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المو ضوع الصفحة 


الرسالة رقم (540): منية المحبين وبغية العاشقين ا 9 
الرسالة رقم (55): الغزل المطلوب في المحب والمحبوب 0 
الرسالة رقم (/41): الحكم الملكية والكلم الأزهرية ا 0 
الرسالة رقم (5): قلائد العقيان في فضائل آل عثمان 01 ز 0 0 00 
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يُمنع طباعةٌ هذا الكتاب أو ترجمته أو تصويرٌه ورقياً أو إلكترونياً 
إلا بإذن خطي من الدار الناشرة 
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تحت المُساءلة الذنيوية والأخروية 
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الوط نام الإغرام لشي : 


عرزا مشي عيان ١‏ خالدئج ريسي وان 
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تركيا ‏ اسطنبول ‏ الفاتح ‏ اسكندر باشا ‏ كزتاش ‏ مفرق بنك الكويت 
مقابل مستشفى الفاتح ‏ بناء رقم لا ط 0 
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سَأليَناليَلآمَةٍ 
0 
حار ذلا 
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دسم الل لسلس ليا 


راس الرعمر الرحيم ربد المستمات 
لمينع اام مسي وسلمل 
إنسسلاس] لسرا اتوي بالمإشدين "بكر اموالمشرنين 
ملسلل افيه حق 
ابد ل فرعن تن نعم بوم 
بالهز أ حواء رسي بالقبدر شا حوادوشعنا. بالرس دحو 
برأم شبون الوص ؤمتوين:سديان بالا الغرا 
5 لبسوامستركعين» ليق اذ نطريم اذامناادي سم 
,بنادبيم موتوا بالا : 0 مسر بسطربالو صل 
مواشرالها دترا اذالث رق برام لرانبيك 
00 
اساوي مطلتينء سكين هين طبارب نر 
و اساري مغيد 0ض بارسدمِوم 
00 1 0 
درطا الاين اليل بر احبده تن حملعدإب 
الترام عدياسيه يزازه صمباسر بد ارفضل 


ألعبة خعدرا شرسييد 2ك د وانبمما ايسول تألتننا 
اللباعدين ذا كردن جم لالب شجبية المزولالس لهم 


ماله الررحمزالرحيم . ماراك عارسه ناهد رياال . 


بو ستسزيسداسلإتفياج فلرببانعاشغير_باعراخا المسشوقي إٍ 

سلس زهن سدس ؤم لئنزعنهم حتوامبصوا اط موضامين . 

- م 
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رد 
). ا مر 3 


الماشمّبئاىء بسبهد الحد رين صاراطه عليه رعليا ل راص 
راي المزرا لوال رضاوالتكاع رضواك اعد ميم بي 
بعس ء فالات الى طن ارا ١م‏ رصلاع الاسشباح 
ركان الصشن لباو فلع و دسو يه ادي 
سبلم وعد مستت را بعالب الئاس إكارالسنسن 
هابضين وشنسفيمنة التواةضا لين ولسغية العو 
مسنادتن رنيحقيق ةس رط الى :عا مين رباد ب اصلسا 
المسول ماد بين ولطري ةكيرسالئئ احيبسك 
.ان اذ نمدا الخام مولن لطلوار: عنتما لطيناظربينا 
كلامب يدينه والعق رار وروا 
المخبز والعزا ام رالمودة والسيام وما اكيب عارللماشسق 
والموتاسالعحائ لومز ري أرسالالسقر 
المويهب لثلاك! لاحنوان ول سان ميا لا إن خسصا روجع 
جم سسرنانة ريل انشناي رقا حملته عدر 6 برابطليا 
لشي عا ر/ اهاب راخمتصارا لكلا داري لبالييب 
انانولس :وين بالده ستسيهن !من لم النرات مسابلا 
سدع الرض] و التؤيق انمعاوبا سنا دروي جا 
بعد برالما ب داء فاك حميزة الجدية رساك شه 
الباب' دنا و كلام لقا تمي إن جميئة المحبة 
الباب الثالمك ايحدسِرة العمثمن واسبابه رمراتيه 
. دي البرت ييه ر ربع الحدية رب نطدة وؤاسمايله 
البابا نكل ذا يضمن ىد السشيق وداه 
الباب لفاس فا دم الهوي رف اراب وبده لفل 


الانسغاء وبال لغايل ولمجنوتكيحتوة تعلم العاصينر 


9 0-8 بامشتم م إزصيد! ١تبنوكور‏ بسو 
0 
اوتنه د 1 

جعير وبح جيلياكانتا 


عبت ذل امأ روح 06 


ربخ فعمالوما[واللاؤاة: 


يزو »امير زاب زو ابا نف 


دابا الاب انتان, كلل 


مكتبة دار الكتب المصرية )م( 


الحمدٌ لله علام الغيوب» غمّار الذنوبء وستّار العيوب, الذي عمّرٌ بالمشاعر 
أفتدةً البشريّة» وخصّها بالأحاسيس فميرّها عن سائر البريّة. 


والصلاةٌ والسلام على أرق الناس وألطفهمء وأحناهُم عليهم وأعطّفهم؛ الذي 
كل بارحم زاف الع وتوفاقن كرصن على الخلق هيدر لقي وعلى آله 


وصحبه. وتابعيه وحزبه. وبعد: 
6ه الالال 9ه اس ابر 2 و تت عه ا ات و 
فهذا كتابث خفيف حَجمه. لطيف جرمه» محببٌ موضوعه. مقروؤه ومكتوبه 
ومسموعه. تهفو إلى قراءته النفوسء وتنبسط به الأساريرٌ بعد العبوس» كيف ا؟ 
0 1 5 5 0 5 ني 0 8 
وهو يتكلم عن فطرةٍ هي في كل امرئ سوي» وخصلةٍ تحقق بها كل ذي طبع علي 
وعن سلوك سبيل الخلقة السليمة؛ والجبلة المستقيمة» مما غرف.يه سيد الأنبياء 
والمرسلين7"» ولم يأنّف منه العلماءٌ والفقهاء ولا غيرّهم من الصالحينء فأقرٌوا 


)000( كما روى مسلم في (صحيحه) (570 7) عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ما غرت 
على نساء النبي يلك إلا على خديجة وإني لم أدركهاء قالت: وكان رسول الله كك إذا ذبح الشاةء 
فيقول: «أرسِلوا بها إلى أصدقاء خديجة».؛ قالت: فأغضبئّه يوماًء فقلت: خديجة! فقال رسول الله 
وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يل استعمله على جيش ذات السلاسلء» قال: 
فأتِيته» فقلتٌ: يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». قلت: من الرجال؟ قال: «أبوها». 


رواه الترمذي فى «سئنه) (98/426؟2)9 وقال: هذا حديث حسن صححيح . 


امتلاءً القلب بالحبٌء وفيض النفس بالعشقء وانجذاتَ 00 إلى روح 96 
دمي النفس إلى نفس تله بحيث ُرجى بالاجتماع اللصيرب لصيرا الللعية 
وتومل بريه عفان الطمائينة؛ بما تُجِتَنَبٌ فيه المنكّراث والماثم» وتُتوقى فيه 
الفواحشٌ والمحارم. 

لالش اونا في معناهة سس - شعور إنشاني تتسع فيه دائرة 0 
وتطولٌ فيه قائمةٌ المحبوبين» ولكل منهم حب خاصٌ به يمتارٌ بطبيعة معيّنة معيّنة» وله 
أركان وشروط وآداب محددة. 

ألا وإن أسمى المحبوبين ‏ على الإطلاق ‏ هو اللهُ تبارك وتعالى؛ الذي قال 
عن علاقته بالمؤمنين: بيهم وَحبُوتَُة # [المائدة: 07] ثم يأتي المحبوبٌُ الأعظم بين 
الخلائق سيدّنا محمد يَكلك الذي صحّ عنه: «لا يُؤمن أحدّكم حتى أكون أحبٌّ إليه 


من والده وولّدِه والناس أجمعين»". 

ثم يتنوّعٌ الْحُْبٌ» ويتعدّد المحبوبون؛ باعتباراتٍ مختلفة وكثيرة» إلا أنَّ أشهّر 
الحُبٌ بين الناس ‏ وهو الظاهر المتبادرٌ إلى أكثر أذهانهم عند ذكره هو حب الرّجْلٍ 
المرأة وحُحَبٌ المرأة الرجُل! 

ولما كان هذا النوعٌ من الحبٌ شُعوراً لايُستطاع من النفوس انتزاعٌه؛ ويُمكنٌ لا 
من القلوب اقتلاعٌه؛ بل هو علامةٌ من علامات الكّمال» وأمارةٌ على ما في الروح من 
الجمال» وهو من خصال الرجال الأفاضل» وطباع الأكابر والأمائل» مع ما يُحقّقه 


دق «صحيح البخاري» ))١0(‏ وااصحيح مسلم» (415) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وهو في «صحيح البخاري» )١5(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه (77777) عن عبد الله بن هشام 
-رضى الله عنه ‏ بمعناه. 


الرسالة (50)-منية المحبين وبغية العاشقين . 
لعجاي انها ارو سل وس لو الم 1 110 011 
من مشروع المصالح. ويأتي به من مُعتَبّر المرابح؛ لم يقَلٍ الإسلام: إنه محظورٌ 
ِذاتِه» ولا ممنوعٌ إلا بصفاته» ولم يأتِ بتحريمه ولم يحكم بتجريوه. إلا إذا اقترَن 
بسلوك منهّ عنه» أو أدّى بصاحبه إلى ما لا يجورٌ منه. بل لقد شرع سبيل تحصيله 
بالحلال» وبيّن وسيلةً النَهْل من معن الزلال» وذلك بالابتعاد عن الوقوع في الخناء 
واجتناب ارتكاب فاحشة الزنى» واستبدال الزواج الشرعيٌ بالسّفاح» فقال النبيّ 
:لم يرَ للمتحابّين مثل التكاح» ”". 

وقد تطرّق العديدٌ من أئمة الإسلام» وعلمائه الأعلام» والجمٌ الغفير من 
رجالات الأدب والأخلاق والفلسفة إلى موضوع العشق» وتكلموا في شؤون 
العاشقين وأحوالهم وأحكامهم؛ وقصُّوا الكثير من قصصهم وأخبارهم» وصئفوا 
في ذلك مصنفات مستقلّة» أو وضعوا له أبواباً في كتبهم. 

وإنَّ من أفضل وأجِمّع ما وضع في هذه القضية كتابٌ الشيخ الفقيه شمس 
الدين محمد بن أبي بكرء ابنٍ قيم الجوزية» الحنبلي» (ت١5/اه)‏ «الداء والدواء»؛ 
أو «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»؛ حيث أفاض وأفاد وأجاد فيه» مع 
أنّ أصلّه إجابةٌ على فتوى رُفعت إليه في حالٍ عاشق» وكتابّه مطبوع متداول. 

وله كذلك كتابٌ ثانٍ تفئّن فيه اسمه «روضة المحبين ونزهة المشتاقين»» وهو 
مطبوع متداول كذلك. 

وتطول في هذا الباب قائمةٌ المؤلّفات؛ وتكثر مما صِنّفةٌ أهل العلم والفقه 
والأدب المصنّفات؛ فمن ذلك على سبيل الاختتصارء والتمثيل والاقتصار: 


)١(‏ رواه ابن ماجه فى (سئنه» (1840) من حديث ابن عباس رضي الله عنه ‏ مرفوعاًء وقال الحافظ 


البوصيري في «زوائد ابن ماجه) :)55١1(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 


0 2 2 0 عد‎ 92 ٠ 


١ >‏ 
ملمججببب ب 


«كتاب العشق» لأبي العباس أحمد بن محمد السرخسيّ الطبيب» (ت187ه)2". 

وكتاب «الزهرة»). ا بكر محمد بن داود بن علي الظاهري. (ت1917ه). 
وهو مطبوع متداول. 

وكتاب «الشوق والفراق»؛ لمحمد بن سهل ابن المرربان الكرخي البغدادي, 
((رت١17ه).‏ وهو مطبوع متداول. 

وكتاب «اعتلال القلوب». للحافظ أبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي» 
ت7؟ اه). وهو مطبوع متداول. 

وكتاب «ربيع المتيم»» للحسن بن عبد الرحمن بن خلّاد الرّامهرمزيّ الفارسيّ 
صاحب «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي», (ت نحو ١٠77ه)2".‏ 

وكتاب «المحب والمحبوب والمشموم والمشروب»» للسَّريٌ بن أحمدَ بن 
السريّ الكنديّ الرفاء» (ت757ه). وهو مطبوع متداول. 

وكتاب «أخبار العشاق», لأبي عمر محمد بن أحمد بن سليمان النوقاتي» 
رت ه70 


وكتاب «الرياض في أخبار العشاق». لأبي عبيد الله محمد بن عمران المَررُبانيَ 
ل 0 


وكتاب «المصون في سر الهوى المكنون». لأبي إسحاق الخصري القيرواني» 
رت7١5ه)‏ وهو مطبوع متداول. 


() «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (؟/ .)١579‏ 
() «الأعلام» للزركلي (5/ .)١195‏ 
() «الأعلام» للزركلي (1/ 717). 
(5) «الأعلام» للزركلي /١(‏ 717). 


الرسالة (0 5) منية المحبين وبغية العاشقين ١١‏ 
وارسالة» في العشقء للشيخ الرئيس الحسين بن عبد الله ابن سيناء (ت 47/1 ه)ء 
وهى مطبوعة متداولة. 
م 0 0 ع 0 
وكتاب «طوق الحمامة فى الالفة والألاف». لابى ميحمدل على بن أاحمد بن 


سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري. (ت5055ه). وهو مطبوع متداول. 

وكتاب «مصارع العشاق في شارع الأشواق»» للقاضي أبي المعالي عبد العزيز 
ابن عبد الملك» (ت545ه)200. 

وكتاب «مصارع العشاق»» لجعفر بن أحمد بن الحسين الشَّرّاجٍ البغدادي؛ 
(ت١0٠5ه)؛‏ أورد فيه الكثير من أخبار المحبين مسئّدةً منه إلى أصحابهاء وكتابه 
مطبوعٌ متداول. 

وكتاب «روضة العشاق ونزهة المشتاق»» لأبي سعيد محمد بن علي بن 
عبد الله العراقي» (مت١٠١هه)27".‏ 

وكتاب «نفائس الأعلاق في مآثر العشاق»» لأبي الحسن علي بن سعيد ابن 
حمامة الأندلسي» (ت5 ١15ه)ء‏ وهو مطبوع متداول. 

وكتاب «أخبار المشتاق إلى أخبار العشاق»» لمحب الدين محمد بن 
محمود بن النجار البغدادي» (ت5157ه) 2. 

وكتاب «منازل الأحباب ومنازه الألباب»» للشهاب محمود بن سلمان بن 
فهد بن محمود الحنبليء (ت75/اه)» وهو مطبوع متداول. 
)١(‏ «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (؟/ .)17٠١7‏ 


(؟) «كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» /١(‏ /471). 
[فرة «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» /١(‏ ). 


١‏ ا ا 

و«افتوى في العشق». للعو 5 العباس أحمد ابن تيمية» (ت8١/اه)»‏ وهي 
منشورة فى في المجموعة الأولى «جامع المسائل» ومتداولة ©. 

وكتاب «الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين»» للحافظ علاء 
الدين مغلطاي بن قليج بن عبد الله الحنفي» (رت57لاه). وهو مطبوع متداول. 

وكتاب «روضة القلوب» لأبي القاسم محمد بن عبدالرحمن الشيزري؛ قاضي 
طبرية» (ت لالاه) 2. 

وكتاب «مشارع الأسواق إلى مصارع العشاق»» لإبراهيم بن محمد ابن 
النحاس الدمشقيء ثم الدمياطيء (ت5١8ه)".‏ 

وكتاب «أسواق الأشواق». للإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن 
البقاعي. (ت8160ه). اختصر به («مصارع العشاق» للسراج». 

وكتاب «تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق». لداود بن عمر الأنطاكي» 
رتم ١٠٠هل‏ وهو مطبوع متداول. 

وكتاب «نزهة الأحداق 2 مصارع العشاق/ل. لأديب إسحاق الدمشقيٌ» 
دت17*07ه)20. 

وكتاب «نشوة السكران من صبهاء تذكار الغزلان».» للسيد محمد صديق خان 
القنُوجي» رت17١‏ اها وهو مطبوع متداول. 


)١(‏ وقد كان ابن القيم أول من شكك في صحة هذه الفتوى _بل كدذّبها ‏ في «الداء والدواء» (ص40): 
رغم نقله ُبذاً من مضمونها. 

(؟) «هدية العارفين» /١(‏ 078). 

.)١47 /١( «معجم المؤلفين»‎ )( 

(:) «الأعلام» للزركلي (5/ 17). 

)2( «الأعلام» للزركلي /١(‏ 286). 


الرسالة (40) منية المحبين وبغية العاشقين ١‏ 


قير ذلك كين 

وممّن صنّف في هذا الموضوع الإنسانيّ العلامةٌ مرعي بن يوسف الكَرْمِيَ 
الحنبليّ ‏ رحمه الله مصِتَّفٌ هذا الكتاب الذي نحن بين يديه والذي سمّاه هذا 
الاسم اللطيف: «منية المحبّين ويُغية العاشقين»» والذي وضّعه في الكلام عن 
إثبات حقيقة المحبة وبيان شرفهاء وفي كلام الخائضين في حقيقتهاء وفي حقيقة 
العشق وأسبابه ومراتبه» وكلام مادحيه وذامّيه وذمٌ الهوى» وفي ذكر القلب ومدح 
العقل» وعلامات المحبٌ والعاشق» وحقيقة الشوق» وفي إرشاد العاشق السقيم 
إلى الطريق المستقيم؛ والحذر من إطلاق النظّرء وفي فضل الشّعر وذكرٍ شيء من 
أشعار المحبين: 

وقد تمّمه وتوّجه بكتابه الآحَر الذي سماه: «تسكين الأشواق بأخبار العشاق»» 
والذي أراد فيه رحمه الله بيانَ أحوالٍ عشاقٍ العرب المشهورين؛ فسرّد فيه طائفة 
من أخبار أشهّرهم؛ ممن قتلّه الحَبَّء وأودى به العشق» وهو بتحقيق العبد الفقير في 
وذ المتموقة ووه الحسد. 

وللكرميّ ‏ رحمه الله تعالىكذلك ديوان شعر لطيففٌ اسمةٌ «الغزل المطلوب 
في المحب والمحبوب»؛ جمع فيه أكثر من مئةِ من القصائد والقِطّع الشعرية» مع 
العشرات من اليّف. كلَّها من نظمه"©» إلا قليلاً منها من اخختياراته» وقد أكرّمني الله 
بتحقيقه ونّشِرٌَ قبل أزيدَ من ثلاث سنوات. ولله الفضل والمنة". 
)000( وقد أورد عدداً منها في خاتمة هذا الكتاب التي أحبٌ أن يختمّه ‏ كما قال ببعض أشعارٍ قالهاء 


وكَلِماتٍ رَسَمها ورَقمها. 
)١(‏ كما حققه أخونا الأستاذ مناف بعاج ونشر تحقيقه ضمن هذا المجموع بحمد الله. 


1 و كمه 
وقد سبق لهذا الكتابٍ وأن حُقّق مرّتين قبل عامينء إلا أن نُدرة توفر تُسخه 
المطبوعة؛ مع الرغبة في كونه بين هذه الزمرة الوّفيرة من آثار العلامة الكرميّ؛ 
شجّعا على إعادة تحقيقه وخروجه في هذه التشرة. 
وقد اعتمدث في تحقيقه على نُسختين خطيتين هما: نسخة مكتبة 
الأوقاف المركزية في مصر ورمزتٌ لها ب(ق)» ونسخة دار الكتب المصرية 


ورمزت لها ب(م). 


وقد حرصت على تصحيح متن الكتابء وتفقيره وترقيمه» وإثباتٍ ذي 
البال من الفروق الهائلة بين نسحتي الخطيتين» واعتئَيِتٌ بتخريج أحاديثِه 
وآثارىى وعزوٍ حكاياته ومنقولاته إلى أقدّم مصادرها المعتبّرة؛ دون إكثار 
في ذلك ولا مبالغة: مُقدّماً في ذلك كُتبَ أهل العلم على كُتب الأَدّبٍ عند 
الاشتراك مع تعريف وجيز بِمّن لمست حاجة إلى التعريف بهم من الأعلام 
المذكورينء وإضافةٍ بعض عناوينَ يسيرةٍ كالفصول تُقرّبٍ مضمونً ما يتلوها 
من مادة الكتاب. 


تك ذلك كل 

هذا الذي بين يديكٌ ‏ أيها القارئ الكريمٌ ‏ هو كتابٌ «منية المحبين وبغية 
العاشقين» للعلامة مَرْعي بن يوسف الكَرْميّ المَقيِسيّ الحَدْبَليَ (ت8١٠ه)‏ عليه 
رَحَماتٌ الله. 

أضعها تحت نظر الراغبء وبين يدّي الطالب» ومن أجل تقديمها مخدومةً 
الخدمة اللائقة» شمّرتُ عن ساعد الجدَّء وبذلتٌ وافرّ الجهد. فأسهرتٌ لذلك 


الرسالة (40)- منية المحبين وبغية العاشقين ١‏ 
ا لي 2 2 
الليالي» وأضئّيتٌ فكري وبالي؛ فاضت واعققتالففل له ستْحائه وتعالوت 
مُبتَدأْ ومُحْتَتَماًء ومنه التوفيق» وبيده التمام والتحقيق. 

وإن كان غير ذلك؛ فين قُصوري وتّقصي» ومما جنتْهُ يداي» وأسأل الله على 
ذلك أن يجو بالعَفْرء ويحبوّني بالصَّفحء وأرجو ممن يطَلِعٌ على زَلَةٍ أو حطأة أن 
يتفضّل بِالعُذْر ويتكرّم بالنصح. 

وأمَاعمّلي في كتابي هذاء فيصحٌ فيه وفي غيره ما كتبه القاضي عبد 
الرحيم البيسانيّ» إلى العماد الأصبهانيّ؛ مُعتذراً عن كلام استدرَكَهُ عليه: (إني 
ربك اه لاحب إنساء كناباً في يوسةةالاقال في غده :لو مُيْو هذا لكان 
أحسّن» ولو زِيْدَ هذا لكان يُستحسّنء ولوقُدَّمَ هذا لكان أفضلء ولوثرِكَ هذا 
لكان أجملء وهذا من أعظم العبر ودليلٌ على استيلاء النتقص على جملة 
الخ 

والله أعلّم» وصلّى اللعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعينَ وسلّم. 

المحقق 


د 2 6د 


)١(‏ يُنظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ )» و«أبجد العلوم» لصدّيق حسن خان القنوجي 
(1/ 1/). 


صلى الله على سيّدنا مُحمّدٍ وعلى آله” 


الحمدٌ لمن سَلِسَلٌ سَلسَبِيلَ دموع المُحِبّينَ بأعراض المحبوبين””» وسَّلسَلٌ 
بِسَلاسِلٍ العّرام قلوب العاشقينَ باعراض المعشوقين» فسَلسَلَ من سَلسَلٌ» ثم ثلّم 
ار د وى ١‏ بالإطراق لاشو ع قمر بلق لاش عيز يترا 
فيهم مصفحين 0. 

سَقَاهُم بالخمر" فباحواء وشََقاهُم بِالهَجْر” فناحواء وشّفاهُم بالّصل 


)١(‏ ليس في (م) قوله: «وبه المستعان». 

(؟) الصلاة على النبي كَل ليست في (ق). 

إفرف في (ق): «المحبين». 

(5) سقط في (م) قوله: «ثلم الأعراض منهم ب". 

ك4 وقد جانس بين «سلسل» بمعاني: صب الماء؛ وقيِّدَ بالسلاسل» وأضعف وأوهىء وبين 
«الأعراض» جمع اعغرض»» وهو الناحية» وجمع «عِرْض»» وهو موضع المدح والْذمٌ من 
الإنسان. 
وكأنه يريد بقوله: «مُفضحين»: «مُفتضَحين»» وبقوله: ١مُصفحين»:‏ «صافحين»؛ ولم أجد المعنيّين 
بهذين البناءين» والله أعلم. 

(5) في (ق): «بالحز». 

(0) في (م): «بالبحر». 


ا 1 1 ا 
0 2 0 
. 3 5 0 3 2 بع ابي 5 - 0 
0 
حالٍ ‏ ليسوا بمستريحين”") 
فكيف لو نظرتهم إذا" مُناديهم يناديهم: : موتوا بالهجر م مَعشْرٌ المُحِبَّيِنء وذوقوا 
مس سر بالوصلٍ معاشرٌ العاشقين. 


وكيك لو ترائم» إذ الشوق براقي لرآبتا أقواماً شكارى انحن حبار 


0 5 7 ع 2 2 7 ب ير 
عارفين» سهارى غارقين» أسارى مُطلقينت2 فشجونهو”) شجونهم» وعيونهم 
0 74 8 ) .0 * م 
ا ل ا ان لنت 
ويارحمتا و" للعاشقين ل 


أحوسد مَن جعل عذاب ا عَذباً 01007 وسقام الهيام ع ديد 


)١(‏ في (م): لبمسترحين». 
وأراد ب«الخمر» : خمر المحبة: و«رَاحَ) المرءٌ #إلن الخيرء يَراح : نْشِط وسُرَّبه و«شَّقاهُ اللث» 
و«أَشقاة» بمعنىّ. 

(؟) في (ق): 9إذا نظرتهم إذا». 

(9) في (م): «مطلوقين»» وزيد في (ق): مساكين المحبين الحيارى تراهم مطلقين»» ثم زيد في 
النسختين: وهم أسارى فقيدين: وأراه تكراراً لا طائل منه. 

(4:) في (ق): افسجونهم». 

(4) في (ق): لغريمهم». 

(7) في (م): «أسفاً». 

7ع( في (ق): «رجتاه». 

(8) و«براه المرض»: أنحَلّه و«الشّجون»: الحاجات والأحزان. و«العُيون»: عيونُ الوجوه وعيونٌ 
الماءء و«العرام»: العِشْق والخسارة. 

(9) في (م): «شديداً». والسهمٌ «السّديد»: المُصيب. 


الرسالة (0 4). منية المحبين وبغية العاشقين 1 


1 ا 20 مدر د عرو 


وقتيل المَحمّة هذراً شهيداء #ربّسَآءَامكَابيمآ أَرَلتَ وأتَبَعمَا الرَسولَ فَأكيبسَا 
مَعَالشهدرت » [آل عمران: «277]0» وأَشَكُرٌ من جعل المَّحبَّةً سَحِيّةَ العقول 
السّليمة» والعِشّْق المباح شِيمةً الطَباع المُستّقيمة» وخصٌ بذلك عِبِادَه اله الخيرين 
المرضيق: 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له. المبتلي أهل العٌرام؛ بنار الطرد'" 
والصَّدٌ والبعد والهيام» المتضمّنٍ بجَميع الأسقام والآلام؛ القائل: #وَلنَبلوَتكمحَقٌ ًَ 


روم مجو سا 


َم ألمُجَنهِيِنَ مكو وَألصَّدِرينَ 4 [مُحمّد: .]١‏ 


وأكهد أن محهدا عبذهووكوله ستل العاففين ث؛ سيد المحين؛ » صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه أولي العّرام المُباح29» والرّضا والسّماح» رضوانٌ الله 
عليهم أجمّعين؛ وبعل. 

فلما كانت المحبّة 1 الأرواح» وصلاح الأشباح» وكان العِشّْق المباح» دليل 
الفلاح» وقد شغف به كل ذي طبع سليم» وعقل مُستقِيم» وأصبح غالبٌ الناس في 
بحار العشق خائضين» وعن سفينة النجاة ضالَين» ولسفيئة الغرق مي 7 وفي 
حقيقة ث شروط المّحبّة عائمين» وبآداب أهلها ليسوا بمتأدّبين» ولطريقتهم تهم"' الحميدة 
غير سالكين. 


)١(‏ ليست الآية في (م). 
)١(‏ في (م): «الصدود». 
(9) في (ق): (سيد». 

(4) في (ق): «المحبين». 
(4) في (م): لمعتدين»). 


(0) في (م): «ولطريقهم». 


ىف م م : 0 

أحببتٌ أن أضم في هذا المقام مؤلّفا لطي ومختصّراً شريفاً وظريفا""» متكلّماً 
فيه على الحَبٌ وحقيقتِه. والعِشّق ومرارته» وشروط المّحبّة والعرام» والمَودّة 
والهيام» وماذا يجب على العاشق والمعشوق من العّفاف والكتمان» ومن الحَدّر 
40 إرسال النظر المُوحِبٍ لتلك الأحزان والأشجانء مُبالِغاً في اختتصاره» وفي 
جمع”" مُفرّقاته وطيّ انتشاره. 

وقد جعلته عشّرة أبواب؛ طلَباً للتسهيل على الأصحاب, واختصاراً لكلام 
ذوي الألباب. 

فأقول مُستّعيناً بالله» مستّعيذاً به(“ من أليم الفراق» سائلاً منه مزيدٌ تُعيم 
الوصل”* والثّلاق؛ إنه على ما يشاءٌ قدي وبالإجابة جَدير آميد*) 

الباب الأول: في إثبات حقيقة المَحبَّة وبيانٍ شرّفها. 

الباب الثاني: في كلام الخائضين في حقيقة المَحبّة. 

الباب الثالث: فى حَة حَقيقة العيشق» وأسبابه. ومراتبه» وفي الفرق بينه وبين المَحبّة 
الل وفي 28 


)١(‏ في (ق): «لطيفاً ظريفاً». 

(؟) في (ق): «في». 

إفرفق فيهما: اجميع». 

(5) قوله: «به؛ سقط في (م)» وفيها قبلها: «أقول». 
(5) في (م): «نعم الوصال». 

(5) قوله: «آمين» ليس في (ق). 

(0) في (ق) «وبين الخلة». 


الرسالة (60) منية المحبين وبغية العاشقين ل 
اتا كا لان مال اهوت ون ا 1 ا 0 001 

الباب الرابع: في كلام الخائضين بمدح”" العشْق وذمه. 

الباب الخامس: في ذم الهوى» وفي ذكر القلب» وفي”" مدح العقل. 

الباب السادس: في علامات :القحتة والحافى»وماذا يصير ليلا جد غلية 
الوّجّد من الشُكر وغيره؟ وماذا» يترتب عليهما؟ 

الباب السابع: في حَقيقة السَّوقء وهل يزول بالوصال* أويزيد؟ وهل 
يصح كتمان المَحبّة؟ وهل يتصور عند تمام المَحبّة مَجْر")؟ وهل إعراض 
الحبيب عن عداوة؟ 

الباب الثامن: في إرشاد العاشق السقيم إلى الطريق المُستَقِيم» وبيان عقوبة مَن 
جتّح إلى الفتعل”) الدمس.. 

الباب التاسع: في الحَدّر من إطلاق النّظَره وما قيل من العتاب بين القلب 
والبَصّرء وفي الحَدّر من المُزْد وأصحاب العذاره وما قيل فيهم من الأشعار. 


الباب العاشر: في فضل الشّعرء وفي ذكر شيء من أشعار المُحِبينَ» وهو 


)١(‏ في (م): «في مدح»2. 

(؟) في (ق): (في». 

() في (م): «والعِشّق وما يصير بهما». 
2 في (م): «وما». 

(5) في (م): «بالوصل». 

() سقط قوله: «هجرا في (ق). 


49 في (ق): «جنح العقل»» وسقط قبله في (م) قوله: اعقوبة». 


ا 1“ ا 2 3 

02 "1 

خاتمة أبواب هذا الكتاب, وَستَمُرٌ”2 بك مفصّلةٌ باباً بعد باب» ومقصودي 

بذلك ذعاءً الإخوان والأحباب”») » واغتنام الأجر والقّواب» ولسلا تحكّم 
فيه سَلطان العّرام» ودواءٌداءِ من غلب عليه الوّجْد والهيام. 


فأقولٌ ‏ والله المُستّعان» ومنه أرجو العفْوَ والعُفران_: 


)١(‏ في (م): (واستمرا. 
(؟) في (م): ادعائي الإخوان والأصحاب». 


الرسالة (40). منية المحبين وبغية العاشقين 1 
الرعاة 8 ام ا 7 و ا 0 


الباب الأول 
فى إثبات حقيقة المَحبّة وبيان شرّفِها 
اغَلَو ب وفّقك الله تعالى ‏ أن حَقيقة" المّحبّة ثابتةٌ بالكتاب والسَّنّةَ وإجماع 
الأمة» ولم يُخالِف في ذلك إلا مَن هو كالبّهائم: أو كلبٌ هائم؛ وأنَّمُكِرها خالٍ من 
الذوقء مُحتاخ”" للقودٍ والسّوق. 
[ثُبوت المّحبّة فى الكتاب] 
أما الكتاب» فقوله تعالى: #هم و وله 4 [المائدة: 05]» وقوله تعالى 


لج + سج بو سرس سه سسا ع مي روا ير 


لموسى: #وأَلقَيتٌ عَلَيِكَ نحبَّه مق # [طه: 4 *]» وقوله'": إن أله يحب ألتَوّبِينَ ووب 
الْمَطهُررج * [البقرة: 777]؛ إلى غير ذلك من الآيات. 
فقد أَثبَتَّ اللهُ تعالى حقيقة المّحبّة» وشهدَ ‏ سُبّحانّه وتعالى ‏ بها!؟؛ للعبد» 


0001 يا .# يلام 5 - ع 2 و 
وأخبّر عن مَحيّتَه للعبد» فالحَق ‏ سُبْحائّه وتعالى ‏ يُوصَف بأنه يَحِبٌ العبد. والعبد 


: اطع 


0 


يُوصَفُ بأنه يُحِبٌ الحَقّ سُبْحائّه وتعالى. 

وذهب جمهورٌ المتكلّمين وطوائفٌ من الفقهاء إلى أن الله تعالى نفسّةُ لا يَحِبٌ» 
وإنما مَحبَيه للعباد إراديّه الإحسانً إليهم» والذي دلّ عليه الكتابٌ والسّنة واتَمَقَ عليه 
سلّفُ الأئمّة وجميعٌ مشايخ الطريق إلى أن الله تعالى يُحِبّ ويُحَبٌ لذاته» وأنان 


5 بعر فيو 
ثوابه فدّرّجة نازلة. 


)١(‏ من قوله: «وبيان» إلى هنا سقط في (م). 

(؟) في (ق): «عن الذوق يحتاج». 

(*) من قوله: «تعالى يحبهم» إلى هنا سقط في (م). 
(4:) سقط قوله: «بها» في (ق). 

(4) هذه الفقرة كلها ليست في (ق). 


0 2 "4 

قال ابن العربي في «الفتوحات»: لما وقعّت المناسبة بين الحَقٌّ وبين العالم 
صمح أن يقول: بيهم يبوت 4 [المائدة: 104 فالكَقٌّ - سُبْحائّه وتعالى ‏ تُحِتٌّ 
ومحبوبء فمن حيث هو مُحِبٌ يفعلٌ لتأثير الكون ومن حيث هو محبوب 
يُبتلى» والعالّم أيضاًمُحِبّ لله ومحبوبٌ [لله]» فمن حيث هو مُحِبٌ لله يبل 0 
لأجل الدعوى. فيمتضضمح صاحبٌ الدعوى الكاذبة» ويظهّر صاحبٌُ الدّعوة 
الصادقة» ومن حيث إنه محبوبٌ يتحكّم على مُحبّه فيدعوه فيستجيب له 
ويرضيه فيرضى» ويُسخِطُه فيُعفو ويصمح”"© 

قال أنقا: لولا المَحبّة ما صحّ طلبٌ شيء أنداء ولا وجودُ شيء أصلة0", 
فالمّحبّة أصلٌ في باب وجود الأعيان». 

وقد ورد فيها آياتٌ عديدةٌ في القرآن» فهذا دليلُها من القرآن©». 

[ثُبوت المَحبّة في السنة] 


وأما السّنَة فأحاديثٌ جَمّة في كتب حُفّاظ" المُحدَّثِينء والعلماء الرايخين 


روى”" الإمام أحمد بسندٍ صحيح عن أبي سعيد الخُدريٌّ ‏ رَضِيَ الله عنه 


قال: قال رَسّول الله عَكِةِ: :لعفي في أن لى ين فل الجة تالكر كي افلا 


00( من قوله: «والعالم» إلى هنا سقط في (م). 

(0) ينظر: «الفتوحات المكية» (4/ /1”). 

(*) في (م): «ولا وجد شيء أبداً». 

00 ينظر: ١كتاب‏ الحجب» لابن عربي (ص44). 

(4) في (م): «كذا قال وفيه تأمل» بدلا من قوله: اوقد ورد فيها...2 إلخ. 
)3( قوله: «حفاظ» ليس في (ق). 


و0372 في (ق): الأخرج». 


الرسالة (0 8) منية المحبين وبغية العاشقين هه" 
آذآ سي يي يي 0د 
الشرقي أو الغربي فيقال: مَن هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحائون في الله عزْ وجل)7". 
0 5 0 . ملك تال١‏ (اإنذ 7 
وروى الطَبّرانيُ في «الأوسط» عن بريدة» عن النبي يَكِْةْ قال: «إن في الجنة 
غرفاً ترى ظواهرها من بواطنهاء أعدها الله للمُتَحابّيِن في الله والمُتوادّين فيه» 
والمتباؤلين فيه»”". 
وروى البَزّار عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله تعالى عنه» عن النبي كه قال: «إن في 
٠ 7 5 - 1.‏ 0000 ع 8< 
الجنة لَعُجُداً"" من ياقوت: عليها عُرفٌ من زبرجَد لها أبوابٌ© مفتّحة» تُضيء كما 
5 3 5 5 5 8 57 2 5 1 
يضىء الكوكبٌ الدرَي», قلنا: يا رَسَول الله» من يسكنها؟ قال: «المتحابون فى ألله» 
اه 0 0 0 
وَالمُتَمَاذِلون فى الله» والمُتّلاقون في الله . 
ٌ أ 0< د 4 0 يراك س 
وروى الإمام عن أبي هُرَيرةَ قال: قال رَسُول الله يكلك": «يقول الله تعالى 
5 ل 0 7 4 
يوم القيامة: أين المُتَحابّون لجلالي”"؟ اليوم أظِلُهم في ظِلّي» يوم لا ظِل إلا 
0 


)00 «مسند الإمام أحمد» »)١1879(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١١(‏ 2 رجاله 
رجال الصحيح. 

)١(‏ «المعجم الأوسط» (59017)» وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١١(‏ 4) وفيه إسماعيل بن 
سيف» وهو ضعيف. 

(9) في (م): اعموداً». 

(5) في (م): «أبواباً». 

(0) «مسند البزار» (البحر الزخار) (481/1/57)» وقال الهيثمي /١١(‏ وفيه محمد بن أبي حميد» 
وهو ضعيف. 

(1) من قوله: إن المتحابين» إلى هنا سقط في (ق). 

(0) في (م): «لأجلي». 

(4) «مسند الإمام أحمد» .07117١(‏ 


٠١ 2 2‏ مهم 


211001 ْ 
2 ” 


وروى"" الإمام أحمدٌ وابنُ حبان والتَرِذَي عن مُعاذ بن جبَلٍ ‏ رَضِيَاللهُعنه ‏ 
قال: قال رَسُول الله و: «المُتحابّون في الله على منابرٌ من نورٍ في ظِلٌ العرش» يوم 
لا ظٍََ إلا ظ شه يخبطُهم بمَكانهم لفون والشهداء)7". 

ا ا لي ل 

سول الله َك «إن لله لله" جلساءَ يوم القيامة عن يمر يمين العرش على منابرَ من 


نور» وجوهشهم من نورء ليسوا بأنبياءً ولاشهداءَ ولاصِدَّيقين»» قيل©: من 
هم؟ قال: «المُتَحابُّونَ”* لجلال الله). 


وروى أيضاً بسندٍ لا بأسّ به عن أبي أيُوبَ_رَضِيَ اللهُعنه ‏ قال: قال رَسُوَلُ الله 
صََلْابيه ٠‏ و 2 اه ُ 3 5 
َك «المتحابون في الله على كراسي من ياقوتٍ حول العرش)©. 


إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في المَحبّة فهذا دليلُها من السّنّة"». 


. في (ق) هنا وفي الحديثين التاليين: «وأخرج‎ )١0( 

(؟) «مسند الإمام أحمد) ,))57١554(‏ ولصحيح ابن حبان» (/ا01)) واللفظ له و«سئن الترمذي» 
(4"") وقال: حديث حسن صحيح. 

(9) في (م): «له». 

(4) تحرّفت في (م): «صدقين فيقل». 

(6) في (ق): «المحبون». والحديث في «المعجم الكبير» للطبراني (2585» وقال الهيثمي في 
«المجمع» /٠١(‏ 337717 ): ورجاله وثقوا. 1 

(5) «المعجم الكبير» (17). وقال الهيثمي /١ ٠(‏ 37 فيه عبد الله بن عبد العزيز الليئي» وقد وثق 
على ضعف كثير. 

0) العبارة في (م): (إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في المَحبَّةء فهذا دليله من الكتاب 
والسّنّة). 


الرسالة (50).منية المحبين وبغية العاشقين ف 
الال سصسسسسسسسسسسسسسسسسسييبي بإب 
و 5 
ثبوت المّحبّة في الإجماع] 
وأما الإجماع. فقد أجمع ذو العقول السَّليمة والطّباع المُستقيمة على حَقيقتِها 


ووجودهاء ولا يدها" إلا من أَنكَرٌ الشمس وقتّ الظَّهيرةٍ والبدرٌ عند التّمام» ولا 
يِجِحَدٌها إلا مَن لا ذوقٌ له يذوقٌ به إذا تلا مِن الملح الطعام. 


وبالجّملة؛ فمّن لم يُصادفٌ من نفيه الحُبّ في الله فهو ضعيف الإيمان. 


فرّوي أن الله تعالى أوحى إلى عيسى_عليه السلام: لو أنكٌ عبدتّني يعبادة 
أهل السموات والأرضء وحُبٌ في الله ليس وبغضٌ في الله ليس؛ ما أغنى عنك 
ذلك شيعا". 

وقد قال يحبى بن مُعاذ: وثقالُ حَردَلةٍ من الحْبٌ أَحَبٌ إلي من عبادة سبعين”" 


3 و 


قلت: فظهّر ‏ بما قرّرناه ‏ ثبوت حقيقة المّحبّة وبيان شرَفِها بالكتاب والسّنّة 
والإجماع”". 


)١(‏ في (م): «ولم ينكره». 

(؟) ذكره الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين» (؟/ .)١159‏ 

() في (م): #تسعين». وقد ذكر قولٌ يحيى بن معاذالإمامٌ الغزالي في «إحياء علوم الدين» 
(5/ 059). 
وهو يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي الواعظء تكلم في علم الرجاء وأحسن الكلام فيه» (ت/10ه). 
يُنظر: «طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي (ص48). 

)2( قوله: «والإجماع» ليس في (م). 


ا ١‏ 
ام 3 


ين 0 0 له 
[منزلة الممحبة] 

ولَعَمْري! إن المَحبّة حالةٌ شريفة: ومنزلتها منزلة ممنيفة ألا وإن المَحبّة هي 

المنزلة''' التي فيها يتنافس المتنافسون. وإليها يَشْخَص العاملون وإلى عمّلها شكّر 

السابقون”"» وعليها يغارٌ المُحِبُونَ وبرّوح نسيمها تروّح”" العابدون» فهي قوت 

القلوب وغِذاءٌ الأرواح وقْرّةٌ العيون. 

وهي الحياةٌ التي مَن حُرمها فهو من جُملة الأمواتء والثُورٌ الذي مَن فده فهو 

ىٍِ بحا ر © الظلمات) والشّفاءٌ الذي من عَدِمَهِ حلت بقلبه جميع الأسقام» وَاللّذَة 
التي من لم يظفَرٌ بها فمَعيسَته0"» كلها همومٌ وآلام. 

ألا" وإن مقام المَحبّة أشرّفٌ مَقام وأعظّمٌ مّرام» فهي مَطايا القوم التي 

سراهُم في ظُهِورُها دائماً”" إلى الحبيبء وطَريقّهم الأقوّ وَمُ التي يصِلُون0 بها 


000( زيد في (م) هنا: اهي». 

)١(‏ في (م): «الساعون». 

() في (م): «وروح نسيمها يتروح». 

ع قوله: «في بحار» سقط في (م). 

(6) في (م): (فمعيشتها»» وسقط فيها قبلها الحرف «لم). 
(5) قوله: «ألا» ليس في (م). 

4 في (م): ايراهم في ظهورهم إيماء». 

(4) في (م): ليوصلون». 

(9) في (ق): «المحبون». 


الرسالة (0 4). منية المحبين وبغية العاشقين ”> 
السعادة وهّم على ظُّهور الفُرّش”" نائمون؛ ولقد تقدّموا الرَكُبَ" بمَراحلٌ وهم في 
ريف واقفون» أجابوا مؤدَّن الشّوق إذ نادى لهم: «حَيّ على القّلاح»» وبِدَّنُوا 
أُنفْسَهم في طلّب محبوبهم وكان بذلُهم بالرّضا والسّماح. 

ولَعَمْرِي! ما هزّلت المَحبَّةٌ فيَستامّها المفلسون. ولا كسّدت فيّشتريّها 
بالّسيئة المُعيسرونء بدّم المُحِبّ”' كما سيأتي باع الوصالء وبروجه'” 
يُشتري فَضلاً عن المال. 


2 د 


)١(‏ في (م): «الفراش». 

(5) في (م): «تقدم قوم والركب». 
(9) في (م): «منادي المشوق). 
(5) في (م): «المفروق يدم المحبة». 


)2 في (م): «وبالروح». 


5 م 22 2 0 
الباب الثاني 


في كلام الخائضين في حَقيقة المَحبّة 

عدم أن «المَحبّة» و«الحُبّ» بمعنى واحد: اسم لصفاء الحال بين المُحِبَّينَ 
مُشْتَق من قولهم: «حَبَبٌ الأسنان» لبّياضها وصّفائها©. 

وقيل: «المّحبّة»: اسم لعَلّيان ما في القلب من الأحزان والهيمان والاهتياج”" 
إلى لقاء المحبوب. مُشتَقٌ من قولهم: «حُبَاب القدر» لرَغوّتها حينٌ عَليانها. 

وقيل: «المحبَّة): اسم ا داعت 
البَعير): إذا برك ولزِم” المَبرَّكَ والمُناخ» قال 0 «إِنَلَحِنَتٌ حب أر » 
[ضن: +2210 قال أبنو عبيتدة: معناه: إني 07 1 

وقيل: «المَحبّة: اسم لِحَبّة'''" القلب, وهو مَوضِعٌ سُوّيدائهء وبه قِوامٌ البَدَن 
سمت المّحبّة به؛ لأنها تسكن في حَبّة القلب» ك«الرّاوية» جُعلّت اسماً للمّزادة”©) 
التي فيها الماءٌ؛ للمُجاورة؛ لأن العدت * تَسمّي الشيء باسم مُجاوره7"©. 


(5) في (م): «#حباب الأسنان لبياضهم وصفائهم» وفي (ق): «حباب الإنسان لبياضه وصفائه». وأثبتٌ 
الصواب؛ و«حَبب الأسنان»: تَتَضُدُّهاء وطرائق بياض الريق عليها. يُنظر: «لسان العرب» /١(‏ 595). 

(10) في (م): «والاحتياج». 

(4) في (قم): «ولزوم». 

(9) من قوله: «قال تعالى» إلى هنا سقط في (م). 

2200 نقل عنه ابن دريد في جمهرة اللغة»(1/ 14) قال: أي: لصقتٌبالأرض لحبٌ الخيل حتّى فاتتني 
الصّلاة. 

)١(‏ في (م): المَحبّة). 

6)1١(‏ في (م): اللمزادات». 

)20 ينظر: «الرسالة القشيرية» (؟/ 545). 


الرسالة (46)-منية المحبين وبغية العاشقين 1م 


إذا تقرر الكلامٌ على" هذا؛ وأردتٌ معرفةً حَقيقتهاء فقد اختّلفوا فيهاء وأكثروا 
من الكلام عليهاء وعباراتهم - وإن كثرت”" ‏ فليسّت ‏ في الحقيقة - ترجع إلى 
اختلافٍ مَقال» وإنما هي اختلافٌ أحوال”"» وأكثرٌها يرجع إلى ثمرتها دون حقيقتها. 

فلذا9» قال بعض المُحقّقين: حقيقة المَحبّة_عند أهل المعرفة_-من المعلومات 
التي لا نُحَدٌ وإنما يعرقُها مَن قامت به؛ وكيف يُحَدٌ وُجدانٌَ” لايُمكن التعبيرٌ عنه؟!0. 

فهي ألطّفٌ من أن يُعبّر عنها بلسان» وأشرّفٌ من أن يُشار إليها ببّنان أو 
بانء وكيف يُعبّر عن حالة قَتيلُها لايُودى» وجَريحها لايُفدى؛ وأسيرّها لا 
يُطلّقء ورقيقها لا يعتق. 

قال سَمْنون”": لا يُعبّر بشيءٍ إلا بما هو أرق منهء ولا شيء أرق من المَحبّة؛ 


فبما”" يُعبّر عنها! 


)١(‏ قوله: «الكلام على» ليس في (م). 

(؟) في (م): لدثرت»» وفي (ق) قبلها: "وعبارتهم». 

() في (م): «في حال»» وفيها قبلها: «اختلاف فقال». 

)2 في (ق): «فقد). 

(5) في (م): «وجد إذ). 

(5) نقل ذلك الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /٠١(‏ 577 -5777). 

(0) في (م): اسحنون». 
والقائل هو سَمُنونَ بن حمزة» ويقال: سمنون بن عبد الله» أبو الحسن الخواصء ويقال: كنيته أبو 
القاسمء كان يتكلم في المحبة بأحسن كلامء وهو من كبار مشايخ العراق» مات بعد الجنيد» روى 
قوله أبو عبد الرحمن السُّلَمِيّ في ترجمته في «طبقات الصوفية» (ص١2237)»‏ وفي «المنتظم» لابن 
الجوزي )١17١ /١17(‏ أنه توفي (/79ه). 

(8) في (م): «فلا». 


221 5 


ولهذا قال بيمضهم: الي لا 0 د أرقي منهاء فالحدود لا تزيدها”» 
إلا حناق فكا ها وجودهاء وله توصف المحبَة بوص أظهّر من المحبة»! وإنما 
يتكلم الناس في أسبابها ومُوجباتهاء ومدلولها وشّواهدهاء وثمّراتها وأحكايهاء 
فحُدودُهم ورُسومُهم دارّت على هذه الألسنة» ونوّعت بهم العبارات» وكثرت”») 
منهم الإشارات؛ بحسب الإدراك والمقام والحال. 


قلت: وقد خاضص”" في الكلام على حَقيقة المَحبّة جماعاتٌ من السادة9©) 
لاا مر 

قال أبو عبد الله القُرَشَيٌّ: حقيقة المَحبّة أن تهّب كلّك لمن أحيّبت: فلا 
ينفى للك متك شديء؛ 

وقال الجُتّيد: حَقيقة المَحبّة": مَيلّك للشيء بِكُلَيتكء ثم" إيثارُك له على 
نفيك ورُوحِك ومالِكء ثم موافقئك له سرّاً وجهراًء ثم علمُك بتقصيرك في حُبّه00. 


)١(‏ في (م): «فحدودها لا تزيد). 

(؟) في (م): «وتنوعت بها العبارات» وأكثر). 

(©) في (م): «خرج). 

(4) في (م): «السادات». 

(6) ذكره في «الرسالة القشيرية» (؟/ /5/1). 
والقائل هو أبو محمد بن سعيد القرشي» ترجمه الحافظ أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ يضفرة 
فوصفه بأنه ذو البيان الشافي واللسان الوافي. 

(1) من قوله: «أن تهب» سقط في (م). 

(10) في (م): امع». 

() رواه القشيري في «الرسالة القشيرية» (؟/ )عن الجنيد سمعه من الحارث المحاسبي. 
وهو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي, ثم البغدادي, القواريري» شيخ العارفين» - 


الرسالة (50).منية المحبين وبغية العاشقين وفنا 


٠. 5‏ 7 ل[ لبي 5 1 ل لاسي 3 

وقال ذو النون: المَحبّة سقوط كل مَحبَّةِ فى القلب إلا مَحبّة الحبيب7”". 

وقالأبويزيد: المحبة استقلال الكثير من نفسك» واستكثازٌ القليل من 

يك2©0, 

والمعنى: أن المّحِبَّ الصادقٌ لو بذل لمحبويه”" جميعَ ما يقدرٌ عليه لاستقله 
واشتيه اه( ولواتالةمن مهيوية أيشر شبىء لاستكتره واسععظيه: 

وقال بق حمزة البغدادي: حقيقة المي : وجود طعم ذكر المحبوب» 
واستيعابٌ جميع زمانه في رضأ المطلوب؛ حتى لا يشتغِل بالعير» فهو في حال 
المُباعَدة مشتغِلٌ بالمُذاكرة» وفي حال العُشاهّدة مشتغل بالمُحاضّرة©. 


وقُدُوة السّائرين» وعَلّم الأولياء في زمانه» اختصٌ بصٌّحبة السري السقطي؛ والحارث المحاسبي» 
وأبي حمزة البغدادي» وأتقن العلم» ثمّ أقبل على شأنه» واشتغل بما مُلِق له وكان ممّن برز في 
العلم والعمل» (ت798ه)؛ كما في «تاريخ الإسلام) للذهبي (5/ 915). 

)١(‏ هذا القول في «الرسالة القشيرية» (؟/ 484) لمحمد بن الفضلء» وليس اسم ذي النون المصريء 
ثوبان - ويقال: الفيض - ابن إبراهيم» ويقال: ابن أحمدء أبي الفيضء النوبي» الإخميميء الزاهد 
(ت155ه)؛ يُنظر: «طبقات الصوفية» للسلمي (ص77)» و«تاريخ الإسلام» للذهبي (0/ .)١1175‏ 

(؟) في (م): «حبيبك». والقول في «الرسالة القشيرية» (؟/ 4/1). 
وأبو يزيدء هو طيفورٌ بن عيسى بن شَرْوَّسَانَء البسطامي» الصوفي. (ت١171ه)»‏ ترجمه الذهبي في 
«تاريخ الإسلام» (5/ 57-06 ”) ووصفه بالزاهد» العارفء. من كبار مشايخ القوم. 

(9) في (م): «المحبوب». 

(4) في (م): «لاستقلا منه واستقله». 

(4) في (ق): «المحب). 

(5) في (م): «في حال المباعدة بالفكر والذكر وفي حال القرب مشتغل بالمشاهدة». 
وفي «الرسالة القشيرية» )1١7 /١(‏ أن أبا حمزة البغدادي صحب السريّ» وكان من أقران الجنيد 
ومات قبله سنة (44؟7ه)» وكان الإمام أحمدٌ يقول له في المسائل: ما تقول فيها يا صوفي؟ وفي - 


0 


ا 1 
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وقال يحيى بن مُعاذ: المحبة ضنى فى الأجساد. وخفقان فى الفؤاد7/ مع 
2 2 
ملازمة السّهاد. والشهرة فى العباد» والتشتت فى البلاد. 


وال الشكل :شت لقعت «متة لأنه] #سومع القليعاسشوف 
المحبوب”". 

وكمالٌ المحبّة يقتضي ذلك؛ فإنها ما دامّت في القلب بقيةٌ لغير المحبوب. 
أو مسكرٌ لسواه؛ فالمّحبّة مدخولة”"» ولذلك قال الحكماء ء: كما أن الغْمدَ لا يسع 
ا قي فكذلك القلبٌ لا يسَعْ حب 0 يرق 

وقال الحسين الحلاج: حقيقة المّحبّة قيامّك مع محبوبك بخلع 
أوصافك”6©. 


تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ 477): اسمه محمد بن إبراهيم؛ توفي سنة تسع وستينء قاله أبو 
سعيد ابن الأعرابي. 

)١(‏ في (م): «في الأجسام, وخفقان في الأدوا». 

(؟) ذكره في «الرسالة القشيرية» (؟/ /541). 
والقائل هو ذُلّف بن جعفرٍ بن يونسء أبو بكر الشَّبْلنُ (ت74ه). ترجمه الذهبي في "تاريخ 
الإسلام» (1/ 5417) ووصفه بالصوفي المشهورء صاحب الأحوال؛ وذكر أنه صحب الجنيدَ ومّن 
في عصره؛ وصار أوحدّ الوقت حالاً وقالاً في حال صحوه لا في حال غيبته» قال: وكان فقيهاً 
مالكيّ المذهب. وسمع الحديثء وقال: له كلامٌ مشهورء وفي الكتب مسطور. ا. ه. 

(؟) يُنظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (/ .)١7‏ 

(:) في (ق): (غضبين2» وقبلها فيها: «وكذلك الحكماء». 

(4) ذكره في «الرسالة القشيرية» (؟/ 549). 
والقائل هو الحسين بن منصور الحلاجء أبو مغيث. وقيل: أبو عبد الله» َيِل على الكفر والحلول 
والانسلاخ من الدذين سنة (4 ٠‏ “اه)؛ كما في ترجمته في «تاريخ الإسلام» (1/ .)١57“‏ 


الرسالة (40)منية المحبين وبغية العاشقين هم 
لأن كُلَيّة المُحِبٌ تطاق كُلْيَة المحبوبء فخيبتُه غيبةٌ المحبوب» ووجودٌه وجودٌ 
السوك27: فإذا الفرة به اسضسق المشاعدة: 
وقال بعضهم: المَحبّة محو المّحِبّ لصفاتِه وإيثار المحبوب لذاتِه. 
وهذا من أحكام المّناء في المَحبّة» وهي أن تمّحيّ صفات المُحِبٌ» وتّفنى عن 
صفات محبوبه وذاته2". 
وقيل: المَحبّة مواققة الحبيبء في المَشْهّد والمّغيب”". 
وقيل: المَحبّة الميل الدائم» بالقلب الهائم. 
وقيل: المّحبّة أن تغار على محبويك أنايجه 9 غيرك 
وقيل: المَحبّة نار في القلب» تحرق ما سوى مراد المحبوب”"”. 
وقيل: المّحبة الإيثار للمحبوب. 
قلتٌ: وهو بمعنى كلام الجتّيد"" السابق. 
وفك العف ل ليزه المع ةا مانقاة 
وقيل: المَحبّة مجائبةٌ السّلُوٌ على كلّ حال". 


١‏ من قوله «فغبته» إلى هنا سقط في (م). 

(1) يُنظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (7/ .)١7‏ 

() من قوله: «وقال بعضهم» إلى هنا سقط في (م)» وفي (ق): «مواقعة المغيب»: والتصويب من 
«مدارج السالكين» (7/ »)١١‏ وفيه أكثر التعريفات التالية. 

(4) في (م): ايحيف»» وقبله في النسختين: «تغير» والصواب ما أثبتٌ. 

(5) بين القولين تقديم وتأخير في (م). 

(3) في (م): «الجنيدي»: وقبله فيها: اهو. 

00 هذا القول ليس في (ق). 


د ا 
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وقيل: المّحبّة نارٌ حطبها”" أكبادُ المُحبّين. 

وقيل: المّحبّة [أن] تنطبقٌ جميعٌ إرادات المُحِبٌّ على جميع إرادات” 
المحبوب. فلا يَبقى له معّه إرادة. 

وقيل: المَحبَةُ سُكرٌ لايّصحو صَاحِبّه إلا بمُشاهّدة محبوبه. 

وقيل: المحبّة أوّلها ايحبّهم) وآخرها «يَحِبُّونه)(”» وبينهما مج 2 
وأرواحٌ تطير إلى المحبوب. 

وقيل: المَحبّة سفرٌ القلب في طلّب المحبوب. ولَهّحٌ اللسان بذكره» فلا ريب 

وسُثل ابنُ عَطاءِ الله" عن المَحبّة» فقال: أغصانٌ تُغْرّس في القلب. فُعوِرٌ على 
دو العفو لعوقال ايها القحة: إقامة العتاب* على الدَّوام. 


وسئل رُوَيم بن أحمّدَ عن المّحبّة» فقال: هي الموافقةٌ في جميع الأحوال©. 


)١(‏ في (م): احضها». 

(؟) من مطلع هذا القول إلى هنا سقط في (م)» وفي (ق): «تنطيق»» وصوّبتٌ؛ يُنظر: حل الرموز 
ومفاتيح الكنوز» لابن غانم المقدسي (ص؟ ؟7). 

(9) في (م): لفيحبونه». 

(5) لفظ الجلالة ليس في (ق). 

(5) في (ق): «العنان»» وفي (م): كلمة غير واضحة. والتصويب من «الرسالة القشيرية» (؟/ /58)) 
وقوله السابق فيها (؟/ /541). 

(7) رواه الحافظ أبو نعيم في «حلية الأولياء» )"١١ /٠١(‏ في ترجمة رويم بن أحمدء أبي الحسن 
البغدادي» ووصمّه بالفطن المكين الأمينء له البيان والتبيينٌ» والرأي المتين» كان بالقرآن عالماًء 
وبالمعاني عارفاً وعلى الحقائق عاكفاًء قُلّد بفصل الخطاب. ولم تؤثر فيه العلل والأسباب» وفي 
«تاريخ الإسلام» للذهبي (17/ /57) أنه كان ظاهريّ المذهب, وتوفي (07٠7ه).‏ 


الرسالة (60).منية المحبين وبغية العاشقين 0 
قلت: وإذا تأمّل الواقفٌ على كلامهم ما قالوه وججد غالب بمَعَزِلٍ عن حَدٌ 
حَققة” الئصّة. 


وليست هذه الحدود تعونناً لذات المحبٌّ. بل هذه من أوصاف المحبّ 
اللازمة للمَحبّة!"؛ كما سيّأتى. 

وأنا” أقول: إن حقيقة المَحبّة هو التّعلّقَ» النفساني» والميل الجسمانيء إلى 
مايلائم طبع المُحِبّ؛ بسبب تصوره له بعين البَصَّر أو البصيرة. 

5 . 2 و 

فالمّحبّة حيتذ_ نفس التعلق بالمحبوبء. والمّيل إليه» وما قالوه فهو 
خوازفن وأزسياق قراف للتشيث 0 وراض ريا سكت 5ك املق 
والمّيل"» فتأمّل! 


عد عاد عد 


)١(‏ سقط في (م) من قوله: "على الدوام»» وكرر بدلا مما سقط: «ولو ناله من محبوبه». 
(0) في (م): «وليست هذه الحدودٌُ تقريباً لذوات المّحبّة). 

[فرة سقط قوله: «أنا» في (م). 

(4) في (م) هنا وبعد قليل: «التعليق»» وفي (ق) قبلها: «إن حقيقة الحب». 

(0) في (م): «فهو عاري أوصاف تعرض للمحبوب». 

(5) في (م): «التعقل والميل»» وتكررت كلمة «والميل» في (ق). 


7 ل 

لطيفة 00 

قد وضّعوا لمعنى المحبَّة حرفين لطيفين”" مُناسبّين للمُسمّى غاية المُناسبة: 
الحاء التي هي من أقصى الحَلّق» والباء الشَّمَهِيةٌ التي هي نهاية”. 

فالحاء الابتداء» والباء الانتهاء» وهذا شأن المحبّة وتعلّتُها بالمحبوب؛ فإن 
ابتداءها منه» وانتهاؤها إليه. 

وأعطوًا «الحُبَّ) ‏ وهو التعلّق القلبين - حرّكة الضَم التي هي أُشدٌ الحرّكات 
وأقواها؛ مطابقة لشدّة حرّكة مُسمَّاه وقُوّتهاء وأعطرًا «الحِبّ» ‏ وهو المحبوب - 
حرّكة الكسر؛ لخفتها بالنسبة للضّمّة» وكذلك” لخِفة المحبوب وذكره على قلوب 
المُحِبّين وأليستّتهم. 

فإن قلت: هلا أعطوه الفتحة؛ فإنْها أَحَفَ! قلت: نعم لكن يلس »! 

وأيضاً؛ ففي الكسر مُناسبة َه لكسرٍ قلوب المحبين. 

وسيأتي الكلامٌ على أوصاف المَحِبٌ وعلامات المَحبّة. 


2 


)١(‏ بيض لقوله: «لطيفة» في (م). 

() قوله: «لطيفين»» ليس في (ق)» وفي (م) قبلها: المعنى الحب». 
(9) في (م): «الشفوية التي هي له». وخلفها بياض بقدر كلمة. 

(4) قوله: «كذلك» ليس في (م). 

(5) في (ق): اوأيضاً يلتبس». 


الرسالة (0 6) منية المحبين وبغية العاشقين َك 


الباب الثالث 
غيزية ابيتى: وأنايم ورا 
وفي المّرق بيه وبين المَحبّة والخُلَة وفي أسمائه”» 

[حَقيقة العشق وأسبابه]: 

اعلم أن الناس قد اختّلفوا قديماً وحديثاً في العِشّْق! 

فقال أفلاطون: العِشُّْق حرّكة النفس الفارغة لغير فكرة”"» وقال أيضاً: 
داء لا يعرض إلا بمّراغ”"» وقال أيضاً: العِشّْق فكرةٌ تتولّدٌ من إشباع”' الطمع» 
ووّسواس التخيّلء يكسو كل إنسان عكسٌ طبعه فيُحَدِتُ للشُجاع ججبنا". 
وللجبان شّجاعة©. 

وقال ابن سينا العِشّْق شُّغل”" الفكرة المتخيّلة باستتحسان الصّوّر(©. 

وقال حكيةٌ: العِمّقَ [جهلٌ] عارضٌ صادف قلباً فارغ"". 


)١(‏ في (م): «أسمائها»» وفي (ق): «أسماء له)» وأثبتٌ ما تقدّم في المقدمة. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص١358).‏ 

() سيتأخر هذا القول بنحوه في (ق) إلى ما بعد قول ابن سيناء وهو في «الشكوى والعتاب» للثعالبي 
(ص177). 

2 في (ق): «أشباح». 

(0) في (م): «ليكسو كل إنسان بعكس طبعه. يحدث الشجاع جبان». 

(5) ذكره ابن أبي حجلة في «ديوان الصبابة» (ص؟7١).‏ 

(0) في (م): اشق». 

(8) ينظر: «ديوان الصبابة» (ص١١)‏ مطوّلا كما سيأتي بعد قليل. 

(9) «الشكوى والعتاب» للثعالبي (ص177). والاستدراك منه. 


54 مر ك1 2 
وسُئل بعضهم عن العِشّْقء فقال(©: سوءٌ اختِيار صادفّ نفساً فارغة". 
وقال أرسطاطاليس: العِشْق هو عَمى الحسٌ عن”" إدراك عيوب المحبوب”» 
وقال سُقراط* الحكيم: العشْق ججنون» وهو ألوان» كما أن الجنونَ ألوان. 
ب#الحيسن امد لم أرَ حقّاً أشبّة بباطل» ولا باطلاً أشبَة , نيدل من الفشق 
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هزله جِذء وجَذه هزل.» وَازّله لعي! ا وآخره عَطّب0©. 


وأنشدوا لمن الوافر]: 
مبماعا نينا 0 وَميلوا عن مُلاحَظةٍ اليلاح 
فَإِنَ العِسُّقّ آخِرْهُ المَنايا ووَّلُهُ بيه بالمُزا) 


وقيل: أول العشى”») سهل المرام» وآخرّه هَؤل”" الجمام, ابتداؤه ممزوجٌ 
بالرّاحء وانتهاؤه خروجٌ الأرواح» فاتِحته نْطقٌ بالحجج. وخاتمتّه”" غرَقٌ في اللجج. 


)١(‏ قوله: «فقال» سقط في (م). 

(1) نسبه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص١18)‏ ليُودّجانس. 
() في (م): هو عماه عن». 

(5) ذكره ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص١8١7).‏ 

(4) في النسختين: «بقراط»» والتصويب من «ذم الهوى») (ص١758).‏ 
(1) في (م): لانصب». 

0) رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص١758).‏ 

(4) رواهما ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص )١1١١‏ دون نسبة. 
(9) في (ق): «العحب». 

)١(‏ في (م): لهوا. 

دلق في (م): «وآخره)» وقبلها: «فاتحه». 


الرسالة (0 5) منية المحبين وبغية العاشقين ١‏ 


وقال بعضهم: العِشّْق طمعٌ يتولّد في القلب» ويتحرك وينمى"”» ثم يتربى 
ويجتمع إليه مواد من الحرصء فكلما قَوِيَ ازداد” صاحبّه في الاهتياج واللّجاج» 
والتّمادي في الطمعء والفكر في الأماني» والخرض على الطّلّبِ© حتى يؤدّيّه ذلك 
إلى العم المُقلق©»» والشّوق المُحرق”: ولهذا أشار المُتَبّي بقوله" [من الطويل]: 
وماالعِشُقٌ إلاغرّةٌوطّماعةٌ 2 يُعرّضُ قلبٌ نفْسَهُ فيُصابٌ" 

وذهب ابن سينا إلى" إن العِشّق مرضٌ وَسواسيٌّ يجلبّه المرءٌ إلى نفسه بتسليط 
فكرته على © استحسان بغض الصور والشمائل» وقد يكُونٌ معه شهوةٌ جماء0 0 
كل كر 

وقال الأصمعيّ: لقد أكثر الناس من الكلام في العِشّْقَء فما سمعتٌ أوجز ولا 
أجمّل من قول بعض نساء د61 وقد رلك علطتنو نةا ذل رفون 


)١(‏ في (م): لوينموا. 

(0) في (ق): «زاد). 

(9) في (م): «الوصل». 

(5) ذكره ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص١358)‏ لفيثاغورس. 
(5) قوله: «والشوق المحرق» ليس في (ق). 

© زاد في (م): «وأنشد». 

(0) «ديوان المتنبي» (بشرح البرقوقي) /١(‏ /71). 
)2 في (ق): «وقال ابن سينا ألا». 

(9) في (ق): «إلى». 

)3١(‏ قوله: #جماع» ليس في (م). 

)١١(‏ في (م): «النساء الأعراب». 


)١١(‏ فى (ق): «جل والله». وذكر حكاية الأصمعيّ ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص7385). 


: مل 1 0 


وسكل أعرابيٌ عن الحُبّ فقال لحل -والله - ”عن أن يرى» وخفيّ عن 
أبصار الوّرى» فهو في القلب كامنٌكُمونٌ النار في الحجّرء إن قدَحبّه أورى. 
وإن ترَكته توارى. 

وسثل أعرابي عن الحبّ”" فقال: اجات بحاي اتوي ادوع 
في الجسم. وأملّك بالنفّس من النفسء لطن واظودن وَلطْقن ف وكشف. فامتتّع عن 
زعبن اللسنان» عو عه التيان نودي الشسمروالتدوق: لظف المسلات 
والكمرة. 

وقال بعض الأعراب” [من الطويل]: 


10 3 4 4 ع 4-2 1 3 2 26 
فاوله مسمخعم؟ واخره وى وأوسّطه شوق يششيف ويتلف© 


0 2 2 يو 5 8 م هم فو ماه و 5 م 
ورَوْعٌ» وتسهيل» وهّم» وحسرة ووّجد على" وَجدٍ يزيد ويضعف 


َِ 0 0 
يققول اكات لو تع لتنا التوتؤق فوالله ما أدري لهم كيف يُنعَتٌ”" 


)١(‏ هذا القول كله ليس في (م): وصدر جوابه في (ق): «هو أغمّض مَسلكاً في القلب من الروح 
في الجسمء وأملّك». وفيه خلط مع القول التالي» وصوّبت وفاقاً لما أورده ابن القيم في «روضة 
المحبين» (ص١٠3).‏ 

(؟) في (م): «العشق). 

(©) رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (0781)؛ ويُنظر: اروضة المحبين» لابن القيم (ص١١٠).‏ 

(5) في (م): افوصفه بعض الأعراب فقال». 

(5) في (م): #ويقتل». ويُشِففٌ: يُصيب بالتُحول. 

() في (م): (عن». وذكر البيتين ابن القيم في «روضة المحبين» (ص 5 )١17‏ آخر أربعة. 

“4 في (م): «ووالله لا أدري لهم كيف نعت». 


الرسالة (0 4). منية المحبين وبغية العاشقين 3 

بلنئ غراتئ لاآزال"كاتيا بلس و الأموالية نبت 

إذااشتَدَّمابي كان أفضل حيلّتي 2 لهموضغكفي تحتَّخدّيوأصمت”" 
وقال أبو العالية: سأل المأمون يحيى بن أكثم_بالثاء المثلّئة؛ كما ضبَطَه التَوويٌّ 


فى «تهذيب الأسماء واللغات)9؟2_ عن العشّق ماهو”“؟ فقال: سوانح تستح للمرء؛ 


5 


فيَهيم بها قلبه» وتُؤثرها نفسه, فقال له ثمامة: اشكق يايعنى ! إننا عليك أن كجيب 


في مسألة طلاق» أو في مُحرِم صاد ظَبياً أو قتل تملة وأن] عد فبجانا! فقال له 
القامون: قل نا ثهامة! فقال: 

يا أمير المؤمنين” العِشّْق جَلِيِسٌ مُمِتِع» وأليفٌ مُؤنِسء وصاحب ملك» 
مَسالكه لّطيفة: ومَذاهبّه غامضة. وأحكامّه جائرة» ملك الأبدان وأرواحهاء 
لفقو وق اطلكننا انو لقيوة وتواتارهنا الاو القدر وا راعهاء و امسر عات 
طاعتهاء وَقَودَ نض قهن 7 توارى عن الأبصار حل وعَوِي عن القلوب 


)١(‏ مطلع البيت في (ق): «بل»» في (م): «إذا زال». 

(؟) في (م): «كيف»», وقبلها فيها: «أجمل حيلتي»؛ وأول عجز البيت في النسختين: «لهم»» وصوّبتٌ. 
وقد نسب الأبيات المستعصميٌ في «الدر الفريد» /١١(‏ 791) لأبي العتاهية باختلافٍ تام في البيت 
الثاني» وهي في ملحق «ديوانه) (أخباره وشعره) (ص١0١0).‏ 

(*) الجملة المعترضة ليس في (ق)؛ ويّنظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ .)١6١‏ 

(5) قوله: «ماهو) ليس في (م). 

(5) قوله: يا أمير المؤمنين» ليس في (ق). 

(5) في (ق): «ونظائرها». 

(10) من قوله: «وأعطي» إلى هنا ليس في (م). 

(4) سقط الحرف «في» في (م). 


2 21 ا ا 

3 تيا 
لت وك م 11155 اللا رحد ون انرس جل 1 له اسع 1 ركد 
مسلكذ قتتال لبة الساسو نه شوو الا دما ماف 1 أله لبا ودف 1ه 
» فقال | مول. حسئنلتك_ والله 8د مه! وامر 1 ت ديار 0. 


وقال”" بعضهم: العِشْق عَمى العاشق عن عيوب معشوقه» ومن علامته 
غورُ العين» وتُحولُ الجسدء وتغيّر اللّون*» وحَُفُوقٌ القلب عند حُضور المعشوق» 
وكثرةٌ التَّاؤْب والشّمطي في غَيبة معشوقه؛ ونكثّه في الأرض بإبهام رجله؛ وكثيراً ما 
بقع" للنساءء وعضّها على شمّتها السُغلىء أو على يديها. 
500 إنماهي من”" علاماتٍ العِشْقَء وسيأتي الكلامٌ على ذلك في 
الباب الخامس. 


قلتَ*): والتحقيقٌ عند أهل التحقيق -: أن العِشْق شِدَّةٌ مَيل النفس إلى صورة 
ثلائم 4 ؛ فإذا قَويَ فكرها فيها تصرّرت”2 خحصولهاء و نت ذلك» فيتتجدّد من 
شدّة الفكر مرض”*" الجسّدء وجُروح القلب. 


(1) لفظ الجلالة ليس في (م). 

(؟) رواه المعافى النهرواني في «الجليس الصالح الكافي» (ص77/8-1777)؛ ومن طريقه ابن الجوزي 
في «ذم الهوى» (ص27387» ورواه من طريق أخرى الخطيبٌ في «تاريخ بغداد» (// )١‏ في ترجمة 
ثمامة بن أشرس التْمَيريّ البصْرِيٌ المتكلم؛ أحد رؤوس المعتزلة المشهورين» اتصل بالرشيد وغيره 
من الخلفاء» وفي «المنتظم» /٠١١(‏ 505) لابن الجوزي أنه توفي (711ه). 

(9) في (م): «وقول». 

(5:) تقدم هذا المعنى عن أرسطاطاليس. 

(5) في (ق): «البدن». 

(5) ليس في (3) قوله: ما يقع». 

(10) سقط قوله: «من» في (م). 

(8) قوله: «قلت» ليس في (م). 

(4) قوله: «#فيها تصورت» ليس في (م). 

)٠١(‏ قاله ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص584). 


الرسالة (46).منية المحبين وبغية العاشقين .1 
اا يي يبي 
[مراتب العشق] 

وأما مَراتبٌُ العِّْقء فقال بعض العارفين بمّراتب العِشّْق0"©: 

أولُ ما يتجدّد للعاشق الاستحسانء ثم تحدّث إرادةٌ القُرب منه» ثم تحدّث 
المَودّةه وهو أن يود أن لو ملكّهء ثم تقوى المَودّة فتصير مَحبّة» ثم تقوى فتصير 
شُلّة ثم تقوى فتصير هوىّ» فيهوى بصاحبه في مَحاسنٍ المحبوب من غير تمالّك» 
ثم يعي رعشا 3م" تتبما» والتَّيّم حالةٌ يصير بها المعشوقٌ مالكاً للعاشق لا يُوجَدٌ 
في قلبه”" سواه» ثم يزيدٌ اليم فيتصير وَلَهاء والوَلهُ هو الخروج عن حدَّ الترتيب. 
والتعطّ ©) عن أحوال التمييز ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: الله مُونّد المحيّة» فيكون علاقةٌ لتعلّق القلب 
بالمحبوبء ثم صَبابةٌ؛ لانص باب القلب إليه» ثم غراماً؛ للّرومِه القلب. كالغّريم 
المُلازِم لعٌريمه ثم عقا إلى أ يصير كما و«المْتيّم)»: العبد, و"تيم الله»: 
عبد الله» فييقى القلبٌ لمن لا يصلّح أن يكون ملكاً له ولاخادماًء وهذاإنما 
يتَلَى به أهلٌ الإعراض عن الإخلاص لله تعالى”". 


.- 1 5 و .»(/ا). 
وقال أبو عبد الله بن عرفة ااا م ام م لامها مم مق هأ لاله اموا امامو 6 ماه 


)١(‏ في (م): «بمراتبه: إن2. 

(؟) سقط الحرف «ثم) في (ق). 

(7) في (م): «القلب). 

(5) في (م): «والعطل». 

(5) قاله ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص584). 

69 قول ابن تيمية ليس في (ق)» وهو في ١مجموع‏ الفتاوى» له .)6١ /١5(‏ 
“4 لفظ الجلالة قد سقط في (م)» وهو نفطويه» أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة المهلبي الواسطي 0 


3 2 
7 


ك5 1 البتبكمة م 2 


الإرادة قبل المَحبّة ثم المَحبّة ثم الهوى, ثم العِشّْقء ثم التي وأنشد لنفسنه”» 
[من الخفيف]: 
- و و 3 و 
يالقومي كم يعذل المشتاق”» والتعتى إلكى التاق يكنتتاق 
رحمّتي رأفة”", وبي عشقٌّ واشتِياقي صَبابةٌ لا تُطاقٌ 
5 0 20-00 00 1 0 55 
ثمال لحبٌء ثم يستحكم الهوى فيصير مودّة تزيدٌ بالمُؤانّسة» وتدرّس” بالجفاء 
والأذى. ثم الخلف ثم الصّبابة» وهي رقة الشوق)» تولّدها الألفة ونيا الإشفاق. 
ويُهِيّجُها الذكرء ثم يُصير عشقاً فإذا زاد مرضٌ الجسدء فإذا زاد جرَّحَ القلب©, 
وأزال الرأيء واستَهِلَكٌ العقلء ثم يزيدٌ فيصير ولهاء ويسكَّى ذو" الوّلّه «مولهاً» 
و«مستهاما» واخيران)». ثم بعده ال كم نهاية الهوى وآخرٌ العشق وأرقع 
مَنازل الحَبٌّ©. 


وقال العلامة ولي الدين العراقيّ في بعض «قتاويه»: إن أوّل مّراتب العِشّق 


55 النحوي, (1770ه)» وقد ذكر قوله والبيتين ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص 7806). 
)00 قوله: النفسه» ليس في (م). 

)١(‏ في (م): كم يقول العْشّاق». 

إهرة في (م): «رأفتي». 

20 في (م): اوتندرس». 

(5) في (م): «وإذ مرض القلب». 

(1) في (م): «ذا). 

(0) قوله: «والتتيم» ليس في (م). 

000 حكاه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص 7585) بنحوه. 

(9) في (ق): «مرتبة». 


الرسالة (0 5)-منية المحبين وبغية العاشقين 7و 
فلحو ا د شاه ا ا ااا 0ت 


و 


يُسمى الاستحسان» وهي المتولّدة عن”" لتر والسماع, ثم تقوى المرئّبة بطُول 
الفكرة في محايسن المحبوب وصفاته الجميلة: فتصير مَودَة وهي الميل إليه والإلف 
لشخْصِه واكك لنت تتصير تج والمّحبّة منَ الاتتلاف الرُوحانيٌء فإذا قويّت 
صارت خخلّةء وهذا أصحّ الأقوال؛ والخْلَّة بين الآدميّين هي تَمكين”" مَحبّة أَحَدِهما 
من قلب الآحَرٍ حتى تسقّطٌ بيتهما السّرائر ثم تقوى الخْلّة فتصير 75 والهوى 
هو" أن المُحِبٌّ لا يُخالِطّه في محبوبه تخيّرٌ ولا مداخل تكونء ثم يزيدٌ الهوى 
فيصير عشقاء والعِشّْقٌ الإفراطٌ في المَحبّة حتى لا يخلوَ العاشِقٌ من تخيّل المعشوق 
وفكره وذكره» ولا يغيبَ عن خاطره وذهنه) فعند ذلك تُشَغْلٌ النفسٌ حتى يستخدم 
القوءَ الّهوانيّة والتّفُسائيّة» فيمتنع العاشِقٌ" من النوم باستضرار الدماغ» وإذا قوي 
العِمّقَ صار تتسّماًء وفي هذه الحالة لا يُوجَدٌ في قلبه قَضلةٌ لغير تصوّر معشوقه؛ ولا 
ترضى نفسّه بسواه'", فإذا تزايدٌ الحالُ صارٌ وَلَهاء والوّلَهُ هو الخروجٌ عن الحدود 
والضوابط؛ حتى تختلٌ أفعاله ويصيرٌ مُوسوساً لا يدري ما يقول؟ ولا أين يذهب؟ 
فحينئل يعجز الأطبّاء عن مُداواته» وتقصر أدواؤهم عن مُعالجَته؛ و0 عن 
الحُدود والصّوابط. انتهى كلامٌ العراقيٌ©. 


)١(‏ في (م): «من». 

(؟) في (م): «الأقوال من الآدميين فهي تمكن». 

() قوله: «هو)» ليس (ق). 

)2( في (ق): «مداخلة». 

(5) قوله: «العاشق» ليس في (ق). 

(6) في (ق): ابسواها». 

(0) في (م): (افخروجه). 

(4) قوله: «كلام العراقي» ليس في (ق)» وكلامه ليس في مطبوع «فتاواه»؛ فلعلّه في مخطوط «فتاواه» 


سل ا 1 
4 يي 
اب ل ب تت ا ا 2-1 


تنبيه: [الفرق بين المّحبّة والخلّة]: 

قدظهّر بما قرّره أهلٌ التّحقيق أن الخُلّة أرقَعُ درجةً من المَحبَّة وهو الكَيٌّ 
في المسألة©. 

قال في «المواهب القسطلانيّة)(": اختلف العلماء أيهما أرقع : و المَحيَةٌ 
أودرجة الخُلّة؟ فحكى القاضي عياض: أن بعضّهم جعّلهما سَواء؛ فلا يكون الْحَبِيثُ 
إلا خليلاً» ولا الخليل إلا حَبِيباء وبعضُهم قال: درجةٌ المَحبّة أرفّع» وبعضهم قال: 
درجة الخُلَة أرقّع”2 وبه جرّم أهل التحقيق فقالوا: إن الخُلّة أرمّع وأعلى وأكمّل 
وأفصّل من المَحبة؛ لما عرّفت من تفاوت المّراتبٍ فيما مرّ. 

قال العللامة ابن القَيّم: وأما ما يظنه بعض المُغالِطين ه بن أن المحبة أكمل هذ 
الخْلّق وأن إبراهيم خليل الله ومُحمّداً حَبِيبٌ الله» فمن ججهله! فإن/ المّحبّة عامّة 
والخلةتخاضة و الخلدنيالة المَحبّة» وقد أخبَر كك أن الله اتحَدّهُ خليلاً» ونفى أن 
يكون له خليلٌ غيرٌ ربّهه مع إخباره بِحُبّه لعائشةً رَضِي الله عنهاء ولأبيهاء ولحُمرَ بن 
الخَطابء وغيرهم. رَضِيَ اللهُعنهم”© 


- الأخرى غير المحققة: والله أعلم. 

)١(‏ قوله: «في المسألة» ليس في (م). 

(1) قوله: «القسطلانية» ليس في (ق). 

(9) ينظر : #المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلاني (7/ 7375). و«الشفا» للقاضي عياض 
(ص5355). 

0( قوله: «وأعلى»؛ وقوله قبله: ١وبه‏ جزم أهل التحقيق» ليسا في (م). 

(6) في (م): «قال إن». 

() ينظر: «الداء والدواء» لابن القيم (ص5: 5). 


الرسالة (0 8)منية المحبين وبغية العاشقين | .1 


وقال”"' بعض محتقي وإنما سمَيّت الخْلّة «خلّة»؛ لأنها دخلت في 
وقال ذو النون: الخلّة: الاشتغال بالخليل دون ما سواه. 
وقالت رابعة: الخُلّة: انعاجٌ يتخلّل الأنفاسٌ والأرواح. والشّعافَ”" والأشباح. 


. © 3 
٠. سعر‎ 
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5 ا 500 2 2 9 )ع 0007 م 


ا 7 دم 1 2 
فؤذا بباتطقيت كنيف حديئى وإذا ماسكتٌ كنت العَلياله0 


- والذي أخبر به النبيُ بلِ هو فيما روى مسلم في (صحيحه) (0707) من حديث جندب ‏ رضي الله 
عنه -: إن الله تعالى قد اتخذني خليلاً» كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو كنثٌ متّخذاً من أمتي خليلاً 
لاتخذتٌ أبا بكر خليلاً...» الحديتٌ» ورواه البخاري في «صحيحه» (577)» ومسلم في ااصحيحه) 
(787) بنحوه من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه. 
وإخبارٌ النبي يكل أن أحبّ الناس إليه عائشة» ومن الرجال أبوها رضي الله عنهما؛ أخرجه الترمذي 
في اسننه» (1887) عن أنس بن مالك» و(7890) عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
وروى البخاري في «(صحيحه) (11/70) ومسلم في (صحيحه» (1577) عن عبد الله بن عمر- 
رضي الله عنهما - قول النبي كل في زيدٍ بن حارثة وابنه أسامة ‏ رضي الله عنهما -: «إن كان لمن 
أحبّ الناس إليّ وإن هذا لمن أحبٌ الناس إليّ بعدّه». 
)١(‏ في (م): «قال». 
4 في (م): «والأشغاف». 
زفرة في (م): «وأنشدت». 
(:) في (ق): «ولذلك». 
(0) البيت الثاني ليس :في:(6). ونسب الماورديٌ البيتَ الأول لبشار بن برد في «أدب الدنيا والدين» 


(ص؟7١١)‏ بلفظ «وبه سُميَ»» وكذا في «تفسير القرطبي» (1/ »)2١1907‏ وعنه في ملحقات «ديوان - 


ع هذا | لال 
نئل 000 بلا عار ينا 
5 ا 2 2 


٠. 
هه‎ ٠١ لت‎ 


* لطبفة: 
قال الزجاج: ومعنى «الخليل»: الذي ليس" في مَحبته خلل» و«الخْلّة»: 
الصداقة”". 


وقال صاحب «الكشاف»: و«الخليل»: المخاليل وهو الذي الاك أي 
ورم 5 عر 00 
يُوافِقكَ في خلالك”"» أو يُسايرٌك في طَريقّتك؛ من «الَِّل)» وهو الطرينٌ في الرمل» 
أويِسْد خَللّك0© كما تسد لله أو يداخلّك خلال منادلك©, 


فائدة: 


وقال”©) بنعض المحتقة: إن المحّة جنس »2 وَالْعسق نوع 7" فكل عشق 
مَحبّة””» ولاعكس؛ لأن «العشق» اسم لما فضّل عن الاقتصاد في الحُبَّء كما 


- 2 بشار بن برد (5/ 2014)» وثمّة البيت الثاني. 
وينسب البيتان إلى أبي بكر الشبلي ‏ كما في «ديوانه» (ص١١١)‏ عن «عطف الألف المألوف على 
اللام المعطوف» لأبي الحسن علي بن محمد الديلمي (ص 4١‏ -57). 
وينسبان للبحتري في «ديوانه» (7/ )١417‏ عن إحدى نسخ «الديوان» فحسبٌ؛ كما أفاد محقّقه 
حسن الصيرفي. 

)١(‏ قوله: «ليس» ليس في (ق). 

(1) يُنظر: ١معاني‏ القرآن وإعرابه» للزجاج (7/ .)١١7‏ 

(9) في (ق): «حالك). 

(5) في (م): «خلتك». 

)0( في (م): (منازله». وقول الزمخشري في «الكشاف» (مع حاشية الطيبي) (6/ 159-174). 

(5) في (م): «قال». وليس فيها: «فائدة». 

(0) يُنظر: «ذم الهوى» (ص7585). 

(4) في (ق): احب). 


الرسالة (50).منية المحبين وبغية العاشقين اه 
أن «السَّرّف» اسم لما جاورٌ الحذء و«البخل» اسم قصّر عن الاقتصاد”". 


وقذكان هذا يخطر© يبال قبل أن أقف عليه! ومما يؤيّدَه أن الرجل يحب ابنه 


1 رك ٠‏ 1 ه* 3 5 
وأباه9 ولا يبعثه ذلك على تلفي تفيسسه ») يمخللاف العف 3 


وحُكي عن بعض العُشّاق أنه نظر لمحبوبه فارتَعَدَت قَرائصٌه وعُشي عليه 
فقيل لبَعض الحكماء في أمره» فقال©: نظر لمن يحِبّ» فانفرّج قلبه فتَحَرّكٌ الجسم 
لانفراج القلبء فقيل له: نحن تُحِبٌ أهاليّنا”" ولأتم ذلك فقال :تلك القيوة 6 
مَحبّة العقل» وهذه مَحبّة الرّو". 

وأيضاً؛ فالعِشّق هو الإفراطً في الحُبٌّ ونهايته. 

ا قال ممدوحء والعشق مذمومٌ؛ على 05 فيه. 


قلت: ومما ينبّغي التنبيه عليه" - ويقوؤي الفرق يق المحية والعشوب: أن 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص85١)‏ عن الجاحظ مطوّلا. 
(؟) في (م): «النظر». 

(9) في (م): «أبناؤه وآباؤه). 

(5) ينظر: «ذم الهوى») (ص587). 

(5) في (م): «العاشقين». 

(5) في (م): «قيل». 

49 في (م): «أهلنا». 

(4) قوله: «المّحبّة)ليس في (ق). 

(9) حكاه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص585). 
)1١(‏ في (م): (خلاف). 

.)هل١ في (ق):‎ )١١( 


"ىه دمع ئ 7 2 
اا كا كته دري انها 


المَحبّة أمر مشترّكٌ بين الرّبَ والعباد”"'» وبين العبيدِ بعضهم مع بعض”"». والعشق 
خخاصض فيما بين العبيد» فلا يُقال: «فلان يعسّق الله)» ويقال: «يحبّه). 
والحكمةٌ فيه ما قاله الع بن عبد السلام في «قتاويه»: إن" العِشْقَ ساد بُخيَّلٌ 
أن أوصاف المعشوق فوق ما هي عليه؛ ولا يُتصوّر مثل هذا”» في حقٌ الله سبْحانّه 
وتعالى ‏ الذي لا يقف أحَدٌ على كماله» فضلاً أن يتخيّل على أنه دون كماله©. 
لطيفة: من أسماء العشق: 

ا » والهيّمان والتَبََلء والتّدلِيهه والهُيُوم» والشّعّفء والوَجْد والكلف. 
لصيف "أو نوالد ت قم والجوىء. والصّبوة» والصّبابة» والكّرّبء والكآبة. 
والشمجوة والبلبال: والحَسّرات» والتباريحء والعَّمّرات» والقّرام؛ والهُيام 
واللكجاءو الكو لخر والجُنونء والحَبّلء واللاعج”",. والحُزن. 
والكّمّدء والوّصَّبء والاكتئاب, والنّصَّبء والخُرّقء والسُهُد والأرّق» 
والرّفَة والججَرّع؛ والخوف. والهَلّع؛ والحنين. والتّحرّقء والتَّمَزّقء والأنيد 0 


)١(‏ في (ق): «والعبد». 

زفق في (م): البعضهم مع البعض». 

(9) في (م): «ويقال: يحبّه. قال ابن عبد السلام: لأن». 

(5) في (ق): «ولا يتصور هذا». 

(4) ليس في (م) قوله: «الله سَبّحائّه وتعالى»» وليس في (ق) ما وراءه. يُنظر: «الفتاوى الموصلية» للعز 
ابن عبد السلام (الفتوى .)١97‏ : 

(1) في (م) كلمة برسم «والتصّف». في (ق) برسم «والتهاف». 

0 قوله: «واللاعج» ليس في (م). 

(4) ليس في (ق): «والتمزق والأنين»» وليس في (م): «والتحرق». 


الرسالة (40)-منية المحبين وبغية العاشقين به 


م 2 6 الى  -‏ 2 
الاشتكاء. والتجلدء واللوعة. والتف- والداء المخامر» والضنيى المسامر» 
و 7 و و و و مرءا و عر 
-1 م 6 َه 

والعقل المختلس» والنفئس المحتيّس» والدمع الجنب و77 إلى غير ذلك من 
الأسماء. 

5 22 و 5 رس 3 -ه 0 

ف«التتيّم»: الجنون الشاغل» و«الهَيّمان»: الذهاب فى طلب غرّض لا نهاية له. 

2 ءِ 

و«التبتل»”": أن يُسقِمّه الهوى. يُقال: «مَبتول»» و«التدليه»: ذهاب؟' العقل من 
الهوى يُقال: «مُدَلّههء و«الهيوم»: أن يذهب على وجهه. 

و«الشَّعّف» قال أهل اللغة: هو الفرّع حتى يذهب بالقلب"» وقيل: 

2 25 8 8 0 
«الشغف»: إحراق القلب» مع لذة يجدهاء وهو شَبيه باللوعة. 
اه 3 03 هم 0 2 - م 
و«الوّجْد»: ألم الحُبَّء و«الشّجُوا: حَُبٌ يتبعٌه هَعٌّ وحُزن» و«الشجّن»: الحاجة 
ء 8 5 

حيث كانت» وحاجة المحبٌ أشد إلى معحبوبة» قال التتاع [من الطويل]: 
اسداس #8 4 ماه 5 5 7 انه ساه 
تواجد أصحابي ولم يَجدوا وَجدي وللناسٍ أشجان ولي شجَنْ وَخدي””" 


و«البلبال»: الهم ووّسواس الصدرء و«التباريح»: السّدائد والدوامي 


)١(‏ في (م): «والتجلد والولع». 

(؟) سرة جلها ابن القيم في ارؤظة المتحبين (اطِن 17 والشهاب الغفاجي في ا«منازل الأحبابة" , 
(ص57-57) باختلاف. 

(؟') سقط في (م) من قوله: «الجنون الشاغل» إلى هنا. 

(5) في (م): «ذاهب». 

(5) في (م): «عند). 

(6) في (م): «بالعقل». 

(0) قوله: «قال الشاعر» ليس في (ق). 


)0ن البيتان في «ديوان الحماسة» (بشرح المرزوقي) (ص"5ه16) دون نسبة. 


عه د ا 0 2 


والستوق و«الغمرة»: ما يغمّر”" القلب من سكرء أو حب أو غفلة. 
و«الوَصَّب» : ألم المَحبّة ومرّضُهاء و«الكمد): 7 فرالترة: و«الأرَ ل 
وهو من لوازم المّحبة. 

و«الحنين»: السّوق» و«الغرام : «الحن الملازم يقال: إونه] تقر 9 رُ 
بالحبٌ)»ء [أي: ] قد لزمه الحَبٌّ”", و«الولّه): ذهابٌ العقل والتّحّر من شدة 


الوجد. 


و«الودٌ)©): خالص المحبة. والغلنه وأزقة: 
و«المَحية» 1 باب الأسماء كلهاء وللناس فى هذا المعنى كلام كثير» والله - 
لوقتال 021 


2 


)١(‏ في (ق): اايغم». 

(1) في (ق): "والسهر»» و(م): #السمر»» وصوّبت. 

(9) قوله: «الحب» ليس في (م)» وفي النسختين: (وقد»» وصوّبت. 
6 في (م): «والوله». 

0ن قؤلهةاكلهاة إلى هنا قط في (م): 


الرسالة (0 5) منية المحبين وبغية العاشقين هه 
الباب الرابيع 
في كلام الخائض كضير: بمدح | لعشق وذمّه 
اعلَمْ أن الناسّ في الكلام على أمر العِشّْق قسمان: 
كلام الفريقين! 
و إذا تأمّلت بعين البصيرة وجدتٌ [أَنّْه] لا خلاف بين الفريقين بحسب الحقيقة» 
وإنما جاء الخلاف”' من جهة الإطلاق. 


فالمادحٌ للعشق لم يمدّخه مُطلّقاًء بل إنما مدح العِشّْق المُباح» والذامٌ له 
إنماذمٌ العشق الححّرامء ولا يسع" عاقلا معتدًا بكلامه أن يمدح الحرامء ولا 
0" 8 اع 2 ع عو إن 
يِسَعٌ من له ذوق أن يدم ماهو من” شيم الكرام, أو يقال: إنما مرادهم بالعشق 
الممدوح العِشْقٌ الخالي عن قّسهوة الجماع؛ كما مر عن ابن سينا: أنه قد يكون 
معه شهوة جماعء؛ وقد لا يكون. 

أو يقال: إن مرادهم امسق الممدوح امجح الخالية عن العدقه ولسويتهم 
لها (عشقاً) مَجازْ» وإلا فالعشقٌ المعووف ين العام الآن قَطعاً مذموم؛ ومرتكبه 
مَُوم؛ لِما فيه من حَشِية الوقوع© في الحرام؛ واشتغال الفكرة بتخيّلاتِ فاسدةٍ 
كلّها ذنوبٌ وآثام. 


000 في (ق): «الخلف». 

(؟) قوله: «له» ليس في (م). 

(9) في (ق) هنا وبعد قليل: اليسع». 
(5) قوله: «من» ليس في (م). 


(5) في (ق): «الآن خشية الوقوع أو الوقوع». 


2 تايل 20 يي 5100 
ان 6 0 ك2 


وهذا جمعٌ بين كلام الفريقين يُربحك من الخلاف”" الواقع ببنّهم في مدجه 
وذمّهء على أن الأولى الآن القول بِدَّمّهِ مُطلّقاًسدّاً للباب. وحسماً للمادّة؛ كما ذهبتٌ 
إليه في كتاب «تسكين الأشواق بأخبار العشاق»2". 


وإذا تقرّر هذا؛ فالمادٍحون للعِشُْق قد مدّحوه نَشراً وشعرً”", ل مكيها 
دك روه تسد الس سور 
و 


بأن فيه فوائد» من جملتها : رقَةٌ الطّبِعء وإزالةٌ خبئه؛ وترويحٌ النفس وخمّيُها خمتها 
وزنافية السك 


وحُكي أن جالينوس قال: من لم تبتهج نفسّه للصوت الشَّحِي» والوجه البَهيّ 
فهو فاسدٌ المزاج» يحتاجُ إلى العلاج©. 

وقال بعضٌ الأعراب: من لم يعشَّق فهو رَديءٌ التركيب» جافي المزاجء يحتاج 
إلى العلاج. 

وقال بع الحكماء: العشق يرون التفسن» وَيُهدّتٌ: الأحلاقء إظهاده 
9 ي"2» وإضماره تكلّفي: حاجبه الصَّبرء وخادمّه الجوارح”" 


)١(‏ في (ق): «الخلف». 

(؟) من قوله: «على أن» إلى هنا ليس في (ق)» وكلام المصنف المذكور في مقدمته لكتابه الآخر 
«تسكين الأشواق» فانظره بتحقيقي في هذه المجموعة. 

(9) في (ق): : «إذا تقرّر هذا؛ فالمادحون له قد مدحوه نظماً وشعراً». 

)2( في (ق): «علماء». 

)0( «فتوى في العشق» المنسوب لابن تيمية (ص794١).‏ 

(5) في (م): «ويذهب الأخلاق الظاهرة طبي». 

(0) «فتوى في العشق» (ص1756١).‏ 


الرسالة (40). منية المحبين وبغية العاشقين /اه 
الويانة 81 + فج الي 703 و و ا ا 

ورُوي”" عن يحيى بن مُعَاذٍ ‏ قدسّ اللّهُ روحه ‏ أنه قيل له: إن ابتك قد عشِقٌ 
قلانةً! فقال: الحمدٌ لله الذي صيّره إلى طَبّع الآدميّين”". 

وقبل لبعض العلماء: إن ابتك قد عشق”"» فقال: الحمدٌ لله. [الآن]» رفّت 
حواشيه؛ ولطّفت معانيه» وملّحت إشارته وظرّفت حركائه» وحسّنت عبارالله 
وجادّت رسائله» وكدمت شمائله» فواظّب المليح» واجتتّب القَييم". 

وقيل لبعض الحُكماء: متى يكون القّتى بليغاً؟ فقال: إذا صنّف كتاباًء أو 
وصَفت” هوىّ أو حَبِيبً". 

وقال بعضهم: من خصائص” العِشْق المحمّودة» وفضائله الموجودة, ما 
قالوه: 

العِشّْق فضيلة» ينتج الحيلة» ويُشجّع الجبان» ويُسخّي البخيل» ويُصفْي ذهن 
الغ" ويُطلِق لسان المحم" بالشّعرء يبت حزم العاجز وهو عزيز يِل لزه 


)١(‏ قوله: «روي» ليس في (م). 

.)١17/8ص( «فتوى في العشق»‎ )١( 

(*) من قوله: «فلانة» إلى هنا سقط في (م). 

(5) في النسختين: «الذي»» وما ثبت أصوب. 

(5) ذكرهابن أبي حجلة في «ديوان الصبابة» (ص759). 
(6) في (ق): «أو أوصف». 

(0) نسبه في «ديوان الصبابة» (ص55) لبزرجمهر. 
(8) في (م): «خصائل». 

(9) في (ق): «الفتي». 

)9١(‏ في (م): «الأعجم». 


ان 


عزيز الملوك. 0 م لصولته الشجاع. وهو داعية للأدب» وار نانب 5 مَسٌٌَ 27 به 
الأذهان والفطن. وتسِتَخْرَح به دقائق المكائد والجيّل» وإليه تستريح الْهِمَّم؛ وتسكة 
تُوافرٌ الأخلاق والسَّيَم يُمتع جليسّه ويؤنس أليمّهء وهو سرورٌ يَجولُ في النفوس» 
وفرَحٌ يستكِن”" في القلوب”" 

وقال بعضهم: الْعِشّْق يشجع عاق الكباة؛ ويُصفي ذه 9) الغبيّ 5 
كنف البخيل» ويُخضع عر الملوك: ويُسكن نوافرٌ الأخلاق» وهو أنيسٌ مُوْنِسء 
وجَلِيسٌ مُحرس”» وملِكٌ قاهر") 

وقال بعضهم: لولم يكن في المشق إلا أنه يشيع قلب التجبان. ويُسخَي كفن 
البخيل» ويُصفي ذهنّ الغبي» ويبعث حزم الغافل» ب له عِزَةٌ الملوك» ويضرَّعٌ 
له صّولة الشّجاع» وينقاد له كل ممتنع» لكفَى 1" رمش 

وقال بعضهم: دا ان لق ودر هي 
ري الانقياد لمن قادّهاء وكلام العشاق ومُنادّمتهم كزيل في العقل» وتحدك 
النفوس» وتُطربٌ الأرواح» وتجلبٌ الأفراح» وتتشوّق" إلى أخبارهم الملوكُ 


)١(‏ في (م): «تتفتق». 

(5) في (م): ليسكن». 

() هذه الأوصافٌ وزيادةٌ في «زهر الآداب وثمر الألباب» للحصري القيرواني (5/ )1١51-١١٠١‏ 
للفضل بن أحمد بن أبي طاهر طيفور. 

(5) في (م): «ذلك». 

(5) في (م): 'وأنيس موسى وعيسى محرس». 

(1) «فتوى في العشق» (ص178١).‏ 

(0) في (م): «يكفي). 

(4) في (م): «وتحلية الأرواح وتشوق». 


الرسالة (50). منية المحبين وبغية العاشقين 4 


ومّن دونهم» ويكفي العاشق و لحيو الذي نم "الاترمع التماركك ولا مع الابطال 
أنه 0-8 ويشتهد بالعشق) فيذكر في مجالس”" الملوك والخلفاءة وتدور أخباره» 
وتروى”" أشعازه» ويبقي له العشق ذكر ا مجلدا ولول العشق لم يذكّر له اسم ولا 


زفق 


جَرى له رّسمء ولا رَُفِعَت له أخبار, ولا رُوِيّت له أشعار 

وقال المرزبانيٌ: سُئل أبو نوفل: هل سَلِمَ أحدٌ من العشق؟ فقال: نعم! الجافي 
الخلقة» الغليظ الطّبْع» الذي ليس له قَضلء ولا عندّه هم" ثم قال: هيهات! ما 
رأيتٌ فاضلاً يسلّمُ من الحُبّ» ولكن في الناس من يملك نفْسَه ويغلبٌ هواهء ولا 
يُظهر ما كْمَنَ في قأيه. 

وحُكي أن الملِك بَهُرام جَوْرَ كان له ولد واحد, وأراد أن يُقلَّدَهُ المُلك 
م فوججدَءُ ساق الهمّة» دنيء النَفْسء فسلّط عليه الجواري الخدياة 123 
واحدة منهنٌ» فأخيرٌ الملكُ بذلك» فأرسَل إلى التي أخبرٌ أن ابه قد" عشقها 
وقال لها: تَجِنّي عليه وقولي له: أنا لا أصلّح إلا لشريفي التّفس*: عالي 
الهمّة» أو" ملِكء أو عالم. 


)١(‏ في (م): «لا». 

(؟) في (ق): لمجلس». 

(9) في (م): لوترى». 

(5) يُنظر: «ديوان الصبابة» (ص517؟) ببعض اختلاف. 

(5) في (م): «(وعلى). 

(5) إلى هنا «ديوان الصبابة» (ص,77)» ثم يختلف لقوله تتمة مختلفة. 
(0) الحرف «قد» ليس في (م). 

(8) قوله: «النفس» ليس في (م). 

(9) قوله: «أو» ليس في (ق). 


د كال 1 ا 

0 0 
فلما قالت له ذلك را ح الواجوا كاد عليه العر لكين ن شرّف الهمّة؛ حتى 
برَع في ذلك. وولي المملك» كان من 032 الئل لقانب ت ذلك في الحكمة: أن 

الملِك لا يكمّل إلا بعد عشقه. وكذا العالهم”. 


قلت: وأنت قد علمتٌ_بما” مر أن هذا مدحٌ للِعِشّْق في الجُملة لا مُطلَقاً؛ إذ 
لا ينبَغي مدح العِشْق الحرام؛ ولا يصلّح العِشّْق لكل أحد. 

وقال بعضّهم: العِشْق لا يصلّح إلالذي مروءة ظاهرة» وتحليقة طاهرة©) 
أو لذي لِسانٍ فاضلء وإحسانٍ كامل» أو لذي أدب بارع» وحسّب خاشعء» 
ويقبح 7 

وقال , بعضهم: العشق داءٌ أفئدةٍ القوم الكرا ,"سك كل قل سليم» و طبع 


وأنشّدوا فى المعنى 0 [من مجزوء الكامل]: 
القللبٌ مِنِكَ هو النْعِيِمٌ وهوٌ الصّراطٌ المُسئَقِيمُ 
إن اللَسِمَ مِنَ الهوى خحوقاً عبر اقب الكلية 


)١(‏ في (م): «له). 

(؟) في (م): «خيار). 

(؟') ينظر: «ديوان الصبابة» (ص5؟77-7). 
(5) في (م): «مما». 

(5) قوله: «طاهرة» ليس في (ق). 

() «فتوى في العشق» (ص178) بنحوه. 
(0) «فتوى في العشق» (ص178١).‏ 

(4) قوله: «في المعنى» ليس في (م). 


الرسالة (0 6).منية المحبين وبغية العاشقين 5 


3-3 3 عم اس 2 3 5 0-10 0 ِ َ 

قال الإمام ابن حزم: وقد أحب من الخلفاء الراشدين والائمّة المهديين كثير7". 
1 01 عو د ذه ع 7 4 

0 الله أحد الفقهاء السَبعة عشق حتى اشتهر أمره 100 لائمه ظالما2"0. 


0 


وعِشقٌ عمرٌ بن عبد العزيز جارية رَّوجَتِه فاطمة مشهورٌ 
فهذا بعض ما قالوه في مدح العِشّْق نثراً. 
وأمّا ما قالوه في مدح الْعِشْقٍ شعراً» فهو كثير9»: 
قال العبّاس بن الأحتف [من الطويل]: 


وها الناسٌ إل آالعاشقوة ذوق الهوف ولأعير مولا بح ويعتى 


.)0 في (م): «المهتدين خلق كثير». وينظر: ١طوق الحمامة» لابن حزم (ص‎ )١( 

(؟) موافقة لقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الثقفي الإمام الفقيه مفتي المدينة وعالمها 
(4ه) يخاطب نفسه: 

كتمتٌ الهوى حتى أضرٌ بك الكتم ولام كأقوامٌ ولومُهمُ ظُلم 

في أبيات «أمالي القالي» (ص ))47١‏ وعنه وعن غيره في اشعره» (ص 7 17). 

إفرق في (م): «مشهورة»» وفيها قبلها: «بجارية». 
وتّنظر أخبار عمر بن عبد العزيز وجارية فاطمة في «تسكين الأشواق» للمؤلف. 
وقد روى خبرّه المّسَويَّ في «المعرفة والتاريخ» »)30١ /١(‏ ومن طريقه ابنُ عساكر في «تاريخ 
دمشق» (40/ »)١140‏ ورواه أيضاً الخرائطيٌ في «اعتلال القلوب» »07١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي 
في «ذم الهوى» (ص0794-78)» وذكره ابن القيم في «الجواب الكافي» (ص0160-01) وصدذره 
بقوله: وهذا عمر بن عبد العزيز وعشقه مشهور لجارية فاطمة بنت عبد الملكء ويُنظر: «تزيين 
الأسواق» للأنطاكي (ص/ا7١).‏ 

5( في (ق): «أما ما قالوه في مدحه فكثير». 

(4) قوله: «ابن» ليس في (ق)» والبيت في «ديوان العباس بن الأحنف» (ص191)) و«ديوان 
الصبابة» (ص590). 
وينقل المؤلف عن «روضة المحبين» (ص75١-77١))»‏ وفيه الأبيات المنسوبة التالية وغيرها. 


3 
وقال الآخَرٌ [من الطويل]: 
وماسرّني أنْي حَليٌّ من الهوى 
وقال آخرٌ [من الطويل]: 

ولا خيرٌ في الدنيا بغيرٍ صَبِابِةٍ 
وقال آخَرٌ [من الطويل]: 

إذالم تذَّقُ في هذه الدّار صَبِوةٌ 


وقال آخرٌ [من الطويل]: 


إذا أنتَ لم تعشَّقٌ ولم تذرما الهوى 


وقال آخرٌ [من الطويل]: 
إذا أنتَ لم تعشّقٌ ولم تدر ما الهوى 
وقال آخَرٌ [من الكامل]: 


ماذاق بِوْس معيشة ونَعيمَها 


0086 0 0 0 
الخكبّ فيه خحلاوة وممّرارة 


ا 


ولو آن تن مابين شيرق ومَغرب 


٠. ٠ 1‏ ا 2 00 75 
فقم.ء فاعتلف تبنا؛ فأنت حمائن0) 
2 2 5-7 
٠‏ 020 م 5 كه 7 2001 


5 0 عسل غخطا). ررد 


ل رن ق 0 


)١(‏ هذا البيت ساقط في (ق)» والذي في (م): «فإنه حمار»» وصوّبت. 


(1) في (م): كلمة غير واضحة برسم (وي). 


والبيت للأحوص الأنصاري بهذا الصدر في 


«الأغاني» /١6(‏ 84)) وصدره فيه /١0(‏ 47)» وفى 


ااشعره) (ص١7١).»‏ و«الشعر والشعراء» /١(‏ ١5؟0):‏ 
إذا كنت عِزّْهاةً عن اللهو والصّبا 


لوف في (م): «ذوق»). والبيتان للكميت بن زيد الأسدي, أخرجهما ابن عساكر في قصيدة له في «تاريخ - 


الرسالة (80)منية المحبين وبغية العاشقين و 


يلكا نبا اعقى تقال الماذخوة للعشق شيعر | 

وأما الذامُون للعشق فقد أكّروا من ذلك"©: 

فشئل جَعمَرٌ الصادقٌ _رَضِيَ اللهُعنه -عن العِشّق”": فقال: قلوبٌ حَلّت من) 
حُبٌ الله» فإذا بها حب غيره. 

وسّئل بعضّهم أيضاً عن العِشْق فقال: هي قلوبٌ غمَلّت عن ذكر الله الحَقّ. 
فاشْتَعَلَت بذكر الخَلق. 

فهذا مما يدل على بُعد عُشّاق الصّوّر عن الرَّبٌ العظيمء باشتالهم بِالمنَسِيسِ 
الذّميم» ولو تعلّق هؤلاء بِمَحبّةِ الإله المعبود لألهاهُم ذلك عن مَحبّةِ الأشخاص 
الفانية التي لا يحصّل بمّحبّتها مقصودٌ محمود؟ 

وأما قول مادحي© العمّق: إن فيه رياضةً الجسدء وتهذيب النفسء وذّكاء 
القريحة» فمُسلَّءٌ لا مُطلقاً. 


ومع ذلكء فلو اشتّغلوا بِحُبٌ" الله لُحصّلٌ لهم مقصودّهم من رياضةٍ الجسّدء 


- دمشق»(00/ »)55١‏ وهمافيهافي «ديوانه» (ص55١).‏ 

)١(‏ سقط في (ق) قوله: «شعراً»؛ وزيد في (م): «أم»» وفيها قبلها: «قالوه المادحون». 
(؟) تأخرت هذه العبارة في (ق) إلى ما بعد القول التالي مع اختلاف يسير. 

(*) من قوله: «فسئل» إلى هنا ساقط في (ق). 

2( في (م): اعن». 

(5) قوله: «هي» ليس في (م). 

49 في (ق): «مادحوا». 

(0) في (م): «بذكر». 


ان ١‏ 
ل 
3 


2100 سنا م 

4 م 

وتهذيب النفس”"» ودّكاء القريحة؛ بأضعافٍ مضاعفة» ولخاطيَتهُم الموجوداتٌ 

والمخلوقات بألسنة الأحوالء وتبيّنَ لهم أنه لا يسبّحقٌ المَحبّةَ على الكمال» غيدُ 
ذي الإكرام والإجلال2". 


م2 ٠١‏ هه 


فكم من عاشِقٍ أتلّفَ نفسّه”” وماله وعِرضّه في معشوقه» وضيّع أهلّه ومصالحَ 
دينه وذنياه! فمن المعلوم أنه ليس في عِشْق الصّوّر مصلحة دينيّة© لما يؤدي 
إلى الاشتغال بذِكر المخلوق عن ذكر الخالق» والعبّثِ بالصّور لا بالمعاني» 
والالتحاق بالعالّم الحيواني. 

فعلى هذا؛ لا ينبّخي لأحدٍ أن يُحكم على نفْسِه عِشْقّ الصّور فيُؤدّيَ به الحال 
إلى الهلاكِ والحُسران وكلّ أمر ببح معيب. 

م مه 502 1 5 ضاق ل ا و > موا 2 خائر 
العشق مَشغلة”2 عن كل صالحة وسّكرة العشق دنفي سّكرة الوَسَنٍ 

وأنشّدوا| [من الكامل]: 


العقل يجتزث التسوش إلتن الأدى . بالطلتتوه واغشني ناسلل 


)001( زيد في (م): «وتهذيب الأخلاق». 

(؟) في (م): «الجلال والإكرام». 

(9) كرر في (م) كلمة انفسه». 

(4) سقط في (م) من قوله: «ودنياه» إلى هنا. 

(6) في (م): «المحبوب عند). 

(1) في (م): لمشقة». وحكى ابن الجوزي البيتَ في «ذم الهوى» (ص”7٠7)‏ من جواب أعرابيٌ للأصمعي. 
(0) سقط قوله: «وأنشدوا» هنا والتالي في (م). 


(4) في (م): «وأحرا». ونسب ابن الجوزي البيتَ وثانياً في «ذم الهوى» (ص 5 ٠‏ 7) لابن أبي حُصينة. 


الرسالة (0 6) منية المحبين وبغية العاشقين .د 
مي 7 تت 


وأنشّدوا [من المتقارب]: 
إذااحاز وحكك فن معتيينن وأعياك حيث الهوي والصَسوابٌ 


فَدَّءْماهَوِيتٌ فإنَّ الهوى ةسون احرسم ناتاه 
وأنشد هشامٌ بن عبد الملك ‏ ولم يُنشِد بيتاً من الشّعر قط يواه شعراً”" 

[من الطويل]: 

إذا أنتَ لم تَعص الهوى قادَكَ الهوى إن كل مدا فيوغليتك”© مَقَال 
وأنت قدعلمتٌ الجممٌ بين القولّين فيما مر وأنَ"© العِشّق لايصلّح لكل 

أحد كما سآف. ومع ذلك؛ فالميلٌ إلى ذمّه أولى وأْسَدٌ؛ سَدَا للباب» وحسماً 

للمادّة» والله أعلم. 


6 


000 رجّح ابن عبد البر في «بهجة المجالس» /١(‏ 14 أنهما لسهل الوراق على كونهما للشافعي. 

(؟) قوله: «شعراً» ليس في (ق). 

(9) في (م): «فعليك»» وفيها في صدر البيت: «تقض الهوى». وذكر البيتَ الخرائطيٌ في «اعتلال 
القلوب» (40)» وله حكاية حكاها صاحب «الأغاني» (7/ .)١5-1١1"‏ 


(5) في (م): «أن». 


سل أ 


8 اا 
الباب التخامس 
في ذم الهوى؛ وفي ذكر'" القلب. وفي مدح العقل 
[ذم الهوى] 
اعلّم أن الهوى هو ميلٌ الطَبْع إلى ما يُلائمُهه وهذا الميلُ قد ملق في الإنسان؛ 
لضرورة بقائه فلولا ميله إلى المأكَلٍ ما أكَلء وإلى المشرّبٍ ما شربء وإلى”» 
المتكم نا كر عق وانوي تر لاف 
فلا يصلُحٌ ذم الهوى على الإطلاق» وإنمايدَم”" المُفرط من ذلك؛ وهو ما يزيدٌ 
على جلب المصالح ودفع المَضارٌء فقد يكون الهوى”؛' في العلم؛ فيخرّجٌ بصاحبه 
إلى ضدٌّ ما أمُرٌ به العلم» وقد يكون في الزُهدء فيخرّجُ إلى الرّياء! 
فلما كان الغالبُ من مُوافِق الهوى أنه لا يقفُ على الحد” المنتفّع به أطلق ذمٌ 
الهوى والشَّهُوات؛ لعُموم غلّبة الضّرر©. ْ 
قال”" ابن عباس رَضِيَ الله عنهما.: ما ذكر الله عر وجل الهوى في مَوضِع 
من كتابه إلا ذمّه. كما سيأتي. 


)١(‏ في (ق): «الهوى وذكر». 

(؟) في (م): «ما أكل إلى المشرب وإلى». 

زفرف زيد في (ق): «على». وفيها قبل قليل: «على الطلاق». 
(5) في (م): «المرعا. 

(4) في (م): «المحل». 

() ينظر: «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص 0"). 

(0) في (ق): «وقال». 


الرسالة (40). منية المحبين وبغية العاشقين 0 


وقال”" الشَّعبىٌ: وإنما سمِّيَ الهوى «هوى»؛ لأنه يَهوي بصاحبه” » فيّسري به 
إلى فنون» ويُخْرجه من دار الععقل إلى دار الجنون””". 

وقال بعضُ الحكماء: الهوى ملك عَسوفء وسُلطانٌ ظالم, دائت له القلوب. 

ا. ا وه 4 م 0م 1 

وقال: لما خلقٌ الله الخلقٌ لم يكن لهم حرّكة حتى ركب فيهم”” الشهوة» وهي 
تمامٌ الهوىء والهوى والشهوةٌ يغلِبانٍ العلمَ والعقل©. 

وقال على بن سهل": العقل والهوى مُتنازعان» فمُعينُ العقل التوفيق» 
وقريرث*" الهوى الخذلان. والنفسٌُ واقفةٌ بيتهماء فأيهما ظفَّرٌ كانّت معه. 

وقد مدح الله تعالى مبقالنت الهوضي »فقا تال >« وما من حَافَ معام ريه وَتَهَي 


و جر دلا 


التقسىء2 لنَفَسَعَن أطو 52 إن للد هى الْمَأو4 [النازعات: .]5١- ١‏ 


للق في (ق): «قال». 

(؟) ذكر القولين ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص5””). 

(*) يُنظر: «ذم الهوى» (ص2728)» وفيه: «دائرة الجنون». 

(5) قوله: «ملك» سقط في (م)» وذكر القولّ ابن الجوزي في «ذم الهوى» (صة ه). 

(5) في (م): «فيهم»» وفيها قبلها: «لم يكن فيهم». 

(7) روى أبو نعيم في «الحلية» /٠١١(‏ عبارة «الهوى والشهوةٌ يغلبانٍ العلمّ والعقل» في كلام 
للحارث المحاسبي. 

(0) في (م): #اعيسى»» وهو علي بن سهل بن الأزهر الأصبهانيء أبو الحسنء ترجمه السلمي في 
«طبقات الصوفية» (ص187)» وذكر أنه من قدماء مشايخ أصبهان. كان يكاتب الجنيد ويراسله» 
وهو من أقرانه؛ وروى قولّه (ص184)» وفي «المنتظم» لابن الجوزي (117/ 197) أنه توفي 
سنة (/ا٠"ه).‏ 


() في (م): (ومعين». 


0 57 


قال المفسّرون: هو نهيٌ النفس عما"'" حرم الله عليها. 
وقال مُقاتل: هو الرجل يهمٌ بالمعصية”" فيذكرٌ مَقَامَهُ للجساب. فيتركها. 
وقال سَهُل2: لاله نتن اليو إلااالأنناة وسكن اللتسومن لمن كلهي 
وإنما يسلّمُ من الهوى من ألرّمَ نفْسَهُ الأدب. 
فيّلزِمُ نفْسَه ممّلاً الحزنَ الدائم» والخشية القِقة» وكثرةً الوه ووّجَلٌ القلب» 
وتنغيصٌ العيشء ومُواققة الكّمّد. 
وقال بعضُهم: من يحقّق الخوف ألهاهُ خوفه عن كل مفروح به. وأَلرَّمَهُ الكَمَدَ 
إلى أن يظهرَ له الأمنْ من الخوف9» 
وقال الفُضيلٌ: أفضَلٌ الأعمال خلافٌ هوى النَّفْسر©. 
وقال بعضهم: مَن أجاب الله تعالى في خطابه أقبَّلَ على المُجِامَّدةٍ والمُكابّدة, 
وأفنى عمرّه في مُخالّفة نفسه. 
وسأل بعضهُم الجْتَيدَ فقال: يا أبا القاسمء متى يَصِيرٌ داء النفس دواءها؟ فقال 
له: إذا خَالّمَت”' هواهاء صار داؤها دَواءَها. 


)١(‏ في (م): «مما». وحكى هذا ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص 4 ”7) مع قول مقاتل بن سليمان بعدّه. 

(0) في (م): ابمعصية» وقول مقاتل في «تفسيره) (4/ :)7١7‏ وحكاه عنه البغوي في اتفسيره) (/ .)717٠‏ 
وروى نحوه الطبريٌ في «تفسيره» (77/ 717) عن مجاهد. 

() قوله: «سهل» سقط في (م)) وهو سهل بن عبد الله التستري» وقوله في «١تفسيره»‏ (ص007. 

(4) ذكره الطيبي في «حاشية الكشاف» /١7(‏ 777) دون نسبة. 

(5) قول الفضيل ليس في (م)» وقد ذكره ابن عطية في «تفسيره» (0/ 570): وأخرجه ابن الجوزي في 
«ذم الهوى» (ص 017) من قول أبي سليمان الداراني. 

(5) في (م): «خالف»» وقولّه قبله: «له» قبله ليس في (ق). وروى قول الجنيد في خبر البيهقيٌ في - 
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وقال أبو علي الدَّقّاقَ: من ملَّكَ شَّهوتَهُ في حال تسِيبته صيّره الله ملكا في حال 
ا 0 

وقد ذم م الله م متبع الهوى. فقال”": : لوَئَبم هوه مَمَْد كمَثلٍ ألحكبٍ # 
[الأعراف: 175]» وقال فق وكا مره فرظا * [الكهف: 78]) وقال: ملأفرَءَيتَ 
م نِأتَحَدَإِلهَُ هوه 4 [الجائية :7 وقال : #وَمَنْ صل مِمَنِ بع هويلة د بِعَيرِ هُدَى ترح 
أللَّهِ * [القصص: ]» وقال: ##ولاد تَيّع الهو فَيَضِلكَ عَن سل أل 4 [ص: :7 إلى غير 
ذلك من الآيات الواردة في ذلك في 0 

وفي الحديث: «وأما الْمهلكات: ذ فشّح مُطاعء وهوىّ متَبّع» و! وإعجابث المرء 
بنفسهء والعاجز من ا 

وقال الحُكماء: الهوى صدَأيعلو العقلّ فلا تنطيعٌ” فيه صورةٌ الحقائق اواك 
يلع الهوى حدٌ اجاج فهو شهوة”" الشكرء فإذا بلغ اللّجاجَ فهو رين الشّكر وقوة 
سلطانه. ولا شيك تابع”" الهوى حال امشلاء الشهوة والغضب عليه؛ لأنها حالة7» 


- «الزهد الكبير» (7375)» والقشيري في «الرسالة» /١(‏ 585). 

.)05 ذكره ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص"‎ )١( 

(؟) في (م): «بقوله». 

() قوله: «الواردة في ذلك في التنزيل» ليس في (م). 

(5) قوله: «الأماني» ليس في (ق). وأخرج هذا الحديتٌ الترمذي في «السنن» (1504) وحسّنه؛ وابن 

ماجه في «السئن» (4770) عن شداد بن أوس رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. 

(2 في (م): «تنطبق»» وفيها قبله: «الهوى صديد». 

)١(‏ في (م): (نشوة». 

(0) في (م): «زين السكر وضدّهء ولا يرشد تتابع». 

(8) في (م): «لأنه حال». 


3097 


كاد م | 0 
لك حر 
لجيه مدادعة رم 8 2 0+ م 


احتتجاب عقله”": وذلك أن الهوى أملّك بالنفس؛ لقِدَمِ سُلطانِه عليهاء فأما سُلطان 
العقل فطارئٌ مُستفاد» وللعقل حجابان» وهما" الشّهوة والغضب» فلا يزال العقل 
ناظِراً إلى الهوى, قاهراً له ما لم يحجبُّ غضّبٌ أو شّهوة» فحيتئذ ينبسطٌ”" سُلطان 


العوى يمل حك 


قال أبو بكر الوَاق: لم جل الث في لديا والآرة ضيئا بت من 


الهوى المخالِف [للحيٌّ] ©). 
وقد أكثرٌ العُقَلاء من دم الهوى. 
وأنشّدوا [من الطويل]: 


وبالناسٍ عاش الناس قِذْماً ولم يَرَلُ 


2 ص 03 3 2 كك 
ومايّستوي الصّابي ومَنْ يترك الصبا 
ومرّالبلاء ولِلبَلاءِ” ععلامة 
)0غ( في (م): «غفلة». 


زههم في (م): «وهو). 
(9) في (ق): ١حينئذ‏ وينبسط). 


من الناس”*" مَرغوبٌ إليه وراغبٌ 
إن امهيا لكل ١‏ زولا لكر ايت 


أن لا يرى لك عَن هَواكَ نُرُوعٌ 


(5) ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في «١حقائق‏ التفسير» (؟/ ,)”1١‏ والاستدراك منه. 

(5) في (م): «الله وفيها قبله في صدر البيت: «عاشر الناس». 

000 في (م): «للعشق»» وفيها قبله في صدر البيت: «من ترك». 
والبيتان لابن الْمَولى محمد بن عبد الله بن مسلمء مولى بني عمرو بن عوف من الأنصار؛ كما في 
«معجم الشعراء) للمرزباني (ص١١5 ١5‏ 5)» و«الدر الفريد» للمستعصمي /٠١(‏ 196). 


(0) في (ق): «للبلاء». 
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العِدٌ عبد النّس في شَهُواتِهِ | والخُرٌشبَمٌ تارةً ويججوع" 
وأنشّدوا [من الطويل]: 

وكل امرئ يدري مَواقِمَ رشو | ولكنَّةٌأعمى أسيرٌ” هَواهُ 

يُشيرٌ عليه الناصِحُون بِجهْدِهِمْ فيّأبى قَبولَ النصح وهوا" يراه 

هَوى نفْسِه يُعَمِيْهِ عَن قَضَدٍ رُشْدِهِ ويُبصِرٌ عن فَهم عيوت”) سواه 
واعلّم أن المغلوب بموافقة هَوى النفس مقهور دائماء وكذلك يجد في نفسه 

ذلاً وعوانا؟ المكان القهر؛ لأن الهوى ذو صّولة و«الهوى» مايوه من «الهوان»؛ 

كما قيل” [من الكامل]: 

نو نٌالهوانِمِنَ الهوى مَسروقةٌ ‏ فاذاهَوِيتٌ قَقَدلَتِيِتَهَوانا”"' 
والفوق كالثارة سشهل إيقاذ عا سيد خدردذفاء ولنين الآأسير [إلا] من اولقة 


هو 2 لتر 


200 هما للإمام عبد الله بن المبارك المروزيء أسندهما إليه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (”؟/ 6 6). 

(؟) في (م): «بمر)»» وفيها قبله في صدر البيت: موافز رشله». 

قرف في (م): «الناصحين»» وفيها قبله في صدر البيت: «بجدهم»» ومطلع البيت في (ق): «(يسر). 

(5) في (م): «عيوباً»؛ وفيها قبله في صدر البيت: "قصد نفسه)» ومطلع البيت في (ق): الهو». 
الأبيات الثلاثة في «ذم الهوى» (ص24) دون نسبة» ونسب الأول والأخيرٌ الذهبيٌ في "تاريخ 
الإسلام» (4/ 544) للوزير الأديب أبي القاسم الحسين بن علي بن حسين بن محمد ابن المغربي 
الشيعي (4/١5ه).‏ 

(5) في (م): «مقهوراً». 

(1) سقط في (م) من قوله: «نفسه ذَلَآ» إلى هناء وفيها هنا: «يقلبه». 

(0) نسبه المستعصمي في «الدر الفريد» (4/ “587) لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر. 

(8) من قوله: «والهوى كالنار» إلى هنا ليس في (ق)» والاستدراك لتمتين السياق. 


ف ١‏ عم ١‏ اام 


[ذكر القلب] 


وأما «القَلب» الذي هو ا الهوى والهدى - فَحُشْبَقٌ من «القَلّب70؛ لِمَرْطٍ 
قله كما في الحديث الآتي. 

قال 5 «الصحاح»: «القلب» و«الفؤاد) مترادفان2. 

وقال الواحجديّ: «القلب؛ مُضْغةٌ في الفؤاد معلّقة بلاط فهو أَححَصٌ من 
«الفؤاد»0 . 

قال البدر الزركشي: الأحسّن قولٌ غير «الصحاح؛: «الفؤاد» غشاء القلب. 
و«القلب» حبته وسويداه”» ويؤيّد الفرقٌ قوله عليه الصلاةٌ والسلام: «ألِيّنُ قلوباًء 


ع 


و 
رك + 
وأرّق أفعدة). 


وفرّقٌ الزمخشريٌ بأن «الفؤاد» وسط القلبء سمي به؛ لتفؤّده' أي: ولو 


)١(‏ الذي هو مصدرٌ «قلبّ يقلبٌ». 

(؟) يُنظر: «الصحاح» .)5١5 /١(‏ و(؟/ 011). 

(*) ينظر: «التفسير البسيط» (7/ ١ /١7(و )١١5‏ ينقله عن الليث» وهو ابن المظفر الكناني 
اللغوي. (ت٠9١ه).‏ 

(4) سقط حرف العطف في (م). 
ولم أهتدٍ إلى قول الزركشي في أيّ كتبه هوء ونقله الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» 
)/ » ولم أهتدٍ إلى نسبة القول الذي استحسنه الزركشيء وذكره الخطابي في «غريب 
الحديث) .)١195 /١(‏ 

(0) في (م): «فؤادة». وأخرج الحديتٌ_وهو في وصف أهل اليمنالبخاري في #صحيحه) (/478)» 
ومسلم في اصحيح» (07) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

)03 في (م): التفرده توقدي»» وفي (ق) «لتقوده إلى توقده»؛ والتصويب من «الفائق في غريب الحديث» 
(1/ 49). 
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ومكلُ هذا القلب كمثّل رِيْشةٍ مُلقاة بأرض قلاة يلها ريح َطا ِظهْر؛ ففي 
حديث ابن عَمرو'" قال: سمعت رَسُول الله كَلَِةِ يقول: إن قلوب بني آدم كلها بن 
إصبعين من أصابع الرحمن -تبا وَل وتعالى - كقّلب واحدء يُصِدفها حيث يشاء)) ثم 

قال: «اللّهمّ مصرّفَ القلوب» اصرف”" قلوّنا إلى طاعَتك». 


كا اه 2 َه 2 0 الله سم .- 
وعن النْوّاسٍ بن سَمُْعان”؟» قال: سمعت رَسُول الله يَكةِ يقول: ما من قلب إلا 


بين إصبعين من أصابع الرحمن عزَّ وجَلء إن شاء أقامّه» وإن شاء أزاعّه»» وكان 
عليه الصلاة والسلام يقول: يا 6 القلوب. ثيّت قلويّنا ا 
وفي حديث أنس مرفوعاً : امكل القلب كمدّلٍ ريشةٍ بأرض َلاةِ قا تقلبها الرياح)””. 
وعن المقدادٍ بن الأسود مرفوعاً: القلبٌ ابن آدمَ أسرَّعٌ انقلاباً من القدر إذا 
اشَْدّت”" غلياناً». 
[مدح العقل] 
وأما العقل» فهو ممدوحٌ شّرعاً وتَقَلاَه وحِسّاً وعَقَلاً. 


ا 0 . 5-00 010000 : 2 50000 
وقد اختلف الناس في حقيقتِه؛ فقيل: هو نوعٌ من العلوم الضرورية» وقيل: هو 


000 في (م): ابطناً وظهر وفي». 

(؟) في النسختين: «عمراء وصوّبتٌ؛ إذ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عنهما_الإمامٌ أحمد في (مسنده) (5079)» واللفظ له تقريبا» ومسلمٌ في ااصحيحه» (5 7519). 

(9) في (م): (صرف». 

(5) في (م): «السمعان». وأخرج حديثه ابن ماجه في اسئنه» .)١19(‏ 

)2 رواه البيهقي في (اشعب الإيمان» (0775). 

(5) في (م): «اشتد». وأخرج الحديتٌ باختلافٍ الطبراني في «المعجم الكبير» /7١(‏ 597) برقم 
(04).: والحاكمٌ في «المستدرك» (57١7)؛‏ وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 


ررم سيد سل ا 0 
:ى,ى, 1 2 :2 
عَريزةٌيَأتي مَعَها دَرْكُ:2 العلوم» وقيل: هو قوَةٌ يُفْصَلٌ بها بين حقائق”" المعلومات: 
وقيل: هو جُوهَرٌ بسيط» وقيل: جُومَرٌ شَفْاف" 
وال السارث المُحَاسِبِيٌ: العقلٌ نورء وقال الإمام أحمدٌ بن حنبل9): 
العفل غريزة. 
والتحقيق أن يُقَالٌ: العقلٌ غريزة؛ لأنها نور تُقدَّفُ فى القلب. فيستعدٌ© لإدراك 
الأشياء» فيعلّمُ الجائرٌ والمستحيلٌ وعواقبّ الأمور. 
ولا شك أن العقل نُورء والهوى ظُّلمة» وذلك النورٌ يقل ويكثرء فإذا كبر قمَعَ - 
بملاحظة”" العَواقب عاجل الهوى. 
واختلفوا في مَحلٌ العقل؛ فقيل: مَحلّه القلب» وهو مَرويٌ عن الإمام الشافِعيّ» 
دَلَيلُه قوله تعالى: حون هم قوب يَمَقَلُونَ يبا يآ # [الحج: 5]. 
م أحكدة أن مَحلَّه الدُماغ» وهو اختيارٌ أصحاب أبي حنيفة حنيفة7, 


قلت: ويُمكِنُ الجمع ب بين القولين» وهو أن مَحلَّه القلب» وله شعاعٌ متَصل 


00 


بالدماغ. 

)0غ( السياق في (م): «وقيل: معها إدراك). 

() في (ق): احقيقة»» وسقط في (م) قوله: ١قوة».‏ 
(©) في (ق): «المعلومات وقيل: جوهر شفاف». 
(5) ليس في (3) قوله: «بن حنبل». 

(6) في (م): لفيسعد). 

(5) في (م): «الملاحظة». 


(0) كلامُه عن العقل كلَّه من «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص14-77). 
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3 د 
والعقل''' ممدوح باتفاق. 


فعز 0 ابره عبان - َع الله عنهما © وما تلق الله العقل قال له0©©: أقبل؛ 
مكمس وا أ | 9# اواء” سس اوس م 0 8 7 - 5 0-0 
فأقبّل» ثم قال: أدبر» فادبرء فقال- عز وجل -: وعزتي وجّلالي» ما خلقت خلقا قط 
3 دوع 0 م 
أحِسَنُ منك» فبك" أعطى» وبكٌ آخذء وبكٌ أعاقب». 

قال شح الإسلام ابن تيميّة وغيرُه: هذا حديث كذبٌ موضوعٌ باتّفاق أهل 
العلم» وقال الحافظ السّيوطيٌ: أخرّجَهُ عبد الله ابنُ الإمام أحمد عن الحسّن مُرِسَلاً 
بطريق جيّدٍ الإسناد”". 


)١(‏ قوله: «والعقل» سقط في (م). 

(0) في (م): الروى). 

[فرة زيد في (م): مرفوعاً». وقد أخرج الحديتٌ ابنُ أبي الدنيا في «العقل وفضله» (15)؛ وابنٌ الجوزي 
في اذم الهوى» (ص8) موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) قوله: «له» ليس في (م). 

(5) في (م): «خلقاً أحبّ إلي منك بك). 

() من قوله: «قال شيخ الإسلام» إلى هنا ليس في (ق)» وهو في كتاب المصدّبٍ الآحرٍ «الفوائد 
الموضوعة في الأحاديث الموضوعة» المطبوع ضمن هذا المجموع. 
وقد أكثر ابن تيمية من النصّ على وضع حديث العقل في غير كتاب من كتبه؛ من ذلك «(مجموع 
الفتاوى» (5/ »)١67‏ وقد قال السيوطي في «الدرر المنتثرة» (ص78١):‏ وقد وجدثٌ له أصلاً 
صالحاًء فأخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد»؛ فذكره؛ ثم قال: وهذا مرسل جيد 
الإسناد. ا. ه. قلت هو في «الزهد» .)١1874(‏ 
وقد أخرجه مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله) »)١5(‏ 
وابنُ الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 4 من طريقين في أحدهما الفضل بن عثمان رجل سُوء 


وفي الأخرى حفصٌ بن عمر يروي الموضوعات؛ وسيف بن محمد الثوري كذاب. 0 


كيت نل 1 اي ا | 
7 م ل 


لج ٠١‏ هم 


وبعضُهم جِعَلَّهُ حَديئاء والصَّوابٍ لا؛ لأن الحفاظ قالوا: كلل حديث ورَّدَ فى 
العقل فهو موضوعء وإن كان من جهة المعنى صَحيحا”". 
وقال وَهْبٌ بن مُنبّه: إن الشيطانَ لم يُكابذْ شيئاً أشدّ عليه من مؤمن عاقل. 


وقال مُعاذُ بن جبّل: لو أن العاقلّ أمسى وأصبحٌ وله ذنوبٌ بعدد الرمل لكان 
وشيكا بالحاة والسلامة» ولو أن الجاهل أمسى وأصبمٌ وله من الحسّنات عدد 
الرمل لكان وَشيكاً أن لا يسلَمَ له منها مثقالُ ذرّة» فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال: لأن 
العاقل إذا زلّ تدارّكَ زلْمَُ بالتوبة بواسطة العقل الذي قم له بخلاف الجاهل. 


وأخرجه من حديث أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ العقيليٌ في «الضعفاء الكبير) (م/ ملاقي 
والطبراني في «المعجم الأو سط" (07711) و«الكبير» (86085)» وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ 
(4/ 38): فيه عمر بن أبي صالحء قال الذهبي: لا يُعرّف. 
ورواهابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 110)» وفيه ثلاثةٌ مجهولون منكرو الحديث. ولا يتاع 
أحدٌ منهم على حديثه. 
وأخرجه من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الحافظ أبو تُعيم في «الحلية» (1/ 14"): وضعف 
إسنادّه وإسنادَ الذي قبلّه العراقيٌ في «تخريج أحاديث الإحياء» (بهامشه) /١(‏ 87). 
وأخرجه من حديث علي رضي الله عنه ‏ الخطيبٌ البغدادي في «تاريخ بغداد» /١5(‏ فر 
)١(‏ من قوله: «وبعضهم جعله» إلى هنا ليس في (م). 
وقد قال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (7/ 5) ولا يثبت في هذا المتن شيء 
وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 3 : وقد رُويت في العقول أحاديثٌ كثيرةٌ ليس فيها 
شيء يثبت. 
وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص77): أحاديث العقل كلها كذب. 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 75894) في حديث العقل: ليس له طريق ثبت. ا. ه. 
والله تعالى أعلم. 


الرسالة (0 5). منية المحبين وبغية العاشقين 8 


ع 5 


وقال الحسّن: لايتجٌ دين الرجل حتى يتم عقلّهء وما أوع الله أمرَأ عقلاً 


إلا استتقده”"' يوماما. 


0 9 
وشكل ابر المبازك؛ ماحيٌ ما أعطى الرجل؟ قال: عَرِيرَةٌ عقل: فيز 0: 
فإنلميكُن؟ قال: أدب حسّنء قيل: فإن لم يكُن؟ قال:أخ صالح يستشيره. 
قيل: فإنلميكن؟ قال2: مويتاط ريل : قيل: فإنلميكن؟ قال: موت 
عاجل 7 . 
وبالجُّملة؛ فالعقلٌ غنيٌ عن أن يمدّعه* ماد أو يصِمَّه بالحُسن واصف. 
والله ‏ سَبْحانّه وتعالى ‏ أعلّم. 


26 3 


)١(‏ في (م): «عاقلا إلا استعز به)» وفيها قبله: «عقل الرجل». 

)١(‏ في (ق) هنا وفي آخر سؤال: «فقيل». 
وفي (م): "وسئل ابن المبارك: إن خيراً ما أعطي الإنسان غريزة عقل قيل». 

() في (م): «قل»» وسقط فيها قوله: «قال أخ صالح يستشيره قيل فإن لم يكن». 

(5) الأقوال الأربعة في «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص””- "717). 
وروى قول وهب الحافظ أبو نعيم في «الحلية» (4/ 1 مطؤّلآء وروى ابنٌ أبي الدنيا قولّ الحسن 
مجرَّأً في «العقل وفضله» (1) و(91)» وأخرج ابن حبان في #روضة العقلاء» (ص17١)‏ قولٌ ابنٍ 
المبارك من وجهين عنه. 


(5) في (م): «عن إزعاج فيه». 


كوت كد | كك 02 
مم7 0 0 ول ب لجار 


الباب السادس 
في علامات المحبٌ والعاشق 


وماذا يصير لهما”" عند غلبة الوّجُد من السّكر وغيره؟ وماذا يترتّب عليهما؟ 
[في علامات المُحِبٌ والعاشق] 
للحت والعافق غلامنات يدفيها السترن» وجخالات 7" يعمس العاعقوة: 
فون العلامات: إغضاء المُحِبٌّ والعاشق”" عند نظّر محبويه ومعشوقه؛ ورميّه 
بطرفه نحو الأرض”'» وذلك من مَهايَتهِ له» وحيائه منه» وعظَمته في صدره. 
ومنها: اضطراب يبدو للمحِبٌ والعاشق عند رؤية محبوبه ومعشوقه". 
وأنشّدوا [من الطويل]: 
علاماتثٌ من كان الهوى في فُوَاهِوِ إذامارأى المحبوب أن يتَغيّرا") 


ويِضد النون الوك بعد الخورارو . إن" شيواج الحوات م 


)١(‏ في (م): «لها». 

() في (م): #حالات يعرب بها المحبوب وحالة». 

() في (م): «الإنسان العاشق»» وفي النسختين: «اضطراب أعضاء»؛ والصواب ما أثبتٌ وعلامة 
الاضطراب هي العلامة التالية» ووافقتٌ ما في «ديوان الصبابة» لابن أبي حجلة (ص »)١5‏ وعامة 
كلام المصنف عن العلامات فيه. 

(5) زاد في (م) هنا: «وتغير واصفرار أو إخمار [كذا] يعتريه»» ولا أجده مناسباً. 

(5) من قوله: «ومنها اضطراب» ليس في (م). 

(5) عجز البيت في (م): «إذا ذكر المحبوب حتماً تغيراً». 

(0) في (م): «ولو»» وفيها قبله في صدر البيت: (ويصفر منه». 
وروى البيتين ببعض اختلافٍ التنوخي في «نشوار المحاضرة» (5/ 45)» وهما في «ذم الهوى» - 


الرسالة (40). منية المحبين وبغية العاشقين و7 


ولذلك قال بعضهم: من علاماته”" اصفرارٌ وجه المُحِبٌّ عند رؤية الحبيب”", 
والحَبيبُ احمرارٌ الخُدودٍ وتوردُها من نّصيبه. 
واتشدوا [من المنسرح]: 
يصمَّرٌ وَجهي إذا تأكّتَةٌ طزفيء ويَحمَرٌ وَحِهُهُ خجلا 
حتّى كأن الذي بوَجِتَقِوا5 ١‏ هن نا قَلبِيْ إليه قد ثُقلا 
ومنها: أن يضطرب عند رُؤية من يُشبه محبويّه أو عند سماع اسمه'"". 
وأنشّدوا [من الطويل]: 
وداع عا" إذ نحن بالخَِفِمِنينى فَهَبّجٌ أشواقَ القُؤاد ومايذري 
دعا باسم ليلى غيرّهاء فكآنٌما ‏ أطربآّيلى طائراًكان في صَدْري” 


لابن الجوزي (ص777) ولم يُنسبا. 

)١(‏ في (م): «علامة». 

(؟) في (ق): امحبه. 

إفرة في (م): ابوجهته. 
ونسب البيتين باختلافٍ للخليفةٍ الراضي العباسيّ المسعوديٌّ في «مروج الذهب» (5/ »)778١‏ وابن 
الجوزي في «المنتظم» /١11(‏ 778)» وابنُ الأثير في «الكامل في التاريخ» (1/ 84)» لكن ابنَ 
الأثير عاد فنسبهما في (/1/ 6 لوزيره محمد بن رائق» وذكر أنها تقدّمت نسبتهما للراضي» 
ونسبهما ابن وكيع في «المنصف للسارق والمسروق منه» /١(‏ 065 لابن دريد الأزدي. 

(:) روى البخاري في «صحيحه)» »)787١(‏ ومسلم في الصحيحه! 470 ؟) عن عائشة - رضي الله 
عنهاقالت: استأذنت هالةٌ بنت خويلدٍ أحتٌ خديجةً على رسول الله يده فعرفَ استئذان خديجة» 
فارتاع لذلكء فقال: «اللهم هالة». قالت: فغرث... الحديثٌ. 

(5) في (م): البدعاء». 

(5) البيتان لمجنون ليلى في خبر رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (8737): وذكره ابن قتيبة في - 


كال معأ ل 
٠م/‏ 2 د مرك ٠. 0١‏ د 


لج ٠١‏ هم 


ومنها: أن يستّدعيّ سماعَ اسم محبوبه”©2» ويستَّلذَ الحديتٌ في أخباره وأشعاره. 
ويَحِبّ أهلّ محبوبه وقرابته» وغِلْمائّه» وجيرائّه» ومّن ساكته. 

وأنشّدوا [من الطويل]: 
فيا ساكني أكناف دجلة كلكم 2 إلى القلب”" من أجل الحَبيب حَبيب 

وهذا من كمال المّحبّة؛ فإن الحُبّ إذا كمّل وغلّب تعدّى إلى كل مَن هو 
من المحبوب بسبّب؛ حتى يحب مُُحِبَّ!" محبوبه؛ ومحبوبٌ محبوبيه؛ بل يمير 
بين الكلبَ”؟ الذي يكون في سسكّة محبوبه؛ وبينَ سائر الكلاب*» ويّحيسن 
إليه ويألّفٌ به©. 


وأنشّدوا [من الوافر]: 
زاف المحسوور اق ابد كل ,فييد نسي الاسسان اه 


فلاموه على ماكانَ منةٌ| وقلوا:لِمْمَنِحَتَ” الكَلْبَ نَبْلا 


- «الشعر والشعراء» (؟/ /058-551)» وهمافي «ديوانه»؛ (ص5؟١١).‏ 

)١(‏ «سماع اسم محبوبه» سقط في (م). 

00( رواية البيت في (م): "هيجت من واد بكل تحية لأنك من أجل الحبيب حَبيب». وهو والعلامة في 
«ديوان الصبابة» (ص )١6‏ غير منسوب. 

(9) في (م): يجين المي 

(:) في (م): «الطالب». 

(4) في (م): «الطلاب». وينظر: «الأربعين في أصول الدين» للغزالي (ص97). 

(5) في (م): «ويألفه». 

(0) في (ق): لوالمحبوب». 

(4) في (م): «أقلت». 


الرسالة (0  )5‏ منية المحبين وبغية العاشقين ١م‏ 


تفننال: تدرا القتتلام فزن عق والة ب فحن حو اليو 
ومنها: حُبٌ كل مَن أشبة محبوبه» ولو في الهيئة واللباس. 
وأنشّدوا [من الوافر]: 

عن لِحَبّها السَّودانَ حتى 
ومنها: تقبيلٌ الجدار وآثار المحبوب. 
وأنشّدوا [من الوافر]: 

اق هن لذبن روينان تبان ٠‏ أفنكز© ذا الججداز وذا الجيندانا 

وفنا ية لدعا طق تشاني .اكز بجتست بنارا 


ومنها: الانقيادُ للمحبوب في جميع ما يختارٌهء فلا" يَعصي له أمرأء بل يكون 


0 
ا 


حث لشهيا بوه العكلان” 


وأنشّدوا [من الكامل]: 


4 5 أ و3 0 03 5 35076 3 ٠.‏ 5 م 
تعصي الحَبيبَ وأنت تظهر حبة هذا _لعَمُريٌّ_في القِياس بَديع 


)١(‏ تُسبت الأبيات لمجنون ليلى في «التشويق إلى البيت العتيق» للطبري (ص ٠‏ ”7)) وليست في 
الديوانه». 

(؟) طرف البيت في (م): احببت محبهااء ورواه غيرٌ منسوب في خبر السراج في «مصارع العشاق» 
(75/7)) ومن قبله لم ينسبه ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (5/ "41). 

فر في (ق): «أحيّ». 

(5) نسبهما اليوسي في «المحاضرات في اللغة والأدب» )5١ /١(‏ لمجنون ليلى وهما في «ديوانه) 
(ص١17).‏ 


)2 في (ق): «فلا». 


ى/ 0 1 رك 


0 


لوكان حُبَّكَ صاوقاً لأطعمّهُ إنالمُحِبٌ يمن يحب مُطية” 
ونهاة ان يعت كل ما كان لحرت يد خقترناء كان اليكدوت درن 
بالعلم اجتهد المُحِبٌ في طلب العلم أكثّرٌ من اجتهاده. وإن كان مَشغوفاً بالتّوادر 
والحكايات الجسان والأخبار المُستَحسّنة بالّعَ في حفظهاء وإن كان مشغوفاً بحرفة 
أو صناعةٍ اجتّهد في تعلّمها 7" إن أمكنه ذلك. 
فعَلى هذا؛ فالمّحبَّة النافعةٌ والعِشُْ(" الممدوحٌ أن يقَع الإنسان في عشتٍ كامل؛ 
ولت لابوا له - أن يُبتلى الإنسان بمَحبَة فارغ بطَالٍ من كل خيرء 


فيحمله حنّه على التّشيه يوذة ومّن تشّه بقوم فهو منهم' '» ومن أحَبَّ قوماً حُشر معهه”". 


)١(‏ أخرجٌ البيتين - ولهما ألفاظ مختلفة ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق» (177/ 917/4) للحسن بن 
محمد بن الحنفية» وأخرجهما ابن عساكر لعبد الله بن المبارك (7/ 559): وذكرهما له الغزالي 
في «الإحياء» (0017//5): وأخرجهما ابن عساكر أيضاً لرابعة العدوية .)١1١8/59(‏ 
وينسبان لمحمود بن الحسن الورّاق في «الكامل» للمبرد (؟/201)» و«الإعجاز والإيجاز) 
للثعالبي (ص175١)»‏ وهما في «ديوان الوراق» (ص777) ضمن الشعر الذي نُسِبَ له ولغيره 
ورجح جامع الديوان أنه له. 
وهما للورّاق أو للإمام الشافعي ‏ على الشكٌ ‏ في «بهجة المجالس» لابن عبد البر /١(‏ 09968), 
و«الآداب الشرعية» لابن مفلح المقدسي (ص5١٠22»‏ وهما كذلك في «ديوان الشافعي» (ص078). 

(؟) في (ق): «تعليمها». 

زفق زاد في (ق): «النافع». 

(4) في (م): «ومّحبّة فاضل». وسياقه في ديوان الصبابة» (ص7١ )١18-‏ بنحوه؛ وله هنا تتمة حسنة: 
«يحمله على طلب الكمال». 

(4) ينظر: «ديوان الصبابة» (ص8١).‏ 

(7) كما في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً في اسئن أبي داود» (5071). 


(0) كما في حديث علي - رضي الله عنه ‏ في «المعجم الأوسط» (25400. و«المعجم الصغير» - 


الرسالة (40)- منية المحبين وبغية العاشقين م 


ومنها: كثرةٌ غَيرِتِهِ عليه ومَحبّةٌ القتل والموث دوئّه”"؛ ليله رضاه. 

ومنها: الإنصاتٌ لحديثه إذا حدَّث» واستعذابٌُ”" مايأتي به وإن كان”" عينّ 
المحال» وتصلئقة وإذنكدّبء. وموافقته وإن ظلّى والشهادةٌ له وإن جار؛ لهذا 
ردٌّكثير من العلماء شهادةً العاشق لمعشوقه©»» واتّباعه كيف» سلّكء والإسراعٌ 
بالسَّير نحو المكان الذي يكون فيه والتعمٌّد للقُعود بقربه”» والدّنوٌ منه والتباطؤ 


زفف 


في القيام من عنده 
ع --2 7 05 5 5 7 » 
أرئ الطريق ترساعين اشكة. إلى الكيسب» بيدا خيين اضرق 


ومنها بذلُ نفيسه والتكرّم بها دون من يُحِبه ويهواه. وانتِحالٌ أعضائه ثه في 


:211١4 /١( -‏ قال: قال رسول الله يلِ: «ثلاث هنّ حقٌّ: لا يجعل الله من له سهمٌ في الإسلام كمن 
لااسهمٌ له؛ ولا يتولى الله عبد فيوليه غيره؛ ولا يحب رجل قوماً إلا حُشر معهم». قال في «مجمع 
الزوائد» /٠١١(‏ رجاله رجال الصحيح غير محمد بن ميمون الخيّاط» وقد وثق. 
)١(‏ سقط في (م) قوله: (دونه». 
(؟) في (ق): «(واستغراب». 
() سقط في (م) قوله: «كان». 
(5) من قوله: «لهذا رد» إلى هنا ليس في (ق). 
(5) في (م): (فيه). 
(5) «والتعمد للقعود بقربه») سقط في (م). 
(0) يُنظر: «ديوان الصبابة» (ص18١).‏ 
(4) نسب هذا البيتٌ ابن عبد البر في «بهجة المجالس» /١(‏ 6 للعباس بن الأحنف. وهو في 
«ديوانه» (ص184) يتيماء ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (55/ 77) لأبي بكر الشبلي 


| ) 
بلا 


ورت رجا ل 
م 1 : ئ- 


0 


حبّه وهواه. ولصّوق القلب في داخل حشاه ودُبُوله حتى لا يستطيعٌ أن يُجيب 


(00 


مَن ناداه 
وأنشينو© [من الطويل]: 

ولماادَّعيتٌ الحُبٌّ قالت: كذبئتي فماليّ أرى الأعضاءً منك كواسيا 

فماالحُبٌ حتى يلصقٌ"القلبٌُبالحشا ١‏ وتحرَّضحتىلاتّجِيبالمُناديا» 


وحُكي: أن إبراهيم بن المهديّ دحَلَ على المأمون ‏ وكان إبراهيم جَسيماً - 
فقال له المأمون: يا عمٌ» ما أظنكٌ عشقتَ قط! قال له: لِم؟* قال: لتّقاء جسوك, 
ولصّفاءِ لونك”» وهذه غيرٌ صفةٍ العاشق» فأجابّه إبراهيمٌ في المجلس مُرتجلاً 
وقائل: لست بالمُحِبٌ» ولو كنت مُحَبَاً لذُبسَ" من رَمَنِ 


)١(‏ من قوله: «وأنشدوا: أرى» إلى هنا في (م). 

(؟) تحرف البيت في (ق) إلى: «ولما ادعيت منك كؤوساً << وماالحُبٌ حتى يلصق بالحشا»» 
ثم سقط من هنا إلى نهاية قصة المامون وعمه. 

(9) في (م): «ينطق». 

(5) ذكر الأصبهانيٌ في «الزهرة» (ص45) أنه قد أنشدتة البيتين أم حمادة الهمدانية» وقد تمثّل بهما 
السري السقطيّ كما ذكر القشيري في «الرسالة» (؟/ »؛ وروى ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
)١116 (‏ من غير وجه؛ وذكرهما ابن حجّة الحموي في «خزانة الأدب» /١(‏ 474) في يائية 
المجنونء وثانيهما في «ديوانه» (ص57١).‏ 

(0) في (م): برسم الرمح». 

(7) زاد في (م): «ولحلو لونك». 

(0) في (م): «لهزلت»» وصدر البيت فيه: «وقالٌ لي: لست مُحبَاً ولوا» والتصويب من الخبر في 
«الموشى» للوشّاء (ص”77)» وفيه بيثٌ مُفَوىٌ يتلو هذا البيت: 


الرسالة (50). منية المحبين وبغية العاشقين هم 


نعم تحب رُوحي وما درى بدني ولودّرى ماأقاًَفيالسّمَنٍ 
ومنها: الانبساط الزائدٌ الكثير» والتَضايقٌ في المكان الواسع» والمجاذية”" على 
الشيء يأخدٌه أحدهماء والتّعمّد لِلَمسِ”" اليد عند المحادثة» ولّمسٌ ما أمكن”" 
من الأعضاء الظاهرة» وشربُ ما أبقى9» المحبوث في الإناء©؛ وعدمٌ قدرته على 
العتاب هَيبةَ وحَياءً. 
وأنشّدوا [من الخفيف]: 
سيّدي علّل الفؤاد العَليلا 2 وَاحينِي قبل أن تراني تيلا" 
كلَّمَارُمتُ جَلسةًلعهتاب 2 أَتَذَئي العُيِونُ” أذ وبيلا 
هل سَبِيلٌ إلى رضاك وإِلّا 2 ماأرى لي إلى الحياة” سبيلا 
إن تكن عازماً على قَبِض رُوحي فترفَقٌ" بهاتَليلاًقليلا 


- فقلتٌ: قلبي مُكاتِمٌ بدني بي فالحبٌ فيه مُخْتَّرَّنُ 
)0( في (ق): «والمجانسة». 
(؟) في (م): «(من». 
[فرق في (ق): (ما له مكن2. 
)2 في (ق): ابقى). 
(0) ينظر: «ديوان الصبابة» (ص5١).‏ 
© في النسختين: «فيك قد تراني»؛ وفي (ق): «خليلا»» والتصويب من «شذرات الذهب» لابن العماد 
(5/ 185) حيث ذكر هذا البيتَ والبيت الأخيرٌ لشرف الإسلام عبد الوهاب ابن الشيخ أبي الفرج 
الحنبلي (٠01ه).‏ 
00 في (ق): «يأخذني العتاب». 
)0 في (م): «أرى في الحياة»» وأول العجز في (ق): «ما أدري». 


69 في (م): «فترافق»» وفي (ق) في صدر البيت: «قتل روحي». 


١‏ ا 
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ومنها: الاتفاقٌ الواقعٌ بين الحُبٌّ ومحبوبه لا سيّما إذا كانت المَحبٌَ مَحبَةً 
مشاكَلةٍ ومناسبة» فكثيراً ما يتكلّم المحبوبُ بكلام - أو يريد أن يتكلم به - فيتكلّم 
المُحِبٌّ به بعينه» وكثيراً ما يمرض المُحِبٌ لمرّض محبوبه”"”» ويشفى لشفائه. 

وأنشّدوا [من مجزوء الكامل]: 

مَرِضٌ الحَبيبٌفرْرثُةُ | فمَرِضتٌمِن وجل علَيهٍ 

شفيّ الحبيبُ قزارني ششُفيتُ من نظري إلِه؟ 

ومن هذا قولُ عائشةً ‏ رَضِيَ الله عنها -: وا رأساءة”". فقال يَكلِْ: «بل أنا وا 
رأساة»؛ لأنها» كانت حَبِيبته» بل أحَبّ النساء إليه على الإطلاق» فلما اشتكّت إليه 
ألما بها" أخبرها أنَّ بمُحِبّها"" من الألم مثل الذي بها 

وهذا غاية الموافقة بين المُحِبٌ والمحبوب يتألّم بألّجه”"» ويُسرٍّ بسروره. 
حتى إذا آلْمَهُ عضوٌ من أعضائه آلم المُحِبّ ذلك العُْضو بعينِهه وهذا من صدق 
المحبة» وصّفاءٍ المَوَدَة. 


.)١17ص( ينظر: «ديوان الصبابة»‎ )١( 

(') طرف البييت في (م) بزيادة واو» وروى البيهقي البيتين للإمام الشافعي في «مناقب الشافعي» 
0/ *9). وذكر الغزاليٌ في ي الإحياء» (؟/ أنهما للإمام في محمد بن عبد الحكم؛ 
وهما في «ديوان الشافعي» (ص6١؟١١).‏ 

(9) في (ق): «فا رأساه». وكذا سياق رواية الحديث في «سئن ابن ماجه» )١574(‏ بإدخال (يا عائشة» 
فيه» والحديث في «صحيح البخاري» (2577) بسياق فيه اختلاف. 

(5) في (م): «لكنها». 

)0 في (ق): «ألم بها»» وفي (م): «إليه رأسها». 

(5) في (ق): «أن به». 

(0) في (م): «بتألمه»» وفيها في صدر الفقرة: لوهذه». 


الرسالة (50).منية المحبين وبغية العاشقين 4ه 
وحُكى عن بعض المْتّحابّين: أنهما ركبا فى البحرء فسقّطٌ أحذهما في البحر 

نأو الك ننه علفة فؤل العراضون تاعتدرهيا سالنقيق تقال الاوك 

لصاحبه: أما أنا فسقطتٌ قَهراً عليّ» وأما أنت فلِ”" رمَيتَ نفسَك في البحرء فقال 


له": أنا غبتٌ بك عني» فتوهّمت أنك إني. 
وأنشدوا من المجتث]: 
لكاتكتؤية مدن لكوت" اغنين التجنى 
أدتتتخ ىن :ماحك جدن ظَيَِّتُ" أنَك حي 
وأنشّدوا" [من مجزوء البسيط]: 
أشنا مسري انك حون فيس عن ودنيت أنها 
مّحَوْ تإسْيِيْ وَرَسْمَحِسُمِي اتن "ف وشلت اننا 
وقال بعش العارفين: للجّحَبٌ ثلاث غلامات: أن يكون كلامه ذكراً 
للمحبوبء وصميّه فكراً» فيه؛ وعمَلّه طاعةً له حتى قال بعضّهم: من علامة 


)١(‏ قوله: «فقال» سقط في (م)» وفيها قبله: «فأخرجهما». 

)١(‏ في (ق): «لم»» وليس فيها: «أما». 

(9) قوله: «له» ليس في (م). وينظر: «حل الرموز ومفاتيح الكنوز» لابن غانم المقدسي (ص١١).‏ 

(4) في النسختين: «وأبعدت»» والواو تكسر الوزن وفي (م) في صدر البيت: #قربت». 

(5) في النسختين: «توهمت»»؛ وهي تكسر الوزن» والتصويب من «ديوان الحلاج» (الأعمال الكاملة) 
(ص 5 77) في أبيات ليس فيها البيت السابق. 

)١(‏ «وأنشدوا» ليس في (ق). 

(0) في (م): «فسئلت». والبيتان في أبيات في «ديوان الحلاج» (الأعمال الكاملة) (ص595١).‏ 

(4) في (م): «فكر)ء وفيها قبله: «ذكر المحبوب». 


0 2 

المُحِبٌ دوامٌ ؤكر المحبوب”». وقال بعضهم: على عدّد الأنفاس. 

وقال بعضهم: علامة يتين كار ةُالذّكر” على طريق الدَّوام» لا ينققطعون”, 
ولا 00 ولا يفترون9©) 

وأجمع الحُكماءٌ على أن من أَحَبَّ شيئاً أكثّر من ذكره”» فذكرٌ المحبوب هو 
الغالب على قلوب المُحِبينَ لا يُريدون به بِدَلأ ولا يبعُون عنه حِوَّلا ولو قُطعوا 
عن ذكر محبوبهم لفّسَّد عيشّهمء وما تلذَّدَ المتلذّذُونَ بشيء ألذَّ من ذكر المحبوب» 
فالمُحِبُون قد اشتَغْلّت قلوبُّهم بذِكر المحبوب عن اللَّدَاتَء وانقَطّعت أوهامُهم عن 
عارضي دواعي الشّهُوات 

وأنشد مجنون بني عامر فقال”" [من ن الطويل]: 
ولو أنَّ ما بي بالمحخصى” فلَقّ الحصى وبالرّيح لميُوجذ هن هبو ش 
ولو أن أنفاسي أصابّث بِحَرّها حديداً إذاً 0 الكدجر ‏ اخدوت 


)١(‏ في (م): «الذكر للمحبوب). 

(؟) من قوله: «وقال بعضهم على» إلى هنا سقط في (م). 

(9) في (م): «يكلون». 

(5) في (ق): «ايفترقون». ونسب الزبيدي هذا القولٌ في «إتحاف السادة المتقين» (؟/ *1) للمحاسبي 
فى «الرعاية»» ولم أهتد إلى قوله فيه» والله أعلم. 

(4) ذكر البيهقي في اشعب الإيمان» (؟/ 54) لمالك بن دينار قال: علامة حب الله دوامٌ ذكره؛ لأن من 
أحب شيئاً أكثرٌ ذكره. 

(5) من قوله: «المتلذذون» إلى هنا ساقط في (ق)» وفيها قبل السقط «يتلذذ). 

(0) في (م): «وأنشدوا». والأبيات في «ديوان مجنون ليلى» (ص 45 -7؟) في قصيدة مطوّلة. 

(4) في (م): لمن أسى». 

(9) في (ق): «الحبيب»» وأول العجز في (م): «حدائداً». 


الرسالة (60). منية المحبين وبغية العاشقين 4/ 
ولعو الع التكلة ان اكليم تتركواك حتت عا دفو 

وقال بعضُهم: من علامة المَحبّة” الشّوقُ إلى لقاء المحبوب؟ إذ كل حبيب 
نوك لناه عبنت والدلذة كلانه إذمن السلق اذ من اعت محبويا كان كلدل 
حب شيء إليه» وكيف لا يذ المُحِبٌ بذِكر محبوبه”" الشريف. ويضطربٌ عند 
سماع اسمه المنيف؟ 


وقد توك :له للك شكراء ويستعؤق قليه وذوكه وصنعه فعلد ذلك ع © 
المُحِبّ عن المصائب» وعما يحصل له من الذَّلّة" والهّوان» ويجد في لذَّة المَحبّة ما 
ينسيه المصائب وغيرهاء فلايجدُمنها م يجده غير" حتى كأنه قد اكتسّب طبيعة ثاني 
ليست طبيعة الخلق! بل" يقوى عليه سُلطانُ المَحبّة حتى يِلتَدّ بكثير من المصائب 
أعظّمَ من التذاذ الكَليٌ"' بحُظوظه وشهّواته؛ والذَّوقُ والوُجودُ شاهد”” بذلك. 

فكَربُ المَحبّة ممزوجٌ بالحلاوة» فإذا ققد تلك الحَلاوةً اشتاقٌ إلى ذلك 
الكرب. فتَّمنّى رُجُوعَه بخُصوصه” مع زيادة المَحبّة؛ لتزيدَ لذَّنّهِ وتتضاعف. 


)١(‏ في (م): «المحب»» و«من» في أول القول زيادة منها. 

(؟) زيد في (ق) خطاً: «وهوغاية مطلوبه؟! ولذلك. وقال بعضُهم: من علامة المَحبّة أن يتلذذ المُحِبَّ 
بذكر محبوبه». 

(9) في (ق): «يبتلى». 

(5) في (م): «اللذة». 

(5) «غيره» سقط في (م). 

(5) في (م): «ما». 

(00 في (م): «أعظم من التذاذه». 

(4) في (م): #شاهدان». يُنظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (؟/ 78). 


9( في (م): «فينتهي له بخصوص». 
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َع اليد 2 القت اكه لت 2 7 ت بمايَلقَون من بينهم وَحُدي”) 


فكانت لقَلبي لذَّهُ د فلم يَلقَها بلي" مُحِبٌّ ولابعدي 


وأما حال المُحِبّ عند غلبة الوّجْد؛ٍ فاعلم أن المُحِبَّ إذا زاد عليه الوَجْدُ 

8 0 وك اس ع 2 الو سر حي ا 
والغرام والشوق والحب ربّما'" يعرض له السكر حتى يصيرٌ في سّكرةٍ أعظمّ من 
شارب الخمر. 

ولهذا قال بعضهم: المُحِبّ لم يرل سَكرانَ في خماره. حيرانٌ) فى شرابه؛ لا 
يخرّج من سّكرة إلا إلى حيرة» ولا من حَيرة إلا إلى سَكرة*» ويجدٌ في ذلك من 
اللّذّة © لأيوضيقك» لاسيما الشكر التحاضل عقن المقتاهدة: 


فأسكرٌ القومّ دَوْرٌ الكأس بِيتَهُمُ لكنّ سُكري نَشَا من رُؤية السّاقي © 


)١(‏ في النسختين: «وجدي»» وقبلها في (م): لمن دونهم». 

() في (م): «قلبي»» وفيها في صدر البيت: «لذة المحب». والبيتان في «ديوان الحماسة» (بشرح 
المرزوقي) (ص584) دون نسبة. 

(9) السياق في (ق): «إذا زاد عليه المّحِبّ وغلبة الوّجْد والشوق ربما». 

62 في (م): اسكراناً» و١حيراناً»‏ وبينهما في (ق): «في جاره». 

)0 ذكره الوتري في «روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين» (ص١١)‏ من كلام الشيخ منصور 
البطائحيء (ت 4٠‏ 25)) وهو خال الإمام أحمد الرفاعي الكبير. 

(1) قوله: «ما» سقط في (م). 

0) ذكره ابن القيم في «مدارج السالكين» (7/ )١7‏ دون نسبة. 


الرسالة (0 5).منية المحبين وبغية العاشقين 1١‏ 


ا د ا و 
ويشتهدا الك للد القاعر تلعفل رست اللدذةإدزاك المحيوب وتصريهة 
ص و - 392 ع 2 
فإن كانت المَحبّةٌ قويةٌ وإدراك المحبوب قويّاً كانت اللّذّةٌ بإدراكه قوية”' تابعة لقوّة 


و- 2 5-5 5 8 يعن 7 2 5006 0 بح الا سم 
2 ل ا ل لير 
2 و ع وو ال 0 ع 0 
وقد حذوا «السّكرً) بأنه سقوط التّمالك فى الطرّبء كأنه يبقى في السّكرانٍ 
ارات و 7 5 
بقيّةَ يلتَذّ بها ويطررب”"». فلا يتمالك صاحبهاء ولا يقدرٌ أن يَفنى معها”". 
.. 3 هه 0 ان م و 
وقد يكون سببُ" الشّكر قوَةَ الفرّح بإدراك المحبوب؛ بحيث يختلط كلامه. 
سو ون 7 ال ع اربع كس 503 5 
11 واب -ه 3 31 0و2 « 
وربما قتَلَهُ سكر الفرّح بسبّب طبيعيٌ» وهو انبساط دم القلب وهلة واحدة 
2 : َ 5 ' 
انبساطا غير مُعتاد. والدّمُ هو حامل الحارٌ العريزيء فيبرٌدُ القلبٌ بسبّب انبساط 
الدّم فبتحدذك العوك”. 
وهذا أمرٌ معلومٌ مُشاهَدء فقد وقع ذلك لكثير من المَحِبين» فربما يغيتٌ 
ع 5 8 و ع 0 4 
النتهووت داو اليعتترق7 كوت التهتد أو العافر 16 اتورهها نظر إن 


)١(‏ قوله: «قوية» ليس في (ق). 

زفة في (م): (به». وينظر: «مدارج السالكين» (7/ 595). 

() في (م): «ويضطرب»». وفيها قبلها: «في الضرب». 

:5( في (م): «يلتذ معها». وينظر: «مدارج السالكين» (7/ 591-5195). 
(5) في (ق): لقسبب». 

(5) في (م): (ويصير». 

(0) ينظر: «مدارج السالكين» (7/ 1417) والاستدراك منه. 

(4) في (م): «فربما يغيب المعشوق بموت المحب أو العاشق غصاً». 


ع 
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+ . ل ؟‎ 2 0 4 7 5 ٠. 
محبوبه فمات فرحاء وربما شهّقٌ شهقة غايّت عنه حواسّه. فيظنون أنه مات. فيدفنونّة‎ 
2 2 7 
حياء وربما تنفس الصعداء0"©.‎ 


1 


( 
لل .-ك- 3 
له 


ووبها"ترايد الوخه وها الحتين» ريات" الأنيق: وي اللون» واقديدة 
الجلدء وربما صاح المُحِبّء وربما بكى» وربما شهّقء وربما وَلِه وربما سقطء 
وربما زاد الوّجَدُ على المّحِبٌ فقَتَلّه وأباح دمّه» فصاحَ وناح؛ وماتٌ فاستراح©. 
ا الله عنه © [من البسيط]: 
إذا أباح دَمَ المهججور هاجرٌ باح© المُحِبٌ بما تُخفي ضَمائرٌةٌ 
شَُمٌالحُْبَّ صَبٌٍّ باحَ مَدمَعُهُ بحة لمّاجرى بالذي تُخفي سَرائرة90) 
وأنشّدو" [من الكامل]: 
ورَّدَ الكتابٌ مس الحَبيب بأنَهُ مركتي فاستَعبّرت”2 أجفاني 


د )216 2 3 ه : 5 
هجَم السرورٌ علي حتى إثني من فَرْطٍ ماقدسوّني”" أبكاني 


.)١١ص( في (م): «صعدا». وينظر: «ديوان الصبابة»‎ )١( 

(5) في (م): «وزاد». 

(9) في (ق): «وباح ومات واستراح». 

(5) في (م): «وأنشدوا» بدلا مخ المذكون. 

(0) في (م): «ناج». والبيتان أوّلا ثمانية أبيات في «المواهب اللدنية» للقسطلاني (7/ 578) ينسبها 
للشيخ محمد وفا (70/ه)» ترجمه الشعرانيٌ ترجمةً حافلةَ في «الطبقات الكبرى» (7/ 47 -55). 

() في (م): (ضمائره». 

(0) قوله: «وأنشدوا» سقط في (م). 

(0) في (ق): «فاستعر». 


4 في (ق): ١اشدة‏ دهشتي». 


الرسالة (0 64). منية المحبين وبغية العاشقين 0 


ياعينُصارَالدمعٌ عندَكِعادة 2 تبكينفيفرّحوفي”" أحزانٍ 

وقد تكلّم على هذا المقام جماعاتٌ”" من الصٌّوفيّة فقال بعضّهم: المَحبّةٌ إذا 
ظهرّت افتضِح فيها المُحِبّ» وإذ كُتِمت قتلّتِ المُحِبَّ كمداً”". 

5 س سِ 8 5 3 5 

وقال بعضُهم: المّحبّة إذا مازْجَتٍ الأرواح طارّت»ء وإذا لابِسَتٍ الأفكارٌ 
حارّت» وإذا خالطّت© العقول دُهشت. 

وقال ماجد الكردي”): نار الهيبة تذيب القلوب» ونار المَحيَة تذيب الأرواح» 
7 ا : 

8 5 5 و 9 3 5 

وقال الشيخ أبومَديّن”: القريبٌُ مسرورٌ بقربه والمُحِبٌ مُعَذّبٌ في حُبّه ومن 
لم يخلّع العذار”". لم تُرقَع له الأستار. 


)1٠ /90( في (م): امن فرح ومن». وقد نسب المستعصمي البيتين الأخيرين في «الدر الفريد»‎ )١( 
إلى الوزير أبي شجاع؛ وذكر أنه ضمنهما آخرٌ شعرّهء وذكر الأول.‎ 

زفق في (م): لجماعة». 

(*) ذكره السلمي في «طبقات الصوفية» (ص١٠78)‏ لأبي محمد عبد الله بن محمد الراسبي البغدادي 
(تلاكلم). 

(:) في (م): #خالطته»» وقبلها في (ق): حاطت». وذكر هذا القولٌ الشعراني في «الطبقات الكبرى» 
(/ 319) للشيخ عزاز بن مستودع البطائحي. 

(5) الشيخ أبو محمد ماجد الكردي» ترجمه الشعراني في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 755717 555)) 
ووصفه بأنه من أعيان مشايخ العراقّين» وصدور المقرّبين» وأئمة المحقّقِينَء وانعقد عليه إجماعٌ 
المشايخ بالاحترام والتعظيم»ء (ت١٠5ه)»‏ وذكر هذا القول له. 

(5) الشيخ أبو مدين شُعيب المغربي» ترجمه الشعراني في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 71/4-/111)) ووصفه 
بأنه من أعيان مشايخ المغرب» وصدور المريّين» توفي بعد (080ه)» وذكر هذا القول له مفرّقاً. 


(0) في (ق): «الأعذار». 


ع 2 وخر مر 6 2 ل 


وقال سيد [رافي 2 4 
فهو لا شيء. 

ورئي مجنون بني عامر بعد موته في المنام» فقيل له: ما فعَلّ الله بك؟ قال2©: 
غمّر لي» وجِعلّني حُجَةَ على المُحِبّين. 

وسئل أبو حمزةً البغداديٌ: هل يتفرغ المُحِبَّ لشيءٍ سوى محبويه؟ فقال: 
لا! لأن”” المُحِبَّ في بلاءٍ دائم» وسرور منقطع» وأوجاع متّصلّة لا يعرفها إلامَن 
ذاقهاء انتهى9©) ١‏ 

قلتث: وكيف يتفرّغ من بُلي بعطّش" لو يُليت به البلاد والشّجَر لم ترو 
بالمطّر» ولو ذاقّتة0" الأرضٌ لاشْتَعلّت أشجارها عن الْثَمَرهِ ولولا أن المّحِتٌ أقوى 
من الحديد" وصّمٌ الحَجّرء لما كان له رسمٌ ولا أَثّر! 


)١(‏ في (م): «ما»» وقبلها فيها: «الدسهوقي». 
وهو الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز أبو المجد» الدسوقي؛ نسبة إلى مدينة دسوق في مصرء إليه تنسب 
الطريقة الدسوقية. (ت147ه). ترجمه الشعرانيٌ في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 771-1795)؛ وذكر 
هذا القول له. 

(0) في (م): «فقال». وقد ذكرثٌ هذه الرؤيا في كتابي «من رئيَ بعد موته فَسُيِلَ: ما فعلّ الله بكّ؟) 
(ص50١)‏ عن «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي (5/ 604). 

(9) في (ق): «إن2. 

(5) ذكره له الشعراني في ترجمته في «الطبقات الكبرى» .)١18١ /١(‏ 

(5) في (م): «بلاء يعطش». 

() في (م): «ذاقت». 

(0) في (م): «الحديد». 


الرسالة (0 6). منية 


المحبين وبغية العاشقين 


كان 


وأنشّدوا"' [من البسيط]: 
إن البلاد وما فيها من الشَّجَرِ 
لوذاقتٍ الحُبّ أرض الله لاشْتَعَلَت 


ليس الحديدٌ ولاصّمٌ الجبالٍ_إذا 
وأنشّدوا [من الكامل]: 

بلغ الهوى في قلبِيَ المجهودا 

ياعاؤلي» لو ذُقتَمِن ألمالهوى 


ولجَميلٍ بن مَعمّر ظظظ من الكامل ]: 


قدكنت أسمَّعٌ بالمُحِبٌ وشَّجِوِه 
9 عو ع 5 2004 عو 


تو واتوو تاقد ل ةباش 
أشجارها بالهوى فيها عن الثَّمَرِ 
فكرتَ_أقوى على البَلوى من البَشَرِ 
والحبّ أخلقني و جَديد9» 


توعد ويا" فتك تمنيذا 


عم 2 2ع 03 
فأظل منهعاجبا,تف >0 
مُرَآ ولم أك قبل ذلك أسعْر 


صِبَا ومّن ذاقٌ الوق يسششدد 6د 


00 في (ق): وأنشد 5 نُ بني عامر فقال». وقد ذكر الأبياتَ الوتري في «روضة الناظرين» (ص77) 


للشيخ منصور البطائحي. 
(0) في (م): (جديداً), وقبلها فيها: «أقلقني». 
(9) في (م): «صباً». ولم أجد البيتين. 


(5) في (م): لمعن». ولم أجد الأبيات في «ديوانه» ولا منسوبّين له؛ ووجدتٌ الأوَّلَين في «كنز الكتاب» 


للبونسي (7/ )187-574١‏ لامرأة. 


(5) في (م): «متفكراء وطرف البيت فيها: «لو)؛ وفي (ق): الأسمع بالحب وذكره». 


() ليس هذا البيت في (م). 


جا ا ا 


45 1 0 ىٍْ 


أَنشَدَ ابنُ الرُومِيٌّء فقال”" [من البسيط]: 
الب داءٌعظيمٌ لا دواءَلَّهُ مهل نحي الال الخاريفد 
قد كنتٌ أحسبُ أن الواصِفِينَ غَلَوا 2 في وصففِوه فؤذا بالقوم تقصيرٌ 
وأنشّدوا [من الوافر]: 
ومافي الأرض أَشْقَى مِنْ مُحِبٌ وَإِنَ وَجَدَالهَوَئى لو المذاق 
تراه بها في كل جين تخاقة ثُرَةٍ أو لإفباقٍ 
فتكي إِنْ نأوًا موقا إِلَبْهمْ ويَبْكي إِنْ كوا خحَحَوْف الفراقي” 
قلتٌ: وبالجُملة؛ فالكلامُ على هذا الحال والمقام؛ مما يطونٌ ؤكرٌه على 
الأنام» وقداشتهرٌ وذاع» ولو رام أحدٌ أن" يفِيَ بالكلام عليه لما استطاع؛ وكيف 
يقدرّيّفي بالكّلام على بحر ليس له قرار» ونهر لايُدِرَكُ لهتيّارء ومَقام ليبس 
للمُبتلى به" عنة اصطبار» وسَلطانٍ تحكّم وَجارء وقتَلٌ نفوسٌ الأخيار» 000 
من دِيتها" ولا ربع دينار! 


)000( في (م): «وأنشدوا». والبيتان لابن الرومي في «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص5١73):‏ ولهما ثالث 
في «ديوانه» (7/ "491). 

(1) قوله: «غلوا» سقط في (م)»؛ وسقط في البيت الأول في (ق) قوله: «عظيم». 

() هذه الأبيات وقبلها قوله: «وأنشدوا» ليست في (ق). 
وهي في «ديوان الحماسة» بشرح المرزوقي (ص477) غير منسوبة» ونسبها الأنطاكي في «تزيين 
الأسواق» (ص858) لنصيب بن رباح» وهي في اشعره» (ص١١١).‏ 

(5) في (م): «ولو أراد أن». 

(0) قوله: «به» ليس في (ق). 

(1) في (م): «ولم يبرز ثديها». 


الرسالة (0 4). منية المحبين وبغية العاشقين ك3 
وأنشّدوا [من الكامل]: 
يامَنَيهَدَديبيَومفِراق 2 قلماتشه َل تبََدَكَباقٍ 
نات نويه خزاك تنوب "لكر ناكرا وناقني 
إني أبِيِتُ لَدبعٌ حُبّكَ في الهوى 2 قَامئْنْ علي بخالِص التاق" 
قددُقتٌ طَعْمَحلاوةومّرارة 2 وعَلمتٌ كيف مَصارعٌ العْشَاقٍ 
* لطيفة: 
هذا الذي قرّرناه من الكلام على حالة المّحِبٌ والعاشق إن كان ذلك 
الب ناتك لمش رمديان) "قدا ستذاةالفجوينا ليك نا ناك !1 وزن كان 
نزغة شيطانية» وشهوة نفسانية» فبئسٌ ذاك» وما أقبَحَ ما هناك" » فهو إن”2 سكِرَ 
في هذه الحالة» وصدَرٌ منه صَلالة» فهو موَاحَدٌ بهاء مُعَاَبٌ قب" بسَبَّبها؛ لأن 
سكرّه نشأ عن سبّب مُحرّم. 
قال العلامة الولِيٌ العراقيٌ: هو مُلِحَقٌ شرب الخمرء وليس لصاحبه عذرٌ 


5-9 2 
يعبَذْرٌ به» ولا حجة يقيمُها. 


)١(‏ في (ق): «الفراق». 

(5) في (م): «الدرياق». 

(*) في النسختين: (وعشق رحماني»» وقبلها في (ق): «رباني». 

(5) في (ق): «فياحبذاك ويا أطيب»» وفي (م): «فياجنداك». 

4 من قوله: "وإن كان» ليس في (م)» وفي الأخرى: (أنزغة» و«فبين»)؛ وصوّبتٌ. 
() في النسختين: «وإن». 

(0) في (ق): «معاتب»» وقبلها في (م): «عنها». 

(4) في (م): «يلحق»» وليس فيها قوله: «هو). 


ا 


2: 2 : 0 4/6 


0 


- 
. 


مشال ذلاك: أنه من شرب الخمر وسكر وحصّلٌ منه جنايةٌ في حقٌ أحد؛ 
أوعردة) غيره؛ فأتلّف شيئاً أخذ به؛ لأن الذي أزال عقلّه سبّبٌ”" محرَّمٌ 
أدَحَلَهُ على نفسه راضياً غيرٌ مُكرّه؛ معّ علمه قبل أن يشرَبّه أنه يُؤدي به 
الحالٌ إلى هذاء وإذا اعتدَّرَ وقالٌ: لم أع”" ما قلت ولاكان لي عقلٌ أُميرٌ به! 
لقال اق ل و 3 

ولهذا جِنّحَ العلماءً إلى مُؤْاحَذْة السّكران بما يص در منه من طّلاق وعِتاق 
وكاب يجلاداك و زول مقله يخلتط سبوحاوي أرزوساتي» فزن ذلك لنين 
هومن فعله**» ولا تتسبب فيه برضاه. بخلاف العاث شق؛ فإنه [لو] لم ينتقل 
متب" في ترقت لوق مدن ةلت فراحة م وضسل إل الس اي؟ 
يؤذيه لم يصبّه أذى. 

فتقرّر ‏ بهذا أنه مُخطئ بما صدّر منه أولآء وأنه”" كان ينبّغي له أن يحتاط 
لنفسه ولا يُورِدَها لما فيه هلاكّها؛ بسبّب تحكيوه على نفسه عِشقّ الصّوّر المؤذّية 
00 إلى بهذا الخال فهو المذاط ميم ندر د 251 


)١(‏ في (م): «وعربدة»» وقبلها فيها: (وحصلت». 

0( في النسختين: (بسبب». 

(9) في (ق): «أدع». 

(5) في (م): ليس له من سيبه». 

(5) من قوله: «ولا تسبب» إلى هنا ليس في (ق)» والذي في الأخرى: «ولا تتسبب» بتاءين» وصوبت. 

(5) زاد هنا في (م): «لم»» وفيها قبله: «حتى يصل»» وسياقٌ مثاله من «فتوى في العشق» لابن تيمية 
(ص١8١-187)»‏ والاستدراك منه. 

(0) في (م): «وإن». 

(8) قوله: «له» سقط في (م). 


الرسالة (46). منية المحبين وبغية العاشقين 4 


والمُغْرّد”"' بهاء فإذا هلّكّت فهو الذي أهلكّهاء وإذا مانّت فهو الذي قَتَلّها؛ فإنه لولا 

تكرارٌ الذي نظر إلى وَجه معشوقه لم تثبّت مَحبّتُه" في قلبه؛ حتى أذّاه إلى ما أَذَاه 

فهو الجاني على نفسه» وأشبّهُ به قول القائل [من البسيط]: 

إِنْي جَنَِتُ على تَفْسي فيا أسَفي 2 كيف الخَّلاصٌء ما لي مَن يُداويها 
والله أعلّم. 


2 


)١(‏ في (م): «والمغرور». 
زفق في (م): «مَحبَّة»» وقبله فيها: انظر لوجه». 


6 1 7 ا 
الباب السابيع 
حقيقة الشَّوق» وهل يزول بالوصال أو يزيد؟ وهل يصخٌّ كتمان المَحبّة؟ 
وهل ا المحبّة مَجْر؟ 
وهل إعراضٌ الحَبيب عن عَداوة؟ 
حقيقة الشوق] 
وما السَّوقُ فهو سمّر القلب إلى المحبوب” 
وقيل: هو هبوبٌ القلب إلى غائب عنه» محبوب له”". 
وقال الجَومَريٌ في «الصّحاح»: «السّوق» و«الاشتياق»: نزاع النفس إلى 
افر 
وقال 0007 2 جوهر 0 والعشق جِسمُها. 


وقال 2 أهل الرّياضة: 1 فى قلب المْحِبٌ 0 في المصباح» 
والعِشّق كالدُهن. 


)١(‏ في (م): اكتمان». وليس قوله: «أو يزيد» في (ق). 

(1) يُنظر: مدارج السالكين» لابن القيم (7/ 57)» وليس قوله: «وأما» في (ق). 

(9) في (م) ل ا ات «شرحه) لابن القيم 
(9/ /اه0). 

.)١15١5 /5( «الصحاح؟»‎ )5( 

(5) في (م): لبعضهم). 

(5) في (ق): «النفس». 


الرسالة (50). منية المحبين وبغية العاشقين ل 
0-4 )1 000 د 4 م 2 6 72 
وقال بعض أهل التحقيق: الشوق نُورٌ الشجرة» والعشق ثمّرتها"". 


وقال ابنٌ عطاء الله: السَّوقُ احتّراق الصّدورء وتقلّب القلوب, وتقطّع 
الأكباد. 


[هل يزول الشوق بالوصال أو يزيد؟] 
واختلف في الشوق: هل يزول بالوصال أو يزيد؟©". 
فقالت طائفة: إنه” يَزول؛ لأنه سمرٌ القلب إلى المحبوبء فإذا وصّل إليه 
انتهى السّفرء وأنشّدوا [من الطويل]: 
وألقّّت عَصاها واستقرٌ بها الثُوى كماقَرَغَيناً بالإيابالمٌُسافِرٌ9) 
وقالت طائفة: بل يزيدٌ» واستدلُوا بقول الشاعر [من الوافر]: 
.1 0 4 2 . انير 
وأعظم مايكون الشوقيوما إذا دَنَتٍ الخيام من الخيام 
لأن الشوق عو عرقة النتة والتهات اهناف قل الفحتث:وذلك مما 
نيد القرت والمواضلة: 
وقال بعضن المعققين: والضوات: أن الشوق الحادث عند اللقاء" والمواصلة 
غيرُ السّوق الذي كان عندّه في العّيبة عن المحبوب. 
(؟) هذا السؤال سقط في (م). 
(9) قوله: «إنه» ليس في (ق). 
(5) في (ق): «مسافر»» وطرف البيت في (م): «فألقت». 


)0( في (ق): «يزيد». 


(5) في (م): «إلقاء»» وفيها قبلها: «وما الصواب». وقبلها: «قال بعض». 


2 د مر ا 02 
و 


وأنشّدوا”" [من الطويل]: 
أعانقها والنفسٌ بعد مَشُوقَةٌ إليهاءومّل بعدالعناقي" تدان 
وألفح فاعنا كد كترول طباض - .سند ما القدى نن الهتحان 
كأنَّ فُؤادي ليس يُشفي غَليلَهُ ضوى أن ير الرَّوْحَيِن؟ تَمتَرِجانٍ 

قلتٌ: والتحقيقٌ الذي عليه أهل التحقيق من أهل المَحبّة أن هناك 
تبوقا واشحانا. 

وقلنا: فالسّوق يسكن باللّقاء والمُواصّلة» والاشتياقٌ يزيدُ ويَهِيِجُ عند اللّقاء 
والعواضلة 

ولذلك؛ لماسُئل أبوعلي الدَّفَاق: ما الفرقٌ بين السّوق والاشتّياق؟ 
قال الوق يسكن باللّقاء والرّؤة» والاشتّياق لايزولٌ باللّقاء 9 له 


الضف 


)١(‏ في (م): «قال الشاعر). 

() في (م): «العذاب». وسقط فيها في صدر البيت قوله: لبعد». 

() في (م): «الجسمين ممتزجان»»؛ وفيها في صدر البيت: «يشقى عليلًا». ومن بدء السؤال إلى هنا 
مقتبسٌ من «روضة المحبين» لابن القيم (ص؛ 7)»: ونسب الأبيات النونية الثلاثة لابن الرومي» 
وهي في «ديوانه» (5/ 7575), و«أمالي القالي» (ص0"07. 
ولم أجد للبيت الميميّ قبلها نسب وأما بيت إلقاء العصا فلمُعَقَرٍ ‏ واسمه عمرو ‏ بن سفيان بن 
البارقي في أبياتٍ له في «الأغاني» .)١١١ /١١1(‏ 

(5) من قوله: «والاشتياق» ليبس في (م). 

(5) في (م): «ولذلك قال أبو علي الدقاق لما سئل». 

000 في (م): «بالرؤية». وروى قولّ أبي علي الدقاق الفشيري في (الرسالة القشيرية» (؟/ 595). 


الرسالة (0 5). منية المحبين وبغية العاشقين م٠١‏ 
وأنشّدوا [من الوافر]: 
فأبكي إن تَوَّوًا سَوقاً إلَيهمْ وأبكيإِنْهَئَوَا جوف الفراقٍ 
قال ابن العَرّبِيَ: فهذا قد جمّع بين الشوق والاشتياق©. 
وآماالقلقه فهو سطوات الشوق على القلي!" بالقيوات إلى المحيوت؟ يخيث 
يبقى المُحِبُّ في حَيرةٍ لايّدري: أطال الليلُ» أم قصّرٌ النهار؟ 
وأنشّدوا [من الخفيف]: 
لست أدري: أطال ليلي أمْ لا كي فيَدْري بذاك من يَتَقَلَى 
0007 إن 0 و 00 
لو تَفَرَغْتٌ لاسيطالة لثُلي ولرَعي" التجوم كنث المُخَلَى 
وأنشّدوا [من البسيط]: 
إن آثاني كنات تعد فركيكة٠‏ أن كيف يعد ززاقي كن ياسكي 
لاكنتُ إن كنت أدري كيف كنتٌ» ولا 2 لاكنتٌإن كنتٌ أدري كيف لم أكن 


لوكدث كنث كتهت الحُبتَكما ‏ كُنا“يكوث ولكن ف لميكن 


)١(‏ من قوله: «وأنشدوا» ليس في (م). وينظر: «الفتوحات المكية» (؟/ 4 وقد تقدّم البيتٌ بصيغة 
المتكلم في أبياتٍ منسوبة للمجنون. 

(؟) في (م): «القلوب». 

429 في (م): «أو لرعي». وروى البيتين وقبلهما بيتٌ_ياقوثٌ الحموي في «معجم الأدباء» (؟/ )0 
لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريء ثم ذكر أنه رآها في بعض الكتب منسوبة إلى 
خالد الكاتب. 
والبيتان في ثمانية أبيات في «ديوان خالد الكاتب» (ص 5 ٠‏ 5) عن «روضة القلوب» للشيرازي. 

(4) في (م): «أو»» وطرف البيت فيها: ما إن». 

(5) في (ق): «كما). 


عضرت هنا ل سل أ 0 
ترقا كناد 


الَلامةٍ مل 0 ٍِ 


0 
[هل يصحّ كتمان المحبة؟ ] 
وأما كتمان المَحبّة فاختّلف فيه. فقيل: يصحٌ كتمانهاء وقيل: لا يصحٌ. 
والكتمان ‏ عند القائلين به هو أن لا ينطِقٌ المُحِبَّ باسم محبوبه؛ لأسباب 
ما" إما لِكَّوفٍ الؤشاة» أو للاحترام لِأنْ يذكْرٌه”" مثله. 
وأنشّدوا [من الوافر]: 
كتمتٌ اسم الحَبيبٍ عليّ” مني 2 وراعَيتٌ المَودَةوالدماما 
وشم اجق ابا كا راغا ولكني”* ابتَعَيِتُ الاحتراما 
واستّمرٌوا على حالة الكتمان» فمنهم من يموت بوّجدهء وهو“ كذلك لا يُظهرٌ 


سرّه لأحد حتى محبوبه لايدري به. 


وذكر البيت الأوسط ياقوتٌ في «معجم الأدباء» (؟/ 714) وقبله آَرٌ في خبّر في ترجمة الوزير 
لل ل و ا 0 
وذكر بتي ابن طاهر ابن خلكان في «وفيات الأعيان» (؟/ )١54‏ للحلاجء وذكر أنهما يُرويان 
لسمئنون الزاهد. 
وهما في «شعر الحلاج» (الأعمال الكاملة) (ص0771» وأخرجهما لسمنون الخطيبٌ البغدادي في 
«تاريخ بغداد» /١١(‏ 075 

)١(‏ قوله: «ما» ليس في (م). 

(؟) في (م): «الاحترام لأن يذكر». 

() في (م): «على اسم الحبيب». 

(4) في (م): «ولكنني». والبيتان في خمسةٍ في «كتاب الحجب» لابن عربي (ص9١١-١17١)‏ 
دون نسبة. 


(5) قوله: «هو' ليس في (م). 


الرسالة (0 4). منية المحبين وبغية العاشقين ٠١٠‏ 


وأنشّدوا [من الخفيف]20: 


22 و 22 2 < و 7 2 8 
باخ مجنونعامريهوه وكتمت الهوى فمت"" بوجدي 
٠ "٠ 5 ٠‏ 3-7 -م ذه - 34 .2 ضراه. 2 
فإذاكان في القِيامةٍثودي: مَنَ قتيل الهوى؟ تقدّمت وخدي 


وقال آخرون:”" لاايصح كتمان المَحبّة أصلاً؛ فإن سُلطان الحَبٌّ أقوى من 
كلّ سُلطان؛ كما قال الخليفةٌ هارونٌ الرشيد» [من الكامل]: 
كان اد اك وتوف > دوي لل 1 
ع و رن ا عرو ت 2 5 و ا ع 
مالي تطاو علي البَرية كلها وأطي عه(" وم ن في عصياني 


ماذاك إلا أن سُّلطانَ الهوى وَبهِ قَوِينَ أَعَرَّ من سُططاني 


)١(‏ زيد في (م): (معترضين على ما ضرت الأمثال». 
وينسب البيتان لليلى صاحبة المجنون في «الكشكول» /١(‏ 3547).: وللجنيد في «الدر الفريد) 
للمستعصمي (0/ )١١١‏ للمستعصميء ولأبي بكر الشبلي في «رسالة الغفران» للمعري 
(ص 4.2087 وعنه في «ديوانه» (ص49). 

(0) في (م): «وقمت». 

() في (م): «آخر». 

(5) في (م): (المحبة». 

(5) في (ق): «الرشيدي». والأبيات للرشيد في أكثر المصادر مثل «الزهرة» (ص5515). و«الأغاني» 
(73772-77/15)» وذكر أنه قيل: إن العباس بن الأحنف قالها على لسانه» ولذلك هي في «ديوان 
العباس بن الأحنف» (ص77/4). 

(5) في (ق): «مليك الإنسيات». 

49 في (م): «وأطيعن». 

(8) قوله: «أن» سقط في (م). 


ك6 


سس ١‏ اسل 
921 22 
2- 


م 


وقال السّلطان الملكُ الظّاهِرُ [من الكامل]20©: 


الناس طُوْعٌيَد يدي وحُكُمي نافد 


جرح”" الفؤادَ بصارِمي لَحْظَيْهٍ 


ان 6 05 


قامَ الحَبيبٌ لناعلى قَدَمَبِهٍ 
ولس يها بالعُنْج من عَيْنَهِ ملبنةه 
ناف ويدوا د وس فيه 
وَيَجِورٌ سُلطان الغرام 0 


وَأناوَجَمْعٌ الناسٍ طُوْعٌ يَدَ يديه 


فكيف يصحٌ كتمانٌ المَحبّة ولسائها لسانُ حالء لا لسانٌ قال" يُظهرها 


اصفِرارٌ المُْحِبٌّ وخضوعٌه. وانتِحالّه ودُموعٌه. ويُّنادي عليه لسانُ الحال وهو 


٠. 5‏ 0 
صادق -: هذا محب عاشق 


01 2 01 01 و 
00 زاد في (م): «بيبرس»» وأشك فيهاء ولم أجد أن بيبرس شاعرء وقد نسب المحبيّ في «خلاصة الأثر) 
/١(‏ 75860-785) هذه الأبيات للسلطان العثمانى أحمد بن محمد بن مراد باختلاف يسير. 


زفة في (م): (فرح»ء وصدر البيت فيها: لأضحى يصول ولايصول إليه». 


(9) في (م): «تبتكت». 


(4) في (م): (ويسقي». 


)2 هذا البيت ليس في (ق)» وكان في (م): (اعجبي سلطان»» وصوبت. 
3( في (م): (يايه»» وفيها في صدري البيت: «وحكمي ناجز). 


(1) في (م): «الإنسان قال». 


الرسالة (40). منية المحبين وبغية العاشقين ١‏ 


وأنشّدوا [من الكامل]: 


ا 


5 - و ل 2 و 3 عو 7 ٠.‏ > ساس اه 
مَن كان يزعم أن سيّكتم حبةُ حتى تشكك فيه فهو كذوتٌ 
0000 و 5 ع 5 2 
الحتّ أغلبٌ للفؤاد بقهره فخ أت نترى للكحف "ويه ضحت 

0 2 0 9 ره ور كه 2 24 
وإذا تداس رَّالحبيبي فإنة لميبّد إلا والفقى مَعْلوبٌ 
5 له و اع اي لك م معإم ع واس 5 اع 
5 نالوخ 03 غير 
وقال بعضهم: العشق'" والكتمان ضِدان لا يجتومعان. 
.4 و ٠.‏ جاص م مه 0 - .2 2 - 6 اس الاسم 
قلت: وفي الحقيقة؛ لا خلاف بين الفريقين؛ فإن مرجع كتمان المّحبة 
وعدّمه قوّة مَلكة المّحبّة فيهاء وتات جناية [الشوق] علّيهاء فمّن كان فيه 
2 5 7 و 3 ٠ 00 ٠‏ ساسا ال ا“ 
ذلك قال بالكتمان» ومن لم يكن فيه ذلك" لم يذهب مذمبّهم, مدعي 
و4 4س 7 * سصما بيو .م 
ككل أناين مَْرَيَهُمْ # [البقرة: .]1١‏ 
6ب« 8 5 سيو سر © 
لطيفة: [لا يصح عند تمام المَحبة هَجِر]: 


مذمّبٌ أهل المّحبّة الكاملة" أنه لاايصحٌ عند تمام المحبّة مَجرء بل ولا 


)١(‏ في (م): اللسر». 

(0) في (م): «تتمه». والأبيات في «أمالي القاليّ» (ص 46 5) غير منسوبة» وهي للعباس بن الأحنف 
في «الزهرة» (ص49).» وفي «ديوانه» (ص22560)» ونسبها الجاحظ في «المحاسن والأضداد» 
(ص١515-7)‏ لأبي العتاهية» وليست في «ديوانه». 

(9) في (م): «الشوق». 

(5) في (م): «وثبات الجنون». واستدركتٌ. 

(0) قوله: «قال بالكتمان ومن لم يكن فيه ذلك» ليس في (ق). 

(5) قوله: «الكاملة» ليس في (م)» وأول الفقرة في (ق): اذهب». 


يُتَصَوَّر”"! لأن الصورة الرُوحانيّة المعنويّة التي حكمها المُحِبٌُ!" في نفيه من 
اكه محبوبه ثابتةٌ مقرّرة عندّه وليس لها وجودٌ إلا فيه. 

قال الشَّبْليٌ: قلت للحُسَينِ بن منصور: أيحسّن الصّبرٌ”" بالمُحِبٌ عن 
محبوبه؟ فقال: يستحيل صبر الشيء*”*" عن نفسه. إذا صدقت المّحبّة تمازجت 
الكُلْيّةء فاستحال الفراق. 


تال 1 لا 
م١٠١‏ 1 0 0 5 0 ماو 


وأنشّدوا [من الخفيف]: 
مالِمَجنونِ" عامرمِنهَواهُ 2 غيرٌشَكوى البعادٍ والإغتراب 
وَأنَا ضدةه؛ فإِنَ حبيبي 2 في فواديء فلم أَزَّلْ في اقتراب© 
واس سي وس ويطتي.. “للكاذاات لابن ويايوة 

وأنشّدوا" [من مجزوء الكامل]: 

القَربُ نك تبامُدٌ" ولِعدٌ قُربٌ ئحرّكا 


أنخث الحندي ليسي عنى فصرت معا لكا 


)١(‏ قوله: «ولا يتصور» ليس في (ق). 

(؟) في (م): «المّحبة». 

(9) في (م): «الحسين بالصبر». 

دي في (ق): «التي». 

(5) في (ق): «مجنون». 

(1) في (م): «الاقتراب». 

(0) الأبيات للشيخ محبي الدين ابن عربي نسبها لنفسه في «الفتوحات المكية» (؟/ /7178-57800). 
(8) قوله: «وأنشدوا» ليس في (م)» ولم أجد البيتين. 

(9) في (م): ايتباعد». 


الرسالة (40). منية المحبين وبغية العاشقين 55١‏ 

حتى إن بعضّهم إذا أقبَلّ عليه محبوبّه طلّب المُحِبّ البعدَ منه؛ لأنه فيه”' ألطّفٌ 
منه في عيئّيه للمُناسبة؛ لأن الحَبّ”" رُوحانيٌ ومَعتويٌء ولأن المُحِبَّ الكاملٌ © 
أَشْعَلَهُ به عند تمام المَحبّة عن" النّظر إلى محبوبه. 

ولهذا قال مجنونٌ بني عامر حين ضمَّتهُ ليلى إلى صَدرِهاء فنظر إليها وقال: 
إليكِ عني؛ فإن حُبّكِ شعني عنك. 

ومنهُم من يُشتاق إلى محبوبه؛ فإذا بدا مُقبلاً أطرّق منه. وصدّ عنه9©؛ حياءً 
وإجلالآء ومهابة وتعظيماًء وصيانة له من أن ينظره مثله؛ كما قيل لبعضهم: أتريدٌ أن 
ترى محبوبّك؟ فقال: لاء فقيل: لم ذلك؟ فقال: نز ذلك الجَمالٌَ عن نظر مثلي”". 

وأنشّدوا [من مجزوء الكامل]: 

أشتافةٌ فإذا دا اطرّقتٌ من إجلالِه 

لاعة بل قيية وعبياتة لكجهالة 


01 2 22 
وأصسَد عه تحادا وأرُومٌ طَيِفَ” خَيالِهِ 


)١(‏ في (م): «في»» وقبله في (ق): «لأن». 

(؟) في (م): «المحب». 

(9) في (ق): «العامل». 

(5) في (م): (من»2. 

)2( في (م): «أشغلني». وينظر: «كتاب الحجب» لابن عربي (ص؛ .)٠١‏ 

(5) في (م): «منه»» وقبلها فيها: "أطرق عنه). 

(0) ذكره القشيري في «الرسالة» (؟/ .)5١١‏ 

(8) في (م): #خيف». والأبياتٌ في «كتاب الحجب» لابن عربي (ص7١١))‏ دون نسبة» وهي باختلافٍ 


في الأخير في «الإبانة» للعميدي (ص 6 4) منسوبة لمعوّج الرقي. 


4 1 ع‎ ١ 
ا‎ : 0 ١٠ 
وَأَنَشَدوا من البسيط]:‎ 


قلبي يراك على بُعدِمنَ الدَارٍ 2 وأنتَ بالقَربٍ من قلبي وتذْكاري 
إنغاب شخصّكَ”"عن عبني فلم َه فإِنَّمحبّكَمعقودٌبإضماري 

واعلم أن المُحِبّ الكاملّ عندهم هو الذي لايخالف لمحيؤية مترادا؛ 
فإِنّكمال المّحبّة يقتضي ذلكء فيعشق كل مراد بمحبوبه ويرضى به؛ حتى إنه 
تحت الشراق إذا طاو مف 

ل ل ال ل 
كان الفعراق: مُحَبَاً لمحبوبكء» فيجبُ عليكٌ أن تحب ما أحبٌّ» وقد قيل 
[من البسيط]: 


2 د و 00 
وكل ما يفعل المحبوب محبوث 
وقال آخَرَ [من الطويل]: 


َُ ا و وو 5 وعم معو - 


تعشقث فيو كل شئء بويدة من الهمَجر؛ حتى صرت أعشّق صذه”"© 


لشن 9 [من الوافر]: 


)١(‏ في (م): ١تشخصك».‏ والبيتان في أبياتٍ لأبي بكر العنبري من مشايخ الصوفية في «الدر الفريد) 
244/0). 
(0) ينظر: «كتاب الحجب» لابن عربي (ص7١٠)»‏ ولم ينسب الشعر. 
والبيتٌ باختلافٍ يسير لابن نباتة السعدي في «يتيمة الدهر» (؟/ 54/8)» وهو في «ديوانه» 
(ص178) في قصيدة. 
وأما الشطرٌ فلمهيار الديلمي في قصيدة ة في (ديوانه» /١(‏ 5) وصلدره: 
0 اك كم 
() من قوله: «واعلم أن المّحِبّ الكامل» إلى هنا ليس في (ق)» وفي الأخرى قبل الشطر المفرد: «بأن قيل». 


الرسالة (0 5). منية المحبين وبغية العاشقين للملا 
شروري أنْ أراكَ وأنْكراني وأنْيدنُو مَكاتَكُ من مَكاني 
وعقعي ف لفانك كد دوه وعشئ ذال" من كل الأماني 
كن واصلتني" وأرّدت قربي وَحَمك لا أبالي من جَفاني 
ا 334 قاد انبحي بمتيراف حوبي قط حول :لاتغا 

المَحبّة» وخالفَ قولّ الكامل في مَحبّتَه وقال [من الطويل]: 

ولمّارأَيِتٌ الحُبّ يعظُّمُ قَدْرُهٌ ‏ ولَيسٌلهددُونَالمَماتِتَدانِ 

تعشَّقَتُحِبٌالحِبٌّدَهري ”2 ولمأقل: كتفاني الذي قديلثفنةكناني 
وخالّفَ قولّه [من الوافر]: 

أربنة :ومالنا وازيدة مشيترق. خانزة اننا آرينة مها رسذه 
فهاتان حالتان يهلكُ المُحِبٌ بينهما؛ فإن المَحبّة تطلْبُ الاتصالّ بالمحبوب 

والاتحادَ به» وتطلبُ أيضاً مواققة المحبوب فيما يريدّه منه» فإن واققّه لم يطلب 

الوصال؛ لأنه إن طلَبَهُ لم يُردْ ما أراد المحبوب”؛ لأن المحبوب مريدٌ للقرقة 

ومُّحِبٌّ لهاء وإذا أحَبٌ المُحِبَّ القَرقةَ هلك» فهو مغلوبٌ محجوج”. 


دق في (م): «ذلك»» وطرف البيت فيها: اوعشقي في القلب». وفي (ق): (وحبي». 

() في (م): «أوصيتني». والبينان الأولان في «أنس العاشق ونزهة الشائق» (ص١9١)‏ لعلية بنت 
المهدي. 

(9) في (ق): (تقضيه؟. 

(5) في (م): طول دهري». والبيتان غير منسوبين في «كتاب الحجب» لابن عربي (ص 5 .)٠١‏ 

(5) لم ينسب في «كتاب الحجب» (ص”7١٠)»‏ ومن قبله في «إحياء علوم الدين» (؟/ 177). 

(5) من قوله: «فيما يريده منه» إلى هنا ليس في (ق). 

(0) في (ق): لمحوج). ويُنظر: اكتاب الحجب» (ص”١٠١).‏ 


ل سل أ ١‏ 
0 د مر ب ل 


قال ابن العربيّ: وعندي أن يحب حُبٌّ الحَبيبٍ للقرقة ل”" اله 0 
بقَضاء الله تعالى إذا قَضى بالكفر» فهو يرضى بالقّضاء لا المقضيّ فحُبٌ المُحِبٌّ 
إنها1" تعلى يارادة المصيوت للفرقة لا بالثر نوها ني 0 

قلت: وهذه مسألةٌ طويلةٌ الذّيل كثيرةٌ النزاع بين الفُمّهاء والصُّوفيّة» وقد 
أكثرٌ أئمّتنا - كشيخ الإسلام ابتعية باتن الو علروم ف ليف فالرايا 4 الْرّضا 
بالمرّض والققر والعاهة والكفر؛ لأن© هذا شأن المّحِبّ الكامل. 

واعتراضٌ الفقهاء عليهم: إما لأنهم لم يفهّموا مُرادَهم ‏ وهو ما حمّقه ابنُ 
العرّبيّ أو لأنهم إنما ردُُوا على جهلة”" الصّوفيّة الذي لم يفهّموا مُرادَ المحقّقِين 
منهمء وإلا فلا خلاف بيتهم؛ على ما قرّره ابن العرّبيّ رَحِمَهُ الله تعالى. 

[هل إعراضٌ الحَبيب عن عَداوة؟] 


واعلّم أن إعراض الحبيب_عند المُحِبِّين ‏ ليس عن عداوةٍ وبغض؛ فإن الحبّ 
ده اه هم 


يمع" من ذلكء قال الله تعالى لحبيبه وَكَِهِ: #ماودعك ربك وماق [الضحى: *]» لكن 
فيه استتجلابٌ الاستلطاف؛ وضرب من الالتذاذ؛ كما قيل" [من الطويل]: 


)١(‏ قوله: «لا» سقط في (م). 

(5) قوله: إنما» ليس سقط في (م). 

(9) ينظر: «كتاب الحجب» (ص”١5-1١٠1).‏ 

(5) في (م): ليجب). 

(4) في (ق): «والكفران هذا». 

(5) في (م): لجهة». 

(0) في (ق): «المخفين»» وسقط من قوله: «وهو ما حققه) إلى ما قبل هذه الكلمة فيها. 
(4) في (م): «ايمتنع»» وفيها قبلها: «من المحبين». 

(9) في (م): «قال». والبيتٌ في أبياتٍ لعليّة بنت المهديٌّ في «أمالي القالي» (ص54 "). و«الأغاني» - 


الرسالة (40).منية المحبين وبغية العاشقين ١‏ 
إذالم يكن في الحُبّ شُخْطٌ ولارضاً فأينّ حَلاواتٌ”" الرسائلٍ والكُنْبٍ 
وانقدوا انعا امن الطويل]: 
أذ القوى مااع فى شعو لعفل وأخليح اللقا فنا ظائك وق ذو" الفتل 
فلولاالهوى لميُعرَفٍالهَجِرُوالقِلى 2 ولولاالقلى”"والهجرّلميَعدبٍَالوَضْلٌ 
قلتُ: فعَلى هذا؛ المُحِبٌ العارفٌ بمقام المّحبّة يَرى هَجْرٌ الحَبيب كوّصله 
ولا يشكو الهَجْرَ لأحدِ؛ لِما يعرفٌ من حال محبوبه» وأنه ليس مرادُه إلا قوّةٌ زيادة 
المَحبّة وميل قلب المُحِبٌ إليه بزيادة تجنبه وهّجره. 
وأنشّدوا [من الطويل]: 
خبيانةٌ أهل الحبٌ أن يظهروا التكيوق وأنيسأموا من صُحبة” الضُرٌ والبَُوى 
روفو بلاطن العببداكوضيلو:.. قفا طقامة طب التراريرى الأشرن 


بان 


)1159/٠١(‏ وفيه(7/ 274-17 أنه يُنسب إلى علية من شعر أبي حفص الشطرنجيّ» وأنه كان 
منقطِعاً إليهاء وكانت تأمرٌه أن يقول الشعرٌ في المعاني التي تريدّهاء فيقولهاء وتُغني فيهاء فتتتحلٌ 
بعض ذلكء وتتركُ بعضه. 

)١(‏ في (م): احلاوة». 

(؟) في (م): «دواء». وفيها في صدر البيت «كيد العقل». 

() في (م) هنا: «اللقا»» وفيها في صدر البيت: «واللقا». 

(5) في (م): (هجنة). 

(5) في (م): «وقل يذق». والبيتان في «المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية» للسفيري 


/١(‏ 786) دون نسبة. 


الباب الثامن 
في إرشاد العاشق السَّقيم إلى الطريق المُستقيم 
وبيان مُقوبة من جنّحٌ للفعل الذّمِيم 
[تمهيد] 

اعلَمْ أن العاشِقّ على ثلاث مقامات: مُبتّدأ ومتوسّطء ومُنتهى". 

أما المبتدأً”"» ففي أول الأمرء فالواجبٌ على العاشق كتمانٌَ ذلك وعدّمٌ إفشائه 
للمخلوقين وللوشاة عليه؛ وإمالةٌ قلب”" محبوبه إليهه مراعياً في ذلك شرائ 
الفتوّة”*؟ من ترك الفعلٍ مع القلاؤة. 

فإن زاد به الأمرٌ إلى المقام الأوسطء فغلّبَ عليه الحال لبي علد 
بس بإعلام محبويه بمَحيّته» فيَخِفٌ بإعلامه [له] وشكواةٌ إليه ما ِجِدّهُ منه من ألم 
المَحبّة» ويحدّر_كلّ الحَذّر_من إطلاع الناس على ذلك» فهو يكونٌ سبّب هلاكه. 

فإن زاد به الأمرٌ حتى أخرّجّه عن الحُدود والضّوابط المذكورة: فقد التَحَىّ - 
مَن هذا حال بالمجانين والمولّهين. 

وقد مرّ قريب" كلام الوليٌ العراقيٌ عليه» فراجِعْه. 


)١(‏ في (م): «ونهاية». 

(؟) في (ق): «فأما مبتدأه». 

فرق في النسختين: «تقلب»» وفي (ق): «وإما». 

(4) في النسختين: «المحبة»» وفي (م): اشرط»» والتصويب من «فتوى في العشق» لابن تيمية 
(ص؟187). 

(4) في (م): «مخلصاً». 


(7) قوله: «قريباً» ليس في (م). 


الرسالة (20)-منية المحبين وبغية العاشقين ١١‏ 


إذا تقرّر هذا؛ فاعلم ‏ وفقك الله تعالى ‏ أن المقدّر كائنٌ لا مَحالةً؛ لِما في 
«صحيح" البُخاريٌ وم مُسِلِم عن النبي كِ: «إن الله تعالى كتّبَ مقاديرٌ الخَلائق قبل 
أذيخلق الكقرات والارض بكمسئق الف 2ب 

وقال أهل المعرفة: لا ينبّخي للعاقل أن يدخل في أمر حتى يُدبّر الخروج منه”". 

فإذا كان ذلك وابتّلي العاقلٌُ بما كُتب عليه تدارٌّكَ9) المقدورّ بالنَظر 
فى عَواقب الأموره والعَمّل بخَبر: «إذا ابتليّه” فاستَيّروا»؛ فإنه من مُهمّات 
ور 

[إرشاد العاشق السّقيم إلى الطريق المستقيم] 

فالواجبُ على العاشق المبتّلى بما هو عليه مسطورٌ تدارّك أمره بالبُعد 
عن معشوقه. والسّعي في حلاص نفسه قبل أن يتَمكن الِعِشْقٌ في قلبه. فيَعِزَ 
الدّواءء ويتمكنّ الدّاء. 


000( رواه مسلم في «صحيحه» (70701) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء ولم 
يروه البخاري. 

(؟) ذكره ابن مفلح في «الفروع» (8/ )7”8١‏ عن «السرٌ المّتصون» لابن الجوزي» وهو كتاب مفقود» 
والله أعلم. 

زقرفق في (م): «كذلك». 

(4) في (ق): «ترك». 

)0( في (ق): البليتم». وأما خبر (إذا يتم بالمعاصي فاسَيِروا» فقد رواه الحاكم في «المستدرك» )177١10(‏ 
- وقال: إنه على شرطهما ‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (17701) عن ابن عمر-رضي الله عنهما- 
ْ أن رسول الله يك قام بعد أن رجم الأسلميّ؛ فقال: «اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنهاء فمن ألم 
فليستتر بستر الله» وليثّبْ إلى الله؛ فإنه من يُبِدِ لنا صَفْحَنّه نْقِمِ عليه كتاب الله عز وجل». ويُنظر: اكشف 
الخفاء» العجلوني /١(‏ 85). 


2 1 


فعن يُقراط أنه قال: أنا رأس الحكماءء وقد فهمتٌ الأدواء"'», وامتحنتٌ 
العَقاقير؛ حتى أقميّها بأداء العلل ومع ذلك؛ فقد عالجتٌ كلّ شيءٍ وغلبتُه» ودفّعتٌ 
فيه حتى أحكمته وعجبثٌ في علاج الحُبٌّ بعد تمكنه وما أدركيّه كفاية عن 
الحجسش”"؛ لأنّه شي دقيقٌ في القلب. 

فمَن وقّع في ذلك فالواجتٌ عليه”” العَفافٌ والكتمان» قبل أن يَبوء9) اديت 
والخُسران. ويّفوتَ عليه العمل بحَديث سيّد ولَّدِ عَدنانء المُرَشِدٍ له بقَوله ما 


5 ٍ # 5 1 2-2 6 و 
يصيرٌه سَعيدا: من عشق وعف”'' وكتم فمات مات شهيدا»» فهذا الحديث وإن كان 


موضوعاً كما زْعَم بعضُ الحُفّاظ لكنه صحيمٌ من بعض الطَّرق0. 

)١(‏ في الأصل: «الأدوياء». 

(؟) كذا السياق في الأصلء ولم أهتدٍ إلى تقويمه. وفي الأصل: «فقد تمكنه). 

(9) من قوله: «تدارك أمره بالعد» ليس في (ق). 

(5) في (م): «يبدو). 

(4) في (م): افعف). 

(1) ليس في كلام المؤلف رحمه الله تناقض بين الصحة والوضعء فقد ذكره في كتابه «الفوائد الموضوعة 
في الأحاديث الموضوعة». ثم قال: حديث موضوعء وأنكره ابن معين» ولكنه صحّ من طريق آخر. 
ا. ه. ولم يبيّن الطريق الآخر. 
فلعله يريد ما رواه السراج في «مصارع العشاق» )١٠١7 /١(‏ عن الزبير بن بكار بإسناده عكرمة عن 
ابن عباس موقوفاً بلفظ قريبء قال الزركشي في «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» (ص١18):‏ 
وهو إسناد صحيحء وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (0/ 717): هذه متابعة حسنة! وكان ذكر 
قبلّها إنكارٌ الحاكم اليسابوري هذا الحديتٌ في كتابه "تاريخ نيسابور»؛ وذكر إنكار البيهقي» لم أهتدٍ 
إليه في مطبوع كتب أي منهماء والله أعلم. 
وقد ذكر هذا الحديث في عدّد من كتب الموضوعات. مثل اتذكرة الموضوعات» لابن طاهر المقدسي 
(ص »)4١‏ واتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لابن عراق الكناني (1؟/ 0755)» 


الرسالة (80)- منية المحبين وبغية العاشقين ١١7/‏ 
سُئل شيك عن العٌشّاق فقال: أشدّهه”" عشقاً أعظّمُهم أجراً. 


فعلى هذا؛ فمُقام الْعِشّق مقامٌ عظيمٌ عزيرٌ للقائم'" بشروطه ا 


-2 و«الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» لملا علي القاري (ص1707-“0101: وغيرها. 
وقد أسندابن الجوزي هذا الحديتٌ من طرق عديدةٍ بألفاظ مختلفة في كتابه «ذم الهوى) 
(ص777 - 715), وأورد منها في «العلل المتناهية» )١545(‏ و(741١).‏ 
ورواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» )١١7(‏ عن شيخه أبي يوسف يعقوب بن عيسى من ولد 
عبد الرحمن بن عوف بإسناده إلى ابن أبي تُجيح؛ عن مجاهدء عن ابن عباسء مرفوعاًء ومن طريق 
الخرائطيّ رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص7١27)»‏ وفي «العلل المتناهية» »)١1784(‏ ونقل 
عن الإمام أحمد بن حنبل قال: يعقوب ليس بشيء. 
ورواه الخطيب في «تاريخ بغداد» 005-0١ /١5(‏ ) من طريق سويد بن سعيدء قال: حدثنا علي 
ابن مسهرء عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة» مرفوعاًء وقال: رواه غير واحد» عن سويد» عن 
علي بن مسهرء عن أبي يحبى القتات» عن مجاهد, عن ابن عباس» وهو المحفوظ. 
وقد قال ابن القيم في «الداء والدواء» (ص214): والصواب في الحديث أنه من كلام ابن عبّاس - 
رضي الله عنهما ‏ موقوفًا عليه» فغلِط سويد في رفعه؛ ثم قال (ص١/01):‏ وكلام حفاظ الإسلام في 
إنكار هذا الحديث هو الميزان» وإليهم يُرجَع في هذا الشأن. وما صحّحه بل ولا حسّنه أحد يُعوّل 
في علم الحديث عليه ويُرجَع في التصحيح إليه؛ ولا مَن عادتُه التساهل والتسامح؛ فإنّه لم يُطئف 
نفسّه له» ويكفي أن ابنَ طاهر الذي يتسامّل في أحاديث التصوفء ويروي منها الث والسمين 
والمنخنقة والموقوذة قد أنكرّه وحكّم ببطلانه» نعم» ابن عبّاس غير مستنكر ذلك عنه. |. ه. 
وأما تصحيح الحافظ مغلّطاي (57/اه) لهذا الحديث ففي كتابه «الواضح المبين» (ص؟19١)؛‏ 
وللشيخ أحمد بن الصديق الغماري (1180ه) رسالة «درء الضعف عن حديث من عشق فعف") 
تكلّف فيها ما أراد» والله تعالى أعلم. 

)١(‏ في (م): «أشهدكم». وأخرج قولّ شريك - وهو ابن عبد الله النخعي القاضي» أحل الاعلام ‏ ابن 
الجوزي في «ذم الهوى» (ص6١"7).‏ 

فم في (م): «العالم». 


ا 
ل 0 


لج ٠١‏ 0ه 


مع أن تَرْكٌه وحَسْمَ مادّته بالكُليّة أفضَل وأقرّبُ إلى اليحق: 

وأنشّدوا في حقٌ القائم بشروط العِشْق [من البسيط]: 
حنالة حضف اناف) تو ني “لتعياث اللهُ أرواحُ المُحِبَّينا 
القائمين بشّرط العِشق دَهْرَهُمْ على العفافي”" وإن أضحًوا مُلامينا 
وكيف يُصليهِمُ ناراً وقّد سكنت نارٌالمحبّة في أحشائهم حِيّْنا" 

وقال بعضهم: عُفُوا تشرّفواء واعشّقوا تظرّفو”. 

وقال إبراهيم بن مُحمّد : دخلت على محمد بنٍ الإمام داود الظاهريّ المجتهد 
المشهور في فنون العلم ‏ في مرضه الذي مات فيه» فقلت: كيف تجدّك؟ فقال: 
حُبٌ من تعلّمْ أورََّي ما ترى! فقّلت: ما منقك من الاستمتاع به مع القّدرة عليه؟ 
فقال: أما التّظَر المُباح فأورَئّي ما ترى» وأما اللَّذّة المحظورة؛ فإنه معني منها ما 


حدثني به” أبي قال: روي عن ابن عبّاس» عن رَسُول الله بَكِِ: «من عشِقّ وكتم» 


وعف وصبرهء غفر الله له وأد له الجنة)©. 


)١(‏ في (م): «عفاف»» وفيها في صدر البيت: «بشروط العشق). 

(؟) في (م): في أحشاء المحبينا». ولم أجد الأبيات. 

() في (م): «تصرفوا»» وفي النسختين قبلها: «واعفوا»» وصرّبتُ» وهو قولُ أمير خراسان محمد بن 
عبد الله بن طاهر لولده. ذكره التوحيدي في «البصائر والذخائر» .)7١ /١(‏ 

(5) قوله: ابه؛ سقط في (م). 

(0) إبراهيم بن محمد هو ابن عرفة نفطويه النحويّ» صرّح باسمه الخطيب في رواية خبر وفاة ابن داود 
الذي رواه في «تاريخ بغداد» (؟/ ١1١1-6‏ ) إلى هنا بهذا اللفظ» وفيه سياقة إسنادٍ الحديث إلى 


ابن عباس رضى اللّه عنه ‏ مرفوعاً. 


الرسالة (6 5). منية المحبين وبغية العاشقين احليل 
وقيل لبَعض العشاق”2: ماكلنت 5 تصِنَعٌ لو ظفِرتٌ بمّن تهوى؟ فقال: كنت 

أ مت طرفي فين وتعفد رارع تنحي يخطفة ووكرم ابتار ونان لالم 

ال بقبح الفعل إلى ما ينقض عهدّه. 
وأنشّدوا [من الكامل]: 

عِِ 20 2 030 

أخنوبه فَأعَفٌ عنه كأثني الذبائة لمث مخ عشناقه 

كالماء في يدٍ صائم منت فيا فيَصبرٌ”" عن لَذِيذٍ مَذَاقِهِ 
وأنشّدوا [من البسيط]: 

كم قد ظفِرتُ بمّن أهوى فيَمتَعْنو بن الحياة و خف اللنهو اكد 

وكم خَلَوتٌ بويوما" فيُقيِعْي 2 من ةالفكاهةٌوالتّحديتٌ والنَظَرٌ 

ع 5 ع ع 2 

أهوى الملاح وأهوى أن أَجالِسَهُم وليسٌ لي في حرام مِنهم” وَطَرٌ 

كذلنك ا لكب لا إممان وتعفيية لاخيرّ فى لذَةٍ من بَعدِهاسَةَ0) 

. ع 5 3 3 5-0 2 5 35 4 

وقيل لبّعض الأعراب ‏ وقد طال عشقه بجارية -: ما أنتَ صانعٌ لو ظفرتَ 

)١(‏ في (م): «وقيل له». 

)2 في (ق): «أضع»» وقبلها في (م): «بما تهوى». 

(*) في النسختين: «فيصدر»» وقبلها في (م): «عذباً». والبيتان والخبرٌ قبلّهما في «فتوى في العشق» 
(ص”187). 

)2 في (ق): «بمن أهوى». 

)2( سقط في (م) قوله: «منهم»). وفي (ق): افساد منهم». 


030 روى الأبيات الوشَاءٌ ذ في «الموشى» (ص 5 2) لإبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه النحويّ أنشده 


-5 مر ل 


رشموع 


لان ولا يراكم غير لله تعالى؟ قال: إذاً ‏ والله - لا أجِعَلّهُ أهوّنَ الناظرين! لكنّي 
أفكل هناها آفيلة” افير ة أهلها: خويك ريو ولجنا عن يسرك ماي 
الب ود يقطع البح 

وأنشّدوا [من الطويل]: 
الا قب ل ان فا هُحِبَا ولكني إذا لِيِمَ عزرُهُ 


ا 


اا 


ع 


يكبا سلمى-على عَيِرِِيةٍ ‏ ولابأس في حب تعففُ سرالره'" 
زقال تعفن الأعرا: 2ق باذراء:«فعنت اثها فاع نوا مسقي ونا مرت 

يننا ريبة قط إلا أني رأيثٌ بياض كفّها في ليلةٍ مُظلِمة» فوضعتٌ يدي على يدهاء 

فقالت: مَّهُ! لا تسد ما صلّح؛ فإنه ما نكح حي قط إلا فسَد قال9): فقمتٌ وأنا 

أتصبّب عرّقاً من الحياء» ولم أَعَدْ لشيءٍ من ذلك. 

وأنشّدوا [من البسيط]: 


31 


إن الفقسى إن عنينا أو شسفة غدل فلِلعَفان ولِنّقوى مره 


5 0 2 - 4 ع 1 و 7 
وأشرّف الناس أهل الحبّ منزلة©» وأشرف الححَبٌماعفت سرائرة 


)١(‏ في (م): «أفعله)» وفيها قبلها: «أهون على النظرين لكنني». 

(5) روى الخبر الخرائطيٌ في «اعتلال القلوب» (2547)؛ ومن طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» 
(ص؟37). 

() في (م): اسراره»؛ وفي (ق): «مرائره». والبيتان ولهما ثالث للحسين بن مطير الأسدي؛ كما روى 
الخرائطي في «اعتلال القلوب» :.)١١١(‏ وهما في قصيدة في اشعره) (ص57١57-1١).‏ 

(5) قوله: «قال» ليس في (ق). وروى الخبر ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص>5؟37). 

(4) في (م): «مزية». والبيتان لأبي فراس الحمداني مفتخراً ذ في «الدر الفريد» (5/ 778)) وهما في 


قصيدة فى «ديوانه) (ص775١).‏ 


الرسالة (50). منية المحبين وبغية العاشقين ١١‏ 


وحُكي عن عبدٍ الملك بن مَروانَ أنه قال لِلّيلى الأخيّليّة: بالله هل كان بِينَكَ 
وبين توبة سوءٌ قا؟ [قالت: ] والذي ذهب بنفسه وهو قادرٌ على ذهاب نفسيء ما 
كان بيني وبينه سوءٌ قط" إلا أنه قدِم من سمّره فصافَحيُهء فكّمَز يديء فظدّنتٌ أنه 
يجتح لبعض الأمر قال: فما مَعنى ذلك؟ فأنشدّت”" [من الطويل]: 
وذي حاجة قلنا: لاتبّخ بها ليك البهندا تيهنا كينا تسيل 
فايس الها بسباعييبة صمل راك لأعمرم مات ا 
وأنشّدوا [من الكامل]: 
لس غرائرٌ ماكَمَمنَ ريق كظباء“مكَةصيدُهمنّ حرام 


يُحسَبِنَ من لين الكلام روَاناً 0 فاك عوةالذنا الإسلام” 


)١(‏ من قولها: «والذي ذهب» إلى هنا ساقط في (ق). 

(؟) في (م): «وأنشدوا». وفي النسختين قبلها: «فما منعني ذلك»» والتصويب والاستدراكُ قبلّه من 
رواية الخبر عند الخرائطيٌ في «اعتلال القلوب» »)١55(‏ ومن طريقه رواه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» //١(‏ 307)» وابنُ الجوزي في «ذم الهوى» (ص”77). 

(*) في (م): «فاعلمين خليل» كذا. والبيتان لليلى فيما أخرج القاليٌٌ في خبر دخولها على الحجّاج في 
«الأمالي» (ص١6١-101١)‏ بسياق مختلف تماماً. 
وأخرّجهما في خبرها مع الحجّاج الأصبهانيٌ في «الأغاني» »)١47 /١١(‏ وهما في «ديوان ليلى 
الأخيلية» (ص74). 

(4) في (م): «كضياء»» وفيها في صدر البيت: «أنسى عرار». 

)2( رواهما المُعافى النهروانيٌ ذ في «الجليس الصالح الكافي» (ص378)» ومن طريقه السراح في 
«مصارع العشاق» (؟/ 177 ) عن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالبء وإلى 
عبد الله أسندَ ابن عساكرّ البيتين الميميّين في «تاريخ دمشق» (71/ 078١‏ وعاد فأسندهما ثانية 


(ه/ 4 إلى معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 


ص سيد لي ا اع 
١‏ ر 0 ألا 2 


وأنشد الصَّفْيٌ الحِلٌَّ [من الكامل]: 
انع إذ نافيك نهى ليلة ٠”‏ “دل الزمسان ينان لع يسن 
عاجَلتهُ حدّراً علَيهمِنَ الرّدى عَجَلَ الجُفونٍ إلى حفاظ” الأعينٍ 
وضمَمِتٌهٌ من غير موقع ريب تتبن وج نادي ولد تي 
نحن الذي جاءالكِتَابٌُمُخْيّراً بعفانيأنقيناوفِشتٍالألشن”" 


3 0 - 
وقال الْضْحَاكَ بن عثمان الخزامي: نزلت بزيئب - التى كان نُصَيبٌ يَحيّها - 
فأعجَبّني ما ريت من حُسنها وجَمالِهاء فبينما نحن جلوسٌ وإذا بِنْصَّيبٍ قد أقبل» 
فنرّلَ وسلّمَ علّّ» وجلسّ منها ناحية وسلَّمَ علّيهاء وسألها عن حالهاء ثم أَمَرَتهُ أن 


يُنشِدَها* ما أحدَئّهُ من الشّعر بعدّهاء فأنسّدَهاء فقلتٌ فى نفسى: عاشقان أطاله0) 


التّنائيء لا بد أن يكون لأحَدِهما إلى صاحبه حاجة» فقّمتُ إلى راحِلتي» فقال لي: 
علن زسلك» أنافتك] 


وروى السراجٌ الحكاية مرة ثانية (؟/ 1117) عن عيسى بن يزيد وحكاها ابن داود في «الزهرة 
(ص8١١9-1١١)‏ فيما بلغه عن الأصمعيٌ. 
ونسب الجاحظٌ البيتّيين في «البيان والتبيين» /١(‏ 7377) إلى بشار بن برد وعنه في «ديوانه» 
(5/ 147)» ونسبهما البصريٌ في «حماسته» (7/ )١11١‏ لعروة بن أذينة القرشيء وهمافي 
«ديوانه» (ص85). 

)١(‏ في (م): «بأختها»» وفي النسختين في «صدر البيت»: «ناديته؛» وصوبت. 

00 في (م): «خفاض»» وفي (ق): «الحاظ)». 

(") الأبيات في قصيدة لصفي الدين الحلي في «ديوانه» (ص5١١).‏ 

(5) في (م): «رأيتها»» وفيها قبلها: «الذي كان». 

(6) في (م): «ينشد)ء وفي (ق) قبلها: ١عن‏ حاله». 

() في النسختين: «أطال». 


الرسالة (0 4)-منية المحبين وبغية العاشقين وف 
فنهَضٌ ونهّضت معه. فتسايّرنا ساعة» ثم التفت إليّ فقال: قلت في نفسك: 
مُحبّان”" التَقَيا بعدَ طُول التّنائي لا بدّ أن يكونّ لأحدهما إلى صاحبهِ حاجة؟ 
فلك تعوة تدعاة ذلك 1 قال قلا ورت الكفيقة ها علدت ها بجلسا قط ري 
كدر تاس انيراك :ولاكاة وناك رو ةي 0 
وأنشّدوا [من المنسرح]: 
0 مالي بمات تيك" ارواعت 
ولا بِفِيُهاوَلامَمَمِ بها ونا" كان إل الكديسيت و1 1 
والشك ل 
ولَمياءُ نُخِي مَن تحني بريقها 2 كأنْهِزاجَ الرّاح بالمِسَكِ من فِيها 


5 57 ع كاك 2 6 0 00 2 0 
وماذقتٌ فاهاغَيرَ أني رَوَيتَها عن الثقةٍ المِسُواكٌ وَهو مُوَافِيّها'") 


)١(‏ في (م): (محبوبان». 

(؟) في (م): «قريب)» وفيها قبلها: «فقال: لااورب». 

() في (م): «منكر قط». وأسندٌ القصة مطوّلةَ بذكر أشعار السراحٌ في «مصارع العشاق» (؟/ 11١‏ 
,١‏ وابنْ الجوزي في «ذم الهوى» (ص0-3779١77).‏ 

(5) في (م): (ما لي بتحت». 

(5) في (م): اهممت به فما». والبيتان لجميل بثينة في «ديوانه» (ص١7),‏ ولهما قصة حكاها الوشاء 
في «الموشى» (ص053). 

(5) لم يبقّ من البيتين في (م) إلا: «مزاج الراح بما لسكر مما فيها مسبوقاً بقوله: «فقال»» وفي هذا 
البيت في (ق): «رأيتها»» وصدر أول البيتين فيها: «ولما تحبيّ من تحبي بقربها»» وصوّبتٌ. 
والبيتان للحافظ أبي الحسن علي ابن الأنجب اللخمي المقدسي المالكي» (ت١١٠5ه)»‏ رواهما 


عنه ابن خلكان فى ترجمته فى «وفيات الأعيان» (9/ .)391١‏ 


١" 


للمامم الطويل]: 
حجان : ا ا 1 
ا 

وأَنشَّدَ ابن قرناص [من البسيط]: 
ليس الظّريفٌ الذي تُبِدُوخلائقة 
ندا | ل بت 

وَأَنشَدَ الوَضًا 
إذكنتٌ أهواكَ يا سؤلي_لفاحشة 
أني أصونكٌَ عن حال تُعابٌ”' بها 


. 0 م ه68 يي 
لي فيك حَظَانٍ من مَرَأَى ومستمّع 


وأنشد ابن المعترٌ فقال”" [من البسيط]: 


)١(‏ في (م): «رما داراً». 


بخ" [من التسط]: 


1-6 ار ينا 


فحيا راق دز ب 1 م 
وماذْققُدُيُوماً ولكنني أذْري» 
ا ال اك 7 


عن المحارم لما بالمُنى ظفرا9©» 


فلا وّقيت عَنِ الأيّام من ضَرَّرِ 
56 و 00 
كما تصون جفوني باطِنّ النظر 


وليسٌ لي في حرام منك مسن وَطْرٍ 


(0) البيتان في «الغيث المسجم» للصفدي )17١ /١(‏ منسوبان لسعد الدين محمد بن عربي. 

(©) قوله: «مر» سقط في (ق)» وفيها في صدر البيت: «تبدو ظرائفه». 

(5) البيتان لإبراهيم بن محمد بن هبة الله بن قرناص» الأديب» مخلص الدين» الحموي الشاعر» 
(رت771ه) في ترجمته في «الوافي بالوفيات» (5/ /41) 

(5) في (م): «الوضاع فقال». ولم أهتدٍ إلى الأبيات» ولا إلى معرفة الشاعرء والله أعلم. 


(7) في (م): اتكون». 


(0) قوله: «فقال» ليس في (ق). ولم أجدٍ الأبيات لابن المعتز فى «ديوانه»» ولا منسوية إليه» وهى دون 
نسبة في «الزهرة» (ص2787)» ورواية البيت الأول فيه أَقوَمٌُ: 
قد كان يكفيكٌ ما بالجسم من سقم للحم زؤتسنى سهرا لامك السهر 


الرسالة (50). منية المحبين وبغية العاشقين ١"‏ 


لو كان يكفيكٌ ما بالجسم من سَقَمٍ با ون :سير !"متك اسهد 

عيني مُورّقةٌ والجسمْ مُخْتَبلٌ 25 والقلبٌْ بيئَهُما تخنو بهالفِكَرٌ 

يامانعي لَذَة اليا بمارَحْبَت ‏ إني ليُقيي من وَجِهِك النَظَرُ 
وأهة الغتاش رو الاح دقال انق الس 

تون" لِصَبٌٍّ في زِيارَيُمْ فيندَكُم يَشتَهِي بالسّمع والبَصَرٍ 

لايُظهِرٌ السَّوقّ إن طال الجُلوسٌ به عفتٌالصَّميرٍ ولكن فاق التَوكر © 
وقال آخَرٌ [من الخفيف]: 

ليس في العاشقينَ أقنَعٌ مني أناأزضى بتَظرة من بعيي”" 
قلت: والأخبارٌ والأشعارٌ في هذا كثيرة» وإنما ذكرت بعضّها هنا؛ ليتأمّل 

لعاشِقٌ الواقفٌ عليهاء والمُحِب الناظرٌ إليهاء في أخبار هؤلاء العاشقين» وأشعار 

مولا الكحين الصادقية ور ار فإن الطلع اللي ايسرق: 
فإن لم يكن له طبع سليم؛ وقلبٌ مُستّقيم» فليُكيْز من كحوف الله ويتحقّق أنه 

ناظرٌ إليه» ومُطَلعٌ عليه ويتفكّر في عواقِب 3 فكّم قد أفات من فضيلة» وأوقَعَ 


)١(‏ في (ق): «إلا»» وقبلها في (م): اما رادني». 
(؟) في (م): (مختبر». 
(9) قوله: «فقال» ليس في (ق). 
(:) في (م): «إذا دنوت». 
(4) في (ق): «البصر)» وقبلها في النسختين: ما سوى»» وقبلها في (ق): عن الضمير». 
والبيتان في «الأغاني» (4/ 707)» و«ديوان العباس بن الأحنف» (ص47١).‏ 
(7) من قوله: «وقال آخر» إلى هنا ليس في (ق). والبيت غير منسوب في «حماسة الظرفاء» /١(‏ 77). 
(0) في (م): «الصديقين». 


7 مر 2 0 


في" رَذيلة وكم ذْلَةٍ أوجَبّتِ انكِسارٌ جاه ا 
ما تناه ولِيتَفَكّر العاقل فيما يطلَيُّه من اللّذَات الزائلة» وما يجدّه من الأذى الكَثيف 


عَقِبَ اللَّذَات الحاصلة» ولو فكّر العاشِقٌ في مُنتَهى معشُوقِهء وماذا يصيرٌ إليه منّ 
الأسقام والاضمحلالء والقبح بعد الجمالء لَانتَهى عما هو فيه من العَيّ والصّلال! 


فعَنٍ ابن مسعود رَضِيَ الله عنه -: إذا أعجَبَ أحدكم امرأة فليَذكْرٌ مُنتهاها". 
وانكة التق © مق الستوية : 
لوفكرًالعاشِقٌفيمُنتهى ‏ خسن الذي يسْبيدلميسيه» 
والمانعٌ الأعظّم في هذا المقام خوف الله تعالى» وخوف الإثم والعار"» وما 
يَلفَى من الثار: 


)١(‏ الحرف «في» ليس في (م)» وقبل فيها: «قدما مات». 

(؟) في (م): اعن». 

(*) ذكره ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص7"8) بلفظ: «فليذكر مَناتَئها»» وهو مواضع م النتّنِ من بدنها. 

(5) في (م): (فليذكر منتهاه وأنشدوا». 

(0) البيت في «ذم الهوى» (ص378)» و«ديوان المتنبي» (بشرح البرقوقي) /١(‏ 7”7"7). 
وفي هامش (ق) بخط مختلفي: «وقال بعضهم: 

ولو أن مابي من جوئّ وصَبابة 2 على جَمَلٍ لم يدل النار كافرً 

وقد ذكرٌ البِيتَ ابن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (؟/ )١90‏ وشرحه بقوله: فإن معناه 
لو كان ما بي من الصبابة بالجمل لضعُف ورقٌّ وصار بحيثٌ يلج في سَمٌّ الخياط» ولو ولج في 
صم م الخياط لدخل الكافرٌ الجنة؛ على ما قال تعالى: «وَلَايْدلونَالْسَنَهحَقَّيلجَ لَلَمَلُ ف سَ رْلِْيايلِ # 
[الأعراف: »]14٠‏ ولو دخل الجنةً لم يدخل النار فوضّحَ أن ما بي من الحب لو كان بالجمّل لم 
يدشخل النارٌ كافر. 

30( في (ق): «والفساد». 


الرسالة (0 4).منية المحبين وبغية العاشقين ١1/‏ 
وقيل: إِنّ سفيانَ كان يتمثل بهدَّين البيتين [من البسيط]: 

تقفى التنداذة يكنا تال فوته .ف الكران :ريشي الإئنه والعناة 

تبقى عَواقِبُ سُوءٍ في مَعْبِّتّها2 لاحر في لَذَةِمِنبَعدِهاالنَار"' 
وأنشَدَ ابن العرّبيٌ فقال”" [من الطويل]: 

عليّنامنّ التقوى رَقِِبٌ مُسلَطٌ إذاماخَلّوناوالهوى زائدٌالبَنُوى 

ولكنْوَّقاناللهمَرَبَلائو ‏ بم" جعل الرّحمِنُ فينامنَ التقوى 

ولّولم”” يكن تقوى لكان اشتَغالّنا إذاما ونا" بالعتاب وبالشّكوى 


)١(‏ في (م): «اللذة لمن». 
(؟) في (ق): «نار». وفي (م) في صدر البيت: «من بقيتها». 
وروى تمثّل سفيان بهذين البيتين الخرائطيٌ في «اعتلال القلوب» :)1١(‏ وذكر ابن مفلح في 
«الآداب الشرعية» (ص574) أنه تُقل عن الإمام أحمد أنه كان يقولهماء ورواهما الحافظ أبو نعيم 
في «حلية الأولياء» (1/ “١‏ من قول مسعرٍ بن كِدَام. 
وفي هامش (ق) بخطٌ مختلفي: «وقد أنشد أبو علي الروذباري يقول: 
أنَرُهُ في رَوْضٍ المحايسن مُقْلتي وأَمْمَمٌ تَفسي أنْئَنال مُحَرّما 
وأخملٌ مِنْ ثقل الهَوّى مالَوَانَّهَ 2 على جامِدٍالصَلدٍالاصَعٌتهَدّماا 
وقد أخرج نواعتي العفك البغداديٌّ في «تاريخه» (؟/ 7--"187) من إنشاد الإمام أبي 
علي الروذباري الصوفي في ترجمته دون نسبةٍ ولا خبر» وعنه رواها السراج في «مصارع العشاق» 
(؟/ ؟؟5) إلا أن الخطيب قد روى في «تاريخه» (7/ 175 )١590-‏ أول الأبيات لأبي بكر بن 
محمد بن داود الظاهريٌّ في خبر له مع شيخ الشافعية القاضي أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج 
البغدادي» وذلك في مجلس القاضي أبي عمر محمد بن يوسف الأزدي. 
(*) قوله: «فقال» ليس في (ق). 
(5) في (م): (ما». 
)ه22 في (م): «ويعلم». 
(5) في (م): احكون». 


5 


: 1 0 


1 
ران النوق القتتال الا عسيناية هوالت تجاكان 0 
فحسبيّأنأفنئإذامالقيثُةٌ 0 حَسْبِيَمايلقى م نَالسمْع والنَجُوى”"' 

قلتٌ: فإن لم يكن عنده خوفٌ من الله تعالى» أو كان عند ولكن زادَ عليه 
العٌرام» وطالٌ به داء”” العِشْقٍ والهُيام فإن كان معشوقّه امرأةٌفلِْجبَهدْ في يكاح تلك 
المرأة التي ابتلي بها إن تيسّر له ذلك» فإن لم يتيَسّر له تزويجها" لمانع من الموانع 
- أو كان معشوقه غلاماً ‏ فليجتَهِدُ في مُطلّق الزَّواج”” إن أمكته. 

قال الأطِيّاء: إن سبّب العِشْق التَمْسانِيٌ الاستحسانٌ والفِكرٌ وسبّب العِشّْق 
البدّنيٌّ ارتفاعٌ بُخَارٍ رديءٍ إلى الدّماغ عن مَنيٌ مُحِتَقِنء ولذلك كان أكثر ما 
يعتّري العُرّاتَء وكثرةٌ الجماع تُيلُه بسُرعة”» ويحمّدٌ العاشِقٌ عاقِبة الزّواج أو 
النَسرّي في هذه الحالة. 

فو عطناء الترينت عد شاقن العزراة كر تزيم على ووهرة 


حسرة لوقه مة9, 


(1) هذا البيت ليس في (م). 
(؟) يُنظر: «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار» لابن عربي (؟/ 059 وذكر أنه نظمها ارتجالاء 
وآخرها: 
حديثٌ كزهر الرَّوضٍ عطَّرَهُالندى وفي لطعم طَعمٌ المَنٌّ فيه مع السّلوى 
(2) قوله: «داء» ليس في (م). 
(5) في (م): «ذلك ويحبها». 
(4) في (م): «التزويج». 
(1) ينظر: «روضة المحبين» (ص48). 
(0) أسندة إليه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص775). 


الرسالة (40)منية المحبين وبغية العاشقين ١)‏ 


2 دنه 


ويُروى في الحديث: «أيما شاب تزمّج في حداثة سِنَّهِ عَجَّ َيطانّه: يا وَيلّه! 
عَصَمَ مني دينّه00". 

وقال بعضُهم: سمعتٌ الإمام أحمَدُ يقول: ليس العُزوبيّة من أمر الإسلام في 
شيء» والنبي كل تزوّج أربع عشْرةً امرأة» وماتَ عن تسعء ثم قال: ولّو كان بشرٌ بن 
النحارنت تروّع كاة قدي مزه كلهه لوارله الام الكاح لم يَغْرُوا ولم يحُجُوا", 
ولم يكن كذاء ولم يكن كذا”. 

وقال القاسم ابن مُحمِّدٍ التُميري: ما رأيتٌ شابَاً ولا كهلاً من ولد" العبّاس 
صوّن لنفسه. اقبط لحاشيته» وأعفٌ سانا" وقَزجاً من عبد الله بِنِ المُعتَرٌه وكان 
يَعِيبُ الْعِشّْقَء ويقول: هو طَرَفّ من الحُمق» وكان إذا رأى منا مُطرقاً مُفكراً انهم 
بهذا المعنى» ويقول: وقعت - والله-يا فلانُ» كَل عقلّك! 


وما زال كذلكٌ إلى أن رأيناة وقد حدّتٌ به سَهوٌ ديد وفِكرٌ دائم» وزفير" 


ال 


«# 


4 رواه أبويعلى الموصلي في «المسند» »)7١51(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (45170) عن 
جابر بن عبد الله-رضي الله عنه_مرفوعاً وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 08 7): فيه 
خالد بن إسماعيل المخزومي. وهو متروك. 

(؟) في (م): ليحج). 

(6) قوله: «ولم يكن كذا» الثاني ليس في (م). وقول الإمام أحمد في «الورع» له برواية المروزي 
(8)» وينقل المؤلف عن «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص775). 
وبشر بن الحارث هو ابن عبد الرحمنء المروزيء الزاهد» المشهور بالحافي (711ه). 

)2( زيد في النسختين هنا «ابن»» والتصويب وفاقاً لمصدره. 

(5) في (م): (بني». 

(1) في (م): اسماناً». 


(0) بيض في (م) لقوله: #وزفيرا. 


حرل مر 021 
62ت لله مرا تبه 


متتابع» وسّمِ تاه تكد الأشعار لشي فق لم01 : جعَلّنا الله فداك! هذه أشياء”" كنت 
تَعيبُها مناء ونحنٌ الآن تُنَكِرُها علّيك! فما زلنا به حتى تحقّقنا عشقه . 


قال أبو بكر الصّولي: فاعتل عبد الله ابن المعرّء فأتاه أبوءٌ عاتداً» فقال له: ما 
عَراكَ يا بنيٌ؟! فأنشّأ يقول [من الخفيف]: 
الي سال لاتعزلوني وَنظَرُوا سن وَجههاواعدُرُوني 
وَانظْر وامّل تَرَونَ أحسَّنَ منها 3 وأيكسم شَبِيهها© فَاعْذِلُوني 
بي جُنونُ الهوى ومابي وز وججنون الهوى جُنونٌُ الجُنون 
قال: فتتبّع”" أبوهُ الحالء حتّى وقَمَّ علّيهاء فاشتّرى له الجارية التي شّغِفَ بها 
بتِسعة آلافٍ دينار» ووجّهها إلّيه. فزالٌ ما به©. 


5 ص 5 و و د ٍِ َه 
وأنشك موف الدين ابن أبي الحَديد ‏ والثلاثة الباقية تذييل لمؤْلَّفِه المَقير © - 
[من الكامل]: 


)١(‏ قوله: «له» ليس في (م). 

(؟) في (ق): «أشياء». 

() في (ق): اتحققنا عشقه». وقد ذكر الخبرٌ مطوّلًا بأشعار ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص185-185). 

(5) في (م): «فأنشد». 

(5) في (ق): «شبهها». 

(7) في (م): ابي جنون الصور ما بي جنون». 

(1) في (م): «فاتبع». 

(0) يُنظر: «ذم الهوى» (ص185١).‏ 

(9) قوله: «ابن أبي الحديد» إلى هنا ليس في (م). 
وهو الموفق قاسم بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد المدائني البغدادي» الأصولي. الأديب. 
صاحب الإنشاء» ويدعى: أحمد» أخو عر الدين عبد الحميد شارح «نهج البلاغة» كانا من كبار 
الفضلاء وأرباب الكلام والنظم والنثر والبلاغة» والموفق أحسئُهما عقيدة» فإن العرَّ معتزلي» ماتا 
كلاهما سنة (1057ه). يُنظر: اسير أعلام النبلاء» (77/ 77/4). 


الرسالة (46).منية المحبين وبغية العاشقين 


١ 


2 و قو رء. و2 - 
رَعمَّ ابن سيّنا في عقود كلامو" 
و 3 
ووصال غير حَبِيبِه من جنسه 
م 0 و 1 ص 9 7 
فصحبت غيرّك للتداوي ساعة 
فَازْداد بي شَوقا ليك وَشَفني 
56 و ع2 4 0 و ل رةه 0 
فعتلمت أن العشقٌ داء مفرط 
وَأناالخِ ير بِطِيِووةَوائِهِ 
5 و ب« كاعر و 
د كم مشثل الوصلء» ذاك دواوه 


إن كاذ ون وَجة خلال عبذا 


أن التتتععت أذ الالتسييان 
والنبن الم دياف والسشكهان 
وَأعائني المَقَدُورٌ والإمكان 
شَمَفِيء وَثارّت تَحوَّكَ الأشجانٌ"' 
لخدام تمعن كاذتنة كسان 
قَافْهَمْ كلامي أيّهاالإنسان 
وَالوَضْلُ أنواعٌ وَفيهِييِانُ 


ع 2 ل 2 2 ذه 7 
أو لا فذاك :20 وَهوان 


5 أ - س اير ا 2 
ولقدأحسَنَ صاحبٌ «الموجّز فى الطّبّ»_بل أنصَفَ_حيث قال: لا 


شىء للعاشق كالوصال". 
وأنشّدوا [من الخفيف]: 


زاكر سافجة ال المَنْامُ 


فاشتَفى من عناقه”" المُستهامم 


)١(‏ في (م): «نظامه». 
(5) في (م): «والمال». 


فاش 1 عناقه©© ال ً ام 
رم م قي 000 
و" وَفَبَلْتَهُ وطالَاللثامُ 


(9) في (م): «الأجفان»» ومطلع البيت فيها: «وازدد في». 


(4) في (م): «مذهلة». 


)0( يُنظر: (الموجز في الطب» لابن النفيس (ص186). 


[9© في (ق): «علاقة». 
69 في (ق): «علاقة». 
63 في (م): خذه). 


0 201 
ا م 2 ا 


1 


وإذاكانوَرد" حَدَّيوعِنْدي قَعَلَىالوَّرْدِفِي الرّياضٍ السَّلامُ 
حَبِّذا رُورٌَ الحَبيب وَإِنْ كا نَ سرُوراً أت به الأحلاه”" 
قلث: فإن لم تسر للعاشِتٍ نكاحٌ مَن عَشِقَهاء ولاتكاحُ غَيرهاء فلْيِشْتَفِلُ 
بالصّناعاتء أو بالرّياضة؛ أو بالبُعد عن المعشوق؛ فإنّ ذلك يُسكّن الفكرة» 
ويُنقِصٌ العِشْق؛ لأن سببَ العِشْق الفراغٌ وحَلُوٌ البال» لا سيّما إذا بعُدَ0' عن 
معشوقه باشتغال صَنعتِه 
قال بعضُهم: وتياك الجن لمعن المسرق بيعي ارا رلا جيتع 
كلامّه؛ فإن البَعدَ جَفاء 29 وَالقرت مَودَة. 
قال الشاعر [من الطويل]: 
تَرَوَدتُ من ليلى بتكليم ساعة 2 قمازاةَإِلُاضعْفَمابيٌ كَلامُه(» 
وقال”' [من الوافر]: 
وأعظَمٌ مايكونالعِشُقٌيوماً ‏ إذا دَنَتٍ الخِيامٌ من الخيام 


م 7 
ولي من التفكر في مّساوئ المعشوق. وقبيح صِفاتِهء وعاقبة أمره. 


)١(‏ في (ق): «ورود». 

)١(‏ في (ق): «الأحكام». ولم أجد الأبيات. 

(7) في (م): (أبعد). 

(5) ينظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (ص 570). 

(0) نسبه العيني في «المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية» (؟/ 440) لمجنون بني عامرء 
وليس في «ديوانه». 

قف في (م): #وقلت». وتقدم البيت. 


الرسالة (0 6).منية المحبين وبغية العاشقين وف 
وكثرة عُيوبه؛ فقد قال العلامةٌ ابن الجوزيّ: الإطّلاع على بعض العُيوب يقدحُ 
فى المَحبَّة"". 

قال بعضُ الحُكّماء: مَن نام إلى جانب محبويه» فرأى منه ما يكرّه سَلاه0". 

وقد مد قولٌ ابن مسعود: إذا أعجَب أحَدَكُم امرأةة"" فلْيذّكُر مُتتّهاها. 

وقول الفكتي [مِن السرية ]: 

بيكواد د فرص طن واتيشوةلت 

قلتٌ: فإن لم يتَيَسّر للعاشت جميعٌ ما قدّمنا ذكرّه”"2» واستّمرٌ به الحالء فلِيجتَهِدْ 
في البججمع بِيئهُ وبِينَ معشُوقِه على وجه لا يُؤدّي إلى الكرام. 

قال الولييٌ العراقي_رَحِمه الله -: وأباحوا لمّن وَصَلٌ إلى حَدٌيَخافٌ على نفْسِهٍ 
منة”" الهلاك القبلة في الجبين لردٌّ نفسه وشَّهِوَتِه. 

قالوا: لأن في تركها ما يُؤدي إلى هَلاك التّفُس”*» والقُبلةٌ صَغيرة» ومَلاكُ 
التّفس كبيرة» وإذا وقّع الإنسان في مرضّين خطِرّين داوى أخطرّهماء ولا خطْرٌ 
أعظُمٌ من قتلٍ النَفْس؛ حتى أوجّبوا على المعشوق مُطَاوَعَتَةُ لذلك؛ إذا عَلِمَ أن ترك 


.)170 حكاه عنه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (ص‎ )١( 

)١(‏ ذكره ابن مفلح في «الفروع» (4/ )78١‏ عن «السرٌ المّصون» لابن الجوزي. 
(9) في (م): «جارية». 

(5) في (م): «وقال». 

(0) في (ق): ايسبه». 

(5) قوله: «ذكره» ليس في (م). 

(0) قوله: «منه» ليس في (م). 

(8) في (م): «إلى الهلاك». 


لج ١٠و‏ همه 


اس 0 


ذلك يودي إلى مَلاكه: واستَدلُوا على ذلك بِقولِه تعالى : # وَأ اَلصَلَوهَ طرق ا ألمََارِ 


رع 


وَوُلفَامَنَاكلِنَ لَلسَكَتِ يذْهِبْنَ أَلتَيِحَاتٍ © الآية [هود: 20]114. 

قالوا: إن سبّب تُزولها أن رجلا جاء إلى النبيّ يكل فقال: يا رَسُولَ الله إني 
أصبت من امرأةٍ أجنبيةٍ كلّ شيءٍ إلا التكاح» فقال له النبينٌ”" يكل: «أصلَيتَ معنا؟». 
قال: نعم قال: «قد غمّرٌ الله لك», فنرّلَت هذه الآية". 


و 


2 
واستدلُوا بقوله تعالى: # ألَذِنَ ينوك رَألإنِ والَْوبحِسَ إلا أللمم © [النجم: 7]. 
قال بعض السّلّف: ما رأيتٌ شيئاً أشبّه باللّمَم من قولٍ أبي هُرَيرةَ -رَضِيَ الله عنه 
- أن النبيّ كك قال: ١كتب‏ على ابن آدَمَ حظه يمن الزنى. درك ذلك لا محالة» فالعين 
١ 2 00‏ ب اضر و 
تزني وزناها النظّر» واللسان يزني وزناءً النطق» والرّجل ترني وزناها الخطا”» واليدٌ 
نزي وزناها البش» والقلبُ يهوى ويتَمَنَى» والفَرجُ يُصَدَّقُ ذلِكَ أو يُكَذّيُه0. 
5 0 عرظا 5 ا وو 
قلت: ولم يجوز أحَد من العلماء للعاشق من المعشوق سوى ما مر نقله عن 


ا 


الوليٌ العراقيّ من جواز القبلة بشََرطِهء ومع ذلك فلا ينبّغي التَمَوُه'" به للعامّة ومّن 


)١(‏ قوله: «الآية» ليس في (م). 

(؟) قوله: «النبي» ليس في (م). 

(؟) رواه البخاريٌ في «صحيحه) (577)؛ ومسلم في «صحيحه» (71/717) عن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله 
عنه ‏ بنحوه. 

دع في (ق): «أدركه». 

)2( ليس في (م) قوله: «الخطا». 

(7) بعضٌ السلف المقصود هو ابن عباس رضي الله عنه ‏ كما روى البخاريٌ في هذا الحديث في 
«الصحيح» (5757): ومسلم في «الصحيح» (22551). والتعليل بطوله من «فتوى في العشق» لابن 
تيمية (ص185١).‏ 

(0) قوله: «التفوه» ليس في (م)» وقبله فيها: "من جوز القبلة بنقله». 


الرسالة (60). منية المحبين وبغية العاشقين كل 


شاكَلّهُم؛ لئلا يجعَلوهٌ ذَرِيعة للوّقوع في الحرام؛ إذ لم يُوجَد فيهم شرطٌ ذلك. 
* لطيفة: 


ين ادن ل وك سكت *. ا ا :1 

اعلم أن كلام العرّب ‏ ومن وافقهم ممّن يتكلم في العشق ‏ إنما يُعنون بذلك 
عِشْقَّ النّساء؛ لأن أولئك القومَ في الزَّمَنِ الأول لم يكن للغِلْمان عندّهم قَذْر ولا 
تَميلُ الطَباعٌ لعِشّقهم. 

وأما في رَّمانِنا هذا فقّد زادو”" في عِسْقِهم أعظَمَ من عِشْق النساءء وبِهه” 
الفتنة الآنّ موجودة. 

وقد نقَلَ الإمامُ النَوَويٌ ‏ رَحِمّه الله تعالى ‏ تحريمٌ التَظر إلى الأمرّد”» الحَسّر: 


2 
4 
2 
٠ 


بشَهوّة وبقير شّهوةء وأفتى به. وصَحّحه ذاهباً© إلى سد هذه الذّريعة. 
كعد العاشةٌ©) ل الوقوع معهم في الككرام؛ فقّد شِدَّةَ الشّارعٌ في ذلك. 
[بيان عُقوبة مَن جِنّحٌ للفعل الذّمِيم] 
85 العلماء في عقوبة الوط وغلظها على مَذاهب": 


)00( في (ق): «الحرام مع أن لم». 

(7) زيد في (م) هنا: «على عِشّْقِهم على الحدَّ وإن زادوا على أولئك»» وأراه تخليطاً. 

(9) في (ق): «لوهم). 

(5) في (م): «المرد». 

(0) في (م): «ذهاباً»» وليس في (ق) قوله: «وأفتى به)». 
والمذكور في غير ما كتاب من كتب النووي؛ مثل #شرح صحيح مسلم» (5/ »)7١‏ و«الفتاوى» 
(ص؟18). 

(5) زاد في (ق) هنا: «الهم». ولا أراها. 

(0) اقتبسها المؤلفٌ من «الداء والدواء» لابن القيم (ص798-197). 


غ2 ركتائل ماعذأ 2 
١5‏ 52 2 مرك 0 بي 


مه ع 0 8 1 و2 
7 1 ور 5 00 و 7 6 2 اع رم 
عباس وجابر بن زيدٍ وعبِيد الله بن مَعمّر والزهري وربيعة ومالك وإسحاق وأحمّد 
- في إحدى الرُوايتّين - والشّافِعيٌ في أَحَدٍ القولّين: أن عُقوبة اللواط”" أغلظٌ من 
ا عع 5 و 7 ث#ت 
عقوبة الزنى» وأن عقوبته” القتل على كل حالء مُحصّناً أو لا. 

ومذهبٌ عطاء بنٍ أبي رَباح والحسَّنٍ البَصريٌّ وسَعيدٍ بن المُسيّب وإبراهيمَ 
النحّعىٌ وقتادةَ والأوزاعيٌ والشَافِعيٌ-فى ظاهر مَذْهَبه و أحمّدَ_-في أصحٌ الرواسةة 
؟' ى.> اع رم .الث ره ير كم ده و 
وابى يوسف ومحمد: أن عقوبته وعقوبة الزانى سواء. 

ومذهب الحكم وأبى حنيفة: أن عقوبته9) دون عقوبة الزانى» قالوا»: وهو 
7 5 ّ و 0 بن صر 
التعزيز» قالوا: لأنه معصية لم يقر الشارعٌ فيها حَدَا"2» فكان فيها التعزيز. 

2 6 قر بن ع ع م ب و 55 

وحجّة المذمّب" الأوّل: أنه من أعظّم المفاسد بعد الكفر, وقوله كِ: «مَن 
7 و هه و 0 4 ع وم 
وجَدتمُوهُ يعمّل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعِلَ والمفعولٌ به». رواه أهل السَّئَنء 


وصححه ابن حبان وي 


)١(‏ قوله: «فمذهب» سقط في (م). 

)١(‏ في (م): «اللوطي»؛ وسقط فيها قبلها حرف الجرٌ (في». 

(') سقط في (م) قوله: «الزنى وأن عقوبته». 

(:) في (م): «عقوبة». وسقط فيها قولّه: اعقوبته وعقوبة الزاني سواء. ومذهب الحكّم وأبي 
حنيفة: أنَ). ا 

(0) قوله: «قالوا» ليس في (ق). 

(5) في (م): «قالوا: لأن الشارع لم يقدر فيها حد». 

(0) في (م): #مذهب». 

(4) رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً أبو داود في اسننه» (477 4)» والترمذي في 
«سئنه» »)١5507(‏ وابن ماجه في «سئنه» (35071)) والإمام أحمد في «مسئده» (7717), والحاكم - 


الرسالة (50). منية المحبين وبغية العاشقين فيضن 


ل 0 ملز د متلات 5 0 1 50" و 
وأطبّق أصحابٌ رَسُول الله ككلِيةِ على قتله» وقضيّة خالدٍ في اللوطي مشهورة 
5 استشار اعدف فيه الصحابة فرأى علي ا يحرف بالنار» فكتّبّ أبو بكر 

ِ خالنة فك © . 


0 


قال بعضّهم: واجتمع رأيّ الصحابة في خلافة الصّدّيقٍ على أن يُحرّقٌ اللُوطيُ 
بالناره وقد حرّقهم ابن لزب وهشامٌ بن عبد الملك7». 

ويُروى أن عليًاً ‏ رَضِيَ الله عنه ‏ رجَمَ لُوطِيَا وهو مذهبٌ الشّافعيٌ وأحمَدَ 
قرط رهز آذ كرون اللرط يعض بعلا تخارا. 

وتكل از عتائن مات الأرملن واذان# تنظر اعلى بيك ف القرية» لتر 
سا ثم ب يتبع َع بالحجارة» وهو مَذْهَبٌ ال , 


في «مستدركه) (8050) وصححًحه ولم يروه ابن حبان هكذاء بل هو في (صحيحه) (/ا١151)‏ 
بلفظ: «ولعن الله من عمل عمل قوم لوط» ثلاثاً. 

)١(‏ في (ق): احتى). 

(؟) في (ق): «فرأى أنه». 

فرش رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» »)١5٠(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص ١١‏ ")2 
ورواه الآجري في «ذم اللواط» (59)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (/11707)) وذكر أنه مرسل. 

ف4 القول في رواية ابن أبي الدنيا في اذم الملاهي» »)١40(‏ وعنه في اذم الهوى» (ص717)» وفيهما 
ذكرٌ حكاية تحريق ابن الزْبير وهشامٌ بن عبد الملك للُوطيّ دون إسناد. 
وفي حكاية هذا الإجماع نظر؛ لسببين: الأول كون الحديث مُرِسَلآ والثاني ما تراه من وجود 
أقوال أخرى. 

(0) من قوله: «ويروى أن عليا» إلى هنا ليس في (م). 
وروى أثرٌ علي رضي الله عنه ‏ ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» »)2١175(‏ وابن الجوزي في «ذم 
الهوى») (ص؟7١35).‏ 


وروى أثرَ ابن عباس رضي الله عنهما ابن أبي الدنيا في اذم الملاهي» (15١)؛‏ والآجري في ١ذم‏ - 


5-0 مر 2 21 


وقال سفيان التُوريٌ: لو أن رجلا عبت بغلام , بين أصبعين من أصابع رجلّيه - 
يريد الشهوة - كان لواط”". 

وثبّت عن ابن عباسء عن النبي َلِ: : العَن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط). 
قالها ثلاث '. 

3 5 ور وخ و الو 2 35 ٍ< 57 

وفي حديث ابن عمّر: «لم يَعل فحل فخلا حتى يكونا”” من قوم لوطء فإذا فعل 
ذلك اهتز عرش الرحمن». 

وفي «الصحيح»: «لا يَزني الزاني حين يَزني وهو مُؤمن)2. 

وفي «الصحيح» أيضاً: «أخوّفٌ ما أخحافٌ0) عليكم عمل قوم او 

والله تعالى أعلّم. 


- اللواط»(0٠").‏ وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص7١7).‏ 
وينظر لأحكام المذاهب الأربعة: «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين (5/ /ا7)؛ 
و«الشرح الكبير» للشيخ الدردير (مع حاشية الدسوقي) (4/ 5» و«الشرح الكبير» للرافعي 
/1١(‏ 150-194)» و«المغني» لابن قدامة (9/ .)5١‏ 

)١(‏ في (م): الوطياً». وقد روى هذا القولّ ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (177): والخرائطي في 
«اعتلال القلوب» (7567). 

زقة6 رواه أحمد في «مسنده» (75817) والنسائي في «سننه الكبرى» (77141)) وابن حبان في اصحيحه 
(551)» والحاكم في لمستدركه)» (؟05١8))‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

إفرة في (م): الم يعمل فحل بفحل حتى يكون». وقد روا ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص8١7)‏ 
مرفوعاً باختلاف وزيادة. 

05 رواه البخاري في «صحيحه» (570 7)) ومسلم في (صحيحه» (01) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) في (م): ايخاف»» وسقط فيها قبله قوله: «أيضاً». 
ومراد المؤلف بقوله: «في الصحيح» تصحيحٌ الحديث لا أنه في أحد الصحيحين؛ فقد صححه 
الحاكم في «المستدرك» (28051)) ووافقه الذهبي. ورواه الإمام أحمد في «المسند)» ,)١15١97(‏ 
والترمذي في «السئن» 0 ووقال: حسن غريبء وابن ماجه في «السنن» (7571). 


الرسالة (60) منية المحبين وبغية العاشقين و١‏ 


الباب التاسع 
في الحَدّر من إطلاق التّظر 
وما قيل من العتاب بين القلب والْبَصّر 
وفي الحَدّر من المُّرّد وأصحاب العذار 
وما قبل فيهم من الأشعار 
[في الحَدَّر من إطلاق النَظر] 
اعلّم ‏ وقَقَكَ الله تعالى_أن البَصَّر صاحبٌ القلبء ينقل إليه أخبار”' 
المُبصّراتء وينقّسٌ فيه”” صُوَرَهاء فيج ول الفكرٌ فيهاء فيش غَلَّه ذلك عن الفكر 
فيما ينفّعّه من أمور الآخرة. 
ولما كان [إطلاقٌ]”" البَصّر سبّبا لوُقوع الهوى في القلب أمرك الشَّرِعٌ؟ بعَضّه 
عمّا تخافٌ عَواقِبهء فقال سُبْحائّه وتعالى -: #قُل إَِموْمِنت يَحْضُوأ من أتصدرهم * 
[النور: »]*٠‏ 9 وول لَلمُؤْمستِ يَخَصْضِْنَ مِنّ أَبَصرِهنَ # [النور: .]5١‏ 
وفي الحديث: «عُضُوا أبصاركم» وكُقُوا أيديكم, واحمظوا فُروجكم)©. 


وفيه: (إيَاكُم والجلوس على الطَّدّقات»» قالوا: يا رَسُول الله مَجِالِسُّنا ما لا بد 


)١(‏ زاد في (ق) هنا: «المرسلات». 

)١(‏ في (م): «فيها». 

(”) في (م): «ولمان»؛ والاستدراك من مصدره: اذم الهوى» (ص1١٠١).‏ 

(5) في (م): «الشارع في». 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (777/07)» وابن حبان في «الصحيح» (717/1) في عبادة بن الصامت 


رضى الله عنه. 


0 ١ 

منها»”"2» قال: «فإن كنم لا بد فاعلين» فأعطُوا الطَّرِيقٌ حَقّه”", قالوا: وما حَقَه 
قال: اغضُ الْبَصَرء 327 الأذى. ورد السّلام»©. 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلامٌ ‏ لعلي - رَضِيَ الله عنه - : «لا م تتبع الّظرة التّظرة؛ 
فإن الأولى لك. وليسّت لك الآخرة»©. 

وقال له أيضاً -: "يا عليّ» انق النّظرة بعد التظرة؛ فإنها سَهمٌ مسمومٌ يُورث 
السَّهوةً في القلب)©. 

وعن”" سُفيان: قال عيسى عليه السلام: إياكم والتّظرة؛ فإنها تزرَعٌ في القلب 
الشّهوة”"» وكفى بها لصاحبها فتنة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: التّظَر لغير حاجةٍ إلى محل الفتنة لا يجوز ومن 
كرَّر التّظر ونحوّه وقال: إني لا أنظرٌ في شهوة؛ عُذَّبٍ في ذلك؛ فإنه إذا لم يكن له 
داع يحتاج معه إلى الت لم يُكرّره ولا يتك إلا بما يحصّل في القلب من للد 
ار بذلك”". 


)١(‏ في (م): «في بد لنا منه». 

هق في (م) هنا وبعد قليل: «حقها». وفيها قبله: «قاعدين». 

فيه رواه البخاري في ١(صحيحه؛‏ (7507)) ومسلم في (صحيحه) )1١١71(‏ عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه بنحوه. 

(5) رواه الإمام أحمد في امسنده» (71741/5)» وأبو داود في اسئنه» »))235١159(‏ والترمذي في «سننه» 
(3171710) عن بريدة رضي الله عنه. 

)2 رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص7١١)‏ عن علي رضي الله عنه. 

49 في (ق): «وقال». 

إف4 في (ق): (شهوة». وقد رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص4١١).‏ 

0( قول ابن تيمية كله ليس في (ق)» وهو في «مجموع الفتاوى» له /١5(‏ 64 ) بنحوه. 


الرسالة (0 5). منية المحبين وبغية العاشقين ١:١‏ 


فاحدَّر من شرٌ الت فكم قد أهلّكَ من عابد وفسَّحٌ عَزْمَ زاهد. وكم أبعد 
عن" فَضيلة» وأوقَمَ في رَذيلة» وعلاجه في بدايته”" قريب» فإذا تكرّر زد المرض 
وعَرَّ الطبيب» سيما إذا تكرّر”" التََرٌ في محاسن الصورة ونقّلّها إلى قلب متفرغ * 
فنقّها فيه» فكلما تَواصَلّت”* النّآرات» عظّمت الحَسّرات» فيفسّدٌ القلب» ويخرّج 
بصاحبه إلى المِحَن ويرتكِبٌ المحظورات. ويقَعٌ بسَبَبِ ذلك في الهّلّكات. 

وَالنّظَرٌ أصلٌ عامّةٍ الحوادث التي تُصيب الإنسان©. 

وأنشّدوا [من البسيط]: 


كلّ الحوادث مَبْداهامِنَ النَظَرٍ 2 ومعظُمٌالنارمن مُستَصعَر”" الشَّرَّرِ 
كم نظرة بِلَعَّت من قَلبٍ صاحبها رَمْيَ السّهام بلا قَوْسٍ ولاوَتَرٍ 
والعبدٌمادامَ ذا طَرْفٍ يُقَلَّبُهُ في أعيّن الغِيّدٍ موقوفٌ على الحَطَر 


مو 2 ويبجه ع > مو ديبل ىو ذا رب “ا د ون ع (م) 


)١(‏ في (م): امن». 

() في النسختين: «تدانيه»» وفي (م) قبلها : (وعاجله». ويُنظر: : الذم الهوى») (ص7١١).‏ 

() قوله: «إذا تكرر» ليس في (م). 

(5) في (ق): «القلب المتفرغ». 

(45) في (م): «واصلت». 

(5) يُنظر: «الداء والدواء» لابن القيم (ص0١7”0)‏ ثم ذكر الأبيات دون نسبة» والبيتان الأخيران مع بيتين 
آخرّين في «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص7١١)‏ ينسبها لعبد المحسن بن غالب الصوري؛ ترجمه 
الذهبي في «السير» (117/ ٠٠‏ 5) فوصفه بشاعر الشام» قال: ونظمه فائق» (ت 9١5ه).‏ 

(0) في (م): لمستعر»» وفي (ق) في صر البيت: «مبدؤها». 

() في (م): بالنظر»» وفيها في صدر البيت: «ضرٌ سجيته»؛ وفي (ق) قبلها: «بسّور»؛ وطرّفٌ البيت 
فيهما: ١لا‏ سر مقلته). 


١” 


[ما قيل من العتاب بين القلب والبَصَر] 
وفك أنكلة التقلذء فى ضفن النلقيا القن حلت بالناطري 7 كلمو فى 
العتاب بين القلب وبينَ العين”"» بما يرِقٌ له قلوبٌ الحاسدين. 


قال المَررّدقُ [من الطويل]: 
ترود منها نظرةَلمتَدَعْلَهُ 
فلم أر مقتولاًولمأر قاتلا 

وقال آحَرٌ [من البسيط]: 
يقول قلبي لطرفي إذ بكى جزعاً: 
فقالطرفي لهفيمايعاتبه: 
حتى إذا ما تلا كُل بصاحيه 
ناداهما كبدي: لا تتلفا؛ فلَقّد 

وقال آحَرٌ [من السريع]: 


وه 0 2و 24 ل 
ميحم نير عكنى بجوم الدجى 


٠ 7 3‏ 3 / 3 
فؤاداء ولميشعرٌ بماقدتئّزودا 


بغير سلاح مثلها حين أقصدا” 


تبكي وأنتٌ الذي حَمّلتي الوَجّعا؟ 
أنتّ الذي عَرَّفتي الآمال” والطّمّعا 
كِلامُما بطويل الشّقَم قد قَيما 


دك طابدة حيت لفارت 


)١(‏ يُنظر: اذم الهوى» لابن الجوزي (ص8١١)»‏ ثم أورد أشعاراً كثيرة انتقى الكرمئٌ بعضهاء وقد عقد 
ابن القيم في «روضة المحبين» الباب السابع في ذكر مناظرة بين القلب والعين» ولوم كلّ منهما 


صاحبه. والحكم بينهما. 


(') في (ق): «القلب والعين»» وقبلها في (م): «وتكلموا بالعتاب». 

(9) البيتان في «ذم الهوى» (ص8١١)»‏ وهما مطلع قصيدة في «ديوان الفرزدق» /١(‏ 47؟1). 
(5) في (م): «عرتني الأمل». وسقط إلى هنا فيها من قوله في البيت السابق: «حملتني الوجعا». 
(5) الأبيات في «ذم الهوى» (ص5١١)‏ من إنشاد الدولابي. 


الرسالة (0 6). منية 


المحبين وبغية العاشقين 


١1 


وقال آحَحَرٌ [من الوافر]: 
وهنا ادري إذا هنا حدين ليل 
لك و كك كه ون 
وقال آحََرُ [من الكامل]: 
نظَرٌ العيونٍ إلى العْيِونٍ هو الذي 
مذ اده 4 ل 2 
ونهقيت نومي عن جفوني فانتهى 
قال | 01 [ من الرمل]: 
كان طَرُفَئْ ْ أضْلَ سقَمِي : في فى الهوى 


. اه سك 7 صماع وي د ه 
فابكواقتيلا بعضه قاتلة'") 


أشوقاً في فُؤادي أم حريقا 


٠ 1‏ ّ 2 2 له 2 
بلحظكماء فذوقا ئم ذوقا 


كل الغبلوة علتى الفلوت ويالا 
وأقوت ليلق أن تطدول قل 0 


لا أذاقٌق2" الله لهُطرّفي الوَسَنَا 


سفرك 1 2 0 0 


)١(‏ ليس البيتان والقول قبلهما في (ق)» وختام آخرهما في الأأخرى: «عاذلا»؛ ونسبهما في اذم الهوى» 
(ص9١١)‏ لابن المعتزء وهما في (ديوانه» /١(‏ 509). 

(؟) في (م): لدنيماني»» والبيتان في «ذم الهوى» (ص5١١)‏ لابن المعتزء ولم أجدهما في «ديوانه». 

(') ليس البيتان والقول قبلهما في (م). وهما لإبراهيم بن المهدي العباسي في «أشعار أولاد الخلفاء 


وأخبارهم» لأبي بكر الصولي (ص77). 
(5) قوله: «آخر» ليس في (ق). 


)0( في (م): «ذاق)». 


000 في (م): اسلم»؛ وفي صدر البيت فيها: «في رامي» وفي (ق): «في لامي»؛ والتصويب من «ذم 
الهوى» (ص4١١)‏ ونسب البيتين لعليٌ بن أفلح» وهو أبو القاسم العَبّسي الكاتب. كان فيه فضل 


حسنء وله شعر مليح» (ت 0ه )؛ كما في ترجمته في «المنتظم» 7م ا 


١5 


سياه م 1 
052 ب مركال؟. بايا 


هه٠‎ ١ لت‎ 


وقال آححَرٌ [من الكامل]: 


ولأعد ان وك اانا فنا للحدة 
سَفَكّت دّميء َلَأسفِكنَ دُمُوعَها 
وقال آحَرٌ [من البسيط]: 
يناوث هاذ01) ده عب عَلى بَدَنَي 
لم تذمّب النَفْسِ إلا عِندَ لَحظتّها 
جِسْمي وَرُوحي مَقرّونان في قَرّنٍ 
وقال آخرٌ [من الطويل]: 
قوالله ماأدري" أَنَفْسيألُومُها 
إذاّمتٌقلبيقال:تَفْسْكَأنئيَتْ 


)0( في (م): «أو»؛ وفي (ق) قبلها: 'جرى». 
(6) «من» سقط في (م). 


فيها جرت بالذمع أم”" فاضّث دما 
حل اتفي علحى الجتنوق تهنا 
وقتر التي بدأت» فكاكت أظلّما 
لو لم تَكُنْ نَظَرّت لَكُنتُ مُسلّما) 


سيو كن ل ب وشا 7 اه ع 
من السقامء فليت العَينَّ لم تكن 
47 حَسبّها أن ترى المَملوك يَملكُني © 
مُوَكَلان بِطُولٍ السُّم والحَرَّنٍ 


على الحُبٌّ» أم عَيني المَشُوْمَةٍ أمْ قلبي 
وإِنلمتهاقالت: دوا" العَينَبالدئُب 


(9) في (ق): سلما»» وفي النسختين قبلها: «لكانت»؛ والتصويب من «ذم الهوى» (ص5؟١١)‏ ينسب 
الأبيات فيه للوزير أبي شجاع محمد بن حسين بن عبد الله بن إبراهيم الروذراوريّ (//4ه)) ترجمه 
ابن الجوزي في «المنتظم» (11/ 77) ترجمة طيبة ذكر فيها أنه كان له شعر حَسَن. 

0( في (م): (إذ ما»ء وفي (ق): (إذا ما». والتصويب من «ذم الهوى» (ص )١١١‏ ينسب الأبيات لخالد 


الكاتب» وهي ليست في «ديوانه». 
(6) في (م): «مالكي». 
() في (م): «بالله ما ندري». 
(0) في (م): (خخل». 


الرسالة (50). منية المحبين وبغية العاشقين 


فقَلبيْ وطزفي قد تشارَكْنَ في دمي 


١. 


فيارَبٌ 6 ع عونا" على العَيْنِ والقَلْبٍ 


ولابن ل 0 


أقولُ للقلب [قد]”" أورّثئّني سَقَما 
مولمئر عملم أي حلي ضنآً 
لذاك قَكَ قَسََّمتُ”" ما عِنْدي على بَدَني 
ولخالدٍ بن يزيد [من البسيط]: 
الفكتي يجا عي لد لطن 
و 9 .6 هر ' إن و 0 
خرل ننس عن الجا بت 
الع ا > إفتفهًا * 
هذانٍ حصّمانٍ لا" أرضى بحكمهما 


وللعَبّاسٍ بن الأحتف”" [من السريع ]: 


فكَيفَعَيناك قادَنْنى إلى التَلّفٍ 
وَإن أَمْتَ فيهمافى الحبّ من حَلَفِ 
مِنَ الصْنّى والجَوى والدمْع والأسَفِ 


والعَينٌ تحسّدٌُ قلبي لَذَةَ الفْكّر 
كم تنظرِين؟ رَمَاكِ اللة بالتَّهَرِ 
والقَلبُ بالدّمع يَنْهاهاعَن النَطَرِ 
فَاحَكُمْ فَدَيْتَكَ - بِينَ القلب والبَصَرِ 


2000 في (ق): «عوني». والأبيات في «روضة المحبين» (ص 86١‏ ) دون نسبة. 
زفق في (م): «أقول لقلبي إذ». والاستدراكُ من «الفتوحات المكية» (4/ 7-١‏ ) ينسب الأبيات 


5 د 4 


(9) في (م): «لذا أقسمت)». 


(5) في (م): «وقال آخر». وهو خالدٌ الكاتب» والأبيات في «محاضرة الأبرار» لابن عربي (؟/ 4717)» 


وعنه في «ديوانه» (ص١5١)»‏ وأول الأبيات مع ثانٍ في «المحب والمحبوب» (7/ )١١١‏ منسوبٌ 


لابن وهيب. 


)2 في (م): «لم». 


(5) «ابن الأحنف» سقط في (م). والبيتان في «الأغاني» (4/ ))7587-3771١‏ «محاضرة الأبرار» لابن 


5 ا 
لبي إلتى هناضة نياعي بكُثرة أسقامي ا 
كيف احتراسي من عََدُوٌ إذا كان عَدُوّي يبن أضلاعي 
وَل -- متحوو + الواكر]: 

قام”” قِيامتي تَظّري2 مَمَنَيَمْدُوعَلىبَصَري 
تكسنامن تلن الوسوى 92 متبتتي علد متريئ 
وكان مسواك لحن فتسدرا كينت انبر ومين درق 
وبالجُملة؛ فالأشعار في ذلك كثيرة» وفيما ذكرناةٌ كفاية للمُتَعظين*» 
وعبرة للمعتبرين. 
[الحدَّرٌ من النظر إلى النساء] 
وَالحَدَّرَ من التَظر إلى النساءء لاسيّما" الجميلات منهنّ» لاسيّما مع الخَّلوة؛ 
فقد أمر الشارعٌ بذلِك» وَحَتٌ السلفٌ نصيحةً للكف”" عمًا هنالك: 


فيُروى: لا تُمَكَنْ سَمعَكَ من صاحب لهو" فيُلقي في نفسِكِ شيئاً 


)0غ( في (ق): «داعني». 

(؟) في (م): «أقوم». 

(*) في النسختين: «للهوى غررا»» والتصويب من «محاضرة الأبرار» لابن عربي (7/ 579)» والأبيات 
عنه في «ديوان العباس» (ص .)١550‏ 

(4) في (م): «مثل هذا». 

(0) في (م): «للمتيقظين». 

(5) قوله: الاسيما» ليس في (ق). 

(0) في (م): «اعن الكف». 


() في (م): «هوى». 


الرسالة (50) منية المحبين وبغية العاشقين /ا ١‏ 
ابي 5 و ع عم ع 
يسخط”" الله به عليك. ولا تخل بامرأةٍ ليست لك بمَحرّم ولو أنك تقر عليها 

القُرآن» ولا تدخلَنَ على أمير ولو أنك تعِظّه". 


و 


وقال سعيدٌ بن جُبّير: لأنْ أَوْتَمَنَ على بيت من الدّر" أحَبُ إلي من أن 
على امرأة حسناء". 

ل وود لاووية بار امار ) 
أؤدّي إليه الأمانة» ولو ائتمّتّني على رَنْجِيِّةٍ أن أخلوً معها ما ائتَمّنت كدوك شب 
عليها”". 

وفي حديث جابر: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخرفلا يخلُونٌ بامرأةٍ ليس 
معها ذو مَحرّمِ منها”"!؛ فإن ثالثهما الشيطان». 


وفي حديث ابن عمّر 1لا لون وخل باكر أ ليم ليست له بمحرّم إلاهة'" 


وهمت به...) الحديف: 


)١(‏ في (ق): اليسخط». 

(0) هو ممزوج مما رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص1717-177١)‏ في وصية عمر بن عبد العزيز 
لميمون بن مهران» ووصية يونس بن عبيد لحماد بن زيد. 

زفرة في (ق): «الدرر». وفي هامشها: «الدرر: جمع درّة: وهي الجوهرة النفيسة». 

(5) رواهابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص79١).‏ 

(0) ليس في (ق) قوله: «أني». 

() رواهابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص1719١).‏ 

(0) في (م): 'منهما»» وليس في (ق) قبلها: «ذو). والحديث في «مسند أحمد) .)١57601(‏ 

(8) في (ق): اهمت». وروى هذا الحديتٌ ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص117١)‏ من حديث 


عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


لبج ١ه‏ 


وت وتائل 2 ا 
1 2 
[الحَدَّر من المُزْد وأصحاب العذار] 
والحَدَّرَ ثم الحَذَّرَ من النّظر إلى المُرْد؛ فإنْهم من أعظم المَتن! 
فإنَ الشيطان إنما يدل على العبد من حيث يُمِكِنْه الدّخول؛ فيأتي للعالم 
والعابد فيعرفٌ أنهما قد أغلّقا عن أنفسهما بات النقاز دن التناء» الأسجاني لفل 
مصاحيتهن» وامتناع مُخالطتِهنٌ» والصَبى تخالط لهماء فيقَعَ بسببا امول 20 إليه فى 
ل ل ا 
منهاج الحَذر مقي "يلت هذه لآق ويه 21 الغلماء الائنة: 
قال فتحٌ المَوصلي: صحبتٌُ ثلاثينَ شيخاً كانوا يُعَدُونَ من الأبدال, فكُلّهم 
أوصّوني عند مُفارّقتي إِيّاهم: اثّقوا معاشّرة" الأحداث. 
وقال سُفِيانٌ الُوريٌ: يتب الجارية شيطان ويتبَعٌ الغلام شيطانان9". 
ويروى أن سُفِيانَ9 دخل يوماً الحَمّام فدخل عليه أمرّدء فقال: أخرجوه؛ فإن 
كل امرأة معها شيطان ومع كلّ أمرَّدَ ثمانيةً عَشَرَ شيطانا يرَيونه في أعيّن الناس. 


)١(‏ في (م): «ذلك». 

(0) في (م): لحزم). 

(9) في (م): المشى». 

(5) في (م): «أمن»» وفي (ق): «أمَ»» والتصويب من «ذم الهوى» (ص77١).‏ 

(5) قوله: «الموصلي» سقط في (م). 

() في (ق): لمعاشر». وروى قوله ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص77١).‏ 

(0) في (ق): #شيطان». وذكرٌ قول سفيانٌ بشرٌ بن الحارث في خبر رواهٌ في «ذم الهوى» (ص ١١‏ 
3*1 01). 

(4) في (ق): «سلمان»» وفي (م): «سليمان». والصواب ما أثبتٌ. وذكر هذا عن الثوريٌّ فريدٌ الدين 
العطّار في «تذكرة الأولياء» (ص 4 77). 


الرسالة (0 4). منية المحبين وبغية العاشقين ١41‏ 
وقال”" ابن [أبي] السائب: أنا على القارئ من الغُلام الأمرّدِ أخوّفٌ من 
سبعين عذراء. 


ويُروى في حديث أنّس: «لا تُجالِسوا أبناة الملوك؛ فإِنّ الأنفس تشتاقٌ إليهم 
ما لا تشتاقٌ إلى الجواري)”". 

ويّذكّر عن الدَّ لشعبي قال: قدمَ وفدٌ عبد القَيسِ على رَسُول الله كلِ وفيهم غلامٌ 
أْمرّد ظاهر الوضاءة» 0 وراء د 


)١(‏ زاد في (م) هنا: «علي». وهو خطأ. 
والقائل هو ما أثبتٌ؛ كما روى ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص2379. ثم رواه ثانية َه عن 
عبد العزيز بن أبي السائب عن أبيه. وعبدٌ العزيز هو ابن سليمانَ بن أبي السائب القرشي» وهو وأبوه 
سليمان مترجمان في «تاريخ دمشق لابن عساكر» (75/ 184) و(77/ 717) على التوالي. 

2( قوله: «ما لا تشتاق» سقط في (م). 
وأخرج هذا الحديتٌ الخطيبٌ في «تاريخ بغداد» (7/ 477)» وعنه ابن الجوزي في «ذم الهوى» 
(ص177١).‏ وذكر في «العلل المتناهية» (؟/ 785) أنه حديثٌ لا يصحٌ عن رسول الله كل وإنما 
هذا الكلام بعض السلف. 
وفي إسناده عمرو بن الأزهر العتكي متروك متهم؛ كما في ميزان الاعتدال» (”/ 7146). 
وبعض السلف الذي عناه ابن الجوزي هو الحسن بن ذكوان» قال: لا تجالسوا أولاد الأغنياء» 
فإن لهم صوراً كصور النساءء وهم أشد فتنة من العذارى. رواه عنه ابنُ أبي الدنيا في «ذم 
الملاهي» (179). 

(؟) رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص/1717١).‏ وهو_على إرساله وضعفي مُجالد بن سعيد_قد نقّل 
ابؤتعراق في اتنزية الشريعة الجرفوعة 111/19) عن الزركتي في اتخريج أحاديث الرافعن»: 
هذا حديث يثٌ منكرٌ فيه ضُعفَاءٌ ومجاهيلٌ وانقطاعٌ» وقد استدل بعضُهم على بُطلانه بخبر «إني ي أراكم 
من وراء ظهري». ا. ه. والكلام عن داود يل بهذا من الإسرائيليات القبيحة. 
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١‏ م 3 بحل 
وقد افتيِنَ بالأحداث لق كَثيرٌ من الأفاضل2©. 
قال أبو حمزةً الصّوفٌِ: كان عبدٌ الله بن موسى من رُؤساء الصّوفيّة: فنظر إلى 
غلام في بعض الأسواقء فبّلي به وكاد يذَمَبُ عقلّه عليه صبابةٌ وحُبَ وكان يقِفُ كلّ 
نون على طريقه سك :زا إذا أفل ؤإذا اراك قطان هللف سج يا رب المت 
ل ل ا 
متحتي الله بهاء فلّم أصبرُ على البّلاء فيهاء ورب ذَنْبِ استصعَرٌ 906 الانسان وهو 
لس ور ل 
فقلتٌ: ما يُبكيك؟ فقال: أخافٌ أن يطول في النار شّقائي! فانصرّفتٌ وأنا أَرَحَمّه؛ 
لمارأيت من حاله2. 
[ما قبل في المُرّد من الأشعار] 
وقد تغرَّلَ في المُرْد كثيرٌ من الأفاضلء والأئمّة ة الأماثل؛كماهو 


معلومٌ لمن وقف عليه في كلامهم؛ ففي «رياض الألباب» أنْ العلامة عبد 
2 ل 3 ع 
القاهر البتغداديّ أنمَدَ» هذه الشلاتٌ أبياتٍ الأوّلء والأربعٌ باقيها تذييلٌ 


)١(‏ قاله ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص175). وروى قبله قول الحربي. 

(؟) في (م): «استغفره). 

(9) رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص77١1‏ -178). 

(5) قوله: «أنشد» ليس في (ق)» وفي (م) قبلها: القادر»» وفي (ق) قبلها: «للعلامة»» وفي النسختين: 
«الجرجاني»» والعموات نا انيت وهو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي» الأستاذ» أبو منصور 
البغدادي» إمام عظيم القدر. جليل المحلء كثير العلم» حبر لا يساجل في الفقه وأصوله والفرائض 
والحساب وعلم الكلام» (ت479ه)» ترجمه ابن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (5/ ةف 
وروى له الأبيات الثلاثة» وتذييل والده تقيّ الدين عليها. 


الرسالة (0 6) منية 


7 ع هه 22 يج لاخر م 
طلبت من الحبيب زكاة حسنٍ 


ا 00 ّ 


7 
6م 
9 


6 6 24 
4 90 062 7 5 3 
فقال: اذهب إذا نأقافيض كات ١‏ 


5-4 


ات 1 
فقلت له: فَدَيتكَ من فقيهِ 
. ووه 2 


المحبين وبغية العاشقين 


١٠ه‎ 


لقاضي القضاة تَقيّ و يي الدين التجكي وهي هذه [من الوافر]: 


على عكر من القَمَرِ لبهي 
عكلق رأي العراة قي الكَمِتٌ ؟7) 
وقد فَرَّض الزّكاةً على الصَّبيّ 
بقَولالشافعيمِنَالوَليٌ 
أَيَطَلَبٌ بالوّفاءِ يسوى المَليٌّ 
بِلحْظِكو القَوَام السجهر 6 


أخذناة”© ب ِقَولٍ الشافعيٌ 


2 ع 7 7 و ا 
وقال أحم د بن يونسٌ: كان رّيدان الكاتبُ يكتب بين يدي القاضي يحيى 
ابن أكتي؛ وكان زيدان جميلاً متّناهياً فى الجمال» فقرص القاضى د فحَجِلٌ 
2 / أ شن 3 5 ع 2-7 
رس تحر يروي و سي اص ميت 
من الطويل]: 
اا عو م 5 . | 


وأصبَّح لي من تَبْهه مُتَجَنْبا0) 


- و«رياض الألباب ومحاسن الآداب» لمحمد بن حسن بن علي النواجي (ت109ه) غيرٌ محقّق» 
وحُمَقَ بهذا الاسم كتابٌ منسوباً للسيوطيء غير أنّي لم أطّلع عليه والله تعالى أعلم. 

6 في (م): «الزكي». 

(؟) في (م): «زكاة». 

(9) في (م): «السهري». وفيها قبلها: «بلحظه». والسمهري: الرّمح. 

(5) في (م): «أخذناها». 

(0) قوله: «وأنشد» ليس (ق). 

(7) في (م): «متحجبا». وفي صدر البيت في النسختين: «خمشته» بالخاءء وكذا في مصدره «ذم - 


حك 


إذا كنت للتّخميش والعشق كارهاً 
ولا تُظهِرٍ الأصداعً للناس فِتنة 


2 يس م و 


قَثَلّ مُشتقاء وتَفقِنَ نايسكا 


ررحم هدر ذأ جا ا 0 
0 ايل ان .ساربن 
52 د رمال 2 


وتَجْعَلٌ منها فَوَّقٌ خذيك عَقَرّبا("© 


ورك قاضى المسَلمين مُعذيا 


أ ع أ ع 7 0 2 و بير “أخقر 01 
واعلّم أن كثيرا منَ الصّبيانَ تحسّنٌ وجوههُم بخروج زَعَباتٍِ الشعر”'” فيزيدون 
5 
بذلك على المرد فى الحسن والجمال» وقد افتتن بهم جماعة”" كثيرة. 


وَأَنشَدَ م محمد بن داوة لتفسِه فى مرّض موته فقال؟» [من | 9 لبسيط]: 


0 8 5 -ه 
انظّرْ إلى السّحرٍ يجري في لَواحِظِه 


6 ع 1 3 
وانظرٌ إلى شعَراتٍ فوق عارضه 


5 4 5 و - 
وانظُّرْ إلى دَعَج في طَرْفِهِ السّاجي 
كانّهِنّْنِمالٌةَبٌّفيعس©» 


وقال بعضهم: أنشدنا ابن كامل”" الدَّمسْقِيٌ لابن داودَ في حَبيبه [من البسيط]: 


الهوئة (ض1) َهالْخَّمْشَُة الْحَدْمُن فى الوجه وقد يُستَعَمَل فى سائن الجسده ولعل المنؤات 


اجمّشْته ) بالجيم» و«الجمش»: المُعَارّلة ضَرْتٌْ بقَرْص ولعب» وقد حَمَّشَه وهو يَحَمشُ المرأقٌ 


أي: يُقَرَصُها ويلاعِبُها. 


)١(‏ في (م): «فوق نخحدك». وعَفْرَبُ الصّدْغْ: خصلة الشعر المتدليةٌ على الصدغ المنحنيةٌ على شكلٍ 


عضو اللْسْع في العقرب. 


(*) في (ق): #جماعات». وينظر: «ذم الهوى» (ص١5١).‏ 


(4) في (ق): اشعرا. 


(5) رواهما الخطيبٌ في تاريخ بغداد» (7/ 1717) في خبر موت ابن داود الظاهريّ رحمه الله» ومن 
طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص١5١).‏ 
(7) في (ق): «أنشد ابن مالك»» وقبلها في (م): «أنشدنا». وروى هذه الأبيات الخطيبٌ في «تاريخ 


بغداد» (1/ »)١717“‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص179). 


الرسالة (0 4). منية المحبين وبغية العاشقين 


يا يوسشفٌ الحَسْنٍ نكاد وفيا 
مَن نك في الحَُوْرٍ ينظ ِلك قما 
مِالِلبُدورٍ وللتّحذيفييا ملي 


إن الدنانيرٌ لا تُجلى وإن عَتَقَست 


وأنشّدَ القاضي الفاضل [من السريع]: 


قالوا: التتحئ قَاصْبٌ إلى غيرهِ 


١0 
ياطلعة”لَيسٌ إلا البَدرٌيحكيها‎ 
صِيْعَت مَعانِيِكَ”" إلامن معانيها‎ 
رارع لي‎ 
وَلايزَادُ على التَّقَّشٍ الذي فيها”'‎ 


ل لهم: لست إؤاه» لو 


42 2 
مادّب فى عارضهِ العامة 


و 5 و 
لولميكنمن عسَل ريق 
وأنشَّدَ بعضهم”" [من الخفيف]: 


إن ذاك اللا وذاك الهذارا 2 فتكا في الأنامحتّىالعَذارى 

)١(‏ في (م): «طلة». 

إفة في (م): «هاتيك»» وفيها في صدر البيت: «في الحسن». 

(*) التحذيف: تسوية الشعر بقضّه. - ٠‏ 

(؛) في (م) في صدر البيت: الا تحلو». وفي هامش (ق) بخطٌ مختلف: «قوله: عتقتء أي: صارت 
عتيقة» بمعنى قديمة مضى عليها كثيرٌ من الزمان». 

(6) في (ق): «لهم فما أسلو». وفي (م) في صدر البيت: «فأحب». 

(5) البيتان لأبي المعالي سعد بن علي الورّاق الكُتبي الحَظيري (ت078ه)» في ترجمته في اخريدة 
القصر» /١/5(‏ 7"5) لعماد الدين الأصبهاني. 
والقاضي الفاضل هو عبد الرحيم بن علي بن اللخميء المولى الإمام العلامة البليغ» محبي الدين» 
يمين المملكة» سيد الفصحاء, وزير السلطان صلاح الدين المقرّبٌ منه. (ت947 0ه ). ترجمه 
الذهبي في «السير؛ /7١(‏ 78). 

(0) قوله: «بعضهم» ليس في (ق). ولم أهتد إلى البيتين. 

4 في هامش (ق) بخطٌ مختلفي: «جمعٌ عَذّراء: الشابة الجميلة». !. ه. قلتٌ: كذا! بل العذراء: الفتاةٌ البكر. 


7 م 
4 انين 


شر اهم شك ارك لظ 2ك ان 
وأنشَدَ الرئيس إلياس السّنجاريٌ”" [من البسيط]: 

ناك موف !اذه افيه و اس اماو تافاته 

[اعْطِف على مُستّهام ضمَّ من أَسَفِ] ١‏ على هَواكَ وفي حَبلٍ العنا قيْداا" 
وأنشَدَ ابن الرعاق النَحُويٌ [من البسيط]: 

قالوا: إلامَ تُعاني الحُبَّء قلت لهم: مادُمتٌ حَيَاً ودامَ الحُسْنُ في الناس 

م ع عات عا ووو .20 زا علي العامن كايو 


إذا كَلفتٌ بمّن أهوى وكانّلهُ وَجَهٌمَليِحٌ قَُمافى الحَبٌّ من باس 


)١(‏ من قوله: «وأنشد الرئيس إلياس» إلى نهاية الأبيات الفائية الثلاثة الآتية ليس في (ق))» وجاء في 
هامشها بخطٌ مختلفٍ: «كناية عن كونه لم يسنّوفٍ عِذَارَهه بل فقط دبّت في عارضه شعراتٌ قليلةٌ 
منعها عن استدراتها احمرارٌ خدّه الشبيه بالنار» الناشئٌ من الشبوبية. قدار: أي: رجعّ عن استكماله 
لعدم بلوغه أوان إنباته» فقوله: وذاك العذاراء المرادٌ به: بعض العذارء فهو على تقدير مضاف قبل 
ذاك» تقديره: وبعض ذاك العذارا». 

(0) هوإلياس بن علي الرئيس المعروف بابن الصفار السنجاري» ترجمه الأصبهاني في «خريدة 
القصر»(قسم شعراء الشام) (1/ 04 5)» وذكر أنه صنّف كتاباً في سائر المعاني والأوصاف. 
ويظهر أنه أنشد فيه هذين البيتين الذين وجدّتهما لأبي نصر الحسن بن أسد بن الحسن 
الفارقي في ترجمته في «الخريدة» (قسم شعراء الشام) (؟/ 5-5477 57)) وعنه في المعجم 
الأدباء» لياقوت (؟/ 8504). 

000 الأصل: «الناقيدا». كذا. وبيّض لصدر البيت الثاني» واستدركته من المصدرين. 

(5) بض في الأصل لصدر البيت الثاني. ويظهر لي - والله أعلم أنه شبّه العذارَ باليأس؛ بجامع السَّواد 


الرسالة (0  )8‏ منية المحبين وبغية العاشقين هه ١‏ 


وقالٌ بعضهم [من الوافر]: 
وتَخويٌ"' مَليح كالهلالٍ بدا يََالُ في نَُوْب الجَمالٍ 
وَأرضى من عِذارٍ الشعر ليلاً وقلبي قَدهَواهُ وليسٌ خالي 
وأنسّدتٌ [من الطويل]: 


تذكرث أوقات اللواتى سَوالِفٌ فقن لاقف ين وي نه 11 سرحو لفق 
وإني لأرضى عَهْدَهُ وَودادَهٌ 2 وإن ساني الدَّهرٌ” الذي هُو سالِفٌ 
03 ع أ 

أناشِدَه أن ليس كأياً وإن نأى شيعي إلَيِه عارص وسَوالِفٌ©) 


00 


وأَنشَّدَ آخرٌ* [من الكامل]: 
حاشالِوئْليْ عن هَواهُيَتُوبُ 0 
أهواهُ طِفْلاً في القماطه وأمرّداًٌ 2 وبلحيكة وإِذاعَلاءمَشِيِبُ© 
وَأنْضك الصَّعَديّ اعرد السيط ]5 


)١(‏ في الأصل: «ونحوا». وصويّتٌ, ولم أجد البيتين. 

(؟) في الأصل: «زينته»؛ وقوّمتٌ. 

() في الأصل: «هابني الزمن». وقوّمتٌ السياق. 

فق في الأصل في صدر البيت: ليس نيا»» وفي عجزه اشفيعي البر». 

(5) عليه في (ق) بخطٌ مختلفٍ: «وهو غريب عما في الباب». والبيتان في «الغيث المنسجم» للصفدي 
)7378/١(‏ دون نسبة. 

(5) في (م): «وإن علاه شيب». 

0200 عليه في (ق) بخطٌ مختلفي: «معنى الثاني لم يُفهم»؛ واسم المنشد فيها: «الصغري»» والذي 
في (م): «وأنشد آخر». ورجّحتٌ ما أثبتٌ؛ لأنَ لصلاح الدين الصفدي في هذا الموضوع 
رسالتان هما: «خلع العذار في مدح العذار»» و«السيف المجرد في مدح الأمرد»» وكلتاهما - 


١ك‎ 


2 


كم قد أقَمْنا على حُبٌ العِذارٍ لمن 


وكا للانافلى خب اللحن أكذا 


وأنشد أيضاً [من الكامل]: 
ري نوريف كلوقي نا 
ما قالّتِ العَرّبٌ الفصاح إذا ارتَصَتْ 
والشد ع الديد ؟[يخ التسيط]: 
اجرف ل ول تاي ارتم عارفه 
ولاح ةلب مز وو 
وأَنسَّدَ بعضُهم [من الخفيف]: 
أسوَدٌ الشَّعْرِ امن شير العين 


- مفقودتان فيما أعلم, والله أعلم. 


0 ونه‎ . + ٠ 
نهواهعذراإذاما جا يَعَذِرَ‎ 


> عن ).ايك عوع.ية و 
يهيم فيهاء وقلنا : الأمريغتفر 


ب الففت أنخذا جيك هذا 
في الذهر تلنيناً: حَبَّذيَ7". بل: حَبّذا 


ع ىس 5 
كأنهعنبّزْمنفوقيكافور 


كاك فد الأنضات الخو الة © 


أحمّرٌ اليشيلة أخضَرٌ العارضصَين 


دلق في (م): «فقلنا», ومطلع البيت في (ق): «وبالحبيب عن حب ألا). 


إفهة زاد في الأصل: «قد». 


() في الأصل: «حبذا»» وليس هذان البيتان والقول قبلهما في (ق). 
وقد أنشدهما الصفديٌ لنفسه في «فض الختام عن التورية والاستخدام» (ص١7").‏ 

(:) عليه في (ق) بخط مختلفي: الم يُّقم دليلًا على إنشاده». 
والبيتان في «عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» للعيني (عصر سلطان المماليك) (5/ )٠١*‏ 
للشيخ عز الدين البابصري خازن كتب الخانقاة الشميصاطيّة» وهو الشيخ عز الدين» أبو محمد» 


عبد العزيز بن القاسم بن عثمان بن عبد الوهاب البابصري البغدادي الحئيلى» (ت555ه)؛ كما فى 


ترجمته في (عصر سلطان المماليك) (7/ 710/17). 


(0) في (ق): «الحرّر الحور»» وفي (م): «الحسنات الحرد في الجور». 


الرسالة (50). منية المحبين وبغية العاشقين /اه ١‏ 


أوجحدُ الحُسن في الملاحدَقَرْداً ‏ ثانيّ الغُصنء ثالث القَمَرَيِنِ) 
وأنشَّدَ كمال الدّين ابن النّبيه [من الطويل] ©: 
َبَسَمَنْفرٌ الزهْرِعَن مَنَبِ الَطْرٍ 2 ودب" عِذارٌالتّلِ في وَجْنَة ادر 
فَإِنْرَقٌ واعتّلّ التَسيمْصَبابةً إذامَرً في يلك الرُياضٍ ففيعُزْر9» 
تجائبّنيالوَزْذُالجَني وإنّني يِوَجْنةا"' من أهوى لْقَدحِرْتُ في أَمْري 
وأنشد الحسين بن علي بن يوسشف”© حطيب الموصل [من مجزوء الكامل]: 
بدا ايا ا الى ل 
أغرى شهاداً مُقلّتي 2 مافي جُفُونِكَ من وَسَنْ" 


[وَ] جَعَلتَ سر صَبابَتي بقبيح فِعلِك في علن”" 


)١(‏ لم أجد البيتين. 

(؟) في (ق):«فأنشد القاضي» فحسبٌ» وفي (م): (و ]انمد كمال الديق ابن النبه»» وصوّبتٌ» وهو 
كمال الدين علي بن محمد بن الحسنء ابن النبيه المصريء أحد شعراء العصر العباسي؛ 
عاش في مصر أثناء حكم الأيوبيين» ولم يكن قاضياًء بل شاعراً مُحسناً بديعٌ القولء رائقّ 
التظمء (ت1194ه). يُنظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (17/ .)28١‏ والبينان في مطلع قصيدة 
في «ديوانه» (ص77) باختلافٍ يسير في ألفاظها. 

(9) في (م): (شنبه الغض وذب». 

(4) في (م): «حذر». 

(9) في (م): (وجنة»» وقبلها فيها في صدر البيت: «وآيتي»» وفي مطلعه: «يجاذبني». 

(5) قوله: «بن يوسف» ليس في (ق)» ولم أعرف القائل؛ ولم أجد الأبيات. 

0) البيتان الأو لان ليسا في (ق). 

00 البيت في (م): ابملت بفعل صبابتي بقبيح فعلك في عن». 


فِعَدَّوت جلو ل الهذا 


ال 


روه و 


ر» وكُنْتُ مَفتواً 


لال مدن 


أ“ ناد ذال 4م . 
< لسرم ل 


ده 


وتنح 


ع 01 0( 

0 7-1 
و 

2 بارج ٠.١‏ هه 


4 ف 8 2 2 ٠‏ 0 5 نن أ إن 
مَنرامَمنةقبلة ا 00 
02-5 د 7 ان ٠ ٠‏ ره 6 ادس 


وبالجملة؛ فالمُدان”” حبائلٌ الشّيطان» وكلامٌ 0 قالوهُ من السَّعرِ 
ص 2 و جاع 42 4 5 
التي مما يَطُول ويبلّغ كتاباً وأبواباً وفصولاً. 
لطيفة: 


4 


قال الشيخ مُحيي الدين , 
قُرطبةً وأناماش” إلى صلاة الجمعة؛ ومعي جماعةٌ من إخواني» وذلك في 
أيام جهالني”» وفي الجماعة شخصٌ”" أخَصٌّ من عندّناء وكان متيّماً بعْلام 
محبوبٍ حسنٍ الوجه؛ وكان في ذلك اليوم محبوبّه قابضاً يشماله '" فمرّرنا نا 
ببتعض إخوانناء قبل عليناء ونظرٌ إلى المُحِبّ ومحبويه””, 


بن العرّبيٌّ رحمه الله تعالى: كنثُ يوماً بمَدينة 


وموم . .و م وث مم و .96م 6م5606 


)١(‏ في (م): «معقول», وسقطت فيها راء «العذار». 

)١(‏ عليه في (ق) بخ مختلف: «أمرٌ من البراز للقتال». 
(9) في (ق): «فالمرادان». 

(5) في (م): «أمشي». 

(4) في (ق): «جاهليتي». 

(5) في (م): (مَن». 

(0) في (م): «قائماً بشماله». 

(4) في (م): "والمحبوب»» وفيها قبلها: «فسلم إلينا فنظر». 


الرسالة (50). منية المحبين وبغية العاشقين 


١48 


وقال للمُحِبٌ: إن محبوبّك لكريةٌ المنظر! ما أعجَبَكٌ منه؟ 


ع سس سمس 1 ع 03 52 ع 5 
فأنشد ‏ في الحال - بيتين» فلا أدري: أتمثل بهما أم ارتجَلهُما؟ وهما”"' [من 


الطويل]: 

ع وسرمر 2 8ه 2 
رأى وجه مَن أهوى عذولي. فقال لي 
عق واج بو اواو و ار 7 
فقلت له: وج هالحبيب مراءة 


وَأنسَّدَ بعضهه”" من الطويل]: 
إذاامنا التجى الميحوت ار جوالة 
كينا مل فطلي رقن م 


2 "© 


أجَلَكَ عَنْ وَجْهٍ أراهُ كريها 
وأنت ترى تِمْثال وَجْهكٌ فيها 


لله وش بط بها الخ 
وَجَف اخوراز الورة مد دبل الخضة 


3 : 0 03 
ورد على هذا القائل بعض الادباء» فقال0"© [من المتقارب]: 


وقالوا: العذار جَناح الهقوئ 


)غ2 في (ق): ااشعر). 


إذااهسا ستو وسار فسن كت 


بل تمثل بهماء فهما في «جذوة المقتبس» للحميدي (ص155) لسليمان بن محمد المهري 
الصقلي؛ من أهل العلم والأدب والشعر قدم الأندلس بعد (٠44ه).‏ ومعلومٌ أنَّ ابن عربي رحل 
من الأندلس قبل سنة (00٠ه)»‏ ولم أدر في أي كُتب ابن عربي ذكّر ما ذكر. 

)١(‏ عليه في (ق) بخطٌ مختلفي: «أنصف؛ فإنَّ المستحسّن بعضٌ الشعر_الذي يقال له: العارض_الدالٌ 


على نقاء الشبوبية» لا اللحيةٌ الدالّةٌ على الكهولية». 


وتقدّم فيها من قوله: «وأنشد بعضهم» إلى نهاية ما ذْكَرَُ الشيخ ابنُ عربي إلى ما قبل أبياتٍ ابن النبيه 


السالفة. 


فال هذين البيتين مع ان في «روض الأخيار المتتخب من ربيع الأبرار» للأماسي (ص 07517 
لمولانا عضد. وهما ليسا في أصله «ربيع الأبرار»» والله أعلم. 


إفرة زاد في (ق): اشعر). 


2 سائل 0 3 0 4 
رسعالر | ا .سأر بلا 
لجل د مرك 2-1 


0 2 2 ا 00 7 7 0 ع و ٠‏ 
وليسش كذاك فخبرهم قياما بعذرى أو عذره 
22 2 ع 
لي 0 وه 2 5 ,23220 2 .4 2 
إذا كمل الحسن في وجنة فخاتمة المِسسك من شعره 


ذكر ذلك أيضاً الشيخ مُحبي الدين بن العرَبيٌ دس سرٌه0". 


7 


د عاد 


)000( في النسختين: ااوجنته)» وصوّبت. 

(0) قوله: «أيضاً» ليس في (م). 
الكاتب الأديب أبوعمرو ابن مهيب بإشبيلية أبياتاً عملها في حمود بن إبراهيم بن أبي بكر 
الهرغيء وكان أجمل أهل زمانه رآه عندنا زائراء وقد خط عذاره؛ فقلت: يا أبا عمروء ماتنظر إلى 
حسن هذا الوجه؟ فعمل الأبيات في ذلك» وهيء فذكرها ثم قال: وقد ورّدَ أن في وجوه الغِلمان 
لمَّحاتٍ من الحور العين» فيا أيتها النفسٌ المنيعةٌ احدّري في س مرك أن تغفلي عما يجب عليك 
لسيّدكِ من الوقوف عند مُحدوده؛ والحفظ لحُرَمه؛ فإِنْكِ إذا فعلتِ ذلك سيُنيلُك حُرممّه بحُرمته» 


ويهبّك نعمته بنعمته. |. ه. 


الرسالة (40).منية المحبين وبغية العاشقين ا 


الباب العاشر 
في فضل الشّعر 
وفي ذكر شيءٍ من أشعار المُحِبّين 
وما قالوه من الغرّل والتَّشْوّق 
اعلّمْ ‏ وفّقك الله تعالى_أن المشايحٌ الأفاضلء والأئمّة الأماثل؛ قد أكثّروا في 
هذا الفنّ من الأشعار والغرّل؛ مما”2 هو معلوم؛ لمن طالَعَ كنت القوء!) ولس 
ذلك بمعيب ولاتفُصٌ؛ فإنّهم أجل من أن يركب يهم القاقص» بل ذلك من يسم 
الوم الكرام؛ لعليهم”” أن الشّعر فنَ أهلٍ البلاغة منّ الأنام» وحكمة© تُزيل عن 
القلوب الأسقام. 
[في فضل الشّعر] 
قال النبئٌّ عليه الصلاة والسلام: (إنَّ من الشّعر لحكمة». رواه البُخَارِيٌ 
وأبو داود» 
وقال تَل: (إنَّ من البيبان يسحراً”» وإنَّ من الشّعر حكماً». روا الذي 


وأبو داود(») 


)00( في (ق): «كما». 

(؟) زاد في (ق): «الكرام». 

(*) في النسختين: «ولعلهم». 

(4) في (ق): (وحكيمة». 

(5) «صحيح البخاري» (5155)) واسنن نن أبي داود» ( ٠‏ عن أبِيٌّ بن كعب رضي الله عنه. 

000 في (م): السحراً». 

(0) «سئن الترمذي» (7855)» و«سنن أبي داود» (0011)- واللفظ له_عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


1 ل ا‎ ١ 
اك‎ : 2 0 


وعن د و الو اد 
عنه - : تعلموا الشغرةفإن فته محاسة تبتغى»:.ومساوئ ثتقىء وتحكمة للشكماف 
و يدل على مكارم الأخلاق". 


اشع ام ع سرت اقا و ين الال 1 سل ل ل ل وق 2 ب ع ار 
وعن ابي هريرة_رَضِيَ الله عنه: أن عمر_رَضِيَ الله عنه_ مر بحسان_رَضِيَ الله 
0 م م 
عنه ‏ وهو يُنشِدٌ الشعرٌ في المسجد. فَلَحَظَهُ شدّرا فقال: كنت أَنَشِدٌ فيه» وفيه من هو 
ا ا 0 
وعن عمرو بن شريد”" قال: [قال السّريد]: ينه ِلك 
فقال لي: «أمعَكَ” من شعر أُمية بن الصَّلتٍ شيء؟2» قلت: نعم قال: «فَأَنشِدُّني»» 
اه (إِيْه)؛ حتى أنسّدتّه مئة بيت. 
رواه مُسلِمٌ والإمامٌ أحمدٌ واللّفظ له". 


5 _ا. 4 0 5 0 7 2 2 متايه © - 
وعن جابر بن سمرة”"رَضِيَ الله عنه قال: جالست النبي وَل أكثرٌ من 
مئةِ مرّة» وكا" أصحابه يتناش دون الشَّعرء ويتذاكٌرون أشياءَ من أمر جاهليّتهم» 


)١(‏ ذكره في «كنز العمال» (8450)» وعزاه إلى ابن السمعاني. 

(؟) «صحيح البخاري» (7١77)؛‏ و(صحيح مسلم» (7580), (سئن أن داود» (60017)): و«سئن 
النسائي» .)7/١5(‏ 

(*) في (م): اعمر بن الشديد». 

(4) في (ق): «ردف رسول». 

(4) أقحم في (م): اشيء». 

() في (م): (فنشدته). 

(10) لصحيح مسلم) (7755)) و(مسند الإمام أحمد» .)١91551(‏ 

(4) في (م): اسلمت». 


(9) في (ق): اوكانت». 


الرسالة (50)-منية المحبين وبغية العاشقين ١»‏ 


وهو ساكتء وربما تبسم معهم. روا التَرِمِذيٌّ وإسنادٌه حسن”". 


و ابر ل 
د عع« دمع > إشدس. 0110 0 000 
وكانت عائشة ‏ رَضِيَ الله عنها ‏ تحفظ جميع شعر لبيد ''. 
ٍ 2 5س ميان 7 
وروى الطْبّرانقٌ عنها: أن رَسُول الله ِةِ كان يقول لها”": «يا عائشة» ما فعلت 
أبياتك؟» فتقول: أىّ الأبياتٍ تُريد_يا رَسُول الله فإِنّها كثيرة©©. 


وعن أَنّسٍ ‏ رَضِيَ الله عنه ‏ قال: كان أبو بكر رَضِيَ الله عنه - إذا نظر إلى 
رَسُول الله كك مُقبلاً يقول [من الوافر]: 

أميِنٌ مُصطفي لِلِكَيِرِيَدُ عو كَضَوءِ البَدْرِ زايلَة الظّلام*© 

قال القرطَبِىٌ: وإذا كان رَسُول الله كل يسمّع» وأبو بكر يُنشِد فهّل للتَّقليد 
موضع م أرفَعٌ من هذا؟©. 

وقال الإمام النَوَويُ في «شرح مُسلِم»: قال العُلماء كافة: هو مباحٌ ما لم يكن 
فيه فُحشء قالوا: وهو كلامٌ حسَنُه حسّنء وقَبِيحُه قبيح قال: وهذا هو الصَّواب؛ 
فقد سمع رَسُولُ الله يل الشّعره واستنشدَهٌ أصحابَةُ في الأسفار وغيرهاء وأَنشَّدَه”" 


)١(‏ «سئن الترمذي» ))586٠(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) ذكرت ذلك بعض كتب الأدب نحو «العمدة في محاسن الشعر وآدابه» لابن رُشيق القيرواني .)7"١ /١1(‏ 

(') سقط قوله: «لها» في (م). 

(4) رواه الطبراني في «الصغير» /١(‏ ) و«الأوسط» (300)) وشيحُهُ ذاكر بن شيبة العسقلاني» 
ضعفه الأزديٌ. قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد) (8/ .)١8١‏ 

(4) ذكر ذلك الفاكهاني في «الفجر المنير في الصلاة على البشير النذير» (ص 85)» ولم أجده مسندا» 
والله أعلم. وزايله: فارقه. 

() ()في (ق): «هذه». ويّنظر: «تفسير القرطبي» /١5(‏ 89). 

(0) في (ق): «وأنشدتها»» وفيها قبله: (واستنشد أصحابه)». 


فرح سد 01 يا 01 
5 7 ل كت 
الشكفاء وأئمّة الأصحاب فقا الجلقة ولم ينكره أحَد منهم» وإنما أنكروا 
كر باع 
المذمومَ منه» وهو" الفحش ونحوه. 


وأَنشَدَ الإمام الشافعي ‏ رَضِيَ الله عنه - ليلتّين من أشعارٍ مَن اسمُّه عَمرّو", 
وقال: أحفظ أشعار الثلاث مئة مجنون””» وكان يحم أكثر من عشّرة آلافٍ بيتٍ 


من أشعار هَدّيل©). 
وأنشد أبو عمرو بن العَلاء ليله سبَّين قصيدةً على حرف السين لستّين شاعراً 
اسم كل منهم عمر”” 


ومن فضيلة الشعر: أنه يجعل صداقاً للمرأة» وسئل المُرّنِنُُ صاحبٌ الإمام 
الّافعت0©: احضعا الشّعر دان للمرأة؟ فقال: إذا كان مثل قول ض الدّرداءِ فهو 
جائز» وأنشّد” [من الوافر]: 


.)١5 /١5( قوله: «وهو» ليس في (م). وينظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) روى البيهقي في «مناقب الشافعي» (؟/ 45) عن الأصمعي قال: قرأت شعر الشنفري على علأمةٍ 
بمكة يقال له: محمد بن إدريس الشافعي» فأنشدني لثلاثين شاعراً أساميهم: عمرو. 

[فر4 روى البيهقي في «مناقب الشافعي» (؟/ /47) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال: 
سمعت الشافعي يقول: أروي لثلاث مئة شاعر مجنون. 

(5) روى البيهقي في «مناقب الشافعي» (؟/ 44) عن الأصمعي قال: صحّحتٌ أشعار الهذليين على 
شاب من قريش بمكة يقال له: محمد بن إدريس الشافعي. 
وروى معناه (5/ 55) عن الزبير بن بكار و(”/ ) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. 

(5) لم أجده. وهو أبو عم رو بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي» ثم المازني» البصريء كان 
أعلم الناس بالقراءات والعربية وأيام العرب» والشعر وأيام الناس» (ت64١ه).‏ يُنظر: ااسير 
أعلام النبلاء» (5/ /501). 

30( قوله: «الشافعي» ليس في (ق). 

0) في (م): «وأنشدوا». والمُرّنيَ هو العلامة الفقيه» أبو إبراهيم» إسماعيل بن يحيى» المصريء تلميذ - 


الرسالة (40). منية المحبين وبغية العاشقين 3-7 
يويحد الفر: أن لعطيئ ناك ٠‏ +وستأنحي:ان الأأمحها آراذا 
يقولُ المرء: فائدتي وربْحي22 وتَقُوى”" الله أفضَلٌ ما استزادا 

[نذةٌ يَسِيرةٌ من أشعار القوم الكرام» وفُضلاء الأئمّة الأعلام] 


إذا تقرّر هذا؛ فلْنذكُر تُبذَةَ يَسيرةَ من أشعار القوم الكرام» وفضلاء الأئمّة 


الأعلام: 
و 
قال شيخ الشيوخ ب ا" 
8 ده 5 - و 5 ع 03 
لاس وَبحديّ بك ياشاذنا مختوة© انيت أمطهاني 


- الشافعيء وناصر مذهبه؛ من مؤلفاته: «المختصر)»ء و«الجامع الكبير»» و«الجامع الصغير» وغيرهاء 
(ت 55١ه).‏ ينظر: «السير» (597:17). 
وحكى هذا عن المزنيٌ الماورديٌ في «الحاوي الكبير» (11/ 7017)» والرافعي في «الشرح الكبير) 
0 717 
وأسند البيتين إلى أبي الدرداء رضي الله عنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (/ا5/ '187). 

)١(‏ في (م): اوتقى). 

(؟) شيخ الشيوخ: هو رئيس خوانق الصوفية جميعاً وكان لهذه الوظيفة قيمة سياسية تزيد على 
قيمة قاضي القضاة. «معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» للأستاذ محمد أحمد 
دهمان (ص49). 
وأحسبٌ أن المراد شرف الدّين عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الأنصاري الشّافعي 
الأديب الشاعرء المعروف بابن الرفاءء (ت177ه). يُنظر: تاريخ الإسلام» للذهبي /١5(‏ 05). 
ولم أجد البيتين. 

(©) في (م): «بحبك». 


6 أقحم في (م): «لي». 


5 د مر 


ث0 فى لشب إلن.. درق نئ قن قنتتخلا 
روجالا التو نار :0 الي ل زلا 


وقلتٌ مُضمُناً له" [من الرمل]: 
صارٌ جسمي من'” نُحول وتلا مذ 7 قئ المتحجوت في الوصل + ب(لا) 
قال انين 5 الخصزل امون ور شان ذا الفنة 91 لاسدؤل ولا 


وأَنشَّدَ ابن سناء الملك© [من الطويل]: 


صلوامُغْرَّماًمِن أجلِكُم واصّلَ الضَّنى وفي حْبَكُمْ طِيْبَ الرَّقَادِ قَقَدقَمَدْ 


)١(‏ قوله: «وأنشد» ليس في (ق). ولم أجد البيتين في «ديوان الحافظ ابن حجر» ولا غيره. 

(؟) في (م): «قلت». 

() في (ق): «أزورٌ ما زار». 

(5) قوله: «له؛ ليس في (م). 

(5) في (م): «في». 

(7) في (م): «إني زائر». وعلى هذا الموضع في (ق): «آتي: أي: أجيء». 

(0 في (م): «ماذا الفرار». وعلى قوله: «مان» في (ق): «أي: كذب»» وعلى قوله: «الفرّار»: الفرّار: أي 
الذي يفرٌّ الناس» وهو بدلٌ من اسم الإشارة» أو عطفف بيان». 

(6) قوله: «وأنشد» ليس في (ق). 
وابن سناء المُلك هو أبو القاسم هبة الله بن جعفر الكاتب في ديوان الإنشاءء (ت08١5ه)»‏ ولم 
أجد البيتين في «ديوانه»» ولا له في غيره» ووجدثّهما في «الكشكول» (7/ ”177) لابن نباتة» ولم 
أجدهما في ديوائي المصريء ولا السعدي! والبيتان في «تاج المفرق في تحلية علماء المشرق» 
للبلوي (7/ 85) للملك الكامل رحمه الله. 


الرسالة (0 6). منية المحبين وبغية العاشقين ١‏ 

أثارٌ الهوى ناراً تَشِبٌ بِقَلبِهوِ ‏ فكيف بإطفاء العّرام وَقَدْ وَقَدْ 
وانمدانة أبن حجلةة"" زم التشيط]: 

لم أطلّْب الوَصل من أَجْليْ فدَينُكَ يا 2 من زاد حَظي سَواداً مننكَ© شاماتٌ 

ال يقتّصّ لى” منكَء والذنيا مُكافاةٌ 
وأنشد ابن المُستوفي” [من البسيط]: 

وعاشقين2 قضى الله اجِيِماعَهُما فلميّلامابماقالاومافَعَلا 


تجاذبا طَرَفْسئْ ع تب ومّعذرة فاصَفرٌ ذا فرقاء واحمّر ذا خجلا 
: 2 


54 


وأنشد الصّلاحُ الصَّفَديٌ" [من الطويل]: 


)١(‏ قوله: «وأنشد» ليس في (ق). وهو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى بن أبي حجلة 
التلمساني» مهر في الأدب. ونظم الكثير» ونثر فأجاد» وترسّل ففاق» (ت7/الاه). يُنظر: «إنباء الغمر 
بأبناء العمر» للحافظ ابن حجر .)8١ /١(‏ وقد أنشد ابن أبي حجلة البيتين لنفيه في كتابه «ديوان 
الصبابة» (ص8١٠١).‏ 

() في (م): «فطني سواد مند4» وفيها في صدر البيت: «فديتك بل»2. 

() في (م): «بي». 

(4) قوله: «وأنشد» ليس في (ق). ولم أجد البيتين. والمنشد هو أبو البركات» شرف الدين» المبارّك بن 
أحمد بن مبارك بن موهوب بن غنيمة اللخمي الإربلي» صاحب «تاريخ إربل»» كان كثيرٌ المحفوظ. 
مليحَ الخط» جيدٌ النظم والنثر» ماهراً في فنونٍ الأدب من النحو واللغة» والبيانٍ والشعر والعروض» 
وأيّام العرب. وَلِيَ نظرٌ الديوان بإزبل» (ت/577ه). يُنظر: تاريخ الإسلام» /١5(‏ 100). 

(5) في (ق): «وما عاشقين». 

(5) قوله: «وأنشد» ليس في (ق). 

وقد أنشدهما الصفديٌ لنفسه في «فض الختام» (ص517). 


جك 0 

تناءى” الذي أهوى فوت صَبِابَةٌ فقال:عَجِيبُ كل أمرِكٌ في الهوى 

تكرت طفق ١‏ سكيف رول سنوي اكه اخرو ا 
راسي رم قد امو الور 

لَحاني العاؤِلُونَ فقَلتٌ: مَهْله1 فإني لا أرى في الحُبٌّ عارا 

وقالوا: قد خَلّعتَ”» فقلتٌ:لَسْنا ‏ بِأوَّلِخَالِعَخَلَعَالهذرا 
وأَنشَّدَ القاضي شرف الدّين [من البسيط]: 

وَشى إليكَ بي" الواشي فلم كني أهْلاًلتكذيبماالقىمَّالخَبَرِ 

ولو وش نك عندي في الذ كرئ ٠”‏ يت الخبال لبححث لتم بالشهر 
وأنشد شمسُ الدين التَّلمَساننُ" [من الطويل]: 


)000( في (م): «تثنى». وعليها في (ق): «تناءى: أي: تباعد». 

(؟) عليه في (ق): «فيه تورية بنوى التمر». 

(9) في (ق): ١سهل».‏ 

زفق في (م): «خلت». والبيتان في «طبقات الصوفية» للسلمي (ص: 77) لبنان بن محمد الحمّال. 

(5) قوله: «وأنشد» ليس في (ق). وأحسبٌ أن المُنشد هو شرفٌ الدين الحسين بن سليمان بن أبي الحسن 
ابن ريّان الطائي» نشأ حسنة وتعانى الآداب» وكان صادق اللهجة» حسن المجالسة» رقيق الحاشية. وله 
نَظمء (ت٠/الاه).‏ يُنظر: «الدرر الكامنة» (؟1/ .)١74‏ ونسب الصفدي البيتين في «الوافي بالوفيات» 
)١14 /٠١(‏ لعلي بن أحمدء ابن نوبخت الشاعرء (ت5١5ه).‏ 

(5) في (م): (يفي2. 

(0) قوله: «وأنشد» ليس في (ق). والمنشد هو الشاب الظريف» شمس الدين محمد بن سليمان بن علي 
ابن العفيف, التلمساني» تعانى الكتابة» ووّلَي عُمالة الخزانة» وكان فيه عشرة ولعب وخلاعة؛ وله 
شعر فِي غاية الحسن. مات شاباً (/18ه). يُنظر: «تاريخ الإسلام» (15/ 515). ولم أجد البيتين 
في «ديوانه»» ولا غيره. والله أعلم. 


الرسالة (0 5). منية المحبين وبغية العاشقين 54 


78 ذه .8 


رأيتُكَ أن ألرّمسّي اللَنْبَ ظالِماً ‏ ودَنْبُكَ بِينَ الئاس قدا شاع وَاشْمَهَرْ 

كَتَلبٍ الذي يَفُوىيُعَذَّبُ دائماً 2 ولميَجْنِ دَنِْا إِنْما الذَنْبُ للبَصَرْ 
مُخلص الدين بن قرناص [من الطويل]: 

وَصَيِوت لئ ددا وتع الذثنياً الوكين لقتل اننبا 

وماطلبي لِلوَضْلٍ حِرْ صأعلى اللّقا 2 ولكتّةأنجري”إِلَيكَ أَسُوقة" 
وأنشَّدَ الشيخ صدرٌ الدين”؟ [من الطويل]: 

َوِيُّكَ طِفْلا وَنَكَدُكَ صايباً ‏ فَجَرعتّي بالصَّدٌ فائبحة الرَعْدٍ 

تَعلَّكَ تُطفي لَوعَني وَصَبابَتي2 بفاتِحةٍالأعراف مِن رِيْقِكَ المَّهْده 
وأنشَدَ بعضهه”" [من مجزوء الوافر]: 

مَليِحٌ العَينٍ والحدَقَة بديعٌ” والذي حَلَقَه 

)١(‏ سقط الحرف «قد) في (ق). 

(؟) عليه في (م): «ايعني: حسناتي». 

إفرة البيتان والتسمية قبلهما ليس في (ق)؛ وكان في (م): «محمد الدين»؛ وصوّبت. ولم أجد البيتين. 


(5) قوله: «وأنشد» ليس في (ق). ولم أعرف المنشد من هو! والبيتان لابن سهل الأندلسى في «ديوانه») 


(ص48). 

(5) أراد بفاتحة الرعد «المر» برسم #التر * [الرعد: »]١‏ وبفاتحة الأعراف: «المصّ» برسم #المص»* 
[الأعراف: .]١‏ 

(0) في (ق): «البحتري». وأول الأبيات أولٌ أربعةٍ أبياتٍ للشاعر الخبزأرزي نصر بن أحمد البصري في 
«ديوانه) (ص٠5١).‏ 


(0) في (م): «مليح». 


0 


04 
ا كيه 
ابن الدَّهَانَ النّحويّ”" [من الكامل]: 


ثايائة الؤادي الع سدكت" ذنتى 


ل 
فلل للبَخيلةٍ بالنَلام تورعكا: 


000-07 أيسَرٍ نائل: 


)١(‏ في (م): «ناضراء ومطلع البيت فيها: «للذي». 


فرق في (م): «وحين». 


"رز 5 


بيِحاظههه بل يا قَتاةًالأجرّع 
ألم الجوىء وعلَيكِ أن لا نسمعي 
كيف اسْتبَحتٍ دمي ولم تتورّعي 
أن أشتكي شيئاً إليكِ وتَسمَعي”) 


() في النسختين: «النحوي»» وهو سعيد بن المبارك بن علي بن برهان, ابن الدهان, البغدادي» العلامة 
صاحب التصانيف» (ت559ه). يُنظر: «سير أعلام النبلاء» (0”/ 081). 
وليس هو المراد» بل الصوابٌ أنه ابن الدهان الموصليء مهذب الدين» أبو الفرجء عبد الله بن 
أسعد ابن علي» العلامة الشافعيّ» الشاعرء له «ديوان» صغير» ونظمه بديع» قاله الذهبي في «السير» 
»2١115 /7١(‏ وذكر أنه مدح السلطانَ صلاح الدين بقصيدةٍ طنانة» ذكر منها خمسة أبياتٍ مطلعُها 
ثالثُ الأبيات المذكورة هناء وليست قصيدئّه تلك في «ديوانه) المطبوع» وأورد جملةً منها وفيها 
البيتان الأخيران ‏ الخفاجيٌ في «منازل الأحباب» (ص١7597-7951).‏ 
وأول بيتيين مذكورين هنا هما في أبياتِ في «الوافي بالوفيات» (؟١/ ١‏ للحسين بن أبي 
الحسن أبو عبد الله الشهراباني الشاعر. فلعله اختلط على المؤلف أو النساخ والله تعالى 


أعلم. 


2 في (ق): « سكتنت)». 


سماعها وجعله أيسن شيءع). 


الرسالة (50)- منية المحبين وبغية العاشقين ا/ا١‏ 


وأنشد تق الدين [من الكامل]: 


ومُهَهَفٍ قَسَمَ المَلاحةَرَبْنَا | فيه فأبِدَعَهُ بِغَيِرٍ مثالٍ 
َلِحَدٌَهِ التعمان رَوض تَقائقٍ ولِتَغره التَظَام عِقَدٌ لآل 
وَلِطَرْفِه العَزّالٍ إحياءٌالهَوى 2 وكَذلِكٌ الإحياءٌ للعزالي 
يُشبه قولٌ] الصاحب ابن عبد الظاهِر السَّعْديٌّ [من الكامل]: 
يامّن رأى غِرْلانَ رامة"» هل رأى باله_-فيهمْمِئل طَرْفٍ غَزالي 
أحيا قُلوب العاشِقينَ بلَّحظِهِ ال غرَالٍءوالحياءللكَزَاليَ" 


وأنسَّدَ ابن الحَلاويٌ”" [من الكامل]: 


)١(‏ في (م): «راية». 

(؟) في (م): «وكذلك الإحياء للغزال»» وليس فيها قوله: «الصاحب ابن عبد الظاهر السعدي»» وتأخر 
فيها ثالثِ الأبيات اللامية إلى آخر الخمسة» وليس في (ق) قوله: «وأنشد تقي الدين» إلى نهاية 
الأبيات اللامية الثلاثة عقبها. 
وقد قوّمتٌ السياقٌ بما يوافق حكاية الأبيات في «الوافي بالوفيات» /١7(‏ 14) في ترجمة 
تقي الدين» شبيب بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن شبيب بن محمود؛ الأديب الفاضلء الطبيب 
الكحال (ت596ه). 
وذكر البيتين الأخيرين ثانيةً في (11/ 1780) في ترجمة القاضي محيي الدين عبد الله بن عبد 
الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر بن نجدة الجذامي المصريء الكاتب الناظم الناثر» شيخ أهل 
الترسلء (ت 547). 

(9) في (ق): «احلاوي»؛ وليس فيها: «أنشد»» وهو أبو الطيب أحمد بن محمد بن أبي الوفاء بن أبي 
الخطاب بن محمد بن الهزبر الربعي» المعروف بابن الحلاوي الموصلي؛ شاعر مجيد فاضل» 
حسن المفاكهة والأخلاق»(ت505ه). ترجمه ابن العديم في «بغية الطلب في تاريخ حلب») 


»)١ ١/0‏ وذكر هذين البيتين في قصيدة له. 


1١ 


2 ريل 7 2 ل 


وقَفَ الجَمال على مَحَاسسِنٍ وَجهه 
عدت اللو شك الحنييت اننا 
الجليس بن الحَبّاب [من الطويل]: 
بدا وأرانا مَنظّراً جامعاً لما 
أقاحاً وراحاً تحت وَرْدٍ وترجسٍ 
وأَنشَّدَ بعض الفضلا 1 
ومُهَفَمَفٍ لَبِسّ الملاحة خلْعة9) 
عَيِجُ الجُفُونٍ كأنَ لَخظ عي ونه 
كبك اليا ةج ال مانا 


من الكامل] 


1 لم ع 5 
و 


علقيت عر الت “فيه من أخلاقه 


سمه سال 


م 


تفرّق من حَُسْنٍ على الناس مُونِقا 
وليل وصّبْحاً فَوقّ عُضْن على نُقا”" 


7 و 5 2 1 
ل 
هه قوير 7 سس لوسره 


# 0# مر 0 و 
ومنلا 856 0 60 


وأنسّد0© شري اده ن الأكرّم البتغدادي [من الكامل]: 


دلق في (م): «من أشف). 


() البيتان في «خريدة القصر» )١198 /١5(‏ في ترجمة القاضي الجليس أبي المعالى عبد العزيز بن 
الحسين بن الحباب الأغلبي السعدي التميمي» فضله مشهور وشعره مأثور» وقد كان أوحد عصره 


في مصره نظماً ونثرأ وترسلاً وشعراًء (ت 051). 


وفي «فوات الوفيات» (؟/ 7777): سمي «الجليس)؛ لأنه كان يعلّم الظافرَ وأخويه أولاد الحافظ 
[الخليفة العْبّيديّ] القرآنَ الكريمَ والأدبء وكانت عادتّهم يسمّون مؤدّبهم «الجليس).... وتولى 


ديوان الإنشاء للفائز. 
(2) قوله: «وأنشد» ليس فى (ق). 
(5) في (م): (خلت». 


() البيت الأخير ليس في (م). ولم أهتدٍ إلى هذه الأبيات. 
030( قوله: «وأنشد» ليس في (ق). ولم أهتد إلى الشعر ولا قائله. 


الرسالة (40)منية المحبين وبغية العاشقين ع١‏ 


8 5 7 
رشَّأمن الأتراك في لحَظَاتِهِ تن الا وتات اللو 


ال 0 مر عو و اي 1 و ون و اجن “اج ل الام لزلا دين 
شفعت محاسنةه إلى عشاقه أن لا يؤاخذ بالسَّلوٌ إذا جَنى 


و 


35 


وأنشد قيس الذية ا 0 التلمسانيٌ [من الطويل]: 
هَل فيه من حُسن سوى أنَّلَسْظة*"5 2 لكُلَفواوِلِلبَرَةٍصائدُ 
فقت لافازن تيد أنارَ به جُنْحٌ من اليل راكد 
زَآذ ككانيطاة جره لكندزيك. ووم لمعن الكتكن نجه تراد 
فكم يتجافى حَضْرُه وَهْوَناحِلٌ ‏ هكميتَحالىْرِيْقَةُوَهْوَبارِهُ 


م ره. 5 س1 .مه و4 مو . دع ل *625) 
وكم يدعي صّونا وهلي جفونه 5 ١1‏ ل لكي مَواعد 


ل 02 


وأنشَد أبو” المحاسن يُوسُففٌُ المصريٌ”" [من ع الطويل]: 
وفاحت فألقى الحُودٌُ فى النَارَِفْسَهُ ‏ كَذائَقَلّت" عنة الحَديتٌ المَجَامِرٌ 


(1) في (ق): «النقا»» وفي صدر البيت في (م): «كفي لحظه». 

(0) قوله: «وأنشد» ليس في (ق)» واسمه في (م): «محمد بن شمس الدين» والأبيات في «ديوان 
الشاب الظريف» (ص١47-94).‏ 

(5) (م): «أنَ لحظي». 

(4) في (م): «تداعا». وفي الأبيات مدخ بما يشبه الذمٌ. 

(0) في (م): (وأنشد». 

(7) في (ق): «البصري»» وليس فيها: «وأنشد»» وليس في (م): «أبو»» وفي النسختين: «الحسن». 
وصوبت كنيته. والبيتان في «فوات الوفيات» (7/ 5 )7"”١‏ وعنه في «الوافي بالوفيات» /1١6(‏ 186) 
ليوسف بن عبد العزيز المرصصء وترجمه في (79/ »)2١١١‏ قال: ابن المرصص يوسف بن عبد 
العزيز بن شداد الهمذاني المصريء علم الدين» أبو المحاسن» (ت 57/8ه). 

(0) في (م): «نقله). 


يت وال 0 ل 


و 


وقالنت قفار اندز واققة ولك + 1ك يا ز لد فا الشراقة 


وأَنشَّدَ مُحمّد بن الإمام داود الظاهريّ [حينَ] جاءته”" فَنْيا [من الخفيف]: 
يا ابن داود يا ققيه العراقىه ‏ أفقِنا في قَواتِلٍ الألخداقٍ 
01 ع 9 > سس ع 2 3 5 
هل عليها" بما أنت من جناح أم خحلال لها دم الغشاق 
فكتّبَ الجَواب بِحَطَهِ تحت البيئّين [من الكامل]: 
عِنديُ جحَوابٌ مَسائل العْشّاق فَاسْمَعْهُ من قرح الحَشامُشْتاقٍ 
لما سألت عدن القوئ عيجتن وأرفدت دقح لم يكن نراق 
ره ا ١‏ ل د اير 1 كمع اكع عنس عه رمسم 


عس اع 


وفى رواية: أنه أجابَ بقَولِه [من الخفيف]: 


ل 5 إن 
ل ا 6 ا 
أ و2 


© القّلاقٍ أخْسَرُ حالاً عند ابن داودَ من قتيل الفراق0» 


)١(‏ في (م): «من حالة»؛ وقوله: (وأنشد» ليس في (ق). 

(5) في (م): الطلبها». 

إفرف رواه الخطيب في «تاريخ بغدادا (7/ 2؛» وعنه السراج في «مصارع العشاق»(؟/ 00) 
و(؟/ .)3١‏ 

(5) في (م): «فقيل». 

(5) ذكر هذه الرواية ابن خلكان في «وفيات الأعيان» (4/ )51١‏ عن ابن أبي الدنيا أنه حضر مجلس ابن 
داود قال: فجاءه رجل فوقف عليه ورفع له رقعة» فأخذها وتأملها طويلاء وظن تلامذته أنها مسألة» 
ثم قلبها وكتب على ظهرها وردها إلى صاحبهاء فنظرنا فإذا الرجل علي بن العباس المعروف بابن 
الرومي الشاعر المشهورء وإذا في الرقعة» وذكر بيتّي السؤال» وهذين البيتين. 


لرسالة (40). منية المحبين وبغية العاشقين ها 


وأَنشَّدَ الإمامٌ الجَليلُ أبو الخَطَابٍ شيخ الحنابلة في وقته [إذ] رُفِمَ له فتيا”" 
[من البسيط ]: 
قل للإمام أبي الخَطَابٍ: مَسألة اكت | اوسا حل يواد لها 
ماذا على رَجَلٍ رامَ الصلاةً فمُدذ لاحت لخاطِرو ذاث الجَّمالٍ لها 
فأجاب ‏ رَحِمَهُ الله تعالى -[من البسيط]: 
قل للأديب الذي وافى كجالية 0-00 فؤاديّ كما أن أَضَسَت” لها 
5 الع 0 دُعَن عِبِادَتِهِ تحريدةٌ ذات حُشن فائتى” وهنا 
إِذْتَابَ ثم قَضى عنأعِباكة فرحمةللهتَفشى مَنعَصى وله" 


الشهات محمود”' [من الكامل]: 


)١(‏ قوله: «شيخ الحنابلة» إلى هنا ليس في (م)» وفي (ق): «ابن الخطاب»» وما فيها قولّه: «وأنشد». 
واستدركتٌ تقويماً. 

(؟) في (م): «فؤادي بماان لها». وعليها في (ق): «أي: استمعت». ومطلع العجّز في (ق): «أسرّت»» وفي 
(م): الأرسلت». وصوّبتُ من القصة في «تاريخ الإسلام» للذهبي (11/ )١5١‏ في ترجمة شيخ الحنابلة 
الإمام أبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن الحسن. الكلوذاني» الأزجي, (ت١٠2ه).‏ 

(*) في (م): «الذي». 

(5) ليس في (ق) قوله: «ذات»» وفيها: «فاقتنى ولها». وعليها فيها: «اقتنى ولها: أي: اكتسب ضغفاً 


وحباً». 
(6) وعليها في (ق): «أي: اشتغل باللهو»» وفيها قبلها: ١تغئتني)»‏ وتحتها: «عمّت»»؛ وفي صدر البيت 
في (م): «قضى منه). 


بن سلمان بن فهدء أبو الثناء الخفاجي الحنبلي الدمشقىّ» صاحب «منازل الأحباب»» (ت10/اه). - 


١ا/ك‎ 


5 5-6 0 1 27 ب 


428 تت 


هل لدي إلى ركيفات فنك متبيل 
يسارد فواك دين 
إن أتكّرّت عيناك قَنْلي في الهوى 
أهوامّماء ومن العجائب أَنَهُ 


ا ا اضر عه 7 8 
عجبا ورّوض بديع حَسَيك لم يزل 


عو 


0 


5 27 4 37 و 8 - ع 
إذا"» حدك الفتان فيه تضارة 


أصبّحتٌ كاليبدر المثير ضياؤوٌة 
ابن © 1 من الوافر]: 


برُوحي عاطِرٌ الأنفاسٍ ألمى 


يُنظر: «فوات الوفيات» (5/ 87). ولم أجد أبياته 


فِيَبْلْصَبٌ أويْبَلَ غَليِلُ”' 

6 3 قر 
لم يدر غصن البان كيف يَميل 
قَدَمىعلي خديتك نبة ةليل 

3 3 1 
د يشتاق شوق القاتلا لمققول 
تجكوق نيويناء الجا ريهول 
والناظْر الوتيسان فيه تحرل 


داقٍ» ولك هنا اكه ومينول 


ريه 3 2 ذه 

2 3 |! ّ أجى (4) || مق 5 
1 ل (0) م و ا .4 8 

ومن جعنيه ' يجزذب مرهمين 

0 و و 2 ى دص 


7 دك نكا بام اير 


)١(‏ أول عجز البيت في (م): «فيبسلو حباً». وايبْلَ) ‏ بضم الباء.: ينجوء وقد تكون بكسرها بمعنى: يبرأ 


ويصحخ. وايُبّل»: من البلل والبرودة. 


(؟) في (م): «إن». 


(0) قوله: «ابن نباتة» ليس في (م). وهو المصريء والأبيات من قصيدة في «ديوانه) (ص؟54-57). 


(4) في (م): #اشاحي»؛ وآخر الصدر فيه: «إلى». 


)2 في (م): ايمن شغفاً من مطعميه وجفنيه». 


(1) في (ق): اسالفة» وفي (م): «ساله»» وصوّبتٌ 


الرسالة (40).منية المحبين وبغية العاشقين 


يعن 


#02 
أل إذا تشرث لوَحِتَمَيهِ 
ابن مطروح"'" [من الكامل]: 
مالِلجَمال بِوَجَِتَيِكَ”" مَعين 


._ 


برد ع 03 د 


لكِنْ حَمَتة أسنة واعنة 


ابلك عمسهارة عبن سر 
من كُلّ ضارِبةٍ النُثام وإنّما 
يا قلبٌ وَيحَكَء ما تُفِيقٌ مِنَ الجوى 
نك كل يون صبْوةٌ عذرية 


زوشكل أقك افك عقت نهاك 


سيْلَ الصّرائرٌ عن حَقيقة تَغْرها9) 


م ص 
عع 0 3 سام لهب 
ألرة فين لعن وال 01 


لو كانَ ليْ عند الوَرُودٍ مُعينْ 
0 2 7 00 04 و 
فلكم قتيل حَولها وطعين 
ا العام 3 76 و 
إن كنت تفهّم - والصباح جَبين 
8 000 و 0 
تحت اللثقام مَحَاسرنٌ وقنون 
٠. 32 52 2‏ 0 عمم2 و 2 
فمّعَالزمانتوله وجلودلد 
ليك تدر آم عَليِكَ ميسن 

22 ا لا لز د ع ا م 
وبكل حتحبل معرم معتول 


ل تر ه 
7 


2 2 
توضاء لل :الولو الفكتنون 


)١(‏ في (م): «والرمقتين»» وفيها في الصدر: «أضل إذا نصرت». 


(7) قوله: «ابن مطروح» ليس في (م). وهو الإمام الكبير» صاحب النظم الفائق» جمال الدين يحيى 
ابن عيسى بن إبراهيم بن الحسين بن مطروح الصعيدي» خدم الملك الصالح نجم الدين فلما 
تسلطن بمصرء ولاه نظر الخزانة» ثم وزر له بدمشقء ثم عزله» وله «ديوان» مشهورء (ت159ه). 
من «السير» للذهبي (71/ 7177). والأبيات في «ديوانه» (ص97١-"191).‏ 

(*) في (م): «بوجنيك» وقبلها في (ق): «الجمال». 

(4) في (م): «ونحوها»» وفيها في الصدر: «ألسنة». 

(0) في (ق): «تركه»» وقبلها في (م): اعمم الزمان». 

69 في (م): الضائر عن حقيقة أمره». 


1١1 


ع سل 
31 2 


10 اليكلمة 2 ري 


وأقاةتي الوتحواك أن رُفِيحَابها 


داعي 5 0 )١‏ ل بي 8« 
محجوبة فى خدرها » محبوبة 


5 زفق 
ابن قناص”'" [من الكامل] 
مكانإن نكا واالطاظل بحن وكات 
اا ل لز ا مر اس و 
والسيف يُقتل حيث فارّق جفنه 
وا مى 8 2 1د وه شاي 
ويمُهجّتي من قد نّوى في مُهْجَتي 
2 و . ١‏ إن 
شيا بود ما ارده تن اده 


لد الك لواب ل 1 الو ا و 0 
هزت روادِفه معاطفة». 0 


)١(‏ في (م): «درها». 


4 


2 2 


27 م 8 اه و 
إن الجمال يحب وَهوَّمَصون 


إلاسّطابحسامهوسنانه© 
0 )وك لو لي د 1 * 

رم 000 

وَفداه طرف خل فى إنسانه 
و 5 )لس ا 8 5 

عشاق» كيف يكون مع إحسانه 


أغمينان بان ابا تح م م كَشبِانِه 


أَرَأبِتمٌ التفاح في أغصانِه 
أن تنو" الميد يده وفنا 


(0) قوله: «ابن قناص» ليس في (م)» ولا من هو بهذا الاسمء ولعله ابن قرناص المتقدّم» ولم أهتد إلى 


الأبيات» والله أعلم. 


زفرف فى (م0: الابحسانه ولسانه»» وفي صدر البيت في في (ق): «ردنا». 


(5) في (م): «والحظ). 


)2( في (م): (طرفي»» ومطلع البيت فيها: (وبهجتي». 


(0) قوله: «كيف» سقط في مم ومطلع البيت فيها: «غضبان يهد). 


(0) في (م): «مذ). 
(4) في (م): «الحسن أسود ناظر». 
(9) في (م): انبضوا». 


الرسالة (40).منية المحبين وبغية العاشقين 


ححنل 


21-54 
مه 


يا اذى خد الى اده و 


2 1 ع ات ,5 
9 له .4 ُ 2000 
0 


5 مُ ذْقَتٌ صَبْراً من مَرارة هَجْرهِ 
وَصَبَرتٌ مِنْهُ لِلَذْغ عقرب صُذَغِهِ 


إن اللهوخوري أكندا قترئ أشصاذة 


لنافبة الأتسراك يُتَعرت أنه 


اف ل ا ا )مس 5 
وَرَدا تحمل في ذرى رَيحانه 
لكر 00 2 م وا أعكانه”" 
. و م 1 3 7 فر4 5 
طعمالجنا كحلاوةٍ بلسانه 


حتى تَُولَ يدي إلى تُعبانِو) 


- 5 - أ 0 
هانت قيادا فى و0 غزلانِه 


لميَتْرَكَنْ” سنا على عَرْبانِهِ 


0 عه 2 200 و 2 و 
وأمير خسيرن فد جَعَلت تغربي 
الشيخ صدر الدين”© [من الكامل]: 


سَبَاً تظم الوَضلٍ من" إحسانه 


حو 2 3 1 
وتعلم الخطلي من خطراتهي) 


)١(‏ في (ق): (ودي»» وفي ختام الصدر في (م): افتعتموا». 

(؟) في (م): «تمرح منه في أكنافه». والأعكان: الأطواء في البَطن مِنَ السّمَنء وتَعَكْنَ البَطنْ: صارٌ ذا 

(؟) في (م): اكحلاة». 

(5) يُريد بالثعبان: الخصرٌ المتثني. 

(5) في (م): «بدي». وختام الصدر فيها: «أسياه»؛ وفي (ق): «أيساره»» وصوّبت. 

(5) في (م): (يترك». 

(0) في (ق): (في». 

(4) قوله: «الشيخ صدر الدين» ليس في (م)» ويحتمل أن يكون الشيخ صدر محمد بن إسحاق بن 
محمد بن يوسف القونويء ربيبٌ الشيخ محبي ابن عربي وتلميذه المقرب» وشارح عدد من كتبه» 
(ت “/1ه)ء ولم أجد الأبيات. 


)0 في (: «خطواته»» وبيض فيها لقوله: «الهندي». 


ملفل 


ه وايعرو 


م يد اسهد سود عيونه 

ياحَجْلَةالأغصان من أعطافِهٍ 

أندى الذَّوَابِة والقوامَ فَلاتسَل 

قَدَمتُ فِيِهِصَبابة وَلِيَّ الهّنا 

حار القلوب بأسْرها في أَسْرهِ 

أرججُو وأَحَْدَرٌ قُرَيَهُ وَبِعَاتَهُ 
ابن اليبيه”؟» [من الكامل]: 


وَضاحٌ مر الغفرء مَعْسُولُ الم 
يلوي على ررد العِذار دَلالَهُ 


وَيَغْارٌ منه البَدَرٌ من هالاتِه 
وَقضيحة الغِرْلانِ من" لَمَتاتهِ 
عَن بان نُعْمانٍ ون عَذَّباتِهِ 
الواح يي اشوا لكايه 
إذ شَاهَدَت مِنةُبَدِيعَ صِفَاتِهِ 


1 و -ه 2 لي عد عر 
فالقلب بين حَياتِهِ وَمَماتِهِ 


2 5 ٠. ٠ 
خمرانٍ من كاسٍ ومن عنقودٍ‎ 
(0) 7 ه| ]ير م اله‎ 08 

ترفيء وتلك تدار في توريدٍ 

> واصسة > (5) ء 5 2 
قمرتبلج"' في الليالي السَودٍ 

دة 3 وكة 8ه 869 هموي 

و 2 4 57 0 و 0 
متضايق الاأجفان. رحب الجيدٍ 


كم فتلةٍ بين اللوى ورَّرُود0) 


)١(‏ سقط الحرف «من» في (م)» ومطلع البيت فيها: «يا خجلة الإنسان». 


(؟) في (م): «ولا الهنا فلثلاثة». 
(؟) في (م): «إذا». 


(5) قوله: «ابن النبيه» ليس في (م). والأبيات من قصيدة في «ديوانه» (ص87). 


(0) في (م): «عنقود)ء وأول العجز فيها: «برق». وقوله: ١تّرف»‏ قولب 


[6©9 في (م): «نيح» 
69 في (م): «للمعزوم». 


(8) اللّوى ورَّرُود: اسمان لموضعين رَمْلَينٍ مشهورين. 


الرسالة (46) 


منية المحبين وبغية العاشقين 


18١ 


تيع علي الكافو شك خالنه 


٠.‏ 3 و م جني أحتيز ع 
في جَفِهِ لمحِبهِ ووعدوه 


2 


0 وو او 


إتعاف لكت النتإن: لتسيته 
أجِسامُهُمْ كالماهءٍِ 

لابن النبيه أيضاً”؟» [من الكامل]: 
ن" لج وَللتَفسيَينِ بالأؤْطانٍ 


لِلَرْيقٍ والثغر العُلَيِبٌ كارف 


2 ف اا عب و 
وَسنان حوري الصّفاتِ”" كأنه 


5 - عير 0 3 
طالت على عطفيه ليلة شعره 
0 2 و 5 

0 5 رمه ضُِ و عم 
جنت بمُنظ رو البتديع عيونتا 


وَالوشنَكَ0 يد داعا العْيْدٍ 
قَطُعاء وذاكَ السَيفٌ بالتّقليدٍ 
أشخاصٌ” فِِرْلانٍ وَفِضْلٌ أُسُودٍ 
حَمَكّت”" قُلُوباًمِن صَفا الجُلمُودٍ 
وَقبَاكَ مَرْرُورٌ على تُعُمانٍ 
مَنَّ الجنانّ قَمَرّ من رُضْوانٍ 
وى ]0 كالعاشِقٍ الولناق 
فَعَحِبْت لِلْجَنَاتٍ في اليِرانٍ 
دَسَأْسلَتْ بمّداهِع الأجانٍ 


وللشيخ شَرفٍ الدّين أحمدّ ابن الحَلاويّ المَوصِليٌ ‏ ورواها الدّمياطي في 


«معجمه)' -[من الطويل]: 


للق في (م): «مسك قده فالمسك»» وفي (ق): «سكة خاله». 


فق في (ق): «لفتات)». 
زفق في (ق): «حلت». 


(4) قوله: «لابن النبيه أيضاً» ليس في (م). والأبيات من قصيدة في «ديوانه» (ص47 -48). 


)2( في (ق): «الصفا». 


(5) في (م): «فترما»» وفي (ق): «فنزحنا». 


(0) قوله: «١في‏ معجمها ليس في (م)) وفيها قبله: «ورواه»» وليس في (ق) قوله: «وللشيخ». 


8, 


كاه من العُْصن الرَّطيب وَرِيقَةُ 
لال توك أ د لحي 
وأسمّر يَحكي الأسمَّرٌ اللْدَنَ فَذَهُ 


ا 


علق ده ده مِنّ الحسشن مضِرم”" 
0 1 وان 0 عا:) 
ليع انيرا كلبق" اسيزه 
على بنسالفية للعذار دده 
ور عو 


يهدد واحديوت مه 
على وقلع يستحيسن الصَبِن هدكة 


0 0 ا ُ 
وما الخمر إلا 0 
ا فين 4 سا ا وكسنى 4 عو 
غزالء ولكن سَفح عينيٌ عقيقه 
2 . ع1( )هس مدنو 3 2 
غداراشقا قلبّالمحب رَشيقَه 


2 2 02 <- ك 2 و و 
يَشِبْء ولكن في فؤادي حريقه 


000 1 2 
ووافقه من كل مَعنىّ دَقِيققَهة 
0 1 َّ 0 
على أن دَمُعي في الغرام طليقه 

رس - 6 و 22 و 

- ل م عي 
وَيُسكِرٌ" منة الرّيقٌ مَن لايَذوقة 


: وس ادهع 4 ا ع 2 نو 


والدمياطي هو الإمام العلامة الحافظ الحجة الفقيه النسابة شيخ المحدثين» شرف الدين» 


أبو محمدء عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن التوني الشافعى» صاحب التصائيف» 
(ت5٠ل/اه).‏ ترجمه تلميذه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (54/ 179)» وامعجمه» غير مطبوع 


فيما أعلم. والله أعلم. 


والأببات في ترجمة ابن الحلاوي في «بغية الطلب في تاريخ حلب» لابن العديم (7/ 


/لا6 158-3١‏ ل). 


)١(‏ في (ق): «أقف»», وأول البيت في (م): «حلال». 


زفهم في (ق) : «عذار 
الطريّ. 

(9) في (م): (معرض»). 

(:) في (م): «جليلا». 

(5) في (م): «قلب». 

(5) في (م): لويسكن». 


شقٌ»). وفي صدر البيت في (م) : «كل الأسمر الزين» .والأسمراللدن : الرمح 


الرسالة (6). 


منية المحبين وبغية العاشقين 


لديا 


2 
من التركِ لايُصْبِيهِ وَجْدٌّ إلى الجمى 
كاه ل ع م 7 وس برد و 
ولاححَيّ في حي تلوح قبابه 
ولاباتَ صَبَاً بالعُدَيبٍ وأهِلِهٍ 


م 


--2 ع ع ناه 0 
تداويت من حر الغرام بِضمَهِ 


و 02 
إذا محَقَّقٌ” البَوْقَ ار مَوهِنا 


و اده بي وم 


وجههيد بَدَرَ السَمائ فلويدا 


4 4 ل دبي 
يراني خيالا حينَ وافى”" خيالة 


9و 
ع 


فا شبَهتٌ منة الحَصْرٌ شقماء وقد عَدا 


قَما بال قَلبِيْ كُلْمحبٌ 


2 20 و 


يهيجه 


ولاوكتة باشات اغوي © تتسوقة 
ولاسارّفي رَكبٍ حاف ين 
ولكِنْ إلى خاقان يُمْزى قَريِقَهُ 
وَيُخْجِلٌ ألوارٌ” الأقاح بُرِوقَةٌ 


فأضرم من ذاك الرَّحيِقٍ خريقة”» 


يه 2 و ٠‏ 0 05 0 00 
تذكرتهه. فاعتاد قلبئ 0 


مَعَ البَدْرِ" قال الناس: هذا ققة 


فَأَطرَّقٌ من طَرْقٍ الحَياءِ -- 


اك 8 0 
لاود والخطو هالا أطنة 


9 هه 469 و2 و سو 2 و 
وحَتامٌَ طرفي كل حسن يروقه 


.))١1١54 في (م): «إليه»؛ وفي (ق): «الغرير»» ولم أجده توْضعا وأثبتٌ مافى «بغية الطلب» (؟/‎ )١( 


وهو ماء لكلب بأرض السماوة بين العراق والشام. 


(؟) فى النسختين: «تساق وسوقه»» ولم أجد «الوسوق»» وأثبتٌ ما في «البغية»» والوسيق والوسيقة من 
الإبل: كالرّفقةٍ من الناس. وقبله في (م): «في كب»» وآخر صدر البيت في (ق): «قلوح قبله». 


(*) في (م): «ويخمد نواراء وفي الصدر في (ق): «ينبي المدام». 


0( في (م): «ريقه»» وآخر الصدر في (ق): لبشعره). 


(40) في (ق): لخحفت». 
)3( في (م): «البرق». 


(0) في (م): «حين دجا»» ومطلع البيت فيها: «رآني». 


(9© في (م): احي». 


6 في (م): (وحتى طرفي»» وفي (ق): «وحتى مطرفي». وفي صدر البيت في (م): ١كل‏ حبي»» وفي - 


1/6 


م ود 1 0 


فهذالِيَوْم لين لم تُطْفّنارهُ 
لابن مطروح” [من الكامل]: 
6 و التتذوة ووو تك لتقا 
وتقَدّموا للعاشقين» كلهم 
لاخَيرَ في جَفْنٍ إذا لم يَكتّحِل 
وأنا الفداءٌ لبابليٌ لِحَاظِه 


لمجم كا فى جل يمرن دافن 


- (ق): «كل يحب» وصوّيتٌ. 


7-00 7 ع 
و0" يعلد البعسك ما جف موقهة0»© 


وتقَلّدواعِوَضَ السَّيوفٍ الأعيّنا 


طَلبِنوا لمان لاأفسي © إلا انعا 


00 2 و 7 3 
أرَقاء ولا جسدٍ تجافيه الفت 0 


قث إن وتنا 


لا تَستَطِيع الأسذه 2 


قالّت عُصون البان: 5110 


)١(‏ في (م) هنا: «فهذا»» وفيها في مطلع البيت: «فهذا اليوم». 
(؟) في (م): ١لا‏ جف موقه). والموق: مؤخر العينء وقيل: مقدّمهاء وفي «بغية الطلب» 
:)١58 7/5‏ لخحفت موقه)ء وفسّره المحقق بالخمق» وهو وجيه. وإن كنت أراه تفسيراً 


لتصحيف.». والله أعلم. 
قرف قوله: «لابن مطروح» ليس في (م). 


ولم أجد الأبيات في «ديوان ابن مطروح»» وفيه (ص44١)‏ سبعة أبيات أخرى من نفس 


الوزن والروي. 


ونسبةٌ المؤلف تدحضٌ نسبةً الشيخ عبد الرزاق البيطار هذه الأبياتَ في «حلية البشر في تاريخ القرن 
الثالث عشر) (ص١1770١)‏ للشيخ محمد كاظم الأزري البغدادي» أديب زمانه.» ولبيب وقته وأوانفى 


.)مها٠١؟؟ت(‎ 


)2( في (ق): النفسه». 


)2 في (م): «ولا به بإعدام القنا» وفي (ق3): «صبا بي عدم الفنا»» وأثبثٌ ما في «الحلية». 
(5) في (م): «الأساا» وسقطت هذه الكلمة في (ق)» وفي صدر البيت في (م): «القد الباني لحظه» وفي 
(ق): «الغر البابلي لحظه»؛ وأثبتٌ ما في «الحلية». والبابلي: السحر المنسوب إلى بابل. 


الرسالة (40) 


.منية المحبين وبغية العاشقين 


هق/1 


4 2 5006 8 9 . 
فبخدوؤبثعكغوووعذره 
3 3 1م 1 واد 
قسى علي من يدفؤاده 
ياقلبَه القاسيُ ورقة خصّره 

ع8 2 5 5 3 2-7 
0 


ادر ينه يس والكمال طلسي 0 


)١(‏ في (ق): المعين». 


رن العقيق وبارقٍ والمنحنى 
ومن الحَرير كراه عطفا لينا 
لِملاتَلتَإِلْهنامِنْهاهنا 
مااع سكن وان ظلمنا تنا 
ع .د م ع روع + ُو ِ 

أو مقلة» أو ورد خد يجتنى 


- 2 ع 8 و وع 
فلذاك قداصبّحت من هأحسّنا 


2 


(؟) في (م): «فأشبهلي البدر»» وفي (ق): اليا مشبهي للبدر»» وأثبتٌ ما في «الحلية». 


(9*) في (م): «ذواته». 
(5) في (م): «لطلقي». 


ا لك 


كما 5 ا 0 
خاتمة 
[ببعض أشعار المؤلف] 

قد أحيّبثُ” أن أختمٌ هذا المجموعَ ببعض أشعار قُلتّها وكَلِماتٍ رَسَمتُها 
ورَقَمتهاء وإن كان لا يليقٌ أن تُذَكَرَ مع كلام القوم”" حََشيةَ افتتضاحهاء ولا أن تَقتَرنَ 
بأشعارهم لعَدَمبَلائَتها وإفصاحها: ‏ - 

أنظهّرٌ مع الشّموسٍ الكواكب أو تُقاسٌ بالضَياءِ الغياهب, لكن مُخالِ7» 
التسريك تخربق لوقا ء شِرٌ أهل الكمالٍ ظريف”» فعّسى بمُخالطتِها لكلامهم 
تحلوء وباقترانها مع نظامهم تحلو" ورد ها الت والحبيبء وبالعكس 
العَدُول والرّقيب: 

قلت مُفْرَدَين -[من الطويل]: 
الاإتئ ام قذة" يخصدن بالذى. لقال له خفطية وات سكون 
على الفِعْل تَدْحُلُء لاعَلى الإسْمء ما أنا بفِعلءفَمَوتيّفي مَواكسَكُونُ 

وقلتٌ أيضاً [من الطويل]: 


)١(‏ في (م): «قد أوجبت». 

(0) من قوله: «وكلمات» إلى هنا سقط في (م). 

() في (م): #وفصاحتها». 

(:) في (م): «مخالطة». 

(0) في (م): «ظرف». 

(5) في (م): «اتصافهم تعلو». 

(0) في (م): «مفردين». 

() سقط الحرف «قد» سقط في (م)» ومطلع البيت فيها: «ألا إنني». 


الرسالة (40). منية المحبين وبغية العاشقين 


0 قعرىم 


إذا زارَ داري زَوْرةً زادَ وذه 

فأمُلاً وسَهْلا ثم خُبَاً ومَرحباً 

وقلتٌ أيضاً"© [من الطويل]: 
تت عَلى”" كَسْرِء وها أنتَ ساكِنٌ 


9 
وده 


5 


وهاأنت مَرْفوعٌء وخفضي مُحَقَقَ 


سام يي 


و 
08 5 


ع #ه ل ا يد 
فأصبّحت مجِرورا وَلحَظك خافضي 
ٌ وت كد 
فماالحال والتمييز فيك بمطلقٍ 
2 2 
وقلتٌ أيضاً" [من الطويل]: 
ع" ا كه عمد حو و 2 و2 58 
2 8 8 6وء. ص ره 


م 5 واع ر 7 
ْقَدرَدَ في الوَرْنٍ العدول عن الفتى 


١ ام‎ 

وإن رامً زاديء أو أراد ردائي 
وإن رامً رُوحي كان ذاكَ مُنائي 
4 ا ون مووود ٠‏ واد و 
وحبك في قلبي ‏ وحقك ‏ ساكن 
تدك وخزب ادر وفك أ © 


5_6 5 3 شْ م 2-6 و 
بظليك لي والله دلت قرائن 


وَصُوْلاً لها أصنلا اكت متصرف 
وَأَلِفا التَأَنِثِ صاراكلا لف" 


إلى أينَ قل لي: إِنْعَدَلْتَ قَمَنْأَلِفْ؟0) 


000 في (م): «(زدوده»)» وفى «(ق): «وزرت ودمكل وصوّبتٌ. 


(؟) قوله: «وقلت أيضاً» ليس في (م). 


زفر4 في (م): اتصبب عن). 


(4) «آسن»: متغيّر» ويُستعمل فى الماء؛ قال تعالى: 9 


2ه 
1 01 


نمك حَيرءَاسِن © [محمد: .]١6‏ وتعبيره فيح! 


)0( «ماين» فاعل مان يمون عليه»؛ أي: كانت له عليه دالّة وكلمة مسموعة» وهو تعبير مولّد. 


(5) قوله: «وقلت أيضاً» ليس في (م). 
(0) في (م): «وألف التأنيث صار كالألف». 


(4) ليس هذا البيت في (ق). وامَن أَلِفَ»: سؤال عمّن قد قام بالألفة؟ 


184 


َمَعَلُومحاليْ آثني فِيكَ مُعْرَمٌ 


وقلتٌ أيضاً”» [من البسيط]: 
إن الحا دوو" ذَوْقِ ومَعرفدةَ 
حيتٌ المُنادىئ بعارض صَمّو* اعتَبرُوا 
والككط نا بي في الأصل فاعتبّرو|0© 
وقلتٌ أيضا" [من الكامل]: 
منيوم غاب مُعَذّبي وَمُناِمي 


والكال: جنال ول ازاة مُواصِلي 


ا ا 
د شيقء فَكَمْ أُصِفْ 


00 مره 
ا 0 
نراره 
وتركيبه مَرْجِي ئَلاثُ بهاعُرِفْ 


عمو" اع 5 3 ع 0 :2 0 7 6 
ِلِيكَ مُضافا”"” أنت أمْ أنتَ «أل) رَدِفَ 


وقد أصابُواء ونِعمَ السَادَةٌ البلا 


فأتبّعوه؛لأنبالسَالِفي اتصلا 


لِكَونِ لا عارض» فيَندَرج 001 


00 ع « 2 6 > 6.0 
فاللون منى من جفاه قد انكشف”» 


فانْظُرْ تر حالي وما حَفِيَ 1" انكف 


)١(‏ في (م): (ووصف وذو)» ومطلع البيت في (ق): «فعلوم حالتي». 


(؟) في (ق): «لديك مضاف». 

(9) قوله: «وقلت أيضاً» ليس في (م). 
(4) في (م): لذو). 

(5) قوله: (ضمه» سقط في (م). 


(5) في (ق): ما اعتبروا»» ومطلع البيت في (م): «ما لحظوا». 
(0) سقط حرف الجيم في (ق)» وبيّض للكلمتين في (م). 


)2( قوله: "اوقلت أيضاً» ليس في (م). 


(9) في (م): «انكسف». وهي وجيهة جداء لكنّها تعكّر جناسّه التامّ» والله أعلم. 


)٠١(‏ في (م): لأخشى). 


الرسالة (46)منية المحبين وبغية العاشقين 


وقلتٌ أيضا”" [من الكامل]: 
مُذْغابَ عَن عَيْنيْ وأعرّض عايداً 
واتتى العدذوق توئه)]" رايا 

وقلت”" [من الكامل]: 
من حين رامَ الهَجْرٌ عَمْداً مالكي 
ماحَن” لي من شافع في شافعي 

وقلتّ”' [من الطويل]: 


و و 01 : 5 0 
رُمِيتٌ بألحاظٍ راض من الظَّبا(" 


7 5 و 3 
فهاأنامّجروخ الفُوادٍمُعذْبٌ 


وقلتٌ مُعاتِبً"' [من البسيط]: 


1/0 


مَن كُنتٌ أهواه تغيِّرٌ حالي 


مامّن يُقاسي مثلّ مَنهَوّخالٍ 


آ هه (:) م 3 اه عو 
وَرَمى بقلبيّ من جفاه كلاما 


تاف ترا كاده كادي 


4 0 0-6 ا 0 

فؤادي وقلبي ثمعقلي لهاصبا 
2 4 آئ 5 ٍ 

وجرخ غرامي مُستَزِيد من الصّبا 


اده و 1 3 


)01( قوله: "اوقلت أيضاً» مع البيتين ليس في (م). والبيتان في «نفحة الريحانة» (؟/ 25 


(؟) في (ق): «موابخاً». 
(9) قوله: «وقلت» ليس في (م). 


() في (م): وروماً». وكرر ناسخ (ق) في صدر البيت: ارام». 


(5) في (م): «حنت»» والبيت كله ليس في (ق). 


(0) قوله: «وقلت» ليس في (م). 
48 في (م): «الصبا». 
(8) في (م): «فرق». 


)0 قوله: «وقلت معاتباً» ليس في (م). والأبيات غير الأخير في «الغزل المطلوب» للكرمي. 


ل 


اما كنا إلى قن غبار" تاسينا 
ون صدّدت فما 0 يَغْيرّنا 
وإِنْ مَجَرتَ فلَيس الهَجْرُيُسخِطْنا"» 
وإن لتشنعة عيتودا امسن تقضهها 
وَإِنْ تدكت سلاماً إِذْ مَْرَرتَ قَسَلءِ 
لولا اصطباريٌّ لكان الوَّجَدٌ قاتِلّنا 
[وقلت]_من الكامل -: 

لوكانَ في قلبي كقَّذْرٍ قُلامةٍ 
ولو استَطعتُ لَكُنتُ جِشكَ زائر 
عَطْفاً على قَلْبِيْ اشبَياقٌ زائدٌ 
والصّبرٌ قَلّ ون تَكَكتَ قَشاهدي 
والهٌّجرٌ أَضعَمَني حبك مُتلفي 
)١(‏ في (م): لهوا. 

(5) في (م): «بنائلنا». 

(9*) في (م): «عادتنا». 


دع في (م): «شفقاً)». 


(4) في (م): «من كان حاضر عما قد". 


سل 3 


11 : 
42 202 0 


ل 


1 هماس 2 4 ور 
أ 0 : .0 1 | 5 || بنا ينا 
- 


وإ أيعته نمدا كنا اليف 
وإِنْ جَقَوتَ قما كُنَا يجافينا 
وَإِنْ لوت قمنا كتا نسالينا 
من كان حاضِرَّنا عَمّا © جرى فينا 


افولا التاسى لكان الصسة وفيت 


ا ل ا 
ياممن أرافلة ول نيان 
وَدَع النّجنْيَّ كم أراكَ مُماطِلِي 
حَقَقَانٌ قَلْنِيْ وارتعادٌ مَفاصِلي 
والسَّوقٌ أقلَقّنيء وبُعدُكَ" ناجلي 


4 فى (م0: «حبا لغيرك ماتدر سائلى»)» والتصويب من «ديوان جميل») (ص/ ٠١‏ 46 إذ البيت له. قد 


ضمّنه المؤلف ببعض تصرف. 
(0) في (م): «وبعاك». 


الرسالة (40). منية المحبين وبغية العاشقين 


وأنا”© الذي ما زلتٌ أَنْتَظِرٌ اللّقا 

نو كانَ عِندَكَ عُشْرٌبَعْضٍ تَسَّوّقي 
وقلتٌ [من البسيط]: 

ياساعرٌ الطَّرْفء يا من مُهِجّتي سَحَرا 

لو كنت تعلّمٌ ماألقاهمنِكَلَمَا 


« 2 2 2 مغر 
هذاالمَحِتٌ لقد شاعت صبابَتَه 


يا" ناظِريء [ناظِري] بالدّمع جادَ وما 
يامالكي قِصّتي جاءت مُلَطَّحْةً 
عَسال بِالحَتَفَي تسعى عَلى عَجَلٍ 
للَهُيُنصِمُنا بالوّصل مِنكَ عَلَى 
يا غامراًلِكَيِبٍ بالصَّدودٍ كما 
قلَّالصٌّدوتُ فكم أسقَيتَ أنقسَنا 
وكّم جَرَحتَ فؤاديء كم ضَنا حي 
فالسَّوقٌ أقلَقَنيء والوَجْدٌ أحرّ 


)١(‏ في (م): «وإن». 


4١ 
تَوقاًإِلَيِكَ وأنتٌ غَيرٌ مُواصِلي‎ 


أوصَلَتي وعَلمت أنكَ قاتلي 


كم ذا تنامٌ» وكّم أسهرئّني" سَحَرا 
أتعَبتَ-يا قي قلبا إليك در 7 

بالرّوح والتفس يوماً للوصال شّسرى 
أبِقَتَ [في مُقلتي] ‏ يا مُقلّتي - نظرا 


بالدَمع يا شافعي كدّرتها" نظّرا 


بالوّصل لِلحَتْبَليْ يامَّنْبَداقَمَرا 


عيظٍ الرّقيِبِ بِمَنْ [قد] حَجّ واعتّمّرا 
أنّ السَقام يمن يَهواكَ قَدعَمَرا 
كأسٌ الجمام بلا ذَنْبِ يدا وججرى 
لس دمعي حَبيبي مذ هَيجَرتَ جّرى 


والجسمٌ ذابٍ يما قد حل بي وَطرا”» 


(؟) في (م): «أسحرتني»؛ وفي ختام صدر البيت: «سجرا»» والتصويب وفقاً لمصادر الأبيات. 


(9؟) في (م): «ها». 
(4) في (م): «كروبها». 
(5) أراد: «طرأ» بالهمزة» وسهّلها. 


رج ين 1 500 
47 د م بباواء 
والهَجرٌ أَضعَنّنيء والبُعدٌ أتكمَّني والصّبرٌقَلٌ وما أدركتٌ لي وَطَرا 
2 97 5 00 د 
أشكوك لِلمُصطفى زَيْنٍ الوجودٍ ومَنْ أرجوه يُنَقِذّْنا مِنْ هَجْرِ م مَن هجَر|(0"©) 


[وقلت]_من الطويل -: 
أكخز لاقن الكذال فك أعتنة ..#وقانو فالا خوكلا كيك كاذت 


الأ إن عنمن توواة لخن زافند َدَيِهء وهُم عِنديْ جَميعاً كَواذِبُ 
و - 2 2 2 2 2 
فقلتٌ لَهُم: كوا المّلامَ؛ فَإِنْ مَن كلشح بجي ينه تفناة الكواكيتك 
٠‏ بي + ند ع سم ٠.‏ 94 د ع م 0 
وفي مَذَهَبِي أن ليس في الحُسنٍ مثلهٌ 2 وإِنْي لَه في مَذْمَّبٍ الحَبٌّ ذاهبٌ 


وو اه 


5 5 0 
فتَقَليِدَهُ حسبي وعِشَقَهُ مَذَمَبِي وللنامن نمطا تون نا 9 


)00 في (م)في آخر الصدر: ا(وكم). 
وقد نسب الكرمي مطلع هذه القصيدة لنفسه في كتابه «القول البديع في علم البديع» المطبوع ضمن 
هذا المجموع. 
والقصيدةٌ له في «خلاصة الأثر» (4/ »)75٠0‏ و«النعت الأكمل» (ص194١)»‏ وكذا في «السحب 
الوابلة» (*/ 1177-1177)» وقد علق محقّقاه على هذا البيت الأخير بالقول: 
هذا فيه سوءٌ مع النبيّ يكل وتعلّقٌ بغير الله» هذا إن لم يكن من الغزلٍ الصوفيّ المقيت» والشعر 
الإشاريّ (الرمزي)» وفيه من الانحراف ما لا يخفى. |. ه. 
قلتُ: أحسبٌ أنه يرمُرٌ ويُورَيء ولا يُرِيدٌ سيدّنا محمداً يك فقد ذكرٌ المالكيّ» والحنفيّ» والشافعيّ» 
ولعله أرادَ أحداً اسمه المصطفىء أو زين الوجودء أو هو يراه زين الموجودين حولّه... 
مع عدم نفي الاحتمال الذي رآه الأستاذان؛ فالكرميّ له تَمّسٌّ في التصوف لا مراء» كما يظهر في 
جملة من مصتَّمَاتِه؛ ولكنّه ليس - فيما يبدو لي من العُلاة» بل من المعتدلين والمُنضبطين بالكتاب 
والسنة» والله أعلى وأعلم. 

(؟) والأبيات في «الغزل المطلوب» للكرميء والأخيران في «القول البديع» له. 


الرسالة (60) منية المحبين وبغية العاشقين 


وقلت أيضاً [من الوافر]: 
الا لبي اليكو ابو اح 
وأرفكةة أن أكون لا عنندا 
ود أبدى العَواؤِلُ ليْ مَلاماً 
وقالوا: ليس من تهوى مَليحَاً 
فقَلتٌ لَهُم: جَهائْمُ أمْ دَعِتُم؟ 

[وقلتٌ _من الطويل -: ] 
أ :إذ1اتشعصت يوسا كانننى 
بروحِيَّ أفديهٍ وسَمْعَيْ وناظِري 
رَضِيتٌ بدي في مَواهُ ووعتي 
أرى العاؤِل الخالي يروم لِسَلوتي”" 
هوى الناس في هِندٍ وسَلّمى وريب 
يَميِلُ كُصن البانٍ لكِنّ حَصرَهُ 
مَليكُ جَمالٍ صاربِالحُسِنٍ مايكي 
فى لزي 


يَعاتِبٌ من في الناس يُدعى بِعَبِدِهِ 


وقلتٌ [ 


دلق في (م): «وأحب. والتصويب من الأبيات ة 
0( في (م): «خاذلًا فهواه العطب»» وضونيت: 


١9 


وأَنِحَوتَحَُوه ايتجدا واف 05 
دَليِلاً ا ديا نيتاه ل 
وزادُوا في الكلام وذاكَ كِذْبُ 
اما ها شو اباك عه ا 


َِ 


أُهِيمٌ بِمَن أهوى على سائر المّلا 
لاا قن وحار 
وكيفَ وقَلبِيٌ في المحبّة ماسلا 
وقابي مَوى اَل إلى القَلا 
رَقيقٌ»فهل بد بَدر حكاه إذا انججلى 
فكُنْ شافعي يامَّن عَلَىَّ لَهٌالوَلا 


20 2 ِ 
ويقتل من بالقتل يَرضى بِعَْمدِهِ 


في «الغزل المطلوب». 


() في (م): «سلوتي»» والتصويب من «الغزل المطلوب». 


54: 


ويشهرٌ ليْ سَيفا ويمرّخ ضاجكا 


فلو من ظَبْي شَرودٍ ونافِر 
و 0 57 ع مو 2. 1 و 
يبالغ في ذمٌّي وأمدح فعله 
وقلت أيضا”" [من الطويل]: 
- 0 ئ و 6 24 ع #-ه 
نخوليْ وأشجانيٌ وفيض مدامعي 
دم ع ع 
الي ونيا لفسا ممه إضاتفي 
5 0 
بتوضيح ما أخفيه يادائمٌ الجفا 
وكن مُنجزاً للوَّعدٍ إِني مُييِّمٌ 
وحالي كَحالٍ العَقل مما أصابَة© 
- و ساه 4 > ومسي >7 
وقد صرت من مهّجري ذليلا متيما 
فما حالّتي إن غبت يانُورَ ناظِري 
7 0 
وكيف اصطباري ‏ سيّدي ‏ وتجّلدي 


5 3 ٌ 2 س8 دع‎ ٠ 


سل مغ ل 
0-0 البتبمة 26 22 


5-0 01 
٠.‏ هر 1 عن 8 0 ع 
هو و .و 3-7 + سم ره 
ره 


و 58 - 2 ا ا 1 
يجازي جَميلا قد صَنعت بضك.2() 


تبكر لوق فاته توما تفده 


ووّجديْ وأخزاني جَميعاً قَواضِحٌ 
وأمَاغَراميْ فِيكَ-ياذا _قَواضِحٌ 
وَإِننسان عَيْدَن هافل الدسيع تاضي 
فَمَكنُونُ ما أخفيه فاش وفائحٌ 
فهاأنابينَّالناسٍ باك ونائح 
ويامّن كُوِسكِ منه فا حت رَوائحٌ 
وأنت عن" المُشتاقٍ غادٍ ورائح 


32 0 و 
ويامّن لقلبي باللواجظٌ جارح 


4 سقطت في النسخة (ق) ورقة أذهبّت إلى هذا الموضع بدءاً من بيته المتقدّم: 


لولا اصطباريٌ لكان الوّجَدٌ اتنا 


زولا التاشيى لمكان الم مقيينا 


والأبيات الأربعة فى «الغزل المطلوب»»؛ و«خلاصة الأثر» (5/ »©”0١‏ وعنه في «السحب الوابلة» 
)١1780-1١175 /(‏ «النعت الأكمل» (ص190١).‏ 


(1) قوله: «أيضاً» ليس في (ق). 
() في (م): «كحالي العمل مما أصابني». 
(4) سقط الحرف «عن» في (م). 


الرسالة (6 4). 
فإِني اند لديكٌ وواقِع 
ومّد صِرتٌ مَوتُوقاً طريحاً مُمَرّغاً 
لق الله أشكُو لا إليكَ_مَواجعي 
وقلتٌ أيضاً [من البسيط]: 
وذقنا بَعْدَ قُربكٌ والتداني 
وبا مذ" فَقَدْنَاجَمْعَ كَمْلٍ 
وكذنا كالخيلال لحبا ع0 


ولو اننا اتيستطننا أن تكسن 


عو لصوي فس اباغماها 


يي 
فإِنَا تَستِقَ الَعَوْدَ مِنكُمْ 
معلع داو 4 ل 
قن كه ررثم مد بعلذتم 


منية المحبين وبغية العاشقين 


١و.‎ 


وَصَفْوَكَ صَيادُ وَلْشْظك جارخ" 


هاري ولَيليْ هائمٌ ثم جائحٌ 
بقتلي”" وتَعذِييِيْ» فكم أنت بائحُ 


وقؤنها به تفكرل اعائرزيدها 


فراة 7 ل و واعو 2 عَلَي: | 


تراتتها تعد عر عافتعتيحنا 


من الهجرانٍ لا تلقئ مُعينا 


شر كش 8 
3 وم | | 
لجعكنا للديار - 
5-14 


01م 0 0 
وَعودونا وكونوا مؤمنينا 
فى رَ صرذ 20 . 


4 0 
فقلبي لا يزال بكم خزينا 


)١(‏ ليس هذا البيت في (ق)» وكذا رواية صدره في (م). 
0( في (م): «مرادي فقتلي»» وفي (ق): «القتلي»» وصوبت. 


زهرة في (م): («وذنب قد». 
:)2 في (ق): «عرفنا». 


(0) كذا في النسختين» يكتبُ ما يتلفّظُ به لوزن من #خافوا» فعل الأمر من «خاف يخاف» المسنّد إلى 


جماعة المخاطبين. 
(5) في (ق): «مذ نفينا». 


[(69 في (م): ١قد).‏ 


ل 
ليس العيدٌ عنْدي” غَيرَيَوم 
وقلت أيضاً”" [من الطويل]: 
بأيّكِتَاب آَم بأ يةسنة 
ومن ذا الذي أفتاك بِالهَجْرٍ والقلى 
ومن ذا الذي أغراكٌ حتّى رَمَيتتي 
ومن ذا الذي أوصاكً بالصَّدٌ والجفا 
ومن ذا الذي لِلوَصلٍ” يَمنَعٌ با 
شُهوراً وأغواماً طِوالاهَجَرتي 
ويالَيِت بَعْدَ الهَجْرِ وَالبُعْدِ تلتتقي 
فلا أتَيِتَ الآنَّ تظُرٌ ذلني 
اكع كضري 1 كع ترخيم لوعي 

وقلتٌ أيضاً [من الوافر]: 


أطال الله يامَولايَ عَمُرَكُ 


وأحياك الإلهٌوعِشت دَهْراً 


لغ 


ب ام 


000 تشبتحن بشاجيكيا 


تَرى الهَجْرَ حِلَاً إن مَجْرَّكَ قاتتلي 


ومن ذا الذي أغرئ قَصِرت مُقاتِلي 


بسَهم لِحاظٍ منك صايّتٌ مُقاتلي © 


ومن ذا الذي أعطاك مَطْلَ المماطل 


إلى كم حَبيبي لاتَزالُ مُماطِلي 


فيا ليتني يوفا آراك مُواضلئي 
فيا مي ذايِتُ وياّتْ مفاصلي 
وعَن حالتي يوماً أَنَِتَ مُسائلي 
فأنتَ الذي_لامَكٌ والله_قاتتلي 


07 كك اكد 


وأعطناك الخال وق فنك 


)١(‏ في (م): «عيدي». والأبيات في «الغزل المطلوب» للكرمي بزيادة بيتين 


(1) قوله: «أيضاً» ليس في (ق). 


(*) كذا في النسختين» ولو قال: «بأسهم ألحاظٍ أصابت مقاتلي» لأصابٌ مَقاتِلَ الصواب. 


(5) في (م): «بالوصل». 
(5) في (م): اسعرا». 


الرسالة (40)منية المحبين وبغية العاشقين 


ريدت القن" إن َرَفَك لتلدي 
حَبيب القَلبٍ عَذَّبْ وَاخْمْرزْني 
حَبيبَ القلبٍ لو عايّنتَ حالي 
عبياك وجا هرا ردي 
:452 ل انين 
وقلتٌ أيضاً [من البسيط]: 
أَذّقتَ قلبِيْ - حبيبي - أعظم المِحَنٍ 
وفي رضاك تَرَكتٌ النَاس كُلّهُمُ 
وفي مَواك بَراني الشّوقٌ واتتَحَلتْ 
ومن قَلاكَ عراني الوَّجَدُ أَجِمَعَْهُ 
فكم شراوء وكم قوق وكم شم 
وكم بعاد وكم صَدءوكم وَصَبٍ'" 
دكم نشوا" صني يلك كم تل 


- و 0 ع 
وكم عهودٍ حَفظناها وتنقضها 


)١(‏ في (م): «القتل». 
(0) في (ق): ا(صب). 
(9) في (ق): اغول». 


(5) في (م): «وفيت بها ولم أخن». 


/ا ١‏ 
فاشعدى به إن كان يدرك 
نه 5 ع و زجرة .تيون ةا 07و 2 
وَلكِن لا تطيل علي هَجرَّك 
2 6 م ره سمس 2 9 
لكنت عذرت من لم ينس ذكرّك 
أ إن 2 ور د ع 9 
وم .0 ا اعد 0 فير 0 
وحبي فيك فرض ليس يترّك 


: < 0 خخ بيده م اداو 
وإني قد قبلت الآن عذرّك 


وزاد-مَولاي-ين طُولٍ الجوىئ سجني 
ومن جفاك رَأْيِتٌ النّومَ فاري 
مِنّي المَفاصِلُء والأسقامُ في بَدَني 
قَلَّ الصّدودُ فكّم ذا أنتٌ تَمطُلّني 
وكم سقامء وكم وجل وم مِحَنٍِ 
وكمسّهادءوكم تعب وكم وَسَنِ 
وكنسم دبول وكم حَرْقٍء وكّم حَرَّنِ 


شه ام دوت 0 
وكم عقود وفيناها ولم نخنٍ 


١4 


وقح أداززع عدو لتر فت قر تبسن 
ومُذعَرَفَكَعابَ النُومُ من مُقَلي 
وقلتٌ أيضاً”" [من الكامل]: 
قَسَمابِمَن أَهُواهُ و دائماً 
لاملت” عن حُبّي لِمُتلفٍ مُهجَتي 
واقري السَّلامٌ لشافعي ولمالكي” 
وقلتٌ أيضاً [من الكامل]: 
قَسَما بمكة والمديكة وَالحَجِرٌ 
لا زِلثُ فيه بِمُغْرَّم ومتقّم" 
قتنيا با حكلة إن ليو زاتجي 
لكنةٌ قد صا عَنْ وَضْلي وجا 


7 35 1 
2-0 
تالنيت]" “قرحي إناك لو دكن 


ل 


ا 


يالَيكَهُ لو زارّني ليلا سَحَرْ 
في وَسْط بُسْتانٍ وَرَوْضٍ وَشجَرْ 
في الخُلدٍ مَزْحاناً عَذَُولي في سَفَرْ 


بس من امبر ام يام في امْ فر" 


)١(‏ سقط في (م) من قوله في البيت السابق: «وكم أرى» إلى هنا. 
)١(‏ قوله: «أيضاً» ليس في (ق). والأبيات في «الغزل المطلوب». 


قرف في (م): «مت). 


دق في النسختين: «ومالكي». وفي (م) قبلها: اسلامي للشافعي). 


)2( في (م): «بالمحب». 
(5) في (م): «مغرماً ومتيماً». 


(0) «وجا» فى صدر البيت 0 «وجاء». والأبيات فى «الغزل المطلوب» للكرمي. وقد ضمّن في 
عجّز البيت الأخير حديث النبي يك برواية الإمام أحمد في «مسنده! برقم (77714) عن كعب بن 


عاصم الأشعري رضي الله عنه. 


الرسالة (46) 
لل . » 7 
وقلت أيضا '' [من الكامل]: 
ع 7 ع وى .> ىم سعيع و 25 اه 
وبوَردٍ خديه وعبّرٍ خالِه 
و 8 و زفرة لا 
وتصبحح عربه 0 عِذاره 


1 ا ل هه 
الور وَجِنتِهِ ورف قوامه 


يقَودَئَغْره 


وبحسنٍ قامته وطيب كلامه 
لازال قلح تشم ما سفبتالمةه 


6 28م - َ# 
متا عدت لا اسلو نوفا تناعمة 


منية المحبين وبغية العاشقين 


|] 


وبآ بلحظ طي صادًةَ قلبي وتَمَْرٌ 
2 
وبكسل عينيه" التي فيهاخحو 


التي فاقَتْ صُوَّرْ 


وبحسن صَورتَهِ 
وبخسن طلعَتو”" التي تحكي القَمَرْ 
وبخسن ٠‏ مشيته التي فيها حَطرٌ 
وبصَوت لفلاو" لستا قز 
مناذفِت عياإن يرَاضل أ هجر 


عات كىن تجاويو لقال وطن 


قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ *797): هذه لغةٌ لبعض أهل اليمن؛ يجعلون لام 
التعريف ميماًء ويحتمل أن يكون النبي يِ خاطب بها هذا الأشعريّ كذلك؛ لأنها لغته» ويحتمل أن 
يكون الأشعري هذا نطق بها على ما ألِفَ من لُغته» فحملها الراوي عنه؛ وأدّاها باللفظ الذي سيعها 


به وهذا الثانى أوجَة عندي. والله أعلم. ا. ه. 


والحديث في «الصحيحين»: البخاري )١9557(‏ ومسلم )١1117(‏ من رواية جابر رضي الله عنه. 
)١(‏ سقط هذا القول وشطر البيت السابق في (م). والأبيات في «الغزل المطلوب». 


(؟) في (م): (عينه». 
زفرف في (ق): «وغسل». 
(5) في (م): (صوته». 
(5) في (م): «طلعة». 
(5) في (م): «وبلين». 
(0) في (م): لسالمه». 


الى 


152 البكبمة م210 5 2 2 ٍ ع 


لست ٠١‏ هه 


وقلتٌ أيضاً [من الكامل]: 
أسهّرتَ جَفْني كم سُهادِء كم أَرَقُ 
ومجَرئّني وصَددتي وتركتتي 
أَرَّعَمتٌ أدْ أني قد خلوتلك سيّدي” 
لم أشلٌ قَطَولَو مجرت ميّماً 
يا ساحراً بلِحاظِه" قَلْبَ المّسى 


كنبيج تال ارفس راكة قي 


عَرَققتي في بر هَجْرِك عاهداً 


أَنقَقَت دَفْعَئْ فسن مذاد رشسائلى 
كمالكو ستناب اكه تال 
وقلتٌ أيضاً [من الطويل]: 


تكدرت أوقيات اللراسى تسوالف 


وترَكتَ جشمي كالخلالٍ'"» بل أَرَق 
والقَلبٌ فيك وفى جَمالِكٌ قد غَلِقٌ© 
لاوالذي أبدى جمالك مِن عَلَقٌ 


فَارْحَمْ وواصل إن وَضْلَكَ بِيْ أحَنْ 


أحة ديتا هن الاسان السك جين 


2 5 2 : 
كم صفرة من بعد يَعلوني العَرّى 
أنّْقِذُ“ مُحِبَّكَ يا مَلِيحٌ من العَرَقُ 
حتى التَقَتٌ قلا مِداة وَلاوَرَنُ 


كَنْ شافعيء ذابَ المتى مِنْكَ وَرَقْ9) 


2 4 4 و 
مهد شاقني من شعو سوالف 


للق في (ق): «كالخلالة». وفي (م): «كم سهر وكم». والخلال: العُودُ الذي يُتَكَلّل به. 
(؟) في (م): «علق». وهو بالمعجمة: بمعنى عَسِرَ فَنْحُّه وبالمهملة» من العلاقة» وهي الحبّ. 
فرق في (م): «يسلي»» ومطلع البيت فيها: «وزعمت أنك». 


(4) في (م): «يا ساحر ألحاظ». 


(0) في النسختين بزيادة فاء» والفعل لازم لا يتعدّى إلا رباعياً وسداسياً. 


(1) ليس البيتان الأخيران في (م). 


307( في (ق): «زينتها» وفي (م): اعن زينة و4» وفيها في صدر البيت: «أوقاتي اللواتي سالف». وسلفَ 


هذا البيت وتالياه من قبل. 
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١١ 


وإلى كان عَهُذدَه وَودَادهُ 
الاقجةة اصن اجا ون تان 
الراقس له لتق اتترى ار" 
فها قلبيَ العاني نحَرتٌ؟ صَبابَةً 
وز اق فز اخفنر ةناها 
رلك ار للحت رادو راكنا 
وقلتٌ أيضاً [من الكامل]: 
انا اذل رانك بالقنين الأجل 
كَازنق نكت أحرقت أحشاذة 
إنْلم تَرُرْهُذاب شسَوْقاًعاجلاً 
فَحِدْ وَجَد وَعِدْوَعَذْء بالمصطفى 


وَصل وَصُل بِسَيفٍ لَحْظٍ صارم" 


)١(‏ فى (ق): «لا أراعي». 


(؟) في (ق): #اعارض منه سالف»» وفي الصدر فيها 


(*) في (م): «أترى لعبد ليس قول لطيفه». 


لق في (م): #نحرا» وفي (ق): اليحب)» وصوبتٌ. 
)0( في (م): «قلبي»)» وفي | لنسختين قبلها: (مني». 


زفف في (م): «الذل». 


(0) في (م): البصول». 


وإن هاجَني الدَّهرٌ الذي هُو سالِفٌ 
تَفيعيْ إلَبِهِ عارِضٌ وسَوالِفٌ" 
إذا غْبْتَ عن طَرْفي لِمَن هُوَّ يالف 
وها جسديّ الفاني وحَقّكٌتالِفُ 
لَدَيَّ؛ فإنَّ القلب بَعْدَكٌ واف 


>ه .” 0 ٠‏ 3 : لل بي 5 6 
وتَرْكَ الجَفاء فالدذمع إن غِبْتَ -ذارف 


فَارْحَمْ بوَضْلِكَ مَن دَنامِنْهُ الأجل 
بالمنقترهما عدت الرجيال قا :أجل 
وعدا بطُولٍ” الهَجُر مِنْكَ بلا أَجَلُ 
إني لَعَمْرٌكَ من جَفاكَ لفي وَجَل 


الكت فإ ضاف الود فوسك 


: «أن ليس ينأى»؛ وختامه في (م): «وإن تا». 


() في (م): «"وحل وصل بالمصطفى لحظ ما رما»» وفي (ق): الحاظ صارم». 


١ 


0 
7 لتبعة ا _ ست 


ومل”" لِتَحْويْ يِشْلّ عُْضْنٍ مائس 
وقلث أنفيا: 
ثيابٌ جمالٍ-يا مَلِيحٌ_لَهاافتِنا 
وأْمَاصَدُوْدُكُ هَدَّ حَيْلي وقُوّتي 
فَإِنْ قلتَّ: ا قلتٌ: بل ذامُحَرَّمٌ 
أمَاجاء مَجْرٌ” المَّرءِ قوق ثَّلائْةٍ 
وقلتٌ سائلاً [من الكامل]: 
ناذا تيل التتحاد التلجياء 
فيمّن يحب البَدْرَ والشّمْسٌ التي 
وعدا بِهَجْر” البَدْرٍ مُصِمَرًا إلى 
أيبجورٌ هذاء أم حرامٌ سادتي 
وَقَلتَ مُجيباً [من الكامل]: 


توي 5 > لت وال فى 
مَجِرٌ الفتى فوق الثلاث مره" 


() في (م): (وصل». 


ماع يا لا معدل 


وأا" احو الاك ل مم ل كنا 
أهذا خلال أمْ حرام فأفيبا”" 
يَميناًبمَن طافوا وعادُوا إلى منى 


حرام فَجَدُ بِالوَضَلٍ يا مَن هُوَ المُنى 


أهلٌ الشنا وَالمَجدٍ والصّلّحَاءٌ 
< 7 ع 9 
فد زائها الإشراق والأضواء 
51701 نتيا والاعهنناة 
2 5 يِ ءِ 2 
رُدُوا الجَوابء فَأتُّمُ النَجَبِاءً 


ا لاسيتماإنكانفيوضتاء 


زفق في (ق): «وما»» وقبلها في (0: « جمالك يا مليح له افتنا»). 


(©) ليس هذا البيت في (م). 
2( في (م): ابل». 


(5) في (م): «بهجر». وعن رسول الله كَكِِ قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام». رواه 


البخاري في (اصحيحه)» (5074)) ومسلم في (صحيحه) )١00/(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


() في (م): البسجن». 
(0) في (م): «حرام». 
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توصانه لِلضَّبٌ حل جافرٌ 

والشَّرطٌ لا يُنسئء وذلِك عِفَهٌ 
وقلت أنقما: 

عَذابِي بقَربٍ الوّصل مِن حُبَكُم عدا 

جنات لسار وان ل 


ادي تقيّذ“ في مَواكَمٌ ولم يمل 


ع و 


ص 


ا ا رك 

ولاتبِعِدواصَبَاَعَلى الحَيَّ والجمى 
وقلتٌ سائلاً [من الرمل]: 

أيُهالمُع رص عنَاأفيتنا 


أم حرام سيّدي_ رد لنا 


للق في (ق): «شقاء). 


(؟) أبيات السؤال والجواب فى «الغزل المطلوب». 


وي 
لا سيّما إن كان فيه شههاء() 


ع عد 
وديائنة وصيانة وحياة026 


ولانشوتوا” بالهَجرٍ منكُمْ يناعِدا 
ولآفي الهُوى يَهوى حَلاكُمْ وماعدا 
لير كم في الذكر ترما ولاعيذا 
لمّدججرتُم في العَبْدِ مَهْلاَ بِمَن عدا" 
0 ومسكيناً من الهَجْرٍ قدعّدا 


3 
هل يَجورُ الَجرٌ ممن أفتِنا 


0 و 5 5 م 00 
ما ساأالناه خحقيقابيا 


(©) في (م): «تشخنا»» وامطلع فيه: «عداكم»» والتصويب من «الغزل المطلوب». والأبيات فيه إلا 


الأخير. 


4 في (م): ارقا سواكم المُّغرّم. يقول: ليس في الحشا رق لمُّْرّم في غيركم. 


)20( في (م): فزاد بثة ي2. 


)5( «عدا» في صدر البيت الأول ظلّم وجارء و«عدا» في البيت الثانى ‏ تجاوز. و«عدا»)_فى البيت 


الثالث ‏ من عدا عن الشيء: صرفه وشغلّهء وكأنّ «عدا» ‏ في البيت الرابع - بمعنى: جرىء يريدٌ 


(0) في (م): لفميت». 


>58: 


ولتم لس 0001 الى 


ولُتراجغ مممَن ترئ مُشْكلَها 
رج ادي وَاحَكُمَسنْ 
عم فلس 50 بسن 
وقلتٌ مُجيباً [من الرمل]: 
يهنا اللعناف كينا لد كنا 
لا ئَحَفْ يا صادقاً في حُبَّهِ 
جائزاً هن مُدّع في خُبُهٍ 
م مُتكراً عن صادق 
نُحذْجَواباً أيهاالسَائل لي 
وقلتٌ مُتَعَزّلا*» [من الطويل]: 
آلا إن من توي كريد" بذ العضر 
ورِيمٌيَرومٌ الأشرَّحَقَاًلمُهجتي 


52 2 0 24 _ ل 
وتَأمَل َ كر أنه تفتي نا 


الا 01 الك 
كتحف حا سشة: اننا الفيعد أننا 


أو كَرْمْ وَصلي فُلْغْتَ النكي 


لاتشنن تنا كلا ده فخرنا 
رايا الخد قن سل كنا 
كاذب في قَولِهِ عن خيبّنا 
ذاك بُشُراهٌ بغالي وَصلِنا 
كيد اجات غامد اذ 


52 و و ماس ع و 5 ما 
0 
ل ره 


وتدديم لي3 0 تر مو الأسر 


)١(‏ في (م): «واجتبى». والتصويب من «الغزل المطلوب»» وأبيات السؤال والجواب فيه. 


زفق في (م): «فاها». 


() في (م): «فرأيت». 


(:) من قوله: «وقلتٌ أيضاً: عداكم بقرب الوصل من حبكم عدا إلى هنا أسقطه ناسخ (ق). 


(5) في (م): «وقلتٌ أيضاً». 


000 في (م): «ألا من أهوى فريداً». 


(0) سقط في (م) قوله: «لي»» وفيها في صدر البيت: !يروم الأسا حقا بمهجتي". 
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ومّل لي مُعينُمِن جفاه؛ فإنه 
تت ]ار الطوف افا 
وألحاظةٌ كالعضبٍ”» والسَّهْدٌ ريقهُ 
واعفاسة ر حك اضرو ير 
وأعظافة ماصيت: :اداو القَوث 
مَلِيحٌ من الأشرافٍ حار فَصاحة 
تَبَارَكَ مَن أنشاهٌ كالبَدْرٍ طالعاً 
وكثل الدزى اغنطاة كل كلاح 
قَما ليْ بكُلٌ الناس من حاجةٍ وما 
فيامالكيء لاتهجر العَبْدَ؛ إِنْه 
وياشافعي في الوّصْلءهل أنتّراجمي” 


م 01 3 و 


5 2 5 5 2 2 ءه 
لقد زادنى فى الآسّر”'' من حَيث لا أذري 
مَأ :الح اقَدكق يال 3 
ى 2 20 أ 9ل مه 
وتشفيان خديه تكل بالزهر 
98 ههه غير 2 
قفي فيه" ياقوت تَنَصَدَ بالدَرٌ 
أسلافه ,امت لقتل © بل 2 
وأسلافه رامت لقتلى خاو كص 
5 3 8 5 3 3 
فمامثلة فى الحسّن والطيّب والنشر 
ال 0ك ل 
لَقَّد صارٌ سُلْطانَ المّلاحةٍ في مِضْرِ 
5 م و ٠‏ 00 اه 
روم سوى المّحبوب في السْرٌ والجهرٍ 
و 0 و و 5 0 3 
مجحب ومشتاق تعلل بالمَجَر 
2 - 9 2 8 
وياهّل ترىيوماترق من الدهر 


ومالي شَفيعٌ غَيرٌ وَصلِكٌ يا بَدَري" 


لق في (ق): «لقد زارني في الأثر»» ومطلع البيت في (م): (وهل أتى». 


00( في (ق): «كالغصن». 


() في (ق): «ففي ريقه؛» وفيها في صدر البيت: «ريش النثور». 


ضع في (م): «لقلبي». وأول العجّز في (ق): «وأسلا». 


(5) في (ق): «من». وفي (م) في الموضعين: ١ما».‏ 


(5) في (م): الراحم». 
(0) في (م): «لا يدر». 


اح 
وقلتٌ أيضاً [من الكامل]: 

هلا أَتَيتَمُسائلاًعن حالي() 
وَرَحِمْتَهُ بِتَعَطْْفٍ وتَلَطّْفٍ 
كم ذا تقر ولا آراك مجالسي 
إني أُحِبّكَ لا لفاحِشة وَلا 
كم ذا أكابدُ فيك مِن ألم الجَفا 
لاسي اي اعم لريكة 
واكك قط وجو تليق عِرْضهة 
لسركيث أعلم أن عحدك ري 
كَم ذا أرى في الناس بَذْراً مُقبلاً 
ات 
ثم انجبلت على مَحبّتَك الي 
فكَانّي لم ألقّ مِنلّكَ في الوّرى 


سل ا 


0 


أو رُرْتَ صَبَاً فيك أصبّمٌ باليا 
مالي رأيتكَ عَن مُحِبّكَ نائيا 
كم في مَواكَ ألامُ من عُذَالِيا 
كدة0 الإلنه وَتَلانيا 
مال وغلنية يورت لعاليا 
لاوالذي بالحخبٌ بك رَمانيا 
أو مَن يُحِبَّ قَتىّ يَرى القَحْسا ليا" 
ماكنثٌ في حبك صَبَا فانِيا 
يأني المُحِبّ مُوافِاً ومُواتيا“ 
ُطفاً وظَرْفاً كامِلَيِنِ عواليا 
مني الععظامٌ نوالا وبواليا© 
وكأن يلك دائماً لي ساليا 


ا 


() في (م): ااسائلا هل خاليا»؛ وفي (ق): «خالي»2. والأبيات فى «الغزل المطلوب». 


(0) في (م): «كان»؛ وفي (ق): «كذا»» وصوّيتُ. 


(9) في (م): برا إعجاليا». 
(4) في (م): «حبك)». 


(5) في (م): «ومواليا»» ومطلع البيت فيها: «كم ذا أرمى». 
© في (ق): «وبواكيا»» وفي صدر البيت في (م): «قد)ء ومطلع البيت فيها: (هذا». 
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وكألنئ: إلا اليك لع أن 
وقلتٌ أيضاً [من المتقارب]: 
[ُيامَنْ تجَنّواعلّينا] جهارا 
مواق وي لنا ينا 
باللحنة بالله حر لتنا 
ودَاؤُوا جراحا" لكُمْ في الحَشا 
فما بال مح كسم والِع 
ونم لفيا 0 ده 1 م 
وقلتٌ أيضاً [من الوافر]: 
الحدلة تحني 0 وَشَوقي 
وأعلّفْتٌ النُسيمٌ لِمَرْطٍ وَبمدي 
وجَف الحِبْرٌ من رَفَراتٍِ ناري» 


عله و 
7 


وابديت الصَّبابة فى كتابى 


8 


ركاذ تك لت كد إلا هنا 


أفحتا تر حوسوةة فالتا ارق 
وما عراناترانتا سشكارئ 


ره 3 4 
وَجوُوا عَلينا؛فإناأسارى 


2 3 


فأتَمْ رَمَينَمعَلى القلب نارا 
وذ يسان لجو كته لكان انا 


لآن العسية عد المنت جخارا 


ذ# ته 3 14 7 1 وي 
تكحييث الك لقمها ال شن 


4 ع2 و ره 
٠ ٠‏ 


يما قد صارً ب وسيسى 
0 و هه 8 هه 
وَبَليت الكِتاب يدمع عيني 


0# 


0 0 ا ان 
وشوفي صارٌ مثل الخافِقينٍ 


000( في (م): «فإننا»» ورواية صدر البيت في النسختين: «أيها المعرضون عنا جهارا»» وهي من بحر 
الخفيفء وأثيتٌ رواية الأبياتَ في «الغزل المطلوب». 


(؟) في (م): «براما». 

(9) في (م): «لولاكم». 

(4) في (م): «له). 

(5) في (م): (وحب الحر من زفرات نار». 
(7) في (م): اوشوقاً». 


ملا 


يدرفا نالك 


ركام و إن 1 2 )00 - 
يت افستياقاًيسن2" عُرامي 
و 
2 ور 0 1 8 
لقدكنا الثرَّيا فحن اجتماع 


فحَارَضٌِ الرََمانبة 1 


تعد الو صل تَرضِ ٍ لي به 


١ 3‏ أتَعبد: تعبتتي وه ئَلتَ00) 4 
فَلَيتَك لوسَمَ 00 
: 2 عو و 
إذاامازرتني تحييى فؤادي 
يه ساو مو و خة َه 
وترحمني وتجبر ذل كشري 
- 5 م و 
على رغم العَذُولٍ وكل واشٍ 


-ه و 
وتبقى في منى والوّصل دانٍ 


واس 


تدك عَهونن]!“العاضى قَدَيس] 


وقلتٌ أيضاً [من الكامل]: 
2 1 و عه 7 2 و 
إن كنت تزعم أن عقلك كامل 


ّ 3 2 0 و م ُُ 
أو كنت ذا خلق رَضِيَ وايسع 
ع 


)١(‏ في (م): «اشتياقي في». 


زفق في (ق): «وشتتق» ومطلع البيت في (م): «فقد). 


(9) في (م): اجنتين». 
ع في (م): «فتعجل زورتي بالقمرتين». 
)2 في (م): (عهد). 


7 و 4 3 8 200 
وقلت لمن غدافيالمقلتَيِن 
22 ره ماس ري 
بمجلسنا وَقَرْبَ الفرقدين 
فتحن الآن يعد الممشرقين 
م 3 رات “ما 
وقلبي قدحرَ قبست يجمر كي 
ولي لك ]| 6 ع بور 3 
ل ا 


فَعَجُّل زورشي بالعمرَتِنِ0) 


وترمي من وشىئ بالجَمرَتَيِ 5 
كانييتكا السنشائر ون حت 


والجلم وَصِدك إن أن نك سنال 


سكن البرحية ةِ للأذية حال 
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أو كنك قط عد تن عالفة 
واعدز لتك ها الوامسل نوكن 
واطْلْبْ رضاه وكُن به مُتَلَطَفَاً 
وقلت أكا [موانيا]: 
أصتحت حيران كئيبٌ 
من هجرك قد ضَنِيت يابَدرٌ دُجى 
وقلتٌ أيضاً [مَواليا]: 
الوصل بَعيدٌ مِنْكٌ والهَجْرٌقَرِيِبْ 
مَلَكتّك مُهْجّتي فَداوي سَقَمِي 
وقلتٌ أيضاً [من الوافر]: 
تت القدب من شولا" لتّجني 
ويسنا طيينا كنسورا لا انس 


)١(‏ في (م): لرحل». 

(؟) الأبيات في «الغزل المطلوب». 

() ليس البيتان ولا القول قبلهما في (م). 
(١‏ في (م): «خلاق توافقا عن». 


0 و ا 2 ع 
2 .2 56 وايداه >1و 
وتريد أن ثنآأه تحوّك واصل 
يوقا 12 :#1619 ير 


لانيك لوعي كروي اها 7 
ارده 
واحل اذا نكر كشي زاف 5 


مابينَ سَهادٍ وبعادٍ وتَحيبٌ 


والدّمع من العيونٍِ ينهل صَبِيِبٌ”" 


ضِدَانٍ تَوافقتقاعلى') قَثْلٍ غَرِيِتٌ 


خات اك يان يفال امنا أ اث 


انا عفنا بعل حجن سي 
9 ا وه 


١ه‏ في (م): بين روا الصدر فيها: «ملكت مهجتي فؤادي سقمي). 


(5) في (م): #فرط». 


(0) بين البيتين تقديم وتأخير في (ق). 


٠١ 2‏ هه 


51 كه ا اك 


أطنت الوتشج يا قولاي ذعقداً م 0 

نتن بلقنت لبي عنديك اسلو “ساس القدي الردة عت 

فإِني مابقِيِتٌ عَلى ودادي تقيض لايسيكه :وميؤاك “فتلي 
وقلتٌ أيضاً مُحَمّساً ”2 [من الكامل]: 

أصبّحث مُشتاقاً لِطَيفٍ حَيالِكُمْ ‏ مِنْبَعْدٍمَجمَعِنَاوَطِيْبٍ وِصَالِكُمْ 


كنع ذا أفسول تعرقيا بوها لكت 0 
باساتتي هَلِيَحْطْرَنَببالِكُمْ مَنليسيَحْطْرُغَيرُكُمْ في بالِه" 
أمسَيتٌ”' من بَعْدِ المَسَرّةفي الحَرّنْ ودُموعٌ” عَيْنيْ أظهّرَتْ ما قَّد بَطَنْ 
كمع ذا اقول وك فلب سكن 
حاشاكُمٌ أن تغفلُواَن حَالٍمَنَ ‏ مُوغافِلٌفي حلِكُمْعن حالِه 
وقلتٌ أيضاً"' [من البسيط]: 


)١(‏ «أيضاً» سقط في (م). 

(؟) في (م): #قول محرضاً بسؤالكم». 

فيه عجُرُ البيتِ المخمّس ساقط في (م)» وفي صدره فيها : «هل يخطرون). 
والبيتان المخمّسان في «شرح ديوان ابن الفارض» للبوريني )١928 /١(‏ ينسبهما للشيخ محمد 
المغربيء التبريزي الأصلء من الأولياء المشهورين في ديار العجم وله أحول مشهورة» وكرامات 
مذكورة؛» وذكرٌ لهما ثالثا 

بخيالكم إن كان غيري يكتفي 2 فأنا الذي لا أكتفي بِوصالِهِ 

(5) في (م): 

(4) في (م): «ودمع»؛ ومطلع البيت فيها: اأصبحت». 

)١(‏ قوله: اوقلت أيضاً»؛ مع الشطر الأخير قبله ساقط في (م). 


الرسالة (40).منية المحبين وبغية العاشقين 1" 


7 برو 


عَوّدثّمُونا البَشْافَدْعِئْدَ لُقَيانا ‏ مالي أرئ” وَجْهَكُمْ ذا اليُومَ عَضْبانا 
قَهَل أتئ لكُم الواشي بِمَفسَّدةٍ 2 أو قال عَنَي بآني رمت سَلوانا”' 
مناكانَ ذاك ولا هذ©» وقد تقلت . :عني© العواؤل شيا لم يكن كانا 
وحَقٌّ عَْشٍ تَقَضَى في رَُبُوعِكُمُ وَطِيْب وََلَيْ َك" ما كُنْتٌ حَوّانا 
وقلت أيضاً”" [من الكامل]: 
زادَ الْقواءٌ عَلى الهوى قَتَرَايِدَتْ نيران ذي الْمَمَصُور بِالمَمْدُود0 
وذَكَرتَ من مر الصّبا وَمَدامِعي ف القينا فكندوتثكالمصف وي 
وقلتٌ أيضاً' [من الطويل]: 


5 - .2 97 ب 0 3 - 2 5 5 3 
ألا هل فتى مثلي كئيب أسامره ومّل من شح في الناس مثلي أعاشرة” 0 


2000 في (م): «وما السبب»» وفيها في الصدر: «منذ لقيانا»» ويلزمٌ إسكان التاء المربوطةٍ هاءً من 
«البشاشة)؛ ليستقيم الوزن!. والأبيات في «الغزل المطلوب». 

(؟) في (م): «سلطانا». 

فرق في (ق): (هاك). 

(5) في (م): «على». 

(4) في (م): (وصلكم'. 

(1) قوله: «وقلت أيضاً» ليس في (م). 

(10) في (م): «بالمصدود». وفي (3) قبلها: «ذاء» ومطلع البيت في (م): «زاد الهوى». 

(4) في (م): «فعدية كالمفصود)؛ وفي (ق): #فغديت»» وصوبتٌ. 

(9) قوله: «أيضاً» ليس في (ق). 

)٠١(‏ قوله: «أعاشره» سقط في (م)» وفيها قبلها (م): (اشجي»». وفي (ق3): «شَبّح)» وختام الصدر 
في (م): (أسايره). 


5313 


رف ةلك 


ومّل من مُحِبٌ صادق في وداده 
51 رع 1 - 

فا بحرة عسبرر حالتي رد يحني 
.8 راس © د 0 ايو .5 
دكي و جئدا اننا كلما قمعت 


فقُماراعني في الحَيٌِ إلا ظِبِاؤُةُ 


وقلتٌ أيضاً”" [من البسيط]: 
وفي بكاءء وفي شََعْفِ) وفي أَسَفِ 
وفي نُحولِ» فأجساة لهم وَبلّت 
فاللة يَرِحَمُهُم مانّوا ولم يَجَدُوا 

وقلت أيضا*© [من الطويل]: 
تَقَضى رّماني في اعسى) ولَعَلّما) 
وأمشيثبالتسويق من لاسوق)نا خد 
و(ماما». والالا»ثَ)َ اهلا و١كَيفَ‏ لا» 
)١(‏ قوله: «أيضاً» ليس في (ق). 


زفق في (م): «القلب». 
إفرة في (م): «أجل». 


عليهٍمِنَالوَجَدٍ الشديد أمايرة 
5-7 2 0 
وتخايي عمّابه وأذاكره 


أزائلية #فحافت: ليما أوا 


ولا ساني للقثل إلا مُبا 


وفي سقام ل الجشج”" بالعَجّل 


5-9 


وفي أنِين) وفي وَلْي وفي وجل" 
صَفر الؤّجوو بلا مَرض ولاعِلل9) 


لِلوَصْلٍ من مَسلَكِ في السَّهِلٍ والجَبَلٍ 


0 و و 6 غير 04 
و«ياهّلترى).و١مَتىْ)ءو١ليتَ».واريما»‏ 
ع عن ع.# 75 زا به 9 01 
وأصبحت فى «95».و١«بل‏ لا»ءو«قلما» 


فماجيلتىفى«ما)ءو«لَوٌلا»ءو«كيقما)") 


2 أورد في الغلاثة الأبيات أربعة ألفاظٍ على وزن «فَعل) بفتحتين - هى: «تَعَب) «سَعف4 وله 


«مَرّض» ‏ يلزمٌ إسكانٌ عينها؛ لئلا يختل الوزن!. 


(0) قوله: «أيضاً» ليس في (ق). 
(1) في (م): «وبينما». 


الرسالة (50) 


منية المحبين وبغية العاشقين 


ايحا 


04 وو ا لور لامر 1 
وقد صرت مُخفوضا باححتى)» وساكنا 


تكد و لاي شيلذما علتى الجر 


قَ قَللَّهِ ما أبهاه إذ كان مُغْضَا 


وقلتٌ أيضاً”" [من الكامل]: 
ماسَتُ عُصُونُ البانٍ في أنفاسيه 
القن ورا الق لحنا فلفة 
وَانْضُرْ إلى زَمَرٍ الرّبيع فَقَد كْسِيْ 
وَاللجل ا 2 
مِن خَدَه الوَّردُ استعارٌ” لِحُْسْيْهِ 
الول 


تتدرة تزقاها 


وقلت أيَف]1 


)١(‏ في (م): «يبدو»» وسقط الحرف «لا» في (ق). 


)١(‏ قوله: «أيضاً» ليس في (ق). 
() في (م): المساسه». 

(4) في (م): (قد2. 

(6) في (م): «استعار الوردا. 
(5) في (م): «الهتدي». 

) قوله: «أيضاً» ليس في (ق). 


9 عات 09 - ترس 
ب«إذما»ءو«أنى»ءقائلاعند«كلما» 
آنا ليحهة نويا ]ذا مر عجلما 


لله ما أخلاة إِذْما شيا 


كيف الْتتيِنَ ولميُطِقَنّ لِيايه 
كُلّ المَحاسنٍ من خوط لباه 
حكى بسَوادِهِ شَعَراً أقامَ براسِه 
ركذا تمي أعبد قسن القاييه 


وَالرّفْحٌ لايمْكي اعْتِدالٌَ قِيايِهٍ 


2 9 8 82 
هَجَرْتَ ولامنى سَواء" ولاذنب 


(8) مطلع البيت في (م): «تبعدت»» وفي النسختين هنا: «أساء», وأثبتٌ ما هو الصوابء يُقال: ساءة 


يَسُوؤٌه سَوْءأً وسُوءاًوسَواءً وسَواءَةً ومّساءً: فَعَلَ به ما يكره. 


15" 
وصَد منى قلبي فأحرّق مُهجّتي 
وغي 2 دعوم ج 2 6 الكت 


وأشرَّقٌ في وَجْهِيْ وَضاءةٌ حََذَه 
صَيوت له ضيبا وزدث92) به 
ركيت :ولا أمستتيو راك يتبحاله 
من الطويل]: 


وظَبَيٌ من الغِرْلانٍيَدْئُووَيبِعدُ 


وقلتٌ أيضاً” [ 


أ مر 3 
رَشيقٌ قوام ناس الطرف نافِرٌ 
٠ 0 4‏ 9 86. 4 ا 
يصيد بلحظ الطرزف من جاء نَحَوّه 
2 4 01 ع قف 9 

وة قلت أيضا”؟ [من | لمتقارب]: 


(1) في (م): المشتبه». 


() في (ق): «وزرت». 


اد م 5 وفع 
وأصبّحَ مَحجُوباً ليس لَهُ حجْبُ 
وأسكرّني صِرْفاً فَهِيْتُ ولاشُرْبٌ 
نيبا أن لا عتم فح ولا قلدك 
ولاح لَّهُخاليَلُوحُ ولاسُحْبُ 
صَبَأَوَصَيرَني صَبَامَدامِعْهُ صَبٌ 


ومنخ ذا توق هذا امال ولا يضيو 


لَهُفي الحَشا والقَلْبِ مَرْعىّ وَمَورِدُ 


ف ال 


ع و ع .8 خخ 7 هه 
ويقتا كن داناة علدا" وتشيرة 


و 000 5 
سود الوغن أن الهنوى فيه يحمد 


(7) قوله: «أيضاً» ليس في (ق). والأبيات عدا الأول في «الغزل المطلوب». 


زفق في (ق): «مكحولا». 

(4) في (ق): «عمداً من واناه». 
(5) في (م): «لطرف ماحل». 
(0) قوله: «أيضاً» ليس في (ق). 


الرسالة (0 5). منية المحبين وبغية العاشقين 


اا 


أصاّث برَمْي لها مُهبجّتي 
سأشكُولكَ”" يَوماً لقاضي الهّوى 
دُموعي شُهودي” بماقد جرى 
وقلتٌ أيض© [من الطويل]: 
امرض" فق ابن فيلك مغر 
ولاتعرِضَنْ بالعُجْبٍ فالصَّدٌ صَرّنِي 
قل الكتذزة الأن ينا نوو ارق 
فيا مُعرضاً بِالعُجْبِ» يادائمٌ الجَفا 
فإِنْ تدّعي الإسلامءَ والعلمَ والتّقَى 


)١(‏ في (م): «للرمي». 
(؟) في (م): لسأشكوه». 


وروحي على الموتٍ قد أشرّفت 
وعيناك بالرٌمي”© لي أتّفت 
ويسآ: تهنا إذ زمعت: أتضفدة 


ع 5 2 4 لين 40-3 
واأبدى دعاوى عليك احتوّت 


2 7 0 6 .8 د صم 76 8 
فعيناك مُذْلنئْ جفت”' أوججفت 


وكُنْ راجماًثُرِحَمْ فبالله تَرحَمْ 
وكُن راجمي. فالحَق'" آني ميم 
فَإِنْدامَ هذا الصَّدٌ ماعدث ألم 
ويا باخ لاً بِالوَضْلِء هل أنتَ مُسِلِمٌ 


قفي شِرْعةٍ الإسلام مَجْري'" مُحرّمُ 


(©) في (م): (وشهود معي) وفي (ق): لونشهد دموعي». 


اددع في (م): «من لي فجفت». 
)2 قوله: «أيضاً» ليس في (ق). 


(5) في (م): «مغرماً). 


(0) في (قم): «والحق», وفي (م) في صدر البيت: «ولا تعرض بالعجب فالهجر). 


(8) في (م): «الهجر». 
(9) في (م): «شريعة الإسلام هجرا. 


امل 


6ل اياف 
وإذ كنك ف ويت نشل لأولى انه 
وكيك علست البجال با نوو نااري 


وسَل لأولي الألباب لاا 


32 
شَك تَعَلْمْ 
5 0 فاق ؟ فالم 2 ور و 
فماشتئت فَعَل؛ لكل 


وقلتٌ أنفياً ادها للمصطفى عليه الصلاة والسلام”" [من المتقارب]: 


ماذا أقولُ بِرَضْفْيْ لكا 
فبَعْض عصِفاتِكَ ياسيّدي 
وأنفيك عنيذا في الوّرى شافع 
1 ان 
عَلَِكَوماليْ يو حاجة 
وقلتٌ أيضاً [من الكامل]: 
فَدحَل في قلبِي إلَيِكَ 
وازداد وني ع قَلَّ تريخ 
والعَجرٌ لايُخفئ وحالي ظاهِرٌ 


م رص و عمريور و و د 
وَلَو استَطعتٌ لكُنتٌ جِشُّكٌ زائراً 


يفشك قد ةف الغالسين© 
فإضسيك حيدر بشي أشنا 
وقَذُرُّكَ في الكَونٍ حَقَاًسَما9©) 
وكات ساي تنص شجانا 
بالبى: أتحوت: لحة سحلا 


2 و و 
وعلا فؤادي حرقة وهيامٌ 
والدَارٌسَطْثْ” والدموعٌ يسجامٌ 

وَالقَليَكٌ9) رف وفيه كلام 


0 


ل - 0 أي نْهُ يسقامُ 


)١(‏ في (م): «التقى»» ومطلع البيت فيها: «فإن كنت ذا». 

)١(‏ في (م): «مادحاً النبي يل؛. والأبيات في «الغزل المطلوب». 

(9) في (م): «العالمين»» وفيها في صدر البيت: «بوصلي». 

(5) في (م): «قد وسما». ويقصد ب«غدا»: يوم القيامة؛ لذلك خالفثٌ ما في النسختّين من قوله: 


«شافعى). 
)2( في (م): «سلت)». 
(5) في (م): «وقلب). 


الرسالة (6 6)منية المحبين وبغية العاشقين 


"1/ 


يا صاحِب المَذْرٍ الرّفيع ا 
مما تركهاة لاس حنا وحية 
يا شافعاً عند الإله بَمْيِهِ 
وفس تسود اقرف 
والآلٍ والأصحاب ماهمب الصَّبا 
وقلتٌ أيضاً [من البسيط]: 
يا أشرّفٌ الخَلّْقٍ قاطبة وأَعظَمَهُه”" 
عَبدٌ ببابكَ في ححوفٍ وفي وجََلٍ 
لايَمِلِكَ القَلبَء والأحشاءًفي شَعَبِ9*) 
)000( سقط قوله: «له» في (م). 


(؟) في (م): (سيد السر». 
(7) في (م): «القيامة». 


وح عي 
ياسَيّداًلِنرّسْلٍ” وَهْرَإِمامُ 
و 0 
لوا لاني للخت يا 
ويكونٌ لي" بالعَفُوٍ منكَ ذِْمامٌ 


وعلَيِكٌ 7ك وسّلام 
7 دّدهي أكاللة 0 


وأحسَنّ الناسٍ وَجْهاً مُشرقاً وَقَفا 


5 7 ارس سي - 4 
يمرّغْ الخد ذلا طالما وَقف» 


وَالنَّفْسُ سَبَّنّهاوالرُوحَ قَدوَقَنا 


(؟:) سقط قوله: «لي» في (م)» ومطلع البيت فيها: «(بحل قيدي). 


)2( في (م): مني ). 


30( البيت الأخير ليس في (م)» وفي الأخرى: «مااهب صبا وعلى صحبَّيك الذّين) بهذا الضبطء وأَثبتٌ 


مافى «الغزل المطلوب» ضعف سبكه. 


(0) كذا في النسختين» وفي «الغزل المطلوب» حيتٌ الأبياثُ فيه. 
() في (م): «ذلا من المواقف»» وفي (ق3): «يمرغ الخدود ودلا ظالما وقفا». 


د ايل 0 1 0 
11 00 د رمال اباي 


نا امع قغ تننى الستجناة مد الأناوتاك بوتي ديد اه 
أنت الوليٌ لهاء قَلبِي" لهاونّها إن قَصَدتَكَ فَاسْعِفْ وَاذْرِكَنْ وَقَفا(© 
عد عد عد 


والحم هلله وَحدّهء وصلّى اللهُعلى من لا نبىّ بعدّه. وعلى سائر إخوانه 
من النبيين والمرسلين وصحبه وآله. 
كمّل الكتاب. بِعَونٍ الله الملِكِ الوَمّابء على يد العبدٍ الققيرء الذَّلِيل الحقير 


ع 5 00 00 و ع -ه و اسم 
أسير ذنبه» وعبَدٍ رَبْه جَعَل الله لَه ولِوالِديهِ ولِمَسايخه ولمن كان إليه القرآنَ فى 
عو 5 4 

قبورهم أنيسا”). 


كمّل يوم الإثنين» يومَ ثلاث وعشرينَ من صَفَر الخّير» سنة .٠١ ١6‏ والحمد لله 
رب العالمين. 


)١(‏ هذا البيت ليس في (م)» وفي (ق): «لي مدبرا»؛ وصوّبتٌ. 

(؟) في (م): «لمن اقلبي لها»» ومطلع البيت في (ق): «أنت الو لها»» وصوّبتٌ. 

فرق في (م): الوادركن واقف». وفي صدر البيت فيها: «لمن اقلبي لهال ومطلعه في (ق): «أنت 
الولها»» وصوبتٌ. 
وقوله: «قفا» ‏ في البيت الأول هو وراء العنّق في خلف الرأس» و«وقف» في البيت الثاني من 
الؤقوف» و فى البيت الثالث من الوّققف. و«قفا؛ ‏ في البيت الرابع : ذهب في إثر الشيء وتبعه» 
و«قَا؛ ‏ في البيت الأخير ‏ بكسر القاف. فعل أمر من وَقَفَ يَف أكّده بنون التوكيد المنقلبة ألفاً. 
وقوله: «أنت الول لها». أي: للنجاة» و«قلبي لها ولها» من اللهو أكّدَ الفعل» أو ]الأول منهما من 
الأنس. والثاني من اللهوء أي: قلبي أنسّ إلى الدنيا ثم انغمس في اللهو بها. 
ولو قال: «إني قصدتك, أسعفف أدرِكَنْ وقِفا» لكان خيراً له من إضمار التعدية في الفعل الثلاثي 
اسعف)» و«درك». والله أعلم. 

دع وجاء في خاتمة النسخة (ق) هو: «وصلَى الله على من لا نبي بعده» وإخوانه من النبيين والمرسلين» 
وغل ال 5[ :سه اش اشعبيت وريه فها اللظفة القادمة ومعاور ادها 


الرسالة (0 5). منية المحبين وبغية العاشقين 


"314 


* لطيفة: 


ع 2 2 2 عو 
كتب إلي الأ الشقيقٌ الشيح يحيى مُراسَلةٌ وأنا بمَحرُوسةٍ مصرّ يشكو 

ير م 8 5 2 5 - 5 8 من 000 5 2 - 0ظ 
طُولٌ الفراق» ويحثني فيها على طريق الصّوفيّة عام اثنينٍ وعشرين بعد الآلف؛ 


فاض دَمُعي-يا أخي-_من مُقلتيٌ 


اليه وك( لاه 0 8 
مَرْقَ الشوق اصطباري والحخشا 


مِن شْجُوني زادسَوْقيْ والقوى 
ليس يَدْرِيٌ في الهَوى أهل الهَوى 
يَعرِفٌ العُشَاقٌ من خاضّ الهوى 
كم إلى كّميا حبيبي ذا الجَّفا 
وبطيب الوَصْلٍ فَاجمْرُ دانياً 


وتّيالي الهَجْرٍ فد طالّث عَلَيْ 
وانخلاعي بَينَ أرباب الهوَي'" 
كيف حاليُ والهّوى قاض لين 
قِيِلّ من صَبٌّ ضَناهُ الوَّجْدُ طَيْ 
وعَلَى جِسْميْ نُحُولٌ ياأَحَيْ 
اول يلنوئ فى التحكنوب لني 
وَطَوى تحت تّرى المَحْبُوبٍ طَيْ 
أذْرِي ما أصتَّعٌ في هِجُرانٍ مَيْ 
7 ا كن 


)١(‏ «الهوّي» ‏ بضم الهاء وفتح الواو وتشديد الياء ‏ تصغير «الهَوّى). 
فق يلزم إسقاطٌ ياء «أدري» عند الإنشاد ليصمّ الوزن و١ميّ»:‏ رمز للمحبوب. 


(6) يُريد: «هيه» ‏ بمعنى (إيه» التي يقولها المستزيدٌ من شيءٍ معهود ‏ فأبدل مِنَّ الهمزة هاءً» وأحوجه 


الوزن إلى ما ترىء والله أعلم. 


(4) فى (ق): «واجبر بطيب الوصل دانيا»» و«دانياً»: حال من الجابر المواصل» و«حي» مخفْفٌ: ١حيّ»‏ 


مشدد «(حيىّ يحيا). 


5 


221 


زادَ سَوْقيْ وكذاوَبجدي بها 
كناك أضل القت يا شيا 
كُزْيَوم كُلَوَفْتٍ أرتّجي 
صرت مَنسُوباً إِليِكُمْ فاغطفوا 
شَمَمَ الواشُونَ عَنَي بالجّفا 
رَعَمُوا أن فؤاديٌ قد صسَّلا 
نهنا التسال مشي ل 
يا أَيِيْ مَعْ عَنَكَ ذا اللّومِ ولا 
د شِعْريُ ياحَبيبي ماالذي 
ذَايِتِ 0-7 0 ٍِ الف 


1 7 02 0 2 
فافعَلوا في كن واحتسبوا 


)20( (بضْوّياء يريد: ابِضْوَّيْء) مصغْر (ضوء)». 


(0) في (ق): «هائماً». 


(؟) كذا في (ق)» وتحتاج تأويلًا نحو «أنت لائمٌ». 


)62 ١ذُمي):‏ مصغر الدم). 


_-- و 
)0( «بشفى» من «بشفيهة» تصغير (شفة». 


عهم ا تبت 


مدن نفد المتانا اه[ الفرئ 
في فُؤادِي كُلّ وَفْتٍ بِضُوَيْ' 
ضاع عُمْرِيْ قل صَبْريء يا أَحَيْ 
ا الحَيّ لا تَجْفُوا فقَىْ 
وَرَمَوني وَاجْمَرّوا ظُلْماً عَلَيْ 
دو اء 4 كن 
مَن يَلُومُ الضَّبَ لو يبكي دمن 9) 
كير النائِنَ قَطعاً ذه 
أوججب الهجرانَ يا 0 علي 
وبعادٌ الدَّارٍ أججرى مُقلَتَيْ 
عَلّهائجْري دمافي وَجْمَىْ 


و 
الع 5 ا 1 | 2 اه 


(5) في (ق): «يا أخي»؛ وصوّبتٌ بما يوافق لغةّ في «الأخ». 


00 في (ق): «شوقاً والحيا»» وصوبتٌ. 


63 في (ق): (واحسبوا كل شيء منكم حسن). 


الرسالة (40) 


عو عه 


بيت الى الى 
لاتلنفي كنو خرق دقن 5ب 
في مَواكُمْ-ساتي_عَمْري انقَضَى 
عَهِدَكُم -ياسلةتي لاتَقَطَعُوا 
وَاجمرُوا قَلبي؛ فإني عَبِدُكَمْ 
لس لو عَدَيْفُوتني بالجفصا 
ا م 
عَدّبُوني كيف كت مم فالرّضا 
عَللُوا رُوْحيْ بِلَيَاكَ النَّذا 
إن تحاستيين رشك عبرت 
كم إلى كَمْ قامً ريد وأتى 
ماعُلُومُ النَحْوِمِن أهل الهَوى 
تع عُلُومَ العَقْلٍ لا تَقْنَعْ بها 
عَلٌّ ساقي القوم يستَحِيْ” 


اه ل 
و أ ٠.6‏ | 
رم جم 


)00 في (ق): وبعداد»؛ و«أسوا»: مسهّلُ «أسوأ». 
(؟) يلزم إسقاط ألف «سلا» عند الإنشاد ليصحّ الوزن. 


منية المحبين وبغية العاشقين 


لمق 
وَكُؤُوسٌ الوَصْل قد دارَتُ عَلَيْ 
أَوْبَداسَحَاكَيِيْلٍيِابْنَيْ 
وبعادٌ الإلفِ أشوا حالتي”" 
واصِنُواء نم اعْطِفُوا عَطفاً عَلَيْ 
غتسنة وق راقبنا وك ذفعر 
ملا" ينا أفل الحفن عوذوا إلى 
في رضاكُمْ يالَطَيٍّ يالَطَيْ 
قبِذاكَ لتر (يحيى؛ صارٌّ حي 
الك ا كر مر 
وَرَمَى عَمْرُو لِرَيدٍ بالعصي" 
ماسوى المَحْبُوبٍ لايَرْضَى بِشَيْ 


وَاقَصِدٍ الحاناتٍ يا حي تحن 


يهايا خَليليْ حُبُهافَرْض عَلَيْ 


(*) قد تكون الياء ألفاً ممالة» ويكون أراد: «بالعّصا"» أو يكون أراد الجمع: «بالعصي»» أو يكون أراد 
«بالحَضي»» فحرّك الصاد وسكن الياء» والله تعالى أعلم. 
(5) في (ق): «علوم الفتل»» وصوّبتء والحانات: رمرٌ لمكان الانسلاخ من العقل بمتابعة الهوى, 


وقوله: «ياخىّ تحى». يريد: (يا أ: 
(4) أي: يفعل ما كأن فيه طلبَ الحياة منه لنا. 


خىّ تحَىَ) أو «تَحْيَ)» وأحوجه الوزن إلى ما ترى. 


قف 
كَمنُحِبٌ هام -ياخِلَيْ بها 
طالِع المَنقُولٌ عَنْهمْ واجتّهذ 
واخلّع الأغذارٌ عَنْكَ”" تختظي 
واصحبٍ الأخيارٌ من أخبابها 
باكياً يبحت عن قَولٍ الوَرَئْ: 
ساعةً أمض * بأنفاس وَهمَتْ 
نحن لا تَصْحَبٌ إلا عافِقاً 
ليس تووى اليا اوعاذلاً 
حَمْرةٌ الحُبٌ بهانِلْتُ المُسى 
كل تلن واسمراعنيا ادن 
يِالَهامِن خَمْرةكمخامَرَتثْ 
َهْيَ حَمرٌ القَوْم كم فيها” تر 


في مّواها ضاعً عمْريٌ وانتقتضى 


0 2 
متل ذى الصو و اتام وال 01 


واقصد العَلِْا وَدمْ عَمْرَ وَرَيْ"" 
وتُعاني حال أرباب الهُوَيٌ 
وَدعَ المَحجُوبٌ راو عَن رُوَيْ0» 
قالّزيد قالَعَمرٌوديا ار 
ليس فِيّهامِن مَرام القَوْمِ شي 
راضِياً بالقَقْلٍ في ليلئ وَمَيْ 
لورّقى أعلى المَنابِرٌ في حلي 


0 عَنْهاصدَودٌ من ف هر 


فى ارْتَشاف كأسّهاوَفتٌ العَشَىّ 
كم لهامن عاشقٍ مَيْتِوَحَيْ 


2 ع 5 ه اس 
شن سيوع و شباب مّع صّبي 


2 أ 53 8 3 6 َ 
ليس في عينيّ سواها يَخلو" شي 


)١(‏ كذا في (ق): «ناشر»» ولم أتبيّنه» وقوله: «والسري» يريد السقطي الزاهد. والله أعلم. 


(5) يريد: ١عَمْراً‏ وزيداً». 


69 يلزم إشباعٌ فتحة الكاف عند الإنشاد ليصحّ الوزن. 


(5) «روي»: تصغير «راو). 
(5) في (ق): #تمضين ساعة»؛ واجتهدتٌ في تقويمه. 
(5) في (ق): «خمرة القوم كم بها». 


(0) يلزم إسقاطً واو «يحلو) عند الإنشاد ليصحٌ الوزن. 


الرسالة (60 5)- منية المحبين وبغية العاشقين 


صارٌ من أشواته بين الوّرى 
نارُةُفي قَلبِهِمهنثورها 
روي ما ري نه 


5 و 0 5 5 - 
يخجل الشْمُّسٌء ومن أينّ لها 


0 ار وما لي انه 
لا يقاس البَهْرٌ بالنَهرء ولا 


فق 
يا لَقَوميْ ساعِدُوا9" مَيئاً كَحَيْ 
هائماً عق تتحمات الهِوَيٌ 
ُوْرٌ يوي الحُبّ يكوي الصَّبّ كَيْ 
درا الي فى رتك لمكن 
ُورُها-يا صاح-مِن ذاكَ الضُوَيْ 
كاميل لوحن افيا سين 
عَِربَسْطيْ وَالْخِلاِي مَذْهَِيَ 


و 3 -_ 
- 4 اه 51 »)2 
2 


نى 5 م 5 0 1 5 
والحمد لله وحده. وصلى الله على مَن لا نبي بعده؛ امين 


والحمذ لله ربٌ العالّمين 


2 


)١(‏ زاد فى (ق): «فما»» وزيادتها فساد. 


(؟) كذا في (ق)» وهو غامضء والله أعلم. 


ةج 
2 يكال مر : 4< 
(. ©مم, الَْلامَة ممم ( 


١ ١ةه‎ 
71 مر‎ 
( 


ا 8 

ب بارج ١ه‏ 
ا قا تع و ف وارء 5 
تضيع مده ع مسوم وْطَِةٍ واصدة 


من ف أ#أئ يسا بتارج 


م 
280 1 
مزام انادتنم 

02 - 


5 ؟ 


جبول اجر + ألم وم 3-5 ير 
آي انعا( الندسة عاليرة الرنانة 

بن ليزيو سد !ىو ,للدي اليهرذا : 00 
قعرء ازعم والرضواند داروجد العا يوكعي 
في اعلامطرف لان جام سيد وإرسدتاذة نيعل 
كك قدي الاجابةجديره الإ دسصبوة 


١‏ اغبينا. ابد د ناماو شط دبلاس[ لامك الى دي 
العاشدين" ين" فزادواحعيام ال جسل تيلم( اللامره 
س زعا بدوالاماق الذلى بك ماق الصلاة وام 
عط بز وج ١‏ الول ازراب البإاخك 
بعنثافعل! له واككأيه: اول النمنلمة دوالبركة . 
اريم اشواء أكامادوامة اعلامأء وان عجرونيكيا 


شري أحدي الم اجممرنحقية وسلادأء 
فنع ١‏ تتمضيله وه يترد يتلاخ . 


باباله وخبئ بلبا ل جد 0 0 , 


ماق من لبعد دتما رجض انج بز 


يت وبل ل 


خلذك لبعد الذهواض داوج كيف يقليرالبى 

بل م الترخ جما نل ١ومط'ونن‏ كن الطباع تائف 

م ا ا 
بعضالاهما؟ :ولاب ب ان فى هذا افد 


ا في الملاح د المي دى امدسلهه وهلارقا 
ولا الله الملك 'المثلم” هج خعد 
يريغ مالذوف 0 3 8 ١‏ 


1 اكوا ١‏ 
3 ان لدعا مجان 5 نل ناروح اط قن: 
“عن فيال ؤغيذ مؤؤل: ٠‏ مغ لرةلاطالماوقنا” 
٠‏ لاج الإدشادانكتيف- «الوور_بواققا. 
بوالخجاه بط ٠١‏ الى اح علاط لاب يقن 


1 يام مقا 
3 


د إنت الو اياده 1 ن ضرا ذ عفار 
د سه ولي انير :: ٠‏ 3 : وعلاءاذيم وهام 
: وانك لاش يم كل تصبون ١‏ والامت ةا 


«والجزلايضفى جلإطاهر: والثف مشغوف وفللامز 


مكتبة جامعة الملك سعود (الأصل) 


الحمدٌ لله الذي خلقٌ الإنسان, علَّمه البيان» وفضّله به على سائر المخلوقات» 
ومن هذا البيانٍ الشعرٌ؛ فإنَّ من الشعرٍ لحكمة» وإنَّ من البيان لسحراً. 

فالشعرٌ هو السّحرٌ الحلال؛ ليس فيه مَخْرَقاتٌ وُزعيلات» لكنّ فيه صوراً 
وتشبيهات» وحقيقةٌ وخيالات؛ ومباشرة والتفاتات» مما يأخذٌ بألباب السّامعين» 
ويخلِبٌ عقول القارتين» فيُحلّقونَ مم الشّعِرِ في عوالمَ لم يكونوا ببالغيها إلا يشقّ 


الأقبن. 


وهذا الشعرٌ ليس برتبة واحدة؛ فمنه ما هو أسرعٌ من البرق» ومنه ما هو بسرعة 
الفرّسء ومنه ما يمشي على أربع؛ ومنه ما يمشي على رجلين» ومنه ما يزحفٌ على 
نظلنة وحفا: 

سمعتٌ منذ زمن بعيدٍ بمصطلح (شعر العلماء)» فخطرٌ ببالي أَنَّه شعرٌ فخمٌ؛ 
يما في نفوسنا من تعظيم للعلم والعلماء؛ ثم تبيّن لي فيما بعدٌ أن مصطلح (شعر 
العلماء) ليس للتّعظيم» وإنّما لوصف الشعر المرصوف رَصفاًء والذي يفتفرٌ إلى 
الصور والأخيلة وإنَّما يستعملُه العلماء لينظموا فيه للطلاب ضوابطً معينة وحدوداً 
لبعض العلوم كالمنظومات المعروفة (ألفية ابن مالكء وألفية العراقي في الحديث» 
والمنظومة البيقونية» والمنظومة الرّحبية). 


اي سوه را م 
30 مر ملك 0 


قال شهاب الدين الخفاجي في «ريحانة الألبّاا مترجماً لابن المنقار: (... إلا 


أن شِعرّه شعرٌ العلماء» وأدبه أدبٌ الفقهاء» وما كل قصر حَوَرْئَقٌ وسَدِيرء وما كل وادٍ 
فيه رَوْضة وغَدِير)”". 

وقال المحبّي في «خلاصة الأ؛ ثر في أعيان القرن الحادي عشر» في ترجمة 
القزديري اللنقه سق دي وق متسر كير زلا أو سر الما" 

إذاً ف(اشعر العلماء) هو شعر موزونٌ مققّىء لكنّه أقربُ إلى التّظم منه إلى 
الشّعر. 

ثم بحثت ببحدث عن الأمر' أكر فععلى الى بعد رمن أن الغلجاء صنفان. صنفُ لا 
يكترث كثيراً للشعر رغم اهتمايه بالعربية وعلومها. 

وصنفٌ يستروحٌ نسائمٌ الأدب والشعر فيكونٌ لشعره رونقٌ ليس لشعر غيره 
من العلماء. 


ومن هذا الصنف الثاني الفقيه عروة بن أذينة0) شيخ الإمام مالك» 


.)١178 /١( انظر: «ريحانة الألبّا وزهرة الحياة الدنيا» لشهاب الدين الخفاجى‎ )١( 
.)17 /"( انظر: «"خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» للمحبي‎ )7( 


() ومن شعره: 1 
إن التي رَعَمَتْ قُوَادَكَ مَلّها خُلِقَتْ هواكٌ كما خُلِقَتَ مَوَّى لها 
بَيْضَاءٌ باكرمًا النَِيِْمُ قَصَاعَهَا ِلَبَاقَةٍ تَأدَقها وأجَلَّها 
حَجَبَتْ تَحِيهَافقلتٌُ لِصَاحبي  ٠2‏ ما كان أكترّها لنَا وأقلّها 


وإذاوَجَدْتٌ لها وساوسٌ سَلوَةٍ شفع الصّمير إلى القُوَادٍ مَسَلَها 


الرسالة (57)الغزل المطلوب في المحب والمحبوب خرف 


والقاقسي كيه الوشات الجالكضر 7" والقامئ عل يزوعيد العريس بوبنا 0 


وابن قيم الجوزية'”". 


بل حتى في كتب الثّراجم تجد هذا الفرق جلياً؛ فعندما تقرأ في كتاب «الوافي 
بالوقيّات» للصَّفديٌ» تجد في قراءة تراجمه من المتعة ما لا تجده في غيره من كتب 


التّراجم» وما ذاك إلا لأنّه ألم بطرفٍ من الأدب والشعر. 
ولو قلنا إن الرسالة التي بين أيدينا (الغزل المطلوب) للشيخ العلامة 
مرعي الكرمي الحنبلي من هذا الصنفي الثاني» لم تُبعد النجعة؛ فقد وجدتٌ 


)١(‏ ومن شعره أبياته الرائعة: 


و و 
متى يصل العطاش إلى ارتواءِ 
ومن يثني الأصاغرٌ عن مرادٍ 
وإن ترفعَ الوْضَعاءٍ يوماً 


إذا اسيَّوتٍِ الأسافلٌ بالأعاليى 


(؟) وله قصيدة رائعة يقول فيها: 


يقولونَ لي فِيْكٌ انقِتَاص وإِنّمَا 
أرى النَّاسَ مَن داناهمُ مَانَ عِندَهُمْ 
لون راك ارين انيس ع لع 
وَمَاكل برق لاح لي يَسْتفزني 
إذا قِلَ هِدَامَئْهلٌ قُلتفَذْأرَى 


وَل وْأنَ أهْلّ الهم صَانُوهُصَائَهُمْ 


(*) ومن أجمل ما قال قصيدتاه (الميمية)» و(النونية). 


إذا استَفقَتِ البحارٌ من الرّكايا 
على الرَّفَعَاءٍ من إحدى الرزايا 


را وار اع مرق اتدل اهنا 
وفدن كرك عير الفنس أكرك] 
ولاكل من لا قيِتٌ ألقاهمُنْهِمَا 
وككنّ نفس الخُرٌ تحتَملٌ الظَّمَا 
ولوْعَظَّمُوهُ في الثفوس لَعُظَّمَا 


ا 3 


0 ا 2 


فيها شعرٌ (أديب) تقرؤه فتجدٌ فيه مُستَجِكَاً للنفس من جفاف الحياة» ومُستراحاً 
للرّوح من يقل الجماد. 

ولعلّ الوصف المناسب لشعر الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي أنه في منزلةٍ بينَ 
المنزلتين» فهو شعرٌ لا يرقى إلى شعر الأدباء» لكنّه أعلى وأجودٌ من شعر العلماء. 
فيو كع اللي ون عند بساحن اللبلي الى :قال علا سحية شو زوه 
حونو متكي ارق امسق كنعو لتاعافه وبلا بسو إن لقنن الادناة المختصية 


المتفرغين لحوك القريض)27». 
مم تقول للقارئ: (هيتَ لك). فيقولٌ: (معاذ الله) ألا 


ار ا تلك الأزهار 
بشيءٍ من الألم إذا شِيّكٌ بهاء وهذا ما وقع لي عند تصحيح هذه الرّسالة؛ فقد أتعبتني 
أيّما إتعاب. وأسهرتّنى ليالىَ ذواتٌ عدد. 

وحاولتٌ قدْرٌ المستطاع تصويب مختلٌ أبياتهاء وذلك بإضافة كلمات أو 
حذفهاء أو تغيير ترتيبهاء أو استبدالها بكلمات أخرى غيرها؛ حتى يستقيمَ معوّح 
هذه الأبيات. 

وعلّقتٌ بعض التعليقات يما لا يقل كاهل الرّسالة» وما يبِينُ سبب حذف 
تلك الكلمات أو تبديلهاء أو يشرح بعض الأبيات الغامضة» ويوججهها. 

هذا ويغلبٌُ على ظّي أنَّ ناسخ هذه الرسالة بضاعته من الشعر قليلة؛ لأنَّ طائفةً 


غير قليلة من الأبيات كانت فاسدةً بسبب تغير ترتيب الكلمات. 


.)6١ انظر: «تراجم المؤلفين التونسيين» لمحمد محفوظ (؟/‎ ١ 


الرسالة (57) الغزل المطلوب في المحب والمحبوب مرف 

كنا هناك الخطاء يدوي لا تسل بالوزذة لا أدرى ع عى من اضل الأشعارة 
أم تغيرت على يد الناسخ. 

وفي الأبيات أيضاً كلماثٌ لو تُركتْ على أصلها لانكسر وزنُ البيت الواردة 
فيه» فكنثٌ أسكّنٌ المتحرك؛ أو أحرّكُ الساكن لضرورة الوزن» مع الإشارة في 
الحاشية إلى ذلك التغيير» وهذا الأمر من أصل الشعر؛ إذ ليس للناسخ يل فيه. 

ومن الأشياء التي لفتت انتباهي أنَّ الناسخ لم يكن يميرٌ بين (الضاد) و(الظّاء)» 
فقد خلط بينهما في مواضع كثيرة» أشرت إليها. 

كما تجدرٌ الإشارةٌ إلى أنَّ الصفحَات العشر الأخيرة تقريبًء هي ليست من شعر 
عوقوو تناه انها تلحنا _البدا وبري اشنا جيل قد مان 
ذائقة المؤلف وعقله؛ لأنَّ (اختيار المرء قطعةٌ من عقله) كما يُقال. 

وقد اعتمدثٌ في تحقيق هذه الرسالة على أصل خطَّي واحد وهو الأصل 
المحفوظٌ في جامعة الملك سعود وأشرت إليه ب«الأصل). 

هذا وقد بذلثٌ الوّسع لإخراج الرسالة بهذا الشكلء فما أصبت فيه فمن الله 
وحذه. وما أخطأتٌ فيه فمن نفسي وضعفي وتقصيري. 
إذالم يكن عونٌ من الله للفتى ‏ فأولٌمايّجني عليهاجتهادهُ 

وأسألُ الله تعالى أن يجعلّ هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم, وأن ينفع به؛ إِنَّه 
ولي ذلك والقادرٌ عليه. 

المحقق 


لن نا 


قال الشيخ الإمام العالمُ العلامةٌ» العمدةٌ الفهّامة» مرعيٌ بن الشيخ يوسف 
ابن أبي بكر المقدسيٌ الحنبليٌ» أفاض الله على قبره الرحمة والرضوان. والرّوِحَ 
والريحان» وأسكنه فى أعلى غرفي الجنان» بجاه محمدٍ سيد وَلَدِ عدنان. إنه 


سين لمن 1 ايل دموع المحبين فأبدَوا ناما 9 بسلاسل 
الغرام قلوبٌ العاشقينَ فزادوا ماما وجعل الشّعراءَ أمراءً الكلام فربما أبدّوا كّلاماً» 
ا ]0 فى القلوب كلامً. 

والصَّلاةٌ والسَّلامُ على من أوتي جوامع الكَلِم وحل أعلى مراتب البلاغة مقاماًء 
وعلى آلِه وأصحابه أولى الفصاحة والبراعة أَنْعِمْ بهم أقواماً كراماًء وأئمةً أعلاماً 

[من المجتث]: 


إن يهجروني”) محبا فليت شعري على ما 


)١(‏ سلسلٌ الأولى بمعنى: (أجرى». والثانية بمعنى: (قيّد). 
(؟) زيادة يقتضيها السّياق. 

() كلام: جمع كَلْم. وهي الجروح. 

(4) في الأصل: «وإن هجروني» وهو خطأ مخل بالوزن. 


7 0 7 1 
:لش جد سه 1 ا 1 


فقد عن لي» وكم عن لي تررّي الأشعار! وسح بالبال» وكم من بَلبَالٍ تُهِيّجُه 
الأفكار! أن أذكرٌ هنا بعضّ ما قلت من الشعر وإن كان رخيصّ س السّعرء بل لا ينبغي 
إظهارٌ مثلٍ ذلك للوجود. إذ هو إظهارٌ مَساوٍ""» وكيف يظهر ما ليس بكلام القوم 
بممائلٍ أو مُساو"؟! لكنّ الطأباع تخ تختلف» فربما يَميلٌ إليه بعضٌ الطَباع؛ ولكلّ 
جديدٍ لذَّة» فربما يلت لسماعه بعض الأسماع, ولاريب أنَّ في هذا 00 النمي 


والأخصح كا أن في الهلاج المليح والأملح» وهذا أمرّ | ائما يُدْرَلكُ بالدّوق السَّلِيم 


قال رضي الله تعالى [عنه] ورحمه: [من البسيط] 


ياأشرفٌ الحَلْقٍ قاطبة”" وأَعظّمَهُمْ وأختحسن النَّاسٍ وجهاً مُشْرِقاَوََفا 


)١(‏ في الأصل: «أجمعين» وهو خطأ مخل بالوزن. 

(؟) هذان البيتان من البحر المجتث. لكنّهما في الأصل مختلاً الترتيب والكلمات» ومكتوبان 
على أَنّهما نثر. 

(9) في الأصل: «مساوي». 

(:) في الأصل: «مساوي». 

(5) هذا مثلُ من أمثال العرب: مأخوذ من قول الشّاعر 

لكل جديدٍلدَةغيرَآنيي وِبجَدْتُ جديدالموتٍغيرٌلذيذٍ 

ويُنسبُ إلى الحطيئة خطأً والصّحيح أنه لضابى بن الحارث. وإِنَّما تمد به الحطيئة تمثُلاًه عند وفاته. 
انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (؟/ 577؟). 

(5) البيت على هذه الشاكلة غير موزون: إلا إذا سكنت الباء من كلمة (قاطبة)» وهي ضرورة غير 
جائزة للشاعر. 


الرسالة (557). الغزل المطلوب في المحب والمحبوب وكوف 


م و 


عَبِدببابكَ في تَحوفٍ وفي وَجَلٍ 2 يُمرعْالحَدَدْلَاطالَمَاوَتفَا 

لايَملِكٌ إلا حَشاً والقلب في شَّعَفٍِ 2 والروحَ قدسلّها(" والتَّمسَ قد وَقَفا 

نآ أ ترك ةيرينو التجتااية ‏ “الاوعتت ولحي ديرا رقنا 

أنتَ الول لها قلّبي كهاوله" إن قصدْتُك فاسعِف واذْرِكَنْ وقِقا9» 
وقال أرقا بتاسحةاث بعال دج الكامل] 

قذحلٌ”“ في تلب يْإِلِيكَغَرامُ وعلا" فؤديحرقَةوهيامُ 


000 00 0ه واج 0ه 3 ع 


)١(‏ في الأصل: ولتروان لوسر خط مس ,الور 6 والصس: 

(0) في الأصل: الجليلة وهو غطاعيها بالروة والبعق: 

إفرة (لها) الأولى حرف جر مع الضمير (ها0» و(لها) الثنية فعل ماض من اللهوء و(ولهً) مفعول مطلق؛ 
وهو من الوله؛ وهو التعلّق. 

4 وقما الأولى: هي حرف العطف (الواو) مع (قفا) وهو مؤخر الرأس. 
والثانية: هي فعل ماض من الوقوف. 
والثالثة: هي فعل ماض من الوقف؛ يعني: وقف نفسّه. 
والرّابعة: هي حرف العطف (الواو) مع الفعل (قفا يقفو)؛ أي: تتبّع أثره» ومنه قوله تعالى: «ولا 
كَقَْفُ مَالَيْسَلكَ يه عِلٌْ # [الإسراء: 5 7]. 
والخامسة: هي حرف العطف (الواو) مع فعل الأمر: (قِِفْ) والألف التي هي في الأصل نون 
التوكيد الخفيفة. 
ومثلها قول الأعشى: (وَلَا تي الشيطانٌ والله فاعْدَا)» أي: فاعبدَنْ 

ك4 في الأصل يوجد كلمة (إليك) بعد (حلٌ)» وهو خطأ مخلّ بالوزن. 

(3) (علا) هنا فعل وليسث حرفاًء ولذلك كتبث بألف ممدودة. وتعني هنا: أن فؤادي غشيته 


حرقة وهيام. 


ضرف 


| 0 ' 
0 


وَالعَجْرٌ لايَخفى وحاليْ ظاهرٌ 
ولو استطعت لكنثٌ جيك زائراً 
يا صاحب القَذَْرٍ الرَفيِع ومَنْ له 
عالريكاة اقلا ع 1 
يا شافعاً عند الإلهٍ بنفيهٍ 
كن شافعاً يا سيدي إن الهوى 
صلَّى عليك بِقَدْرِكَدْرِكَ ربا 
والآلٍ والأصحابٍ ماهبٌ الصَّبا 


وقال أيضاً عفا الله عنه: [من المتقارب] 


و تاذا اول رمي ما 
تعيض نابعت جنا معدي 


وأنتَ غدا في الورى شافمٌ 


والققفة تيس “مالميطوٌذكره 
عليكٌ ومالي سوى حاجة 


والقلبٌ مشغوفٌ وفيِهٍ كلامُ 
لح شعي فاته دا 
عن دالإلهِ وسيلةٌ ومَقام 
يا سيدا للمرسَّلينَ إمامٌ 
والنّاسٌ في يوم القِيام زحامٌ 
قدضرني في الس / وهو حرام 
ويكون لي بالعفو [منكَ]”" ذِمامُ 
وعليكٌ منه تحيةٌ وسّلام 
وعلى ضَجِيعَيِكَ”" اللذينٍ كرامُ 


وتخطك كيف قي نه القاليننا 
باتنك عيدة يشي اتفنا 
وكندزك فتى الوق حنا سنا 
4 ا ا 
بحب تبرق حم ادس 


)200 ل الأصل (حنا ورطبة) وموخطا يقر بالورة: 


(2) زيادة يقتضيها الوزن والمعنى. 


ع ع 0 
زفرفق في الأصل: (ضجيعك) بياء واحدة, وهو خطأ مخل بالوزن. 


(5) زيادة يقتضيه الوزن. 


(0) في الأصل: (أتيت)» وهو خطأ. 


الرسالة (57)- الغزل المطلوب في المحب والمحبوب وخضرف 


وقال رضي الله عنه: [من الطويل] 
سألتكَ يا مولايّ بالمصطفى رضًا 
وأيتالك الأضة الأمتان سنن الكرف 
وأشالك رفي وَالعِلْمَ والتتقى 
جعلت إليكٌ المصطفى في وسيلتي 
فيا مصطمًّى حارٌ الكمالّ مع البّها 
لِتَجبّرني بالوصلٍ يا أحسسّ الورى 
ولا تهجْرني يا روونا ورحيدة 


كاعاكننا التق بي عشافيبا مبعوته 


وأسأنّكَ اللهم نُطمَكَ”" بالقضا 
فهمًّا جرى للصَّبٌ ضاق به القَضا 
ولا تأخدَنْي يا إلهيْ بمامضى 
ل هٌالعَزْمُ كالسَيفِ الصَّقِيلٍ إذ مضى 
0 
ولاتكُ”" عن طول ماعشتُ مُعْرِضا 
فهجرّكَ لي والله مازال مُمْرِضا 


ويا مصطفى عفواً وحِلماً مع الْرّْضا 


وقال أيضاً عفا الله تعالى عنه: [من الطويل] 


ال إندى غيدٌ نانك واقف 
وقد جعت مكسورا لبابكٌ قاضحداً 
هأوظ ه 6 

فَمَن أَمّكَمْ يحيا إلى كم إلى متى 
وكم تَطرّدُ الملهوفَ يا مالك الوَرَى 


إذا لم تكن [لي]"" مُسْعِد ذا وستتاعفاً 


6 في الأصل: «لطفاً» وهو خطأ مخل بالوزن. 


649 في الأصل: كو كدرو غطا تبعل بالورة: 


2 زيادة يقتضيها الوزن. 


ذليلاً وقد طالث عليٌٍّ المواقفٌ 
وهاأنا من ذُلي ببِينَكَ طائفٌ 
تردٌفقيراوهُ وباك وخائفٌ 
ويا من بحالي عالمٌ ثم عارِفٌ 


فمالئ وحقّكُ* فى البلاد مساعِفٌ 


(5) لا بدَّ من تسكين الكاف في هذه الكلمة؛ ليستقيم الوزن. 


كرف 


كنوت يتائل معدا 3 


إلهي قَطْعْتٌ العْمْرٌ في الغيّ والصّبا 
إلهِيْ وفي الخُسرانٍ أَخَثْ”" تجارتي 
إلهي فواديٌ ذاِبٌ من صَبابتيْ 
إلهي أجِرْ قلبي من الصَّدَّ والجَّفا 
إلهيّ وقد صارٌ الجوى في ضمائريٌ 
إلهيْ قُلوبُ العالمين مَلَكْتَها 
فتيّت فؤادِيٌ يا إلهيْ على الهُدى 
نما حالي في بوم عرضي '" صحيلين 
صا بحن ب مدرة سارو 


فقلبي على العصيانٍ والذَنْبٍ عاكففُ 
فمن أَجْلِيْ”" هذا الدَّمعٌ في الحَدَّذَارِفٌ 
فكنْ راحمي يامَنْ لديه اللّطائِفُ 
فحِسْميْ من الهجران والبُعَدٍ تَلِفٌ 
لغير الذي أهو[ى] [وآما القلبُ آلِفٌ 
تُقلبُها كالعْضْن والرّيحٌ عاصِفُ 
إذا ُشِرَتْ يوم الحساب الصّحائِفٌ 
وهاأنا مُحتاجٌ بابك واقفٌ 


004 
٠ 0 


وماعَطَّفَتٌ يوم ا عليه" العَواطِفٌ 


وقال أيضاً سامحه الله تعالى: [من الكامل] 


ماذا يضرَّكَ لو مَنَنْتَ على امرئ 


)١(‏ أخنى: هلكء يقال: أخنى عليه الدهر؛ أي: أهلكه. 


ومنه قول الأعشى: 


أضحت خلاءً وأضحى أهلّها احتملوا 


أضحى غَريباً فى البلاد ذَّليِلةً 


أختّىع ليها الذي أخنى على لبد 


(؟) كذا في الأصلء والمعنى: أنَّ هذا الدمعٌ ذارفٌ من أجلي. 
ويمكن أن تكون: (من أجل) دون ياء؛ فيصبح المعنى: أنَّ الدمعَ ذارفٌ من أجل هذا الذي حلّ بي. 
[فرف كذا في الأصل» ولو قال: «عرض») دون ياءء لكان أولى. 


(5) في الأصل: «بذلّه». 


(5) في الأصل: «عليه يوماً»» وهو خطأ مُخْلَ بالوزن. 


الرسالة (57)الغزل المطلوب في المحب والمحبوب خرف 


واو كاز يفيت ولرعتنة 
وسو فيان لل مت دا 
كم بات مكتثباً طريحاً هالِكاً 
فاركع لعي قبل أبييك ياف 
فامئُّن لَه بِالوَضْل يَؤْماًساعة 
يرججوك في كل الأمورفَمَنْلَةُ 
فالدّنْبُ ذَنِيْ والكريمٌ مُساوِحٌ 


يامَالِكَيْ باللطف جِنّنَكٌَ سائلاً 


تك اليا جو لاي يد ولت 
لكَ الحمدٌ والمجدٌ الذي أنتٌ أهلَهُ 
فأسألك اللَُّعَّ عفواً" ورَأَقَةً 


ا اك كل 
م وتحتعاً وليل 
ماج اير ججوجْنَةً ونخيلاً 
بدموعه؛ والرّوح ليس يخبخلا 
كمْ في لَظى الأشواقٍ ظَلَّ قَتيلاً 
مِنْمَجْرِمَنْيّهواهظَلٌ عَايِلاً 
فعَساهُ يَرُوي بالرصال غَليلاً 
إن لم تَكُنْ لي ماأَصَبْتٌ تَليلاً 
ا د ك0 


كُنْ شافِعِي بالمصُطفى وكَفِيلاً 


نك الفشل والاحسان والجو ؤالثنا 
لكَ المُلْكُ وَالمَلْكُوتُ”" والعِرٌ والسّنا 
لأنّكَيَامَولاي ذُو الطَّوْلٍ والهِتَى 
تحر تيد ال عنتن والعتنا 


مَعَّ الخيرٍ والإحسان والبرٌ والهنا 


)١(‏ «جليلا» حال من العفوء وليست خبراً ثاني» فنصبها جائز. 
(0) الملكوت. بفتح اللام» ولا بد هنا من تسكين اللام لضرورة الوزن. 


(*) فى الأصل: «عفو»)» وهو خطأ. 


4 
2 000 0 دا اه اس 2 
ونورا بإبصاري وَسَمعِيَ والحشا 
إلهيْ وأسألكٌ” العَمَاف مَعَ التَقَّى 
إلهِىّ واسالك الريَادَة فى الثمنا 


500 16 بومتك م 2 
وبررفبي عِلما وحبا ورّافة 


0 ل ل 1 

ل 0 : 0 
م ث2 
مع الخيرٍ منْكٌ مع المسرَّة والهَنًا 
لعنّيَ في الدَّارِئْنٍ أنْ أبُعٌ المُنى 


وقال أيضاً رضي الله تعالى عنه: [من البسيط] 


أشَكُوْ ليك إلهِيْ ما بُلِيتُ به فارحمْ 


وقَذْقَصَدْتَكَيامولايّ مُرتجياً 


.اه 000 5 2 ص« 
وقد مددت يدي بالذل مفتقرا 


- 


يليت وتغلة” هسنا بليست به 
أنتَ الكريمٌ وذو الفضل العميم فيا 


عدا [غن ]© يشكز الذي وهنا 
فامئنْ بعفوِكَ واضْلخ' للذي قَسَدا 
إلى غناك ومنك الخوةة قل" ورد 


يامالِكَ [الملك]” حاماأ ن ترد يَذَا 


[يا]ربٌ هي" لنامن أمرئَارَسّدا 


وقال أيضاً رضي الله تعالى عنه: [من الطّويل] 


0 0 0 م مه عي 
إليك أموري سيدي قدرّفععتها 


)١(‏ الأصل في اللام الضمّء وسٌّكّدت لضرورة الوزن. 
)١(‏ الأصل في اللام الرفغ» وسّكّنت لضرورة الوزن. 


(9) زيادة يقتضيها الوزن» والمعنى. 
5( توصل همزةٌ القطع هنا لضرورة الوزن. 


(5) في الأصل: لوقن وات خط مغل بالوقاة: 


فجِذ الي" سين 


)0ن هذا الفعل حقه الرفع» وسّكُنَ لضرورة الوزن؛ ولو قال: (تدري)» بدل «تعلم؛ لانضبط الوزن. 


(0) زيادة يقتضيها الوزن والمعنى. 


(8) في الأصل: «ربٌ هيَئْ هِيّئْ). ولعل الصواب هو ما أثبت» فكأنَ الناسخ رأى كلمة (يا) مكرّرةً فكرّر 


بدلاً منها كلمة (هيّى) 
(9) .زيادة يقتضيها الوزن. 


الرسالة (57)-الغزل المطلوب في المحب والمحبوب ١ك"‏ 


وكنْ راحِوِيٌ يوم الحساب ومُوؤْنِسيْ 
وعَامِلَنِي”" بالف واغْفْرٌ حَطِيئتِي 
وكَنْ راضياً عنئ ولا تمتزدتيكي 
إذالم تكن لي يا إلهيُ فماأَرَى 
فدبز اوري 50 في القَضَا 


5 5 0 0 2 0 7 
إذا صِرْتُ في لَحُديٌ وأَنْزِلتٌ في قبريٌ 


ولاتّخْزِني ياربٌ في مَوْقِفِ الحَشْرٍ 
0 هر" بِالْهَجْر 


0 


وقال أرضا ستامخة الله تال [من الطويل] 


حاف وأرجنو العفو مَبنك لِرَلحَيْ 
فيا خَيرَ مسؤولٍ ويا ير راحم 
أل من فؤادي لفل والبغيّ واليقوى 


02 5 0 م 4 7 ار 72 
صقت فحيلك الشرات موق" 


جوع أسير مذزيِب كان آبقا 


م ه. م إن 4 ا 1 
وعجزي وتقصيري وقد كنت سابقا 


0 - 67 عن 2 5 
أتيت فقيرا' طامعا فيك واثقا 


كع فيه ل 3 “ 7 5 

فقد صرت في بحر من الغِي غارقا 
1 5 ٍ 

عن الخوني والإحسانٍ والخوف والتقى 

15 6 .و ن و 1 و‎ 7 9٠ 

هشر سراق لشحت الفا رائقها 


)١(‏ هذا الفعل مبني على السكونء وأبدلت السكون فتحةً لضرورة الوزن. 
هف في الأصل: (لا يشعراء وهو خطأ مخل بالوزن والمعنى. 


() فى الأصل: «للأمري»» وهو خطأ. 
(5) فى الأصل: «سيدي»» وهو خطأ. 
(5) فى الأصل: «فقيرٌ»» وهو خطأ. 


[6©9 وق الشَّراتَ ترويقا: إذا فا والرّاووق: المصفاة» قال عدي بن زيد العبادي: 


قِدَّمَنْهُ على عقار كَعَيْن الدّ 


ديك صقّى سلاقها الرّاووقٌ 


14 
نهدت لحي قد كيت قر نوه اله 
إذاالم تَكُنْ في كين الي وما أرى 
فَكَوْلَكَ من ذه 1 ليو : 


54 
ادا 


ل 10 ك3 2 
0 
أليس بك الغفران والصَّفْحٌ لاتقاً 
يسواكٌ نصيري فاقبل الله آبقاً 


عدبت وَجودك لى فما زال لاخقا 


وقال أيضاً رضي الله عنه تعالى: [من الكامل] 


و2 اي 5 م 


8 59 ب عي 
واسهر بليلٍ كي تفوزٌ بثوره 


والصّبْرٌ فيه النََّضْرٌ والعربهِ 


وقال أيضاً عفا الله عنه: [من المجتثٌ] 


. نوه 2< :0 1 000 
إذرمت عِلمافلازمُ 


واسهرٌ وطَالِمْ وبَاجِث 


فاخلِصٌ”" وبادِرُ كي تكونَ على الهّدى 
واطلّبْ به طُوُّقٌ النّجا" حقَاغَدَاً 
والجهلّ عار فيه تَشْميتٌ العدا 
والكِذْبٌ فيه المُهلِكاتٌ مم الرّدى 
لاسَكٌ في هذا وإِنْ طالّ المَدى 


ى 4 دعر هم 2) 
للدرسٍ واجهّهد تحختصل 

. 2 ءًْ 9 5 
فالبحث ذدَأَتٌ المحصل 


قال أشنا نامسة الله تعالى: [من الطّريل] 


أرق التناش فى هذا ال مان تعلموا 


انظر: «لسان العرب» (مادة: رهق). 


أ “»فمافيهفائدَةٌ 
لعلم بلا عملٍ فيه 0 


)١(‏ في الأصل: «بسوء»» بدل فى ينوع تود أمظ مد .الوق 
200 يجب وصل همزة القطع هناء وإلااصار هذا الشطر من البحر الطويلء بينما القصيدة من 


البحر الكامل. 


فر في الأصل: «النجاة»» ومراختطا منعل بالؤرن: 


0 فى الأسل :لاعس بك فرط مد بالووة لمش 
)0( يجب تسكين الميم من كلمة «عمل» ليستقيم الوزن. 


الرسالة (57).الغزل المطلوب في المحب والمحبوب ؟ 


الأرن قز اللي عي لوده 
اوم بعال في الفاديهوالمكد متم 
أباحوا لعِرْض النَّاسٍ بالغِييةٍ التي 
فلا تقتدي”'") بِالدّمْر وما 1 بفعلهم 


فلا بُشروا بالخير عَنافإنْهِمْ 


وقال أيضاً رضي الله عنه: [من الرّمل] 


نما النَاسٌ بلاءٌومِحَنْ 
0 ادك 
حسَّنوا ظاهِرَّهُمْ كي يخدَعوا 


للق في الأصل: «بالظل». 


لأترافئف: عسو الحتواشتارةة 

لي 011 والتوع زاكدة 
وفكرثهُمْ بالظَّنّ في النَّاسِ فاسدةٌ 
بتحريوها قد جاءت الكُنبٌ واردةٌ 
فقد سلكُوا طُرْقَاًعن الخير باعدَةٌ 
شَياطينٌ إبليس أعانُوا مصائِدَة 


ِ ف ا اه 
وهمومٌ وعموم وفئكثن 


(؟) كذا فى الأصل: «تقتدي» بإثبات الياء» والوجه حذفهاء لكن ذلك يكسر الوزنء إلا إن أراد بها 
الإشباع أو أجرى الفعل المعتل على الأصلء وجعل علامة جزمه السكون بدل حذف الياء» وهي 


لغة من لغات العرب» كقول قيس بِنٍ زهير العَبْسي: 
ألم يتيك والأنباءً تُنوِي 


0 0 1 
بم لاقت لبون بنِنىى زياد 


© هكذا في الأصلء وقوله: «رزن)؛ أي: تقل وصار ذا وقار. 
لعل المقصود: أ هذا الشخص أضاع ديه بينما صار يقدّس المال» ويكاد يعبده» وقد أشار النبيّ 
لله إلى هذا المعنى فى الحديث الذي رواه البزّار في «البحر الزار»» والطبراني في «المعجم 
الأوسط». عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: م 
الْكَمِيصَةِء إِنْ أطي رَضِيَّ وَإِنْ مُِعَ سَخْط» تَعِسٌ وَانْتَكَسَء وَإِذَا شِيكٌ قَلَا التَقسّ 


32321ظ»> 


001 56 
2 


فَاحِدرَن عِشْرتَهُهْ وارٌك بها 


وقال أيضاً عفا الله عنه: [من المتقارب] 


- 3 أ ع عا 32 03 
تجنت(1) أبناء9) هذا الزمانٍ 


فإن لان تكيد امف 


وإن كان لا بد مِنْ عِشْرةٍ 


وقال أيضاً رضي الله عنه: [من الوافر] 


2 02 ع 8 
يمازحني”*) السفيحة يريد مني 
5 35 6 05 7 0 5 
فلا" مراع بعقلك مع سقية 


فإن المزع مَدَمُومٌ فدَعَْهُ 


وقال أيضاً عفا الله عنه: [من الوافر] 


رأيِت الدَهرّ حوري بالأقاضل 

وَيَحْقشن در أربات المعال* 
7 1 8 

- ا لجيّال في عرو جاو 


كثيرٌ العَدرٍ لا يُوفِيُ بعهدٍ 


12 5 02 
٠ 5 
رر‎ 0 


والفتتههم سينا فنا الزفن 


لل م الى ا ٠‏ > كيه 
إذا رمت تسلم محن. سحرظم 
أعادً بنا الله : , 

: من فجم 


2 2 1 م .2 3 
فعاشر تقيا ومن حيرظخطم 


أكون ود ليحو افيد وكيد 
وإن طلّبَ المزاح احدَّر وقُل لا 
1 


وَيَرصيهِمْ مِنّ الأعلى لسَافِل 
ويرقع في الأنام لكل جَاهِلُ 
فوَيْم الدَهريَرَمٌ للاراذِل 
سريعٌ عَكشّهة للمزءٍ قال 


)2000 فعل أمر مجزوم, وأبِدِلتِ السكون فتحةً لضرورة الوزن. 


(؟) في الأصل: «أبنا»» دون همزة. 


(7) في الأصل: «من»» وزيادة الواو لضرورة الوزن. 


(5) في الأصل: «يمازجني»» والممازجة هي المخالطة والمعاشرة. 
لكنّه هنا يتتحدث عن المزاح» ويظهر ذلك جلياً في البيتين اللذين بعد هذا البيت. 


الرسالة (57)-الغزل المطلوب في المحب والمحبوب 2" 


فيَمَا المرّْءُ في عَيشٍ رَغيدٍ 
إذا كأسُ الجمام عليهٍ دَارَتْ 
فَإِنْتَسمَعْ لقولي”" يا خليلِيٌ 
فدَعٌ مافيهوواخش من بَنِيِهٍ 


8 3 م 8 باس > م فود 
وعش فردا فإن الله فرد 


عَظيم الحَظ في أعلى المنازِل 
وأضحى مِنْ مكان العلو تَازل 
فوج الدفة ل يسو لعاقلن 
كما لفقي الساسد النوافد 


تقالض "51 اتانيه متايسن 


وقال أيضاً عفا الله عنه: [من مجزوء الرمل] 


فل لأهل المالٍ تُضحاً 
ا ال 
فُلْلهِمْقَولأيَلِيقَاً 
لن تنانوا لبر حنّى 


وقال أيضاً عفا الله عنه: [من الطويل] 


أرى الناسّ في لهو عَظيم وغفلةٍ 


هن مه ذا نارون يراه 
وهم مع يتعاحرو بزائكل 


)١(‏ في الأصل: «قولي»؛ وهو خطأ مخل بالوزن. 


مَنْبدُنيايفر حون 
ككدم عجو لصون 
بعطا ما يَكْرَهُونَ 
بدكيا حس بترن" 


0 3 اك : 
تفقوا مما تحبون 


عا ا دل 5 ف سايم يي 
ويَعصون رب العرشٍ وهو رَقِيِبَ 


(؟) في الأصل: «سمحوا»» ومعه ينكسر الوزن» والمثبت يحمل المعنى نفسه. ويستقيم به الوزن. 
إفرف في الأصل: «حمّاً ومكنون»» والتصويب لضرورة الوزن» وهو جائز إن جُعل من النعت المنقطع. 


(:) كذا في الأصلء ولعلَّها «ولم يعلموا». 


(0) لا بدٌ من تسكين النّاء في ايتفاخرون» ليستقيم الوزن. 


ان 


ا 0 


4. 0 


فَكُمْ بِينَ أيدِيهمْ من الخوفي في عَدٍ 
جِنانٌ وقَبِوٌثُمٌ حَشُْرٌ ومَوقِفٌ 
فما حا ًناذاك النّمَارَ فليتَا 
عَيْدَك مسستكية آقاك توك 
إذا أنتَ لم تَرْحَمْ ضَعيفاً فَمَنْ له 
ون" لم تكن للعبدٍ في كُلٌ حالةٍ 
فَسَامِحْني يا ربا" واغفز خطيئتتي 

وقال أيضاً عفا عنه: [من الكامل] 
إن كُنْتَ تَرَعَمُ أن عقلّكَ كال 
أو كنت ذا لق رفسي واسع 
أو كتنتٌ تحفظ عهدَ من خاللكه 
واصل خَلِيلّكَ ما التَوَاصُلُ ممكنٌ 
واطلْبْ رضاهً وكُنْ به متلطّفاً 


وقال أيضاً عفا الله عنه: [من الطّويل] 


لعَمرِي رأيت المرْءَ بعد رَوالِهِ 


)١(‏ في الأصل: «إذاك» ولا يستقيم معها الوزن. 


(؟) في الأصل: «يا ربّ»» وهو خطأ مخل بالوزن. 
(0) في الأصل: «كاملًا». وهو خطأ؛ لأنّه خبر (أن). 
فق في اللأصل: «نحو»» وهو خطأ مخل بالوزن. 


عاذت الطسل لتقي يفيك 
٠.‏ ليه : 01-7 عو 
ونار لها في المجرمينٌ لهيبَ 


إذا ما ارتكبّنا للقبيح تَتوبٌ 


ار كي 0 عو 
وحاشاإلهئ مَنْ أتاك يَحِيِبٌ 
008 و وو و 
سوا ريمال محيبب وجيب 
5 2 ا 4 و 
معيناوإلاقدعلاهنَحِيبٌ 


ٍِ ا م1 اق : و 
+اه ٠‏ 1-8 
فإني دلسل خائقف وعرجب 


والحِلّْمَ وَصفكٌ إن أتى لكَ سائل 
بين البَرِيَةٍ للأفيِّةٍ حايل 
ا كشلل نكا 
فلات أو هُّوٌ عن قريب رَاحلٌ 
اال فك دوو ودر 


0 5 . كن هاا اسه 2 يي 
حديثا بما قد كانياتي ويتصنع 


الرسالة (47).الغزل المطلوب في المحب والمحبوب ”3 


2 4 5 ل و.اك 0 
د90 الفقى لبد يذكة بعذه 


وقال أيضاً سامحه الله: [من الطويل] 


5 بو 03 2 3-8 2 


ف 2 فشيمتنا المعروف وا حأ لجلم والرّضا 


قال أيعا سامخ الله" امو البيظ] 


صفوٌ المحبّةٍ مَمْرْوجٌ بأكدار 
وأيٍّ وَصلٍ حلا لي عن مُقاطعةٍ 
مَارُمْتُ حِبّيْ جلي أن يُصافيني 
الحِبٌٍّ يَطلْبُ وضْلّ الحِبٌ وهْوّيَرى 
ضِدَانِ بيتهماضاعً المحبٌ كما 
كا ذاغاتي الي لبو تثدى كزاضاة 
كَمْ ذا حبيبي يُريني مِنْ مجاّقَة) 
كَمْدَا يُعَدَبُ قَلْبِي بِالصّدودٍ ولا 


)١(‏ فى الأصل: افتكرة وهر خطا: 


فذكراه بال خسنى أجل وأرقع 


5 و 6 2-8 5 7 2 
وكُل إناءٍ بالذي فيه يَنضَحٌ 


و عر مه و 0 
والحتٌ حال ذويه حال ذى النار 
. و 0 هه 0 لم 
ما كان ذاك يذكرئ أو تذكاري 


إلا طَّرًا كَدَدٌ لا كانَ ذا الطَّارِي 


اليكل عاط وقاقي اللا مدن عار 
ا ال ل 0 
ول يقل شكوايّ وأعذاري 


م جه اه كي 0 3 ل 3 
يَرئْيْ لحالي ويَدَنِيٌ النارٌ في الدارٍ 


(؟) في الأصل: «أو هذي»»؛ وهو خطأ مخل بالوزن والمعنى. 


(6) فى الأصل: «ثاري»» وهو خطأ. 


(:) الجتّف: هو الميل والجّورء ومنه قوله تعالى: # 


إِنَّأَشَهَ عَمُوْرُتَحِمْرٌ # [البقرة: 141]. 


ته 


2 0 الع سي مس 
فمن خاف من مُوصٍ جَنَْا أوَإِنْمَاَصَلَحَ بيهم فلا إثمعليهِ 


سس يا 2 ل او ع 


ل 


هت بابل معدا 0 
ا مرك 0م ٠.‏ 2 


لت ٠١‏ مه 


كَمْذا أييتُ على جمْر القَضَا ولَطى 
لا اسقط رامن التمح من سدق 
على فِراقٍ حبيب كان يقني 
حتّى أتانا ضروفٌ الدَّهِرِ قَرَّمَنا 
فمنا وقا جد شائ إلا توئ ولو 


وقال أيضاً رحمه الله: [من الطويل] 


8 2 ع 

أالاهل فتى مثلي كئيبٌ أَسامِره 
وهل مِنْ محبٌ صادقٍ في ودادِه 
و 

فأخيره عن حالتي ليريحنِي 
ونَذكُرٌ وَجدابيناكُلّمامَصَتْ 


قَمَاراعَفِيْ في الحيّإلا ضِياؤٌَهُ 


وقال أيضاً عفا الله عنه: [من الطويل] 


الام 1 تغط 0 م 
وصاحب حزن واشتياقٍ وفرقةٍ 
ف طرق لا تسن وان 
وفي ‏ حرفة ينعصى وضبابه 
:عم #2 ين هس 0 

وإن رمت شرح حالتيّ وصبابتي 
)١(‏ أي: أماراته. 


68 في الأصل: «مثل»» وهو خطأ. 


69 في الأصل: «فى»» وزيادة الواو لضرورة الوزن. 


خاز العَرّام بأحشائِيٌ وَأَضْمارِيٌ 
أو لو فَعَلْتٌ لمَاضَ المدمّع الجاريٌ 
وكانَ مِنْ قَربهِ كالصَّاحِبٍ الجَار 
ما كنت أحسَّبٌ ذا المقدورٌ والجاريٌ 


عنيْ العِنَان وخلى القلبّ في الثار 


له وو 
2 ءِ 8 ها" أنلاه ده 
يعون تح في الناسس وكلى إعاتيرة 
عليه مسر الوجد الشُديد اليل 


و 
.اماه ص 3 0 
ويخيرة : عما به وأذاكره 


أوائلنة حافت اليمدا أواقىة: 


ولا سَاقَنِيْ للققل إلا مَناشِرَهُ 


وصاحبٌ وَجدٍ ماله قَطآخِرٌ 
وهم وعَمٌ ما لهي أواخخرٌ 
ونار بهاذابَ الحسًاوالضٌَّماقِرٌ 


1 و 2 ِ 
فنا جال صَينُ عن محيية سنانة 


الرسالة (67)-الغزل المطلوب في المحب والمحبوب 21”»> 


وما حال من [قد]”" فنَّتَ البعد قلبّه 
قضى الدذهرٌ بالتفريقٍ والبعدٍ بيَا 
5 000 و 
وللهى من دهر رماني بفرقةٍ 
يجرّعني كأسّ الفراقٍ ومُرَه 
فحالي لَه يُبكيْ صديقِيْ وحاسِدِيٌ 
ولتوكان دهري منص مُنصفاً . لت 
4 موي ايه راع هو هم 
وأبعدت عن حي الذين أحبهم 
[فيا] دهرُ مالي لا أراكَ مُصَالِحِئْ 
فلِلّه" أشكو لا إلى الدَّمْرٍ حالتيْ 
وقال سامحة الله: [مْن الطويل] 
إذاغابَ مَن أهوى عن العين لَحظة 
فياليتَهإِذْغابَ عد لمدتفي 
5 3 2-0 ا ٠.‏ 0 2 صا 
فمحة عرايي زاكدك وصبايحييئ 
)١(‏ زيادة يقتضيها الوزن. 
فق في الأصل: (لنشته ومو غطا بهل بالورة: 
(0) في الأصل: تيكو ادي رونا مض بالورة: 
(5) زيادة يقتضيها الوزن. 
(4) زيادة يقتضيها الوزن. 
)3( في الأصل: «لنّه» دون فاع وعليه ينكسر الوزن. 
(0) في الأصل: (زاد»ء وَالتٌضويب لضرورة الوزن: 


وأمسى نحيلاً مُذْيْفاً وهو حاير 
نه مِنْ دمر قضى وهوّجائِرٌ 
فأمسيتٌ مَظلوماً ومالِيّ ناصِرٌ 
روك لك يوذ السرارفريت 
ومَنْ كان يلحانِئْ غدا وهو عاذرٌ 
ولكنّه دَهْرٌ ظَلومٌ وغاورُ" 
فوثليّ بين النّاسٍ ليلى وعامِرٌ 
ألست ترى [حالي و]* ما أنت ناظر 


وإنتن وإن قط الجران ماخر 


7 5 ضّ و *.. قاين وو و و 
ا “قن ٠‏ حل _ تبره من راودو 
ومَنْ بلقياه ليبرا جريحه 


مساه م 000 5 و وو 
ومين مجر بالدقع بجمني فريحه 


امنيا 


11 
و 


د 0 


أظل تهاري مُستهاماً وتلتقي 
فيا ليت ذاكَ النّومَ طال ودام لي 
اهنا عل الافسدون دو الهسو 
كَتَئْتُ الهوى عن كل ال وعاذلٍ 
أقاسي غَوَاماَلسْتٌ أقوى أطبقه©) 
ولتوالي افشَيْت 2 


والالأتفى في التَاس من كو منصفي 


0 


فمّا حالتِي إلا كَصَِبٌ مُوَلْع 
وؤناداه بالإعراض تيْهاً لعُجْبِه 


فَشَِيت سرع وهنا حوق 


فسا يال حِبّي لاأر اه مُلائمي 
أَوَدُ بأنَّ النّفسّ ده والحَمَا 

وقال ف عفا الله عنه: [ 
عِظامِيْ من الهجران والبعدٍ ناحِلَة 
ووجديٌ وشَوقِيْ في العَر ام تزايدا 


و 


وماذاكإِلْامِنْ جَفامَنْأَحِبِّهُ 


() :وياد الواد لضروزة الوزث: 


من الطّويل] 


مع اليل رُوحِيْ في المنام [و]روحُة" 
لأحظى برُّؤيا من نفاني ضريحُة”" 
عَراماً فوَجْدِيْ في الغّرام صحِيحُةُ 
فتن يس الأسدوا كان أي 
وأكتتم وجدي كّ دمعي يبيحة 
ضَمِيْرِيْ لأعياني وَجَلَّ صَرِيحُهُ 
وَل يُشتكي العاني لمَنْ لايُريحُهُ 
عن الحيّ ناء قد تجنّى مَلِيِحُهُ 
وما رًّ لي يَؤْماً ورَاقَ مديحخة 
علي أن حتيع نع سان وفو م 


: ع و 
وإن رام أني عبله فمبيخة 


. ع رةه اه ع سر مره 
وأغصان صَبريٌ صارت الان ذابلة 
وأحوالٌ أمري كلّها الآنَ قالةٌ 


4 - د 2 .© 
شريعة حبى قال عنذده عاطلة 


زفق في الأصل: «ظريحه) بالظاى وهو خطأ. دَخل صَريح؛ أي: بعيد. والمقصد: أنَّ المحبوب بعيدٌ 
عنه» فهو يتمنّى أن يطول نومّه؛ ليحظى برؤيته في المنام؛ إن لم يرّه حقيقةً. 
3 5 8 
إفرة في الأصل: «طيقه»» وهو خطأ مخل بالوزن والمعنى. 


الرسالة (67)-الغزل المطلوب في المحب والمحبوب اه" 


ل من 


وتَنظَرٌ عينيْ وجهَّهٌ وجَمالَه 
وقالَعَذُولي إِنََنِيْ عنك نائِبٌ 
فقلتٌ وكيف الصَّبرٌ يانائباً غَوَى 
ولكن مَداك الله فاحهل رسائْلِيٌ 
وكن مُطرِقَاً لاترفع الطَّرْفَ نحوّة 
وككل مكنا ين عواك وسائل 
لعنَّكَ أنْ ترح" عليك معدَباً 
بتشولتبلةة كلجامتت المكا 


وقالوا جميعاً إنّها ليس باطِلَة 
ويامَنْ رمى قلبيّ وأدمّى مقاتِلّه 
ورفقاً بقلب ميِّتٍ ميتٍ صرت تَ قاتِلّة 
ولوْأنَ نفسي في المقابر نازِلَة 
لترتاح عَيْنٌّ بالمدايع تكائلة 
فلا بيس واصِيرٌ سأنظرٌ”© شمائلة 
كك أن اليافة باطلدة 
إلى أرض مَنْ أَهُواهُ وادل منازلة 
ولا لين :إلا يعييدنا مُقابلنة 
أينامالك العشاق فاقرا رسنائلة 


2 1005 ار 0 اك 


و 2 كَ جَاهلة 
٠.‏ 0 . 4 هأ 4 
معلى كثيباعيئه جا مم 


عليك وما الأغصان في الرّيح مائلة 


وقال أيضاً سامحه الله: [من الطويل] 
وكنتو )تاراما عوابا 


5 إن 5 مه ماس 02 


ألا[لا]”” تلوموني ورقوالحالِيًا 

٠. 00 2‏ 27 2 
جَرَى ليْ أمورٌ في الهَوَى لا أطيقها 
)0 هذا الفعل تحقه الزدهه وفك لضوووة الوزن 


(0) هذا الفعل حجن للم وسُكّن لضرورة الوزن. 
(9) زيادة يقتضيها الوزن والمعنى. 


؟ 


31 ١ 
تال 2 ا‎ 
2 ل 3 م بب‎ 2 


5 ل 5 ب 6ه - 3 000 

35 4 0 5 سس 
وعندي شهود يعرفون صَبابتي 
و ٠‏ 04 5 3 7 د 5 . 
تحولي وأسقامي وفيص مَدامِعِي 
وهَمَيْ وغمّيٌ وانكساري ولوعتِيٌ 
ون ردان مره وه( 1 1 > ته 

وسْكرِيْ وصَّحْوِيٌ ثم" طول تَهِنَكِيْ 
8 0 و 
[و ]و دي" وأشجانيٌ وذلي وحَسْرتيٌ 
عنئل لم 0 
فهذِي شُهُودٌ 0 دي 
بعادي وصَدَّيّ ثم طَرّدِيٌ عنٍ الجمى 
. 4 َك ممه من 
وحَجِبِيٌ ومَنعِيُ ثم قُطْعٌ رسا 
[وآيَا” ليه يكفيْ ولكِنْ ل 
و 5 اد عي هم عي 00 
صدود وإعرّاض وعجب مِنّ الذي 
فإذْكانً قي في قريعة مجه 
وإن كان يَرضانِي عبَّيِداً بِفضْلِهٍ 


3 6 2 ع2 عا ا .0 
وإن كان يترضى أن أكون لافتدِي 


)١(‏ في الأصل: «فم». 

() زيادة الواو لضرورة الوزن والمعنى. 
[فة أي: أمارات» جمع أمارة. 

(5) زيادة الواو لضرورة الوزن والمعنى. 
(0) في الأصل: «فسهلا» وهو خطأ. 


لدت ند 


ولو صّبٌ في الأيام عَذْنَ ليالِيًا 
عُدُولُ ثقاتٌ يبون فعاليًَا 
وطُولُ تباريبحي وتَغيبرٌ حاليا 
وطُولُ سُهادي خفية مِنْ مواليا 


ورقي وتمزيقي لِمَن لا رثى ليا 


000 2 م ادام 
وشوقِي واحزاني وتشتِيت اليا 
بأَنَيْ أنا المظلومٌ في شَرْح حَالِيًا 
ومَجْرِيٌ بلا دنب جَنِيْتَ ولا لِيَا 
26 اا 23 و فيه به ويك و - 
وطول فراقيٌ كل هذا جَرَى ليا 
ف تذكست سياف العزالك) 


باذ اسلؤوبا 4 صايا 


ملالا تسهلٌ” أن قنلئ حلا ل 
0 5 2 
َقَبَّلُ تَعلَيْو فهذا سُولِيَ 


فَرُوحِيْ فِدَاهُنُمٌ عَميْ وحََالِيًا 


الرسالة (57)-الغزل المطلوب في المحب والمحبوب ١”‏ 


وإذ كان لايَرضى يشى مسن الذي 
وقال أيضاً عفي عنه: [من الكامل] 
هلا ات مُسائلاعَنْ حَايا 
ورَحِمُتَه ب: : بتعطفي وليك 
كَمْ ذَا تَمُرٌ ولا أَرَاكَ مُجالِييٌ 
الخ أعتتك له التاعكية ولت 
كَمْ ذا أكابدٌ فيك مِنْ ألم الجَمًا 
مناكننت ناك ]ار 7 يمرن يدنس عرضة 
لشو كنيت اعلخ أن عِندَكَ ريبَة 
كمْذا أرى في النَّاسٍ بَذْرا مُقَبِلاً 
نذا كفك مال بك اميت 
فكأنّيِيْ لم 5 مثلّكٌ ف الوَرَى 
وكائَيِي إِلَّا لِمْبْكَ لم أقُنْ 


)0غ( فى الأصل: «ير»» دون ألف. وهو خطأ. 
(2) زيادة يقتضيها الوزن. 


2ه #8 ل شاه اعم 2 2 
ذكرزت فحَسّبيّ أن يَرى"'" ما جرى ليا 


أو زُزتَ صَبَاففِكٌ أصبّع بَالِيَاً 
مالي رأيشُكَ عن مُحِبّكَ نَائهاً 
كَمْ في هَوَاكَ ألَاممِن عُدَاًِا 
كين الإلة 0007 ويَلايًا 
مَالوعَلِمْت بور لحت لخالتنا 
لاوالذي بالخبٌ فييك رَمانِيَا 


أومَنْ يحب فنّى يرى المَحْشاليا 
أ الححنتك ثرافتا] ماتيا 
لَطْمَاً وظَزفاً كاملّينَ غَوالِيَاً 

مني العظامٌ ا ولا 
أفنتك لجال ثم كنتت 
وكأن ولك ذافيسا لت شسانياة» 
وكأن َك" لم يكن إلا يا 


شتت بَاليا 


(؟) كذا في الأصلء والوجه فيه أن يكون: (سالٍ)؛ لأنَّه خبر (كأنَّ)؛ لكن نصبه لضرورة الشعر» أو على 


لغة من ينصب الجزأين 


"0 


وقال أيضاً سامحه الله: [من الطويل] 


0 2 مب 802ئعد و 
واتطتوورق: تعدميا كنت انها 
3و و 5 سة 0 
وأغريتموني بالمسير لحَيكم 
وأعطيتمُونيْ الأمنّ منكمْ خديعة 
لكوك عسو كسد ع تك 
وحَنكُمْبالعدل في الحبٌ والهرَى 
وأَعْطيئَكُمْ رُوحيْ لأجلٍ إراحتي غك 
معان فل مزياي في الجر 
فماه ذو الأفعالَ مِنْكُمْ حَميدةٌ 


.مه 0 . - 7 
وصلتم لغيري راغبين بسرعة 


وقال أيضاً عفا الله عنه: [من البسيط] 


موه اورم اس سه 5 3 
أنتم منايّ [و وَجِدِي”" دائما بكم 


نتم مُرادِيُ وكا وميد 


أنشّمْ حيايّئ وتَضدِيْ لا أَفارِفُفُمْ 


)١(‏ في الأصل: «راحتي»»؛ والتّصويب لضرورة الوزن. 


(؟) زيادة الواو لضرورة الوزن. 


فر في الأصل: الولف وشرخطا يدا بالوزن. 


1 3 رك 


مت ١٠08م‏ 


ار 0 و 


وعدَيُْمٌ قلبِيْ فَهَلا رَقَْتَمْ 

فأوقفتمُوني في لظى وقْرَرْتُمُ 

يَنْوحٌ ولايَّلقَى خَليلا فيَرَحَم 
ل ا هه اهاعري 


ولَمَاطلبْتٌ الوَصْل منكُم فَطَعْتَمُ 
٠. 0. 310‏ إن 0100 سل 

وناظري وفؤادي سادتي لكم 
ره نضي شينادتي قن التانئن غير كم 


قر 


الرسالة (47)الغزل المطلوب في المحب والمحبوب هه" 


الأمفسر امزكيم مقع لترلكم 
إن كان قَصدْكُمُ رُوحي فقدُ سَمَحَتْ 
إن كان يُرضِيكُمٌ قتليْ بلاسببٍ 
إن كان هجِرٌكّمٌ لي ذ كه 
إن كان وصلكع برضيكة سما 

وحَقٌ وَصلِكُعْ إنَيْ يكُمْ قِيِفٌ 


أليس هجركّمٌ قدزادني سَقَمَاً 


وقال أيضاً سامحه الله: [من الكامل] 


0 3218 


01 و 3 2 .4 2 1 


نو كسك القت هالتكا أوشحافعاً 


يا سادةً مَجَرُوا رفقاً بعبدكمٌ 
قوسن بذاك لأن التروع ملعك 
ياسادتي فاجعلوا قبْرِي بِحيّكُمُ 
لي 0 
فذَّاكَ عنديْ عظيمٌ جل جل ذا القَهَ ا 
بعتت وعنا 0 


2 و ا ووو 5 
و : م اعريى 0 
وس كتئمٌ بجوانحيْ وضلوعيْ 
رديت مع 
وحللتمٌُبمنازلي ورَبوعِِيْ 
و ٠‏ إن 
ووهبتَكُمْ رُوحِيْ بغير رجوع 
كسان تح نع صنيعكم وص 
1 مف ال 5 
من بعد قريكم فزادَ ولوعي 
لتركتٌ لكنْ ما”" الْفُوَادُ مُطيعِئْ 
ابكار قو فى سن 


)١(‏ بعدها في الأصل: (في)» ونوعطا بع لمكن والوزن. 


انا 


لتوكيت تعلم خالدي لغدرتيني 
بعامالك إلى أتيقتك خاضها 


وقال أيضاً سامحه الله: [من الكامل] 


6٠ ولي‎ )١2 م‎ 


ياسادةهَجَرٌوا [وأ ]دمع 
ورمَوًا فؤاديٌ بالبعادٍ قطيعة 
لو أَنَكُمْ أنصفتمٌ لمحبَكُمْ 
ووقفتمٌ عندًالوداع سُويعة 
يا راحلينٌّ وتَازلينَ بمهجتي 
روا لطس مقرم لا لمعم 

وحياتِكُمْ مامِلْتٌ عن حُبِّيْ لكُمْ 
ب اد البعاد مغيّرِيٌ 
أرواٌنا من قبل ذاك تعارقَتٌ 


لما رأثك نواظِري فتذكرّث 


وقال أيضاً سامحه الله: [من الطّويل] 


سَقانيٌ قَأسْكَرْنِي" الفراقٌ كأنّما 


فلا كاذيومٌ سار فيه أحبّتيٌ 


م 0 ا 9-1 


زاد الغرامٌ بقلبيّ الموجوع 
فاجيرٌ لكسر فؤاديّ المَضدوع 


تَجريٌ على الخذينٍ وهيّ سواكِبٌ 
5 27-0 02 وا ره ظعا م و 

والعقل ثمّالقلب ميت ذاهب 

لرحمتمٌ مَنْ في المحبةآ ذَافِبٌ 

كن فل وو بعال ورف اننا اضاقت 

ا ا 2 

ولهمْ بقلي مَشْرِقٌ ومغارِبٌ 
2 إن 3 4 © ع 

عنكُم ولو في الحشر وهو يَحاسَبٌ 
ع ل وى 8 03 و 

بل حُبَكُمْ فرص علي وواجبٌُ 

اناري إن وعدي ني 

الث قر النحت وحو غاهتث 


تلك المعاهد والعهودٌ عجاِتٌ 


ولاكاتٌ ذاكَ اليِومٌ بالثور مُشرقاً 


(1) الواو والهمزة زيادة لضرورة الوزنء ولعلّ الخطأ دخل على النّاسخ من (واو الجماعة وألف التفريق 


في كلمة (هجروا) التي قبلها. 


(؟) حقٌ الرّاء هنا الفتحة؛ لأنَّ الفعل مبني على الفتح؛ لكنّ الوزن يقتضي تسكينها. 
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لقد ذُبْتٌ في ذاكٌ النَّهَارِمِنَ البُكا 
وَلَكتنا تودعينا يفيت لحن 
رَجَعْتٌ منّ التَوديع في سوء حالةٍ 
فْمَنْ ذا يخلّضي”" مِنَ البُعَدٍ والججفا 
فلا طيّت الله د الفراقٌ بطب 
وقال سامحه الله: [من البسيط] 
ليت العَرامَ إذااما قَذْوَلِيْ رَفقا 
كمْ مِنْ قلوب به أضتّى وأسقمّها 
ذابَ المحِبٌّ فلا جشه”" وَلاجَلَدٌ 
إن العَرامَ على الأحباب ذو شَعَفِ 
كعم قيال بلا لي ولاصَيي 
ليس السّهامُ يسهاماً في العدا رُشِقَثْ 
له دَرٌ خَزرالٍ حاكممَلِكِ 


عسوو 


رمي بلحظيه لا يُخطِيْ وتالفة 


وصارّمِسَّ الأشواقٍ قلبِيْ مُحرّقا 
لا 2 
ل 
427 7د لقنا 


ا و ا 9 
505 


ولك الوترع للنات نا حزن 
000 0 

فانظر تَرَى مَنْ ترى 
حتى كراوقد الأشجواق حر نبا 
وا معان لاعق] #اثل انيسحنا 


وم ا لوح ل 6 
(" نَاجَاه قد صعقا 


كنم من محبٌ يكف الدّمْمَ فاستبقًا 
كمْ من عَلِيِلٍ براه السََّوقُ فامتَحَقًا 
3 السَّهِامَ غرامٌ في الحَمَّا رُشِقَا 
لا يَخِتَسَي حاكماً إن للحَشَا سَرَّقَا 


عزءوو5 قفص د(ه) 2 > . تومه 
10 عَجنا هذا وما رقنا 


(1) حقٌّ الصّاد هنا الضمّة؛ لأنَّ الفعل مرفوع؛ لكنّ الوزن يقتضي تسكينها. 


(0) في الأصل: قر ال ره وخ مد الورك 
() في الأصل: «جسّد»» والتصّويب لضرورة الوزن. 


6 في الأصل: اعقلا»» ويستقيم معه الوزن» لكنّ فيه خطأ نحوياً. 


(5) يجب إشباع الفتحة هنا ليستقيم الوزن. 


الحا 
وخا ص بي وري اسع 
وقال عفا الله عنه: [من البسيط] 
زاكترا عضن بطماوليهيا 
والتية وذ ولا زا وز اي 0 
ني بُليِتُ بأحباب فَمَارَفَقُوا 
وقد وقفْتٌ لهِمْ أرجو الوصال يِهمْ 
لله سيق ينف" لانو 
وأطلقُوهُ وما“ طاب الرُجوعٌ له 


الله يَخْلّقُ لي قلباً أعيشٌ به 


)١(‏ في الأصل: «ولا راحلة»» وهو خطأ مخلٌ بالوزن. 


ا 1 


د كن له 


فر ةا عافد 9 


إلى الوصال ودَمْعٌ العينٍ قد هَمّعا 
كيف الوصالٌ وماضِدَانِ يجتمعا") 
هُمْ حَلّمُوني وما رفوا" لِمَنْ خضَعًا 
يا ليت شِعْرِيَ مَنْ أفتى ومَنْ شَرّعا 
كيف اصطباري وحادي” الهخر قد شَرّعا*) 


لما أشارُوا لِنخوِي جِتتهّحْ طَمَعاً 


فكوا بَجَفَاهُمْ م مج مُهَجِتيْ قِطعاً 
صادوا الفوادَ 0 فنا ركعنا 

ا مه # ا 2 3 سه ما 
وكيف يرجع مَنْ في حيهة”" مجَعَا 
ولاتزاة حيدئ كنف قا ضهنا 


(5) حق هذا الفعل أن يكون مرفوعاًء والرفع يقتضي ثبوت النون. 


() في الأصل: «رفقوا»» والتُّصويب لضرورة الوزن. 


دق في الأصل: «حاد»» والتّصويب لضرورة الوزن وا! 0 
(0) في الأصل لم يظهر إلا (ش)» والمعنى يستجيز أن يكون المحذوف (شرعا)؛ أي: حادي الهجر قد 


شرع في هجره. 


(7) في الأصل: «لما»» ولا يستقيم معها المعنى. 


4# في الأصل: الحيّهم» بدل «في حيّهم»؛ والتصويب لضرورة المعنى. 
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وقال سامحه الله: [من الكامل] 
هلا يَرومُ العاذلونَ رَواحاً 
م ا ل لا 
هلا استراحوامِنْ صَنِيِع فعالهمْ 
ِل /اخبوا وبا سوعدلت 
دافن سد الوا عليه 
ظنُوا بأنْ أنسى ورامُوا سَأُوتي 
رَعَم عَمُوا بأنَ القلب يسلُو قاتلِيٌ 
عجبالهُمْ كيف السُلُوٌ وهاجِرِيٍ 
قدأ ةقفن وجحيه أهِلة 
مُذُغاب عن عينِي وأعرّض عايداً 
ياعاذلينَ دَعُوا الملام أو اعَذِنُوا 


وقال أيضاً سامحه الله: [من الكامل] 


1 2 اود 0 


إن كنت أبقى عَنْ هواه مسليا 


وبحبهو وغرامهٍ ووداده 


واهاً على جَلَدِيْ وقلةٍ حيلتيُ 


)١(‏ فى الأصل: «عنه)ء وهو خطأ. 


عَمَنْ قضانافي الفراقٍوراحا 
عَمَّنْ تجامّر بالغرام وبّاحا 
في حقٌّ مَنْيَبكي وهام وناحا 
ملواوقب اغبا فرياجا 
كرا الجاذء وس ا مواق سانا 
نْدنتُ هذ لالَقِيِتٌ تجاحاً 
إِْرْمْتٌ سَلْويْ إذْ لقِيْتُ فلاحاً 
في ناظِرِيٌ بَذْرٌ أضاءً صَبَاحاً 
عر مسترت البيبساء مها 
أبدَنث و شوقن ]ليه ثراها 
فالعقلٌ نم القلبُ هام وراحا 


َه 0 02 0 2 و 
عي 

0 ل 0 

ال ا 


و و 
. ل ِ 


01 


قلبي تيع 


هنا لهي في الك وكين 


السرم 


ما كاد 


أهواه طفلا قِلنَمٌ عذاره”" 
2 3 ُ 5و م و او و 
بل قبل كان كان روحِي روحه 
ب 0 اه 1 
فِن شانه ها شي انة هشذاابتتفة 
فَالشَينُ في لام الْعِذار ونُوَنِهِ 
0 وادترافة فر 
00 
لوَذْفْتَماقَدْذْقْتُ كنت عذرئَنئْ 
0 راس ال 
لاعَ ذل ينفعني وليس يَصَدَنِيٌ 
04 5 عو 
ا ل 


إن أنتّ رُمْتَ لِذاكَ مالك من نْهَى 


. )وه عد مي بي 
وبسالفي"''' يزهيهٍ وهو جَنِين 
- وري انين ب أن 7 
عرفتهقدمَاسِرَّذاك ممقصون 


002 2 كن 


- شم ده 5 


اه 6< واو 
والعارضين ولحظه الممسدون9؟ 

و واو 
7 7 ف 0ه - )2 
-ه جه 2 
وجَمالِه مَفُونُ 
000 : 0 و 
فالعقل وأو والفؤاد رهين 
و ل َ 1 3 م ل قري ل 


وبحبه 


جي ث5 ور ض و2 و 
عبن كلفنت ولو يريد شبجون 
وعقاكي ل يق[ ذاك يكنون 


أو المف هتنا عَتَوَاك حون 


)١(‏ يقال: (تَمنّمَت الرّبحُ التّرابِ)؛ أ حَطَّته وتركت عليه أثرّا شبه الكتابة. ونم عذار الفتى؛ أي: بدأ 


الشَّعرٌ ينبت في خديه. 


(1) في الأصل: «سالف»» والتصويب لضرورة الوزنء والسالفة: هي خصلة الشّعر المرسّلة على الخدّء 


وتُجمع على سوالف. 


() «المسنون»» الأصل فيها أن تكون مجرورة لأنها نعت ل(لحظه)» فيكون في هذا البيت إقواء؛ إذ 
القصيدة مرفوعة» لكنّه جعلّ الكلمة من (النعت المقطوع). 


0( (مسنون) في البيت السابق» تعني (مشحوذ)» من سننثٌ السيفت والسّكين. أما 


من السنّة التي هي قسيمة الفرض 


في هذا البيت فهي 
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فاقلِل”" عِتابَكٌ واترُكَنَيْ واسترح 
ني رضيت بحالتيّ وصَّبابتي 
واه لخال القت طل يومد 
ني لأَكمُّمْ حبّه عن لائمي 
ولربّما غلب الغرامٌ مع الهوى 


وقال أيضاً رحمه الله: [من الطويل] 


لقدلامني العُذَّالُ فيمن أحبّه 
الأزن كي تبدول لا عسنة اد 
فقلتٌ لهم كُقُّوا الملامَ فإِنَ منْ 
وفي مذهبيْ أنْ ليس في الحُسن مثلة 
فتقليده حسبي وعِشْقِيه مذهبي 

وقال عفا الله عنه: [من الطويل] 
ألا إن نفييْ أصلٌ داها طبيبُها 


5 5 0 44 مبوع هد ياه 


)١(‏ همزة القطع تُوصل هنا لضرورة الوزن. 


واقصر لِعَذِْكَ أيّها المغبونُ 
واهاً على صبرٍ وليس مُعين”" 
والدَّمعٌ يجري في الخدود مَعِينُ 
وأصونّه في القلب وهو كَمِينْ 


2 0 6 


وقانى) مقنالاً وهر شك كاذت 
لديه وَهُمْ عنديٌ جميعاً كواذِبٌ 
وإنَّي له في مذمّب الحبٌ ذَاهبٌ 


وشو لجال ابجهر ا ييا 


وشوقي لْمَنْ بالهجر 5 كَبْدِيَ يُذيبها 


3 


ا ع نا ره 2 32-0 و 
يَرَى أن هجري والصدوةٌ نصيبها 


(0) أي ليس هناك من يخفف عنّْي تلك الهموم والأحزان. 
فيه في الأصل: «ولخال القلب»» والتصويب لضرورة الوزن والمعنى. 


55 


رجن ماعنا 31 
2 ميال م نل .6- 0 
٠‏ ددا م" لَمَلامَة مم 11 لج ١٠هم‏ 


أعاتبها في حبّه ثم تنشني 
وقد جادَلئْنيْ بالتموٌه وارتَتْ 
وقالت وقد مالت مع الغيّ والصّبا 
وقال رضي الله عنه: [من الوافر] 
لاتحي الكمق امسو اند 
وأرفجن أن اكنيون ليه عيذا 
وقد أبدَى العَواؤِلُ ليْ سَلاماً 
وقانُوا ليس من تهوى مَليحاً 
فقل [لهه]”" جهاتُمْ أم ذَهِلْتُم 
وقال أيضاً: [من الطويل] 
بروحِيّ أفديه وسمعِيْ وناظِرِيٌ 
رضيتٌ ا في واه ولَوْعَتِيْ 
أرى العاؤِلٌ الخالِي يروم لسَلْوَتِيْ 
هَوَى الّاس في هندٍ وسلمى وزقتب 
دل كغْصِنٍ البَانِ لكنّ خَصِرَه 


)001 في الأصل: «تمتها) وهو خطأ. 


وك لُمثّهسا”" لكن مُناها طَِيبُها 
بِهِ خُْجَّةً والعينٌُ منها صَبِيبُها 
7 و2 5 قن 7 

هوى كل سين أإين ان حبيبها 


17 4 5 تَحوه أبدا زأاصكؤو 
ا 2 0 
ذليلاً خادما فهواه طِبّ 
م ل ا[ 1 0 و ١‏ ماه ّ 


وزادُوا في الكّلام وذاك كَِذَْبُ 


ع 0 و - 2 م 
أماقالوا مَلِيجَكَ مَنْ تحب 


أهيمٌ يِمَنْ أهوى على سائر الملا 
فمَافِيّ عَظم مِنْ محيِه حلا 
وكيفٌ وقلبيْ في المحبةٍ ماسلا 
وقلبئ هوى ظَبّْاً يميل إلى الفلا 
قبن فوا كدت كا ذا افكان 


6 فى لاقت «ارجدل وهو خطا مدل بالورة المع 


(9) زيادة يقتضيها الوزن. 
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مَليِكُ جمالي”" صار بالحُسِن مالِكِي 
وقال سامحه الله: [من الوافر] 
فؤادي قدتعدِّبَمُذْهَوائ 
ودمحِيْ مُرسَلُ مِنْ فوقٍ تَحَدَّي 
فَكَمْ أرسلْتَ لي بالخَّطٌ سَهْماً 


: : نْ شاف ِْ يا مَنْ علي له الوّلا 


ونارِيُ زادها لهباً مَواكا 
.و إن م 7 ع 
وقلبي 5 يُميل الحين سواكا 


فيحل و" إذ؟ مررت عليه فاكا 


ووفك ارت لال :ايعان 


4 ع5 2م ل 
لعلى أن أمر عليه فيكت 
24 ك 0 د 4 ع ىد 
فلي من فيك سهد مستطاتث 
فأثواتٌ الجمالٍ عليك ذَارَتَ 


فلِيتَكَ أن تجوة بوم وَصل 


بلا تشمج تبنارَك من كناك 


ولفدنة أ أكون بوذا كيتناكا 


)١(‏ في الأصل: #بالجمال» وه خا مخل بالوؤن: 
ف الصواب أن يقال: (هويك)» من هوي يهوّى؛ أي: أحبّء أمّأْ هوّى يهويء فتعني السقوط. 
(*) «سواك» هنا تعني: عودَ أراك. 
(5) في الأصل: دعلن تفن وفوخطا محل بالرون. 
و(القّمُ) بفتح الفاءء والميم المخمّفة» ولكنْ أورد المرتضى الزبيدي في «تاج العروس» نقلاً عن 
«التّهذيب»: (قال المَرَاءُ: قَبَتّها فِي فُمّهَا) بالضم والتشديد. 
وعليه يستقيم وزن البيت» بعد تعديل كلمة (على)» إلى (عليه). 
ومعنى البيت: أنَّه سيجعلٌ هذا السّواك في فمه ليجدّ فيه حلاوةً فم المحبوب» وهذا المعنى مأخوذ 
من قول بشار بن برد: 
يا أطيب النّاسِ ريق اًغيرٌ مختبر 
)2( في الأصل: «فيجلو). 
(7) في الأصل: «إذا»» والتصويب لضرورة الوزن. 
4# في الأصل: «وليتتي»: وهو خط مخل بالوزن. 


إلااشهادةأطرانفي المساويك 


5ٍْ2ظ»> 


َي ليقه أرضٌ كطاها 
وتُحيبني فإنيْ صِرْتْ مَيْتاً 
أمرّ على الدَّيارٍ لكي أراكا 
أراكٌ هجَرْتَِي مِنْ غير ذَلُْبٍ 
وقال رحمه الله: [من الطويل] 
رشيقٌ قوام ناعِسٌ الطَّرْفٍ نافِرٌ 
يَصيدُ بلَْظٍ الطَّرْفٍ مَنْ جا تَحوّه 


ل الى رع 6ن 5 و 
يعاتب من في الناس يدعى بعبدِه 


4 


ويَشْهَرٌ ليْ سيفاً ويمرّحُ ضَاحكاً 


5 0 07 زفق 
فلو من ظبي نجوه '"'' وشاردٍ 
و 
0-2 و 


يُباِعْ في دَمّيْ وأمدَحُ فِعَلَّهُ 


1 ا 


2 ١ 
32 2 0 


2 


إذا ما سِرْتٌ كيلا أن تُشاكا 
فتكسشوها مالا مِنْ سَّتاكا 
بلاموتٍ ولكن مِن جفاكا 
وأبنال عمتك قتكرفاً كن راكا 
جَنِتٌ ولا أتبيث فَمَنْ قاكا 


فم هنذا الذي عن تجاكا 


ميبي ل 80 0 
دواع وه 1 مه 2 5 
عل كل الناس عمدا ويشسرد 


0 2 ع 
أُسُودَ الوَّعَى أن الهوّى فيه يَحَمَدُ 


ا 0 2 2 له 
ويقتل من بالقتل يرضى بِعَمْدِهِ 


و 6 الى 5 و 5 _ 
يجازى جميلا قد صنعت بضدهو 


فشبكرا لمن جنا( [ا]( يؤاما بصسده 


)1غ( أي ظبي سريع ماض. انظر: «تاج العروس» مادة: (نجد). 
(؟) في الأصل: «جار»» والتصويب لضرورة الوزن والمعنى. 


الرسالة (57).الغزل المطلوب في المحب والمحبوب 6 


ليبا ريتك عقبلا .سما 
والبييك شاه فاح فظرا دده 
قلتٌ ارتجالاً بيت شعر مفرَّدٍ 
يامفرّداً في حسره وجمالِهٍ 
وقال أيضاً: [من الكامل] 
قسَماً بِمَنْ أهواةٌ عمرِي دائماً 
واقرّالسَّلامٌ لمالكيٌ ولشافِعِيْ 
وقال أيضاً: [من الكامل] 
قسماً بمكة والمدينة والحَجَر 
لازْلْتُ فيه بمخْرَم ومتيّم 
قسماً بأحمدَإنَةُلوزارَنِيٌ 


لكنه قد صا عن وضّلِيْ وجا 


والحسرم ِ عمك والبها وَالسُوُدَدُ 


1 0020 و 


أنتَ المرادٌ وفي المحاسن مُفَرَدُ 
: 2 الى 2 0 و 
إني وحقك في هواك موحل" 


وبِمَنْ بِدِوَلِعَ الفؤادٌمِنَ الصّبا 
بلْعْ إليه تحيني ريح الضَّبا 
مَنْ فيه عقلي بالمحبّةٍ قدصا 


وبِطَرْفٍ طني ناف قلبِيْ سَحَرْ 
باليحه تو زاردئ بلا سم ان 
في وسْطٍ بستانٍ وروؤض وشَجَر 
في الخُلْدٍ فزحاناً عَذُوليْ في سَفَرْ 


بس من راصام في امْسَفَ" 


)١(‏ في الأصل: «موجد»» والتصويب ليناسب القطر الأول قهد دك أن المحبوب مفرّدٌ في جماله. 
(؟) سمّرٌ؛ أي: سهرء ومنه قوله تعالى: #س' ا /ا"]. 


إهة هذا الشطر اقتباس من حديث النبي صلى عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد عن كعْب بن عاصم 


الأشعري: (لَيْسَ مِنَ ام برٌء امْ صِيَامُ في امْ سَمَرِ). 


احا 

عر 5 0 ص 2 000 

وبوردٍ خدَّيهٍ وعبّرٍ خالِه 
وه م >ه : 

وصجح عرو ومسل عحدازه 

وبطيب تكهتوه وريقة 


وبلونٍ وَحَتتِهِ 55 قَوامِه 


يقهة نَْره 


وبحخشن قامِقِهٍ وطيب كَلامِهٍ 
لا زال قلبئ مغرَّمَاً بجمالِهٍ 
نا كينا لا شار تنا سبافة 

وقال شامحه الله: [مق الكامل] 
قسمَابِكُمْ وبوصلِكُمْ ولقاكمُ 
وبحسيكُم وبِلَحْظِكُم وبطَرْفِكُم 
لأ ملت يزما عكنه أنذا وَإِنَ 


تباسحادة ملكتر | القتواد وفنا ركيوا 


ع 5 ريل 1 41 5 


وبلحخظ [ظبْي]”" صا قلبِي وتمَرْ 
وبكحل عينيه التي فيها حور 
وبِحَسْنٍ صوريَهٍ التي فاقَتْ صُوَّرْ 
وبحُسن طَلْعِتِهِ التي تَحْكِي القَمَرْ 
وبحُسن وشيتهِ التي فيها حَطَر 
وبِصَّوتٍ لفظ سلاهه لَمَا حَضَرٌ”" 
هذا دشتحا إن يزاهل اوقد 
لاعاشّ من يسلُْوْ ولائَالَ الوَطَرْ 


وبقربكُمْ وبعفوكُمْ ورضاكُمٌ 
وبقدَّكُمْ وبوصلِكُمْ . 
و 7 35 ل 0 


8 0 2 )ا ء ل يلخ عو 


-2 وهي لغة من لغات العرب. قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ :)73١0‏ هذه لغة لبعض أهل 
اليمن» يجعلون لام التعريف ميماًء ويحتمل أن يكون النبي كَل خاطب بها هذا الأشعري كذلك 
لأنها لغته» ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما أَلِففَ من لغته. فحملها عنه الراوي عنه» 
وأذّاها باللفظ الذي سمعها به. وهذا الثاني أُوجَهُ عندي, والله أعلم. 


للك زيادة يقتضيها المعنى والوزن. 
(؟) في الأصل: «حظر» بالظاء» وهو خطأ. 


() في الأصل: «قد جار»» والتصويب لضرورة الوزن. 


الرسالة (47)الغزل المطلوب في المحب والمحبوب ا 


ياسادتِيٌ ماكانٌ ذثْبِيْ عندَكُمْ 
ما كان مني يا أحبة ناظرِيٌ 
2 وو 
رفقا بقلبي وارفقوا لصبايّتي 
و ىاع (ل) بك 0 
واعفوا وجودو"" بالرّضا وتعطفوا 
و 3 > هو و 
وقال أيضاً رحمه الله: [من البسيط] 
هذاكتابٌ مِنّ المشتاق يُخيِرُكُمْ 
هذا الكِتابٌ أتاكُمْ مُخبرَا لَكُمْ 
فاستخيرُوا الكُيْبَ إِنَّ الكُنْب تُخْبرْكُمْ 
وَسَائِلُوا!» حاه لتينا كبق قد 2 كيرا 
1 00 ب عسواءة 
وسائلوا”" اليس عني كيف تنب ( 
وجانو ابن 1 00 
1 النجم عن كن يَقَولَ لَكُمْ 


)001 فى الأصل: «وجرّدوا»» وهو خطأ. 
(9) :في الأصل: «بحال»: وهو خطأ مخل بالوزن. 


حتّى أَطَلئمْ بُعَدَكُمْ وجفاكم 
على عدر نه سناد تفط اكد 
وارنّوا لحالي صِرْتُ من قَتلاكُمْ 
اط نوا > كك بِوَّلاكُمُ 


كن لك 
الوص ١‏ يامَنْ لا أَحِبٌ واكم 


شان دمع الفنفى مازال طُوفانَاً 
حالٌ0) الذي مُلْ كأى © ما زَالَ وَلهاناً 
بحالٍ مَنْ بَعَدَكُمْ ما زالٌ عيراناً 


حال ال لمُعنّى ومَنْ مِنْبَعدِكُمْ هَانا 


بما جرى لي فلَيْتَ البُعدَ لاكَانا 


7 2 و عد جاه 0 
لق ت م بعل 5 هما وأحزانا 


هذا الذي في الدّجى كم بات سَهرانا 


463 في الأصل: «سلوا»» والتضويت لقتزورة الوزن. 
6 في الأصل: «سلوا»» والنصويب لضرورة الوزن. 


6 في الأصل: «اسألوا»؛ والتّصِويب لضرورة الوزن. 


(0) في الأصل: «سلوا»» والنّصويب لضرورة الوزن. 


لحل 


00 سكم 

إني وحفّكُمٌ بالحال أُخبِرْكُمْ 
وقال سامحه الله: [من الطويل] 

إلى أرض مَنْ أضوى بعت كتابي 


/ 000 7 4 أ 
وقلت لَه والذمع كان مِنادَه 


وماذًا بجرى مِنْيْ وكيف قضيّتِي 
أحك قل ل بف حتى وعدن 
أَذَنْبٌ بجرى ِنَيْ فأرجُوك شافِعِي 
أم الصَّدٌ والهجران يروي 
أم ايوم حَجْبِيْ قدئراةيِجِائِزٍ 


وقال سامحه الله: [من البسيط] 


010 في الأصل: (متداق وهو كط مغ بالورة: 


0 في الأصل: (متها وهو خطأ. 
066 في الأصل: (منها» وهو حظا: 
(5) زيادة لضرورة الوزن. 


ا 14 3 تي 

م 4< بدبده 
نا سسادة ا طلقّوا في القلب زيراناً 
ماعن لا ا واأعيندا وعدوات] 


ا 0 كم مولت شكراناً 


6 سه و أ / َ : 
وَأ 7 أشواقي وطول عتابي 


يه 


أيا مَالِِكَ العْنَاقٍ رد خطابي 
فاليا مولا 5 ججوابي 


2 الإعراضي راد حسابي 


فإِنّي من 
داق 107 الهجرانٍ غات صَوابِي 
أم الحبٌّ لي وبا كرف لعدَابِيْ 
ألاَِتَ شِعرِيْ كَمْ يطول حجابيْ 
كذَاكَ طَعامِيْ نم طِيبَ راي 


بحاليٌ وفَصْدِيٌ [في]” جواب كتابي 


الرسالة (57)-الغزل المطلوب في المحب والمحبوب 5" 


إننا كته إلى مين كان نافصسينا 
2 
وإن مَجَرْتَ فليس الهجرٌ يُسخِطْنا 
إن فتك مهنود لب تشديهينا 
ون تَرَكُتَ سَلاماً ذا مَوَرْتَ قَسَلْ 
وقال رحمه الله: [من الطّويل] 
وأرسلته للحَيّ في الرّيح إِنَّها 
وما زالٌ أهلُ الحُبٌّ في كلّ مَوطِنٍ 
مساكينٌ أهلُ الْحُبٌ ذايَتْ قلوبُهُمْ 
رعى الله أيامَ اللّقاماتدذارَقَتْ 
وحيًّا”" لياليُ الوَصْل ما مَبّتِ الصَّبا 
أيا جيرةً غابُوا عن العين لا الحَشَا 
وهل يحتظى في العمر منكُمْ بلَحظةٍ 


2000 في الأصل: «إذاف وشو خط مخل بالوزن: 


7 2 رك 
لسن ميت فمسبا كنها ينايمينا 


00 اذل 


إن حك فنا كا انها 
وإن جَمَوْتَ فما كُنَّا بجافينا 
وإذ شسلرة ها كنا سحالينا 
اه 


مَنّ كان حاضرًّن”" عمَا جَرَى فينا 


وأودعنّه يرَّيْ وكُلّ مَواجِعيَ 
سجرن أمين اف للوداقفع 
ُراسلها بالسََوقٍ لا بالبتضاقِع 
وقذْتَحِلَتُ منهمُ جميعٌ الأضالِع 
عيرة رماسس ةر مقن لمان 
سحَيراً وما دَاموا بطِيبٍ المدامع 
فهَلْ نٌسمحوا" بالوصل يَّومَاً لوالِع 
فيُمسي صحيحٌ الجسم راح”' المطالع 


(؟) في الأصل: «حاظرنا»» وهناك عدة مواضع أخرى كتبت فيها الضاد ظاءً. 


إفة في الأصل: «و حيا الله). 
42 هذا الفعل حقّه الرّفع بثبوت الثُون. 


ف 


ل 


مر ركد 


علِيِكٌ سَلامٌاللوما فارَقَامروٌ 
وقال سامحه الله [من الطويل] 
فياقتي كنت الكباتالذئاتى 
فَإِنَالسَّقامَ الآنَ أتلف بَهِجَتْ 
فبُشرى كتاب حَلّ في أرضي فُربِكُمْ 
وقال عفا الله عنه: [من الوافر] 
سلامٌلايُعاوِلُةُمَلامُ 
سَلام كك دمعي ودمحي 7 
سَلام لا ل مَدى الليالي 
سَلامٌ حَتْمَهُ مِنْكٌ وعِطْرٌ 
سَلامٌ مِنْ مُحِبٌ ذَابَ قَوقاً 
وقال أيضاً: [من المتقارب] 


5 
سلامِي إل 3 فلب وما 


)١(‏ في الأصل: «كان», وهو خطأ. 


تَليلاً ومالدّ الهوى في المسامع 


لدي لعليْ بالوصال أَطِيبٌ 


وقلبيْ منّ الهجرانٍ كاد" يَذَُوبُ 
8 


ومع و ١‏ 5 ”7 قي 1 و 


وكافورٌ قلا زالٌ الِختامُ 
سَلام في اسصلام..وا لسََلامُ 


الا كذ 


004 5 0 
فم في الأاصل: «وعلى»؛ وهو خطأ مخل بالوزن والمعنى. 
[فرة الصحيح في «دمي» أن تكون الميم مسهّلة» لكنّ الوزن يقتضي تضعيف الميم. 
(4) في الأصل: «وشوقي محصورٌ فيه»» وهو خطأ مخل بالوزن. 


(5) في الأصل: استلاة قليل4 وهى خطأ مخل بالوزث: 


الرسالة (57)-الغزل المطلوب في المحب والمحبوب اا" 


كران إلكخ تسب اضيا 
فماذا التجافيٌ وماذا الجَفا 
سِواكُمْ هَواكُمْ ضتّى مُهِجَتِيْ 
فرِقُوا لصَبٌ بِكُمْ وَالعٍ 
ولا تهجروه ففِي قلبِهٍ 
وقدّصار مُضئَى وفي لَوعَةٍ 
وبال فك سحي الضجا 
ساك تجودوا" بوصلا لمن 

وقاق ساميكه الله [من الطويل]) 
سلا مسن المضكى الذي ما سلاكم 


سَلامٌ عليكُمْ في سّلام مُضاعَفٍ 


وكللمين لايكة امحين يكل 
وماذا التجنّي ومالي خَليل 
قلي كشيرز ويعسيوي تحييل 
ودَاوُوا مُحبّاً سَقيماً عليل 
مِنَالهَجْرٍ نار تزيدٌ الشَعيلُ 
وما زالٌ ييكيّ بدمع يَسيل 


وريح السمال وخاد(© الدَليِلُ 
مِنّالهجر ملقى طريحا قتيل 


ولا قَصِدُهُ في الدَّهْرإِلالِقاكُمُ 
سَلامٌ مب قَصدَهُ أنْ يراكم 
لال بوتا عضيف" لستواكم 
ضعي نحي ذَائتٍ ين تَوَاكُمْ 


4 5-0 51 هد خخ و 
أسلي بها نفسِيْ وأرجو رضاكم 


)١(‏ كذا في الأصل: و«خاد؛ مفرد الخوادي» وهي الإبل أو الخيل المسرعة» فيكون المعنى أنه يسأل 
عن أحبابه الراحلةً التى يمتطيها الدّلِيل» وجعلها مسرعةً لأنّها مشتاقةٌ إلى رؤية الأحباب. 


(؟) هذا الفعل حقّه أن يكون مرفوعاً بثبوت النون. 


() في الأصل: ١عنكم‏ يوما» بتقديم «عنكم»» وهو خطأ يذل بالوزن. 


ا" 
فلو شاهدَتثٌ غَيناكم حال مُدتَفٍ 


يعن مِنَ الهجرانٍ والبُعدٍ والجّفا 


يالُكُمُ في العَيِن مازالٌ حَاضِراً 
أرومٌ اللّقاوالبُعْدٌيَمَعٌ دُوكَكُمْ 
وميهاتٌ قلبِيْ أنْيَرَى طِيْبَ وَضْلِكُمْ 
ومَيهاتَ أن الضَّبّ يحظى بِقَرْبِكُمْ 
رفوا" لِمَنْ بِالوَضلٍ ظَلّ مولّعاً 
عليكُعْ سَلامُ الله ياسَادةٌ جَمُّوا 

وقال عفا الله عنه: [من الطّويل] 
سلامٌمِنَ المحزون مَنْ طَرْفْهبَكَى 
أفاض منّ الهجران دَمْعاً على الثّرَى 


عقا سو النجران شنافية تمزه 


ينبا 
لكشم عَدَرْئُمْ مُغْرَماًفي هواكُمٌ 
ويِكِيْ بدع مَاطِلٍ من" قِلاكُمْ 
وكيف يُطيقٌ الصَّبْرَّ مَنْ لاسَلاكُمُ 
وإن عشم عنّي فقلبي حذاكٌمْ 
فلا العيش يَهناليْإذالمْ أراكٌة 
فهيهاتٌ عينِيْ عمرّها أن تَرَاكُمُ 
وميهاتَ عيبي أن تَذوقٌ شِفاكم 


وام غَضابى يا غًضابى2 عس كم 


2 


إذالم تزوروا أحسن الله" عَرَاكُمُ 


و 5 4 2 
عل ذرّقة الأخينات ومعا وما كا 
وحرّكةالتوجد التديد فهركا 


فصار بها مُضْنَى طريحاً ومُهلّكا 


)0( في الأصل: نك وهو عط دل بالوفاوالسدين: 
(؟) كذافي الأصلء والوجه: (لم أركمْ) بحذف الألف للجزم, لكن جاز فيه الرفع على لغة 


لبتعض العرب. 


() غضابى؛ أي: غاضبون. بضمٌ الغين وفتحهاء مثل: (سكارى). 
(5) كذا في الأصل» والوجه: (ترقُون)؛ لأنّ الفعل مرفوع. 


(0) يكم لفظ الجلالة لضرورة الوزن. 


الرسالة (67).الغزل المطلوب في المحب والمحبوب ذف 


توالى [بو]”" الألمٌ المُضِرٌ لحالِه 


000 


وقد مَضَ ت ّالأحَبابٌ عنة ووَدَّعَتٌ 
وناح على الزّمَسن القديم صَبابة 
وعالطه الوخسة الشافية ولوعية 
كم مرةأبدى الخُضوعً ووِلَّةً 
كارن يَوماً للكتيب ولا أنّى 
فَمَرَّقٌ أثواب الجمالٍ من القلى 
فياأسَف المهموم مِن زادمًا 
لقد زاد منْهُ الوَّجْدُ والسَّوقُ للحِمَى 
إذا هيت الرِيحٌ الَّمالُ تحرّكتُ 


ويكتّبُ للرّيح الشَّمالٍ رسائلاً 


وودَّعَها المحزونُ لما توجَهَّتْ 
ولو كان ذا عزم لسَارٌ لسيرها 
سألتئكِ يا رِيِحَ الجَنوب تحمّلِيْ 
وقُولِيْ لِمَنْ أهواه إِنيْ متيِّحٌ 
قبالله لا تنس الوحيث برَورَة 


2+ 20 4 «1.ى مه‎ ٠ 
إذا ررت مشتاق© إليبك رحمته‎ 


)١(‏ زيادة يقتضيها الوزن. 
(0) زيادة يقتضيها الوزن. 
() فى الأصل: «مشتاق», وهو خطأ. 


واسى 2 0 جه الى 2 
بمهجته سوق ووجد تحركا 


تَقطّعّ فيه الصَّبْرٌ منْهُ وفَكّكا 
فتَاحَحَمامٌالأَيِكِلَمَالهشَكًا 
وتايككة: بالشكرن: العفبة وادذكا 
نحن كين لاقي العالميين تلكا 
يُسائِلُهُ عن حَالِه مُذْ تَهَنَكَا 
وأصبّحٌ مَنْيَهواهُ للوَضل مُمْسِكاً 
بدعلَى قَنْلِهِهَجَرٌ ويه باتتكا 
و نشد الحيٌ لضت أملكا 
مَوَاجِعَُهٌ وازداد وَجْداً مُداركاً 
ويُؤْدِعها السّرَّ العَزيرَ وما حكى 
يسواها [إذا]”" ما أحدّتٌ الحي سالِكاً 
ولكنة قَداذات موقا وأيشكا 
سَلامِيْ وما ألقَى ٠‏ 
ولو كان ذا عزم أتاك وأدرّكًا 


ولو كانَ في طيفيٍ المنام تبرّكَا 


مِنَالوَجَدٍ والبكا 


وأصبعٌ ذا ححَوْلٍ وإنْ كان مَاِكَاً 


31 
عليك سَلامُ الله يا نور ناظِرِيٌ 
وقال سامحه الله: [من الرّجز] 
هل أنت راق لي فإني أختشيْ 
لم اصيظ: ازفى واه ناف6) 
من التَّجاففِيْ قد تبِدَىْ جَهرَةً 
قذكرَّرَ الألفاظ بالوَصل بلا 
لايَخدّء ي مما جَرى مِنْ صَذَهِ 
لَه سَلامِيْ إن جَفَانِيْ أو عفا 


: مور 
[أ]''يا كتايبا كل مافضه ارتَقَمْ 


وقال سامحه الله: [من المتقارب] 
أيامَنْ تجنّواعلينا جهاراً 
مِنَالبْعْدمِنْكُمْرأيناسَقامَاً 
ودَاوُوا جراحاً لكَمْ في الحَشَا 


2 صَبٌ بِكُمْ وَالع 


)١(‏ زيادة يقنضيها الوزن. 
0( في الأصل: ١منها»‏ وكوكتا بعل بالؤرة 


(8) في الأصل: «بنافع» وهو خطأ مخلّ بالوزن. 


سل ا 2 


عد ا و 


ولازْلتٌ مَملوكاً ولا زِلْتَ مَايِكاً 


أذْمَبْتَ ين 1 داع ءِ وسَقَمْ 

من" غَزالٍ صاة قلبِيٌ وانهرٌَ 3 
والله وال يمينا ا 
وسنا احى افيا إل اكقهة 
0 
ى يَرَعى ماعليهٍ مِنْذْمَمْ 
5 


أماترحمونا” فإناحيََارَى 
ومِمّا عرانا ترانا سكارى 
وبجوداً عليتا فإنًا بتعا 
فاشم رمدم م على القَلْبٍ ارا 
قل بو لك كان جاراً 


2:١‏ في الأصل: «ترحمواة والتضويث لغترورة الأعرانن والورن: 


الرسالة (557).الغزل المطلوب في المحب والمحبوب 0" 


وقد جا يشكُولكُمْ حالة 
وقال أيضاً: [من البسيط] 
وهنا ابشاقة" عِنْد أتيإنا 
فهَل أتى لَكمُ الوَاشِيُ بِمَفْسَدةٍ 
ماكانٌ ذاكَ ولا هذا وقدتَقَلَتْ 
وحقٌ عيش تقضَّى في رَبُوعِكُمُ 
وقال سامحه الله: [من الوافر] 
وذقنا بَمْدَ قُرْبكٌ والتَّدِنِيُ 
ودُبَنَامُذقَقَدْتَاجَمُْمَ صَملٍ 
وصِرّنَا كالخلال لِمَا اعترانا 
وينو اانا أمتهطنا أن كسا 
فوا" الرّحمنَ فينايا عٌُضابى 
لين كُشَّمْ سُرِرْتُمْ مذ بَعْدُمْ 
فليسٌ العيدٌ عندِيٌ غيرٌ يوم 


أن لمعي علس الي مانا 


فلا فلار 0 ذا 0 0 
ااا 


قر اع د 


: طِيْب وَصَلِىْ بكم ما كنت حَوّانا 


وصِرْنا بَعدَ بُعدِكَ حائرينا 
قوافح) «طققصنةة ان اخلنتاا 
ترانا بَعدَ عِرْ حَاضِعينا 
مِنّالهجران لا تلقى مُعيناً 
وعُودُونا وكُونوامُؤمنيا 
فَمامَدُصارَصِرْنامُدتفيا 
فقلبِيْ لا يَرَالُ بِكُمْ عزيناً 
أراكُمْ مُقبلين"'" وضاحكينا 


)١(‏ التسكين ضرورةٌ في هذه الكلمة لينضبط وزن البيت. 


(7) كذافى الأصلء والوجه أن يقال: «خافوا». 


فرق فى الأصل: «مقبلينا») مع ألف الإطلاق» وهو خطأ. 


0 3 


5 ه86 ا و 5 2 ل و َس © و - 5 
بو و ا 4 4 


رَضِيتَمُ فيه أحياناً عَلينا 


بان تتنا فك النواة تحما 
يا يوشتنا ذات الفيواة نز الما 
يايوشفاً صبرِيْ وحقَّكَ ضاقِعٌ 
يايوشفاً كم ذُفْتٌ بعدَكَ حَسْرَةٌ 
يايوشفاً لعدَّرْتيْ ورَحِمْئتَيْ 
يايوسفاً قلي الكسيرٌ من الجَوّى 
باو سنا لجنا ]شي كرا 


خا بوتكنا لجا زاك ياه 


ال لي ا ل 7 0 
و 


و مور د 


يايوسُفاًكم قِدْحَوَيْتَ محاسناً 
يايوسّفاً في فِيِكرَاحٌ قَرَْفٌ 
نا يوسفا شرت الدلال سيره 
جنا روسن اناه كك 
يايوسفاً مالي بوصفِك طَاقةٌ 


يايوسفاًكمعان 


يايُوسّفاًدمعٌالعُْيونٍتحدَرًا 
با يوسفا عت لقد غنات الكرق 
اروك قن لمر فما رق 
يايوشفالو كنت تعلم لوتَرَى 
ايوش قا بالؤ سل عجن وانظرا 
بناابو قا عاكى حت اك واعيرة! 
يخا يوشينفا تيحن تداك كقسرا 
يايوشفاً قدصِرْتٌ فيك مُحيّراً 


فايوسها اكيت ندرا تدرا 


عا ويقا) فنني ندرا السحثر ا 
بها معنا سيا الفيواة درا 
يايوسفاً سك الظَلامٌُتنوّرا 


بدا رسكنا فياك الشمال تقيدر ذا 


0 50 4 ا 
يايوسفاقد حجرت فيك تفكرًا 


يِايوسفاًسَوقِيْ لديكٌ تقر در 


الرسالة (87)الغزل المطلوب في المحب والمحبوب ذف 


يا ونا أرتحيو أراكٌ 0 
يا يوسُفاً قل لي اللقاءٌ [منى ]7 يكُنْ9) 
يايوسفاًعِدْنيْ وصِلْني واعطِمَنْ 
وقال عفا الله عنه: [من الرَّمَل] 
حسبيّ الله تعالى وكّقى 
2 الاسشان طحي الوسر 
تخجّلٌ الأغصانٌإنْ مال وقد 
ِيِفَهُ كالنَّهِدٍ إلا 


لحنة لو جاء 3 مدقا كين 
لِيَرَى ما قدْجَرَىلِيْأويَرَّى 

2 7 2 
كمأنادِيٌّ في فَوادِيٌ حرقة 


)١‏ زيادة يقتضيها الوزن. 


(؟) الصحيح أن يقال: (يكون)؛ لأنّ لعل اله الرّفع. 


تنا موتفا فاجع :جوانى أن توق 
ايو سنا :: النجروانة فبشرا 


يايوسفاًزذنى بحقكٌ واعذرا 


تجن جتبى رست 1 مُصطّققى 
بُغيقِئ يدر السسمامِنة اختفى 
يلف الهجرانَ لي ما ألِقَا 
عجار لطا كمال “فقن 
قدغدا في الوَّضْ ف يحكي فَرْقَمَا 
ناعِسٌ الطَّرْفٍ عَزالاً أهيْقاً 
القعفة فى الترايا حلي 
2 اكاك 5 
أو عسى لو مر يُوما وَقَا 
ِلَّنَيْ ربعٌ اصطبارِيٌ قدعَمًا 


مَنْ يعادي مُنِيتِيُ يا مصَّطفى 


ع - و 3 ع عو 
() أي: ليته يمر بي» أو يأتيني طيفه في المنام ليتسعدني. 


20 مر ا 


5 َ 20 4 0 03 هام © 2 مب 
صل معتى مُعْرّماياسيدِي إِنَيِئْ قدمِتَمِنْ طول الجّفا 


مالِكِي أنتَ وحق الممصطفى شافِعِيّ في الوَصَلٍ حسبِي وكفى 


قلست شونا سيدق 
ا عديم عاذ اين 


)١(‏ في الأصل «ذا»» وعليه يكون الشطر من وزنٍ آخر. 


(0) أي: ملَّحْكَ ما أملك. 


واه عدر 


عَنْ ناظري مَنْ أغمَلّك 
ونم لوي لين 
فارحَمْ بوَضْلٍ مَنْ مَلَكْ 
قدُصارّليْماصارَلتك 
فأنتَ بَذْرٌ في مَلَكْ 
قذَكانَمِنْ ملكي قَلَكُ 
وكيفٌ لا والحَسَنْ نك 
ذاكَ الذي قذ جَمَلَكُ 
هل أنتٌّ بِذرٌ أم قَلَك 
ك2 د كذ 


5 


الرسالة (67)-الغزل المطلوب في المحب والمحبوب 


حل لفك ونكت ا بضساعة 


جد [تي]" بَوَضْرِف يعيب 
واسمّح بوَعدٍ يا وفيّ 
لِمْ ذا النَّجنْيْ والجَمًا 
واه إنتنك صاف-__ 42 
الجِسْمٌ هِنّيّ ال 


5 ع5 و كاه 


يا باخلاً بوصالِه”» 


و 0011 
2 


12 ل 1 


ُ 


+ عاو 


22 


٠ 7‏ ]| [ف50) 

+« م مو إن 3 م6 5 
للا 4 ااه 
لتيواكان تفن هبد يشلك 


جيرا على عضت الزقيت 
ع ورى في ىه 5 5 
0 و 9 هه هم 0 
عن مقلنيّ [و]© لاتَغيبٌ 
الك و 5 5 ماسم إن 
والدمجع من عينى صبيت 
4 7 ه86 00 0 
جمعاووّصلا عن قريب 


ارفة ميو اللحث 


88 


)١(‏ في الأصل: وساي وم عط مل بالوون: 

(؟) في الأصل: «كلمك». 

29 زيادة يقتضيها الوزن. 

(4) في الأصل: «حاظرٌ» بالظّاء وهو متكرّر في مواطن عديدة. 
(6) زيادة يقتضيها الوزن. 

(7) في الأصل: «سألتٌ» دون فاءء والوزن يقتضي زيادتها. 
(0) في الْأصل: «بوصله» والنّصويب لضرورة الوزن. 


ما شِيْتَ فافمل إِنّنِيُ 
كم من م دام خل بي 
2 )0غ( 4 5 


وقال 7 [من المضارع] 


وأرتخيى الشعر ترا 


و ظهرَ لي / مندوةاً 


ا-- 
وأنتَ لي نِعُم الطَِيِبْ 
بالمصطفى طة الحَبيبٌ 
تُمْرِض عن المُضمّى الغريب 


وأبدى لتمِنٌ سََكَاة 


)١1(‏ في الأصل: «فَقُمْ»؛ والتصويب لضرورة الوزنء ولا تأباه الصناعة النحوية. 
(؟) تُقطع همزة لفظ الجلالة لضرورة الوزن. 
() في الأصل: «تاه»» وهو خطأ. 


وقال أيضاً عفا الله عنه: [من المضارع] 


غزا قبي غزلٌ 
٠. 56‏ و ٠‏ 
وألقى في فؤادي 


عَضَصيوت لا التي 


4 
«2 


تحروة لا إذاتجي 
للحيفبسا ةا تصوام 


سه فيه 


وير فيه ورد 
. ا لاه 24 قد 
وتعر فيه شهدكد 


1 فقلبي مذ واه 


6 


الرسالة (7).الغزل المطلوب في المحب والمحبوب 


ك-2 2ه عو 
_00 وه 


صِدَقٌ وذليْ لورآه 
فباةه ب 0 
قَمَا أبنهي سواه 
فمَا أخلى لقاه 


من الهجران تحزان 
ك0 


أنية هين “يجان 


روعي شنط يسنان 
ونافقيورت: سيان 
طو ال الدشي: مسكران 


)١(‏ في الأصل: كلمة «مضنى» مكرّرة في الشطر الثاني وهو خطأ. 


58١ 


سل ١ ١‏ سل 
)5 5 
2 


2 0 

فَكَمْ بطي لحالي وأرضَى وهُوَّعَْضْبان 
وكثر :درق ولي لسن هنا ايسان 

وقال سامحه الله: [من المضارع] 
سبى عقلِيْ مَلِيِمٌ | مم الفِزلانٍ 
كَفُورٌ ذَا دلال كحبلالطَّرْفٍ أْسَوَدْ 
له شَاماتٌ خحشن ‏ بوجو صافيّ الحَدٌّ 
كك لفط كسس - مقي ناف اكد 
له رِيحٌ كعِطْر وكافورٌ وما وَرَدْ 
له هي كخاته'" به اي واي 
إذامسا ناس" برها .«يكاد الحفيهة تفل 
د و ل 1 ا لوي 

وقال عفا الله عنه: 
لتحي الحتدراةة. “نينا تحفيان 
اقضد الأوصاف للورى فتتتتتان 


ومو 1 1 : 
عنمقه وافقفلى يشبهالفزلان 


لق لبك لفترؤزة الووف 
490 سكن لضروزة الوزن 


الرسالة (87)-الغزل المطلوب في المحب والمحبوب إرذف 


تبتيه الحصويرالة. دين شهون 
نفك فشك وفتصولة ٠‏ .:#اتتلبيمن “ايعان 
صنلهد فارز ريحّه كافوز 
عاش ِقّة مقهوز | في بحن ومَّوان 
جنا تعسسحيان خصره وَبحان 


5 ع 5 .و 5 إن 
عاشقه سَّكران دائئلم الأإزنان 


وقال عفا الله عنه: [من المضارع] 
بامليخ يما نان يناع صدين البِسَانَ 


احالس فتتححان- ‏ حا وشبينالقة 


)١(‏ في الأصل: «معرضاً) وهو خطأ. 


>21 


ات جنال سول 
١‏ > البلامة مص 


متك الستعسول 
تحعتطحك: التسافك 
تمك فيلا أسسوة 
طَيوفتك افيتان 
في الحشَّا والكَبّد 
تناد الويتطاوة 


. 2ك ال عن 


)١(‏ في الأصل: «زُوروني»» وهو خطأ؛ لضرورة الوزن. 


(؟) فى الأصل: «العذب»» وهو خطأ. 


إِنَئِيْولهان 
شكوايّ للخَالِقٌ 


في الهوى صادقٌ 


وقال سامحه الله: [من مجزوء الرّمل] 


أيها المُفْرِضٌ عنا 
ه 

كل نَيءٍ منكَ سَهلٌ 
نك يا محبوبٌ قلبِيْ 
غبت عنَّا فافتُضِخْنا 
مَالِمَنْيَهواك عَفَلُ 
كيف حالِيُ في مَوى 
ليته لو ::زارٌ صا 
كاديُحيِي مت جر 
صارَمَيْتاًفِيهَواة 
ذابَ مِنْ صَدٌّ وبُعدٍ 


1 9 0 ا و 
أو منه ين جَماه 


الرسالة (57).الغزل المطلوب في المحب والمحبوب 


ئن”2 أطلت الصَدُ 


عابر م ا 
غيرٌ إِعْراضِكٌ عنا 
غِبْتَ [يا محبوبُ]”" عنًا 
في فؤادٍ القلبٍ غنّى 
وسكا جحا وعدا 
إن مَنْ يَهواكَ جنا 
مَنْ قد سبى إنساً وجنًا 
مُغرماً والليلٌ جنا 
من جَفاه صارٌ مُضنى 
مِنْ هَواهُ الضَّبٌ أضنى 
ال 


نا 


)١(‏ في الأصل: «مِنْ». 
(0) زيادة يقتضيها الوزن. 
(*) في الأصل: «ومن». 


ك4" 


وقال سامحه اللّه: [من مجزوء الرّجِزْ] 


يتمتى الوَصْلٌ لكنْ 
يالقومي سَاعِدوني 
طالما حَلْقي كمَرْعَى 
ذاك لوْ يرضَى بوضلٍ 


[]'يا خليلاً[قد]2 سَكَا 
وحقٌّ مَّن أهوى فلا 
[و]كيف” أسلُو مُهجتي 
ياليفيياحسْرَتِيُ 
لقد رماني بالسَّهامْ 
و[قد] ملا كأس الحِمامٌ 


وَعْر بيعدزا” افونا 


متاح ةا لو تطقفها 


2 كك 1 
ا 
كد لفيا لفو سا 


- و و وو 3 
م 


7 5 هم 8 وه 
إنني قد صرت مضنى 


لآزال «العيويعد هنا 


إنكخالا فس قدمة 


ا ب ل 


وناظِري ومنيتي 


3 لم يُواصل ويَجِود 


وطار عني كالحَمامٌ 
وقال لى أنتٌ المَصَودٌ 
وم مهجتوي قد سَرّقا 


وال لاتخسّ الحَسود 


ل 


١ 
2 


٠١ لج‎ 


( 
بلا 


بف 


)١(‏ التسكين لضرورة الوزن. 

(7) زيادة يقتضيها الوزن. 

9 زيادة يقتضيها الوزن. 

(5) في الأصل: دك ورد وها نهر الور 


الرسالة (57).الغزل المطلوب في المحب والمحبوب 


بوِغَرامِيْ قدحلا 
لا 
يكز بحي ماما 
اقول عسوعا عنما 
إن للعجواذل > كلمنا 
ادووة كوف تاليا 
دعوى فؤادِيٌ للصَّبا 
باليارِيجًّالصّبا 
وقلّلهةٌالمضنى عَليلُ 
جسمُّه”" أمسى نحيل 
فَكمْ صدودٍ وجَفا 


لبنس[ الكييسن متضفيا 


وقال عفا الله عنه: [من مجزوء الرّجز] 


جاتحن انك حال 
فقلتٌ ما ذا خلال 


أجابَئِيْ إصبر” على 


)١(‏ الصحيح أن يقول: «مبتسمٌ» 

(؟) وهنا أيضاً تبت الضاد ظاءً. 

[فية في الأصل: اجسمٌ». 

(4) تُقطع همزة الوصل لضرورة الوزن. 


وليسّ لي عَظمٌ نحلا 
عنّي هُموماً وتكوذ 
يريا تبرى يحوذ 
واللى قلبيْ كلما 
قبا ف حون الصلرة 
ومالَمِنْ عند الصّبا 
سَلَّمْ على الظَبِي”"الشَّروذ 
ومَاشَفى ِنَكُمْ غَليِل 
وذمظه فترق الشندوة 
وليس في وَجْدِيٌ ما 
نا اسفا لم لي هود 


وقالّلي وَصْلِيْ ال 


مَجْرِي فعَُجْبي قدعلا 


"31/ 


د مر 


514 
وطِيبُ وَضْلْ قدغّلا ضسَلٌ نفسَكَ” بالمُحال 
فقلتٌ مالي مِنْغِنَى2 عنْكٌ فقليِيْ في غِتَى 
فارحَمْ مُحبَّاًقذْعَنى مَعناكٌياهذاالجَمال 
فقالّ كع تُبْدِيْ اعتذاراً لست أقبلاعتذاز"' 
وح طَرْفي والعذاز لالنْ]'"'ترىمِئيْوَصال 
فقلتٌ ماهِئي جرى20 أليس دمعي قذجرى 
فَكَمْ عَسى وكمْ جرى أقولّيامولىالموال) 
وكوْبّدامنيجُنونْ وماأرىقَلباًحنون 
بأاميكني ماذا يكونْ 2 وكيف حالي واحتيال0» 


2 و 5 0 04 3 و 3 
وكمجرى مني عيون ‏ من أماقٍ وعيون 
ياسيّدي هذايهونثٌ إن كنت ترضى في فعال 
ندال لات دول فيا لناعدك” اعدول 


[واللسوى" فهل عدول 


0 و ٠‏ 5 5 
تشهد ونث شت 80 ذا المقال 


> الشزورة الووة. 

(0) في الأصل: «اعتذاراً». 

9 زيادة لضرورة الوزن. 

(5) في الأصل: «الموالي». 

(5) في الأصل: «احتيالي». 

(5) في الأصل: «عندك»؛ وهو خطأء فالمقصد هنا أنه ليس لنا ميلٌ إلى غيرك. 
(0) زيادة الواو لضرورة الوزن. 

(8) هذا الفعل والذي قبله هما الرفع» وسّكّنا لضرورة الوزن. 


فقلتٌ والله َعَم 
ومَنْ حَباكَ ذي”" النْعَمْ 
دمعِيْ وشّوقيْ والكرّى 
أكزنهها لكسي خرن 
كذاكَ وَجَديٌ ولوق 
يامَنْلِقَنْلِيْ قدتوى 
3 مُسِلَمُ 
2 عليِكَ© 7 / و 


و حا ل ا 


يامنيتِي هَجَرَّنَيِيَ 
ياليتَ شعري ماالذي 


أمَا رأيتَ حالقِي 
ات الذئ طلسي 
وزاد نَوقِيْ والجوى 


الرسالة (47)-الغزل المطلوب في المحب والمحبوب 


عندي كه 
اندع واتدال 
وكَونُتفيي بالكرا 
وجهاً شَبيهاً بالهلال 
فر فتن صبرت الوق 
اقثلْ فقدٌ طاب القِتال 


5 و 8# اع و 
و ٠‏ يب 
إن 


إن رمت هَجرا أو وصال 


مِنْ غير ذَنبٍ قد جَرَى 
قدصارَيِئّي ياثرى 
وذِلَّيِيْ بين الوَّرَى 
وحَسَرَتِيْ أمَا تَرّى 
ومنكٌ دَمعيْ قدجَرّى 


تئعي جرى مما جَرَى 


احخضا 


وقال أيضاً: [من الرّمل] 
وه 6ه عر »ا وده يك بوه نت 
أيها المُعْرِضُ عنا أفهنا هل يَجورٌ الهجرٌ مِمَّنْ أَفيِنَا 


000 من (الوخد)» وهو السير السريع. 
(؟) في الأصل: «بذي»» وهو خطأ مخل بالوزن. 
(؟) في الأصل: «عليكم»: وهو خطأ مخل بالوزن. 


9 


م 2 1 


/ 
للا 
يله 


أمْ حرام سيدِيْ [ذا]" ذُلّنا 
وتصمّخ سيِّدِيْ كُنْبَ الهوى 
ولْتراجِغ مَنْ درى مُشْكِلّها 
إِنْ عَرَفْتَ الحقّ فافتِ واحكُمّن 
إن ترد قَثْلِيْ فأهلاً سيديٌ 
وقال أيضاً: [من الدّمل] 

يها العاشِقُ فينالدْبنا 
لائَحَفْ ياصادقاًفي حُبَّهِ 
قد تصمَّحْنا الكتابت”" في الهوى 
جائزاًمِنْ مُدمع في حبّه 
وخواها منكراً أو صَادقاً 
حذجواباً يها المَائلُ لي 
وقال رحمه الله: من الوافر] 
ماذاتة تقول الكساةة العلهياة 
فيمَنْ يحب البَّدرَ والشّمسَ التي 


(0) زيادة يقتضيها الوزن. 
(؟) في الأصل: «تفت»» وهو خخطأ. 


42 في الأصل: «بغال» دون ياء. 


وتأمَل قبل أن تُفدٍ ل الها 
واخْيبِرٌ مِمَنْ رأى وِلَتنا 
كنف هسحت أكا العية انا 


و 
ليس هجر المرء مِنْ شيميّنا 
0 
كاذباً أو قولِهِ في خُبّا 
ذاك بَمْمبراة يقالن وُصْلننَا 


ل 2 لم 


أهل الما والممّجد والنبلاء 


5 م 0 0 
قد زائها الإشراق والأضواءٌ 


الرسالة (67).الغزل المطلوب في المحب والمحبوب 0 


7 ماه 00 


أيجورٌ هذا أمْ حرامٌ سادتِيُ 


وقال سافيحة اللمتحيا: من الوافر] 


هَجْرٌ الفنى فوقٌ اللَّلاثِ مُحرَّمٌ 
ووصالَةُ للصَبٌ ا جَائرُ 
والَرط لايُنسى ودّلكَ” عِفَةٌ 

وسَئل سامحه الله: [من الكامل] 
ماقولُكُمْ يامّن بِهرَالَ العنا"" 
فيمَنْ بلي(" بمحبَّةٍ وت 3 د 
أعطيْ له مالاًلأجل وصالِه 
لزِمَ الرسادً ولم يَرَّلْ متوسّداً 
ماذا عليه بالصّدودٍ وبالجّفا 
أو هل عليه بالصّدودٍ خطيفة 
دوا لكا هنذا الجوات مقسنة 
يُعطيكُمٌ الرّحمنُ كل مؤمّلٍ 


)١(‏ في الأصل: «وذاك»: وهو خطأ مخل بالوزن. 


أن زاره الحَسََادٌُ والأعداء 


2 معي 3 
رَدوا الجوات فانتتم النجياء 


لأنكها إن كتشان فيه ضتاء 
لاسيّما إن كان فيه شفاء 


ع1 و 
وديانة وصيانة وحياء 


عن سائلٍ بعد المشْقَةِ والصّنَى 


قاخت و خسنا لنوها حي 


مِنْغير جزم للصّدودٍ أباحنا 
يناك وق تعنلا كنا رودا 


0 5 2 
ويزيدكَمْ من فضلِهٍ فوق المنى 


)2( في الأصل: «العناء» بالمدّء وهو خطأ لضرورة الوزن والقافية. 


() تُسكّن لضرورة الوزن. 


دض 


شرن عبد ذا 1 ) 
مال : اله 1 
0 لل 3 


٠ 
لت ١ه وه‎ 


وقال عفا الله عنه: [من الكامل] 
ياسَائلاً يشكو المحبّةَ والصَنَى 
الحُبٌّ داءٌ والغرامٌ مرارةٌ 
2 كك 1 
إن كنت تحفظ للشُّروط تَلقّها 
فكرن] 115 ناك الشتورة تي ها 
وعليه إِنْ رام العِيادَ خطيةٌ 
أولاا قوذت علسدة إذا عقي 
والوصلٌ قِسمانٍ الجُلوسٌ بعمَّةٍ 
هذا على المحبوب وَضْلُ واجبٌ 
والآخرٌ المعكوسٌ فاترّكُ واسترخح 
إني وَضَعْتٌ لذا" المقام رسالةً 


راجع لها تَظمرٌ بشيءٍ باهر 


ويرُومُ وصل الحِبٌّ كي يلقى المُنى 
ياراحة الخالينَ من ذاكٌ العنا 
م الغرام ولي س يدري ماهنا 
مسب عفسة وعتيينانة وتديت) 
لايَبغِيْ مِنْ عُْضْنِ بان" المنحنى 
بصدوده عمَّنْ به قد قينا 
للا اميا خم 
مِنْغيرما فُحشٍ وعيب والحَنا© 
من غير بَذلٍ للدّراهم تَفْينَا 
واخشٌ الإلة» وسَلْةُ* أن لا ثفتّنا 
وأتيتٌ فيها بالشروط وبالمُنى 
للعاشقينَ و"للصبابة والضنا 


(1)ف الأضيل ذم ومو عط مكل والررين والمحن. 
)١(‏ في الأصل: «باني»» وهو خطأ. 

(*) في الأصل: «خنا»» والتصويب لضرورة الوزن. 
(:) في الأصل: «إلهاً»» والتّصويب لضرورة الوزن. 
)0( في الأصل: الواسآلهة» وهو خط مخل بالوزن: 

ش (5) في الأصل: «لذاك»؛ وهو خطأ مخلٌّ بالوزن. 

(0) في الأصل: «أو»» وعليه ينكسر الوزن. 


الرسالة (57).الغزل المطلوب في المحب والمحبوب ذف 


كه و و و عو 
لكنه ريو ال 0 وراحة 


سحو حيريو ' اندز كابوت 


وقال أيضاً عفا الله عنه: [من الكامل] 


لل أذككو فرق ةالإخوانٍ 
أشكُو التَبَاعدُ والتَّاطُمٌ والجّفا 
أشكو النَّهِ د والتفرّقٌ بيتنا 
من فرقةٍ الأحباب قد زاد الجّوى 
من فرقةٍ الأحباب صِرْتُ مولهاً 
باومزاتيت ظَلَمْيَِيُ ورميتيي 
نادت لو اع )ات كنا 
يا دفر أننت نت بليتتي' ببعادهم 
يادهرٌ عجَّلتَ الفراقٌ فليت لو 


)١(‏ في الأصل: «لأحمدا»» وهو خطأ. 


إفة في الأصل: «النّجا وحوحها دل بالوزن. 


(*) زيادة يقتضيها الوزن والمعنى. 


في الحت موت لأعينة" قلافنن 
ا ا ا 


أملٍ الصَّما والجلم والعِرفانٍ 
ومَوّاجعاً أصبحتٌ منها فاني 
وعد الجا هل [من]” أجفاني؟) 
0 
حتّى أرى في النَاسِ ار 
بفراقهم أشكوك للرّحمنٍ 

من بعدٍ جمعالشملٍ بالجلا 


- 2ك 5 كآيدء ‏ 7ع 


اتعيف تك نوفا مدن الأرهان 


(5) في الأصل: «الأجفان»؛ والتصويب لضرورة الوزن. 


(4) كذافى الأصل. والصواب أن يقال: «بلوتني». 
(7) كذا في الأصلء والصّواب أن يقال: «يبلوك». 
649 في الأصل: «بلاني»» والتصويب لضرورة الوزن. 


14 
يادهرإِنٌيْ من أليم فراقهم 
باهر إن الوم يبس يلد لبي 
نالخ كوف الهنال]لطال اننا 
يادهِرّمَنْ لي بالوصالٍ لحيّهم 

وقال أيضاً: [من البسيط] 
وقذغرقتٌ ببيحرلاقرارلةُ 
رُوحي فداء لِمَنْ هجرانه تَلَفِيْ 


كس و ع ا 0 3 
ومَنْ مَحاسنة الأضدادً قد جَمَعتَ 


قال أيضاً: [من الطويل] 
يهيجني أ ار الجنيك هواء 


6 


)١(‏ في الأصل: «لقلب العان». 


مرا كا 


رك 
في غايةٍ الأشواقٍ والأحزانٍ 
من بعد فُرقتِهِمْ لقلبي العاني”" 
كيف اصطباري والحبيبٌ”" جَفاني 
ما حال مَيِْتٍ صارٌ في الأكفان 
حتّى أكون به من السّكانٍ 
ضدَانٍ قذْ جُمِعا مِنَ أغرب أشياء”" 
ومَنْ مساكنه؟ جَوّى* سُويدائي 


فالماءٌ والنَارُ في خِدَيهِ للرافبي 


وية وأحداه فيك تواء 


زفق ف الأصل: «نحيبكل وهو خطأ مخل بالوزن والمعنى. 
() فى الأصل: «ضِدَّانٍ قد جيِعا مِنَّ أغرب الأشياء»» وهو غير موزونء والتّصويب لينضبط الوزن. 


ولا بد مع هذا التغيير» من وصل همزة (اغرب)» و(اشياء). ولا يستقيم الوزن إلا بهذا. 


(5) في الأصل: «ساكنه» وغو خبطا مخ[ بالوزان. 


(5) جَوّاء وبرّا: كلمتان من العامّي الفصيحء وتعنيان الدَّاخل والخارج. يُروى في الأثر: (إن لكل امري 


حوانا راجا : 


فد أصلج كرات أصلح اله برّاج). والجوّاني والبرّاني هنا: الب والعلاية لعل 


منها تسمية (الجوّى)» وهو كل داءِ يأحدٌ في الباطن. 


(5) يجب تسكين الباء هنا لضرورة الوزن. 
(10) يجب تسكين الميم هنا لضرورة الوزن. 


الرسالة (871).الغزل المطلوب في المحب والمحبوب هو" 


وتنعشني ؤكراك إِنْ كنت ميّنَاً 
أراكُمْ الِفْتَمْ للبقاءٍ تجثيَاً 
وقاطعتمٌ المشتاقٌ مُضْنَى غرامِكُمْ 


عو 2 


وأحرقثّمٌ قلي بتعذيب مُهجّنِي 
وسائل أشواتِي إليكمْ تأَوّهي 
فآو من الهجران مكُح تعسّفاً 
وآهاًلصبري بعدَكمْ وتجلّدِي0 
وواهاً" لذكراكٌم إذا ما ذَكرتَكمْ 
عليكُمْ سَلامُ الما حرَّكَ الهوى 
وقال عفا الله عنه: [من الطويل] 
أيامن حلالي تغرٌهُ ورحيقةٌ 
ويامن تجنّى بالدَّلالٍ ومُتلفي 
ويامن حكاه الغصنٌ وهو وَرِيقَةُ 
تُعلّقٌ آمالي بذاك وكشي 
وصييرت لي ذنباً ولم أك مُذنباً 


وقاطعْتَيِى عَمْداً بغيسر جناية 


)000( في الأصل: السلنة ف وهو خط صخل بالووقة: 


فق في الأصل: «واوق» وهو خطأ. 
90 زيادة لينضبط الوزن. 


وتؤنشسئي ياك وهيّ دواء 
ويُعَدّكُمُ صَعبٌ علي ودَُ 
وهِيّجتمُ الأشواقٌ وهي عَناءٌ 
وأَذهيئمُ لبي وذَاكَ بَلاءٌ 
وبحرٌ غَراهِيْ بالدُموع دماعءٌ 
ففي القلب منه لوعة وججواءٌ 
عاد ترات و1 
ومن بعل أرضص بيتا وسماعٌ 


4 2 
: 


محبّأوماجَي الحبيبَ حَياءٌ 


2 و 
رويدك إن القلبّ زاد حريقة 
ب فر 2 ور 2# و 
ومن لحظه سيف يلوح بريقه 

#« مي اال ب عه 
وورد [وا شهد وجنتاه وريقه 

وير 3 03 0 8 مو جو 

0 2 عو 
وحمّلتتى بالهجر مالا أطيقة 


تاهكن تجتن السديى شيدينة 


حلكل 


وه هيجتتي شوقا ولكن مَللتتي 


علي أنني لا أطلبٌ الوصلٌ للهّوى 
عليكٌ سلامٌ اللويا مُعرضاً نأى 


وقال رضي الله عنه: [من الكامل] 


أبداً فؤادِيُ بالغرام مَشُوقٌ 


- ع 0 - 
أبدا أعذت بالتجنى عامدا 


في حبّه وغرامِهٍ ودلالِهِ 
ورحيقٌ بد نانب تكاشق 
و جنتيهِ الوردٌ في جمر العٌضا 
وسهام عينيه وناظرٌ قذَهِ 
سناع ونيا للدة قفي 


5 م 5 0 و ه وم و 
قدذاق ماقدذقت لكن حبه 


)١(‏ في الأصل: نيهت وخ رهلا بل بالونة: 


ا 


ا اه 2 


3 


وهيّمئّتي والوصلٌ ناءٍ طريقة 
وإن كنت في شك فسَل مَنْ يذوقة 
وياليتَ لو واليتٌ مَنْ زاد توق 
فبَعدّك طرفي لايّرى مَنْ يروف 
كما 0 المشتاقٌ وصلاً صنديفة 
ولكنّه أخري إليكٌ أسوقة 


ويا من إلى لُقياءُ قلبي مَشُوقَهُ 


و 
وا م. رض 2 
وإلى الهوى والمرهفاتٍ مَسوق 
3 5 . شع الى و 
من ميل عبس فقذه ممسوق 
1 3 3 و 
وجمالِه قد لذ لى التمزيق 
مع نو و 
و إلى 0 و 
وبعارضيهو شقائق وشقيق 
5 م 3 7 2 5 
للناظرينَ وراشق ورشيق 
2 ف 7 


إن 


و 0 
لحبيبه من حَبِهِ مسروق 


() اللّمى: وهو سمرة في الشفة تضربُ إلى السّواد. وهي صفةٌ مستحسنةٌ في الجمال. يقال للرجل 


منها: ألمى» وللمرأة: لمياء. 


الرسالة (47).الغزل المطلوب في المحب والمحبوب /4 7 


أنى يَمسِلُ وكُمْ يِل تجيَاً 
أو هل أراهٌ مُواصلِيْ أو مُنصفِيْ 
نت كان يتصنن ف كان يعشسق تفمينة 
وقال أيضاً: [من الطويل] 
فآوٍمنَالحَبّ الذي لا وَراءَه 


2# 8 م 0 00 
وواه”" من الهجران مِمّن أحبه 


3 - 0 3 1 6 2 
أنى يروق وإني"' لرفيق 
5 3 الى 
أو ذا ميححال ما إليه طريق 
7 2 ٍ و 

7 51 0 5 عَم عد وده 
ومَنْ أنا في نار الغرام به مُقلّى 


وقال عفا الله عنه: [من مجزوء الكامل المرفل] 


إن القلوبَ لدى المحبّة 
لكان 
[و1]© احدينة اللعا فين 
وقال أيضاً: [من الكامل] 
يادهرّإِني قدوهبتٌ يتعرئ 
يادهرّهذا حكم رب قادرٍ 


مسحانة كت الفزاق على الورق 


04 _- 0 2 
)00( في الأصل: «إني»؛ وهو خطأ مخل بالوزن. 


هه في الأصل: «واه»ء وهو خطأ. 
(9) زيادة يقتضيها الوزن. 


(5) في الأصل: «مالك به» وهو خطأ مخل بالوزن. 


(0) زيادة يقتضيها الوزن. 


لا تُساويُ وزنَ حبّة 
يلقى الأسيرَ لمن أحيّة 
المغرمينَ مع الأحئسة 


بوصالهم رَوحيّ كذا وجناني 
سبحائة ما جار فى الإنِسانٍ 


بون واس 0 5 .. 0006 
بر جوه يتجمعنا يعيسر توانٍ 


00 في الأصل: «منها» وتوخطا مكل بالووة والمعنى. 


5538 


ا 


١ 
د من ل‎ 
كام اليككمة م 01 سيمل هف‎ .( 


حنّى نشاهدٌ مَنْ نحبٌ ونشتكيْ 
أَوَاه مِنْ شوقيٌ لمن هو بغيتيٌ 
أصبحتٌ أبعث في النّسِيم رسائليئ 
ياأيّهاالرّبِحُ الجَنوبُ تحمّلِي 
داقر الشلاع أسئيي تيغ 
أو يَعطِفُوا أويُسعِفُوا أويَرحمُوا 
فبا ميا ادر الشواة و ايا 
ربح الشَّمالٍ أتى إليّ مخبّراً 
وأشاعَ عكع بالبعادٍ وقولةُ 
وذكرّتٌ أيامَ الوصالٍ ونحنْ مِنْ 
باعيدي لاتبكي الدمسوع ريما 
ني لأحمد بل وأشكُرٌ مالكِي 
مُعَ الصَّلاةٌ على الذي هو شافهِي 


ألا إن قلبيٌ مم الظاعنينا 
و13 علي كينا بهرئ 


ونلا راجيس ليو مياءة 


)١(‏ فى الأصل: «تداني». 


ما قد لقِيناه من الهجرانٍ 
ياليته في العم رٍلووافاني 
اقول برك ارام طشني 
توقِيْ وما أخفيه من أشجانيٌ 
أن يُسمحوا بالوّصلٍ للوّلهانٍ 
مَنْ صار مقتولاً بغير سنانٍ 
حسمي أسيرٌ الهم والأحزانٍ 
عن حالِكُمْ ويهجركُم أنباني 
وحياتِكُمْ يا سادتي أَبْكانِيْ 
فَرْطٍ السّرورٍ بفرحةٍ وأمانٍ 
مِنْبعدِبيمُمْيكوث تدان" 
كين لشت شا ولا ييباني 


عا قتبه الور كاهلئ الأغضنان 


خريسن فن ذا لعزي الحريننا 
بأن الفؤادة مع الراحلينا 
ورقوا لحاليّ يا سارينا 
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وداؤوا سَقاماً لكُمْ في الحشا 
. 2 7 

وعيني تسيل على وجنتي 
فيا حاديّ الوق يا ظالماً 
ولا تُسْرع السَّيرَ يا حادياً 
7 تمهًا رَويداعسي ناظضلري 

6 دي 2 كه 0 
لِئِنْ غَيسوا اليومً عن ناظرِيٌ 
بحا افا كسد المي كدي 
يق و م2 اه 
فقوموا لرؤياه يا فوزكم 
مقاب قسائ :وقد :عافتي 


رمان 6 


ويا 1 توحيُ ويا فرحتِيٌ 
وقا لعا اشعنه:[من التغفيف] 
خالِيّ القلب من تنازّع وَجْدٍ 


)١(‏ هذا الشطر مكرّرٌ من البيت الذي قبله. 
(0) زيادة يقتضيها الوزن والمعنى. 


(*) في الأصل: «فليتني»؛ وهو خطأ مخل بالوزن. 
ع في الأصل: «ورماني» وهو خطأ مخل بالوزن. 
(5) في الأصل: «ورماني» وهو خطأ مخل بالوزن. 


فقدصِوْتٌ مَيْنَاًمسَّالهالكينا 
م مر ميا بن 
فإنّي ضعيفٌ من العاجزينا 
فإنيْ ضعيفٌ من العاجزين(" 

يرى أيّ أرضٍ [غدوا]'" سالكينا 
اي صارُوا مِنَّ السّاكنينا 
هلال يزورٌ مع الزَائرينا 
فليي”” أكون مس الناظرينا 
عن الوصلٍ يا قرحة الشّامتينا 
ويا ير قلبيْ على الظاعنينا 


60 الههوى والغرام 


وحرقةٍ وهيام 


فيد الامو د 


و 
وصذود 


.مم 


كي يُراحَ الفؤادٌُمن طُولٍ تَوقٍ 
وقال أنضا: [من الطّويل] 

بروحيّ مَنْ ليْ في لِقاه وَلائِم 
على وجشحة وردتاة" وخاله 
بديعٌ التي مرسّلٌ فوقٌ حَدَهٍ 
ومن عَجَب أنَّيْ حَفِظْتٌ وداده 
وبينيْ وبين الوصل منه تَباين 

وقال سامحه الله: [من الطّويل] 

صبوثٌ وكمْ أصبو إلى وَصْلٍ أَهيّفٍِ 
لطيف المعاني حارٌكُلٌ مَلاحةٍ 
ولكنْ قسا قَلباً ولانَ معاطِنفاً 
هلال إذاما لا عُصرٌ إذا اثتنى 
عَرالُ ولكنْ مِنْ بني الإنس تشأة 
يَرى الهجرّ والإعراضٌ غيرٌ سجيةٍ 
ومتسحه 31 يرق لعاشِقٍ 


1 3 1 م 10 0 


0 0 ل 


قد سقاهالهوى بكأس الحجمام 


وكَمْ في هواة لي" عَدول لايم 
كسك لطي الوصفي والتَّْرُ ايم 
عِذارٌهوىالعَذْرا لديهمَلازم 
وذلك”" عنديّ في المحبّة لازِمُ 
وبيني وبين المَصْلٍ منه ثَلازْمُ 
رشيقٍ قوام ساحر الطَّرْفٍ أَغْيدا 
ظَريفٍ المغانيٌ كاملٍ الحْسِن مُفردا 
وفي وجنتيه الوردٌ والثَارٌ والندى 
نسيمٌ إذا ماراخ بدرٌ إذا بدا 
ولكته يموق اكول تدا 
وتعذيبَ مَنْ يه واه نَذْباً مؤكّداً 


ومَنْ يدفع المقدورٌ إن جاء أوغدا 


00 في الأصل: فرك ل قي هوا #وهرتعمداً مكل بالوزة: 


(؟) في الأصل: «وردتيه»» وهو خطأ. 


() في الأصل: (ذاكة وهو خطاً مغل بالوزة: 


الرسالة (47).الغزل المطلوب في المحب والمحبوب انم 


بُلِيِتَ بوه لكنْ بغيرٍ إرادة 
01 5 و * و و 5 
أراه بلا ذئب بعذب مهجتى 
ومن عجَبٍ أن ليس يرثي لحالتي 
ف 00 و 
ءًٌ عه م مي 5 07 5 
ودبي أن أبدي خضوعي وذلتِي 
2و 5 
إذاقلت ماهذاالتذلل قالّلى 
وقال سامحه الله: [من الطّويل] 
الةناع تابي العينون وسيادرن 
وَزِدْقَدَرامِنْ ناس الطَرّفٍ أَهيّفٍ 
ولاستتةا متبرّجا؟» في جماله 
إذا لاح غارٌ البدرٌ أو مَالَ وانثنى 
و م 202 
حكى الكوكب الدرّي والشمسإنيدا 
صرق دائكما لقم ا 


2 اس م 0 .هس س2 ص 


فدميِيئ طَليِقٌ والفوادٌ تقيِّدا 
ويولِمٌ قلبيّ بالصّدودٍ وبالصّدى”") 
وحالِي له ير و ف العرانة راكد 
نوفا تفرد اكول تفرد 


لكل امرئ مِنْ دهروماتَعَوّدا 


لحاظ الظّبا”” فالموث فيها مَرَاشقَةُ 


إذا مال مالث” بالتّصابئ عَوَاشِقهُ 


000 #0 17 و 
يَنية ذلالا والتجلنئ طرائقة 
0 2 و و ٠.‏ 21-5 42 
تخاجل غصن البانٍ واصفر وارقه 

ِ : .اك 0 
مِنّ الجانب الغربىّ تبدو مشارقه 
و 2 0 3 كم ره 


0 + غ2 > 2 
وصداإذا ما خال أنك عاشقه 


)١(‏ الصّدى هو العطشء أي أنَّ قلبه تألّم لصدود المحبوب عنه» ومنعه الوصال. 
(0) في الأصل: «الضّبا»» وهو خطأء وقد تكرّر مثل هذا الخطأ في مواطن عديدة» يكتب المؤلف فيه 


الظاء ضاداء وهذا يثبت 


تداك لايع كاوالا بسن كيرا بين الظاء والعباد. 


() في الأصل: لهال وهو ها مل بالؤقة والمعنى. 


(4) يجب تسكين الباء من (متبرجاً) لضرورة الوزن. 


كنا 


يربك التداتى وشو للبُعدٍ طالَيُ 


5 5 م و 3 
فيالك من يدر يَعيدٍمحلة 


وهل مَطْمَعٌ في الوّصل للبدرٍفي السّما(”" 


5 2 22 و 3 
تراه قريبا منك والبُعد دُوتَهة 


حلت انها" لتو عماة نوفا يموق 
فَإِنْ أنتَ لمْ تعص الهوى في 
فآء9» لساعات 0 بعدذما 


ووافنا لأوقاتٍ بها كان دائقِاً 


لق 3-3 ع 55 2 
وباطيت اثللات بيبا كنت امنا 


ويأبى الهوى الفتَّانُ إلا صَبابةً 


يقولونَ لي لِهْ لا ئراك مولعاً 


عهذْناك تصبو للملا ولْطفِهمْ 


000 في الأصل: «السّماء4 وحوخيطا مدل بالوزن. 


2 0 0 


مج ٠١‏ هه 


8 5 0 4 اله 3 
ومن دونه يستعذت الموت ذائَقَهُ 
2و ٠.‏ 3 5 5 
وعاشقه من شدة الشوق لاحقه 
: 3 3 5 5 7 
وذا البدر لكن لاح في القلب بارقة 
5 1 22 ع 0 
وكمدونةمِنْ مرمّقاتٍ تسابقة 
5 كوا وعررسم ان 3 0 
فموعذه ترق وجم عوائقه 


ع 5 77 22 2 
اشباعِهِ وإلارَمَتٌ بك المنايا عَلابْقَهُ 


3 ٠. ماع‎ 0-0 

بهاكان من أهواه حمر شقائقَه 
2 #0 ه 
يرافقني حبي بها وارافقه 


2 0 2 0 
يَعانِقنئٌ يدر الدجى واعائنقه 


ِِ 000 0 
وإِنْى لَصَتّ طاهراتٌ خلائقة 


بكلٌ مليح ساحر الطَّرْفٍ أغيدا 


داس و 1 #- ذه ص 2 
وتعشق إعطافا وخجذا موردا 


(؟) في الأصل: «أن» وهو خطأ مخل بالوزن والمعنى. 
(9) كذا في الأصلء ولم أهتدٍ إلى تصويبه» أو معرفة المقصود منه. إلا إن كان المقصود هنا 
(التروّي)؛ أي أنه يتروّى ويُبطِئٌ في إنجاز مواعيده. 


(4) في الأصل: «فآه به»» وهو خطأ مخل بالوزن. 
الى في الأصل: «كنت بهاا» ون نكا جنا بالل 


(7) في الأصل: «للملاحا»» وهو خطأ. 
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وذاوَّلّمٌ بالخالٍ والقَّدٌ واللمى 
وتمسنة جوالك الآ و للفك] سانيا 


لت العم والكنالارفجهد ابت 


وقال أيضاً عفا الله عنه: [من البسيط] 


هذافِوَادُكَ نْب سين أهواء 

2 م 2 03 و 22 

هَواك بين النوى والقرب مقتسم 

يم اعم ع 

مايستقر بأرض أو يسير إلى 

أ عه 2 7 ع 

يَوما برَّضوى ويوما بالعذزيب ويو 

وتارةٌيتتحي تجُداًومكّةأو 
ص ووو ٠‏ 

وتارة قصصلله بتصرى وكاظممة 

02075 عير 2# ها 2 


1 2 ا ا 
وآانت دو وله قد سهمه سفق 


00( في الأصل: «لكل»: وهو خخطأ مخْلٌ بالوزن. 


)١(‏ في الأصل: «طور». وهو خطأ. 


0 


وتطرّت إن غنى الحيست وأنشينا 
- 7 1 ص0 3 َه 
طليق غرام كلت فيه مقيذدا 


حَتَمْتٌ رسالاتٍ الغرام بأحمدا 


وذاكَ رأيِكَ شُورى بين آراءِ 
داءٌ لَعَمْرّكَ واويلاةٌ من داء 
أخرى كشخص قريب عرمّه ناءٍ 
مابالعَقيقٍ ويّوماًبِالخْلَيِصاءِ 
أرضٌ العراقٍ وطورً" قصرّتَيماءِ 
أو سفحٌ رامة أوحيٌ بجَرزعاء 
فهل تُيقٌ بيتلخ أو بصنعاء 


من فرط[ميل]محيّهلمياء”" 


فقوف في الأصل: من فرط محيّته في الميّاء وَلْعَل المقصود بميّاء: (مَيْ)) وكأنّه يشير بهذا إلى (مي) 
محبوبة ذي الرّمَّة التي قال فيها أشعاراً كثيرة» كقوله: 


ألايا اسلو ياذادي على البلى 


ولاازال مُنْهَلًا بِجَرْعائِك القَطْرٌ 


تَمَامٌ الحَجٌّ أن تَقِفَ المطايا 


على حَرْقاءَ واضِعَة اللّنّام 


رت وس 01 يا ام 0 

2 0 ا 

إن“ كان ذاك فداءٌ لا دواءَ لَه 
و ماع 7 ع 2 

أشكو إلى الله من نارين واحدة 


وقال رضي الله عنه: [من الطويل] 


و 
- و 
وكل داء شديد بعضة"”) دائى 


والحبٌ تلوى ولا بلوى كبلوائي 


بروحي مَّنْ فيه أَهِيمُ صَبابة 
ومَنْ قد سبى عقلي وأَنلَفَ مهجتي 
وعدّبَ قلبي بالتجنيٌ با 
وكنتُ حََلِيّ البال لا أعرف الْهَوَى 
ولارافّني حُسْنٌُ ولا شَاقنيْ هَوَّى 
إلى أن رماني من قِيسيّ حواجب 


َه 2 0 22 5 


51 و 70 7 لوخ 
فهمت بولمًافهمت بوالهوى 


ولالذةٌللقلب تحكي وصالَهُ 


5" 1 
يعلق امالي غرورا ولا يفي 


2000 في الأصل: فإذاف وهو خط منخل بالوزن. 


ب ا ود 4 8 5 
وت لذلي الكدرياق فيحن كخيرا 


ولا أبتغيُ في الحُبٌّ هِنداً ولا بُشرى 
إلى شَفَةٍ لَمْاوَلاوَجْنَةحَمْرا 
بسهم لِحاظٍ منه أورثني جمّراً 
سَكِرْتَ ولم أشربٌ رحيقاً ولاخمراً 
ومن ستيه خَلواً©) أراه إذاً مدا 
ولكنّه القاسي أرى مَجِرَهُ مُرَاً 
وكُمْ غَرّ والأوصاف فيه هي الغِرًا 


(؟) في الأصل: «وكل داءِ فبعضّه)»» والتّصويب لينضبط الوزن. 
() معنى البيت: أنَّ هناك مَن وقعّ في ما وقعتٌ به من ألم الهجران؛ ففي الأمر اشتركٌ مع غيري؛ مما 


قر كدوام 


(4) في الأصل: «حلوة»» والتّصِويبٍ لضرورة الوزن والمعنى. 
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5 و دا عدي 06 كنا 
قريب بعيد لين قايسي اهيف 
5 م 0 27 بورد و 


23 
4. 
0# 


الأضداد فيه غَرابة 


إذا لاح مِن بُعْدٍ فإني أخالة 
وفتنافيةنا اشكر الأولالة 
ل هٌالمَيِلُ طبع والتجنّئ سجيةٌ 
أرى قلبه القاسي مع السخط والرضى 
علي قدر ما عندي من الحب عنده 
فيارب إن لم تقسم الحب بيننا 

وقال سامحه الله: [من الطويل] 
ومعقين وكتراك لب و كفت مينا 
)١(‏ الياء هنا لا تلفظ لضرورة الوزن. 


(؟) في الأصل: «قدر»ء وهو خطأ. 
فر طْرَّةُ الشعر والثوب؛ أي: طرّفه. 


() في الأصل: «الظلماء». وعو يا 1 بالوزن. 


نشو انتوق باذ لال صما نر 
أسودٌ وك أبدَثْ لواحِظّهُ يسخراً 


جرع و 


32 م 2 رو‎ ٠ 
فط |( لا )و لت الزهرا"»‎ 


هلالا وإن شاهدذث” ألفَيْتَهُ بَذْراً 
كلخدي وجندا ويتعشبكئ زكرا 
يرى قيصراًعبداً وخادمّه كسرى 
وقد زاد قلبي في محيَِّهِ كَسْراً 
ومِنْ صدٌَه قد صا مذهبّةُ الهَجْرا 
ولو رام عطفاً لا تساعده الأخرى 
صدوداً وإعراضاً أكابده دهرا 


0 7 5 - ع ع 
وياخذنى وجدى عليك وأقفلق 


(5) في الأصل: «شاهدته»؛ وهو خطأ مخل بالوزن. 


اق 


ولولامّواكَ العذب ما شاقَِيْ صَبا 
فلا مل طعم الحُبٌ والجبٌّ دانياً 
إذا المرءٌ لم يَعشَّقٌ عَفيفاً ولايُرى 
عَشِفْتُ ولكنْ بالعفافٍ مع التّقى 
وأطْلَقَتٌ لكنْ دمع عينيْ مسلسَّلاً 
وغنا السشل الاسكدزا لس دده 
فجانِبْ طِباع الهم يا مدّع الهوى 
الح أنه رمتسن اها 

وقال عفا الله عنه: [من الطّويل] 
عَدِمْتٌ اصطباري في هواكُمْ فهاكُمٌ 
وأمّا انتحالِئئْ في هَواكُمْ فظاهِرٌ 
دعاني الهوى قا إلِيكُمْ بسرعَةٍ 
أَجِبْتُ لداعي الحُبٌّ مِنْ غير مُهلةٍ 
فها مُقَليِيْ تبكِيْ دّوع لهجركُمْ 
لسانِيَ لم ينطق بغيسر حديبك]ْ 
غرامِئ صَحيِحٌ فيكم ليس كاذباً 


2-0 التبمة 27 ري ك2 2 26 


مج ٠١‏ هه 


ولاقرَّتٍ العينانِلولا التَعلُ 
لايش طيسب الوص لولا التق 
فعا فذاك المرء ص 0 
وهِمْتٌ ولكنْ بالسكونٍ الموفق 
وطَلَقَتُ لكن 0 شيءٍ يلق 
لكوك الحنث اعنص وارقق 
فإِنّمقامَالحُبٌ أعلى وأوتّقٌ 


' ل 7 | عي 
ولااخيرٌ فيمن لا يف ويعشق 


5 03 02 8ه + وى 
فؤادي وروحي ثم نفسي فِداكم 


و لكي أرجو الشَّما بلقاكُمٌ 


.ويا لينّه لَنمَا دعانى دعاكم 


وأعرضْتُمُ بِالعُجْبٍ لِما أتاكُمٌ 
وفي قصدها تبكيْ إلى أن تراكُمٌ 
وعينيّ لم تنظَّرْ لغيرٍ يواكم 
ولعيث بناسٍ حفظ ‏ عهدٍ وَلاكُمُ 


ولاهِلْتُ عن حُبّيْ لَكُمْ وهَواكُمُ 


الرسالة (67).الغزل المطلوب في المحب والمحبوب ا 


وقال عفا الله عنه: [من الطّويل] 
عذابي بقرب الوصلٍ من حُبُكُمْ غدا 
ساف الكقنا ر لوراك لمعه 
فؤادي قدا" في هواكُمْ ولميَول 
26 اد 

وقال عفا الله عنه: [من الكامل] 
بكلامِكٌُم تتراوح الأرواح 
وبذكركُمْ تأتيْ التفوسٌ مسرَّةٌ 
وبِراحِكُمْ وبَرَوحِكُمْ وبريحِكم 
وبحسيِْكم وبلَحظِكُمْ وبق ربكم 
بعكم وبهج ركم وَبِعْجْبِكُمْ 
وبِكُمْ شغفنا لا بغير جمالِكُمْ 
نحن العيحد وأنتم ناداكنا 

وقال سامح الله [من الطويل ] 
عيونيْ” من الهجران بالدّمع ا 


)١(‏ فى الأصل: «رقاً»» وهو خطأ. 
29 تسكن الذال هنا لضمزورة الودك: 


ولاكسيةا اليتمريكه شاعنا 
5 ا 2 

ولافي الهوى يهوى سواكم وماعدا 

لغيركمُ في الدّهر يَوماًوماعدا 


9 مما ع 0 
لقَدجِرَّتَمٌ في العبد مّهلا بمن عدا 


وبتحورة ترد المصباح 
وبحبّكُمْ بابي القلوبَ سماح 
وبعطر م دمت" الأرواحٌ 0 
وبوصلِكٌمَ أرواٌنا تَرتالحٌ 
و عوك ألوائنا تَلتَاح 


مَنْ قال قولي ماعليه جنا 


وأرضُ اصطباريٌ صارت الآنَّ مائعة 


فرق أرواح هنا جمع ريحء أمّا بعد بيتين» فهي جمع روح. 


(5) في الأصل: «عيني»» وهو خطأ مخلّ بالوزن. 


084 


فلو كان دمعي إِذْ جرى من نواظرِيْ 
ولو سال في وادٍ عميق إذا جر 
أناافسيثُ”'في بُعيعن لحي والحجمى 
وجسمي من الآلام قد صار في الضّنى 
وقد قل صبري والسَّقامٌ أضرَّني 
ودهريّ من التَفريقٍ والبُعدٍ قد 

ستقوى لذن الحيّ عني ومسادة 
نسيمٌ الصَّبا هب على النَارِ في الحشا 
م 2 
ولكتّنئْ أرجو من الله تنطقي 

وقال أشنا [من الطويل] 

لقد زان مَن يهواٌ قلبي ذَواقِبٌ 
إذا مابَدَت أبدَث بلابلَ جَمَّة 
وكَمْ فيِويِن معنّى يَدِقُ لطافة 


10 5 و 5 وى ار 2 و 
ظلام وصبح شعره وجبينه 


م ا 


ذه 7 1 5 57 ماه 
يسيل على بلي" لأسقى مزارعة 


لفاض كفيض النْيل والأرض واسعَة 
وجنبئ"" لذيدٌ النّوم حرم مضاجعة 
عد سكن ل مين 
ونفسِيئ بذ البُعدِ في النّاس ضائعة 


٠‏ كان شسامعة 


علي وإِنَّ النَّارَّفي القلب طالِعَةٌ 
بعيدٌ كبعدٍ الأرضٍ من فوق سابعة 
فحركت البلوى وزادث مواجعة 
لكانث طيورٌ الجر في الأرض واقعة 
وتنسي لنا الأيامٌَ بالوصل جامعة 


بها في دَلالٍ والقلوبٌ ذَواكبٌ 
ومِنْ سالقَيهِ والهذارٍ عَجِاقِبٌ 
وبين المحاجة ”) والعقيق غَراقِتٌ 


عا ا يا اي ا 5 و 
وسّيف وقوس لحظه والحواجبت 


)١١‏ لا بد من تسكين باء (بلد) ليستقيم الوزن. ولو قال: (وادِ) لاستقام الوزن وصمٌ المعنى. 


زفق وَصلت همزة (أمسيت) لضرورة الوزن. 


() في الأصل: «جنبني»» وهو خطأ مخل بالوزن. 
(4) يجب تسكين راء (المحاجر)» لضرورة الوزن. 


الرسالة (67).الغزل المطلوب في المحب والمحبوب .م 


5 ل رهام 00 
لِثِنْ كان حب الناس تدبا وسنة 
وإن غاب عنْي فهُوَ في القلب حاضِرٌ 


. ركه ام ار 3 و 


ألا فاعجَبُوا مِنْ حاضِر وهو غَاِئِبُ 
وإِنْ الوصال العَيِشٌ لولا العواقبٌ 


وقال أيضاً رحمه الله تقريضاً على كتاب الله بعض فضلاء الأشراف السيد 


وى 2م 0 
للك البحرة سانا تقتضيه الفقيان. 
ما 55 3 3 
وبعد فإنى قد تنزه ناظرى 
,ع, مه ابي 6 03 ار ره ار ان 
8 - ص 7 2 
و و 3 
1 رم 2 2 8 6 
فورد محياها بدي لعاشق 
٠‏ اه و 7 سم و 1 ٠.‏ 
وناظ ِر معناها يهيم بلطففها 


ولابَرحت تنم ؤإليه الفُوَاضِلٌ 
خلاصة عبسقل شكدفئة الاستائلٌ 
5 10 
بسقي عروض خسن معناة شَامِل 

.8 6 و 
بها من ينابيع القريض"'' جدائل 
ثمينةٌ نقدٍ حُسئْها متكاهل 
تعللت” وبجلت أن تراه الكواول 
وَيَوْدُلماهتاشك2 من هو تافل 


وناظِرٌ مقناها" به الدَّوحٌ شاكلٌ) 


)0( في الأصل: «قريظ»» وهو خطأء وهذا موضمٌ آخر خلط فيه الناسخ بين الضادٍ والظاء. 
زم في الأصل: «تجلب»» وهو خخطأ مخلٌ بالوزن وا 0 


(*) في الأصل: «فور»ء وهو خطأ. 


05( من (قنوان)» جمع قنو: وهي عذوق النخلء وهنا يقصد أغصان الأشجار بشكل عامٌ. 
20-2 وه قي 3 مس8 الى ل انل و لوو رع ور ل رات راط 
(5) الشكلة: هي حمرة يخَالطها بيّاض. قال الكِسائِيٌ: أشكل النخلء إِذَا طَاب رَطَبْهُ وَأَدْرَكَ. وَهَذَا أَيْضًا 
مِنَ الْبَاب؛ لِأنّهُ قَدْ شَاكَلَ الثَمرَ في حَلَاوَتِه وَرُطُويَتِه وَحُمْرَتَه. 


ولعل المقصود هنا أنْ عذوقٌ النخل وأغصان الأشجار تداخلت فيها ألوان الأوراق والثمار. 


8 يكائل 1 - 1 لا 
ابام لإا عبيا/ 


ومنسرح العرفانٍ جَوهر فكره 
لما ا كن 
(وإلمريوات قث الايد زفاية 


9 ص 7< نع مه 2 0 
فخذها داك الله مَرْعية وصصنٌ 


بديعةٌ شكل زيّنْها الأنايهل 
مهدَّبُّها في ذي الصناعةٍ كاملل 
وَيَعِسنان تطع ريشة المسخائل 
مَدِيدٌ له البَاعٌ الطّويلُ المطاولٌ 
وأوفرٌ أفضالٍ ووافٍ وكامِلٌ 
وفاهعلى مَنْ قد مضى وهو قَايِلُ 
لآتِ بمال: تَسسَطِعْةُ الأوافِل)”» 


ين بها إلا 0 رفحل 


قال الناظم رحمه ل 
والمعانى الدَّقيقة» فى غاية الأُطف. ونهاية* الأرفء منها: [من الطويل] 


وقائلةٍ أنففت عَمْرَكَ مُسرفاً 

فقلتٌ لها كُنَّيْ عن اللّوم إِنَنَيْ 
غيره: [من الطّويل] 

تقرّبتَ لي بالوّدٌ حنّى مَلَكْتِيْ 


)١(‏ في الأصل: «ذا السفر»؛ وهو خطأ مخل بالوزن. 


و ٠.‏ 5 5 أ 
على مُسرفٍ في تيهه ودَلالِه 
و 6و عر 
شغلت بوعن مّجره ووصالِه 


وَصِيرْتَِيْ عدا سحي و 


(؟) هذا البيت لأبى العلاء المعرّي» ضمِّنه الشاعر قصيدنّه. 


(6) وهنا موضع آخر كُتبت فيه الضادٌ ظاءً في الأصل. 


(5) في الأصل: «غاية». 


(45) فى الأصل: «أهواكا»؛ وهو خطأ. 


الرسالة (47)الغزل المطلوب في المحب والمحبوب م 


ومِنْ بَعدٍ ذا أعرضتٌ مِنْ غير مُو جب 
غيره [من الكامل] 


وإذا كوت إلينِكٌ ناز ضباق 


5 - 0 2 
إ كنت لا تدرى تلك مصسيسة 


غيره: [من الطويل] 
على ما الجّفايامَنٌ كَلِفْتٌ بحب 
لِيِنْ كان أضحيو قوق ديك زوضية 
غيره: [من الطّويل] 
ولجنا بدا لي اله غير زائري 


2-2 و و م 7 
تمنيت أنيهوى ويجفى لعله 


غيره: [من الطويل] 
نظدرث إلبه :تظندة فت 


و 


0 
يرت 
عو 
عًِ 
أحبه 


فأوحى|إ إليه الوَهم مأنَيْ أحبّة 


وخ صّصَتنئ بغ دالوفا بجفاكا 


8 0 

و 500 ل 2 5 

على فصَّد ود مَنْ لا تعله"" 
0-1 2 اق “بهن 2ع 04 
أو“ كنت تدري فالمصيبة أعظم 


لني بالهجر منْكٌ وبالقطع 


كه 5 7 وا أ َه 


وليسٌ هواه عن [فؤادي]”" بمنجلي 


.ابي 2 
يَذُوقٌ مّراراتٍِ” الهوى فيَرِقٌ لي 


دقائقٌ فِكرِيْ في بديع صِمَاتِهٍ 
فأثر ذاك الوَهم في وَجَنَاتَه 


)١(‏ أي: إذا شكوت إليك ما ألقى من ألم الجوىء فأنت تصدٌّ عنّي وتعاملني في المحبة معاملة 
مَن لا تعرفه. 
وكلمة (ودٌ) هنا جاءت حال يعني: فجوايّك (صدٌ) حالة كونٍ (ودّك) ودّ شخص لا يعرفني. 

(؟) في الأصل: «وإن»» والتغيبر لضرورة الوزن. 

(*) في الأصل: «عني»» وفرضطا بيذ بالوزن. 

(:) في الأصل: لرزارواء وكر عقا بعل بالووة 


51 


ا ا 


لج ٠١‏ هم 


غيره: [من البسيط] 
لله خالٌ على حَدّ الحبيبٍله 
ورَشَهُ حبّة القلب القتيلٍ به 
غيره: [من الوافر] 
يحون الخال فى ند قبي 
و ور ل 
يا مُقيما" بفؤادي 
فاجتِبٌ ُحرمة قتليْ 
غيره: [من الخفيف] 
وَحَدَتْ أن تزورٌ ليلا فألْوَتْ 
قلْتٌ هلا صدقْتٍ في الوعدٍ قال 
غيره: [من الكامل] 
شهدت جُفونُ معذّبيْ بملالةٍ 
كدق الك اتاد لانن 
غيره: [من الكامل] 
شهدَتْ لواحظّه بأنّي ظالمٌ 


)١(‏ فى الأصل: «جالا»» وهو خطأ. 


0 


بجيو التححعة والكوالا 


2 ل 1 


ال#متييرى :فكيك رالا 


واّق الله تعالى 


وأ في النَّهارِتَسحَبٌ ذَيلاً 
قف صَدفت أنترئ السمس ليلذ 


٠‏ و 


بد جين وأن ودادّه تكتكليف 


5 د ِ. 6 م 2 
خبرٌرواه الجفن وهو ضعيفف 


وأتى بخَّط عِذار و تذكارا 


زفة في الأصل: «مقسماً»؛ وهو خطأ مخل بالوزن والمعنى. 


الرسالة (67)الغزل المطلوب في المحب والمحبوب وض 


ياقاضي العشقٍ ابتدئ بقضيتي”" 
غيره: [من الطويل] 

وقالوايَصيرٌ الشَّعرٌ في الماء حيَّة 

لك" الى سدضَاةٌ في ماء عد 
غيره: امن السّريع] 

ا ل 012 

قدكنتث أموى ده بارج 
غيره: [من الخفيف] 

أيُها العاذلٌ الغبييُ تأكَل 

و 


5 و 3 
لعطسشنسا 
3 . 3 


1 وجيحن 
غيره: [من الطّويل] 

مددمة اوه لكا ذال 

فيْلْت ماو و فاعبَبٌ اا 3 
غيره: [من الطّويل] 

تسلمَلٌ فوقٌ الحَدّ أسُ عِذاره 


ب و 
5 عدي يمه اعدو 
الخط رور والشهود سكارى 


7 3 9 1 مو 7 
إذا الشمُس لاقته فما خلته صدقا 
7 8 0 مرو 43 


فالعارِض الجنّةٌ والحَدّ ناز 
فكيف حالي بعدّرّقم العذار 


فم عذارذ مو القلت ذائ- 
في ء رفي وصهمؤ عا دايب 


إن في الليل والتّهمار عجايبٌ 


عِذارٌ على الحَدينِ عر على الوَرَّى 
فيتوفنا الوضل نهدن 


فهمْتٌ اشتياقاً"' نحوّ ذاك التَّسلسًا 


)١(‏ في الأصل: «في قضيتي»: وهو خحطأ مخل بالوزن. 
(١‏ في الأصل: «فماا» وهو خطأ مخل بالوزن والمعنى. 
هه خدٌ سارج؛ أي: واضحٌ كالسّراج» وذلك قبل أن ينيْتَ الشعرٌ فيه. 


(4) في الأصل: «مرادٌ». وهو خطأ. 


(6) الباخل: هو البخيل» وفي الأصل: (لناخل)» وهو خطأ. 


(1) في الأصل: «استياقا»» وهو خطأ. 


1 
وقبَلْتٌ فاهدقال"ا“لي وَردُ ذهو 
غيره: [من الطّويل] 
على وجتتيه جَنَّةٌ ذاثُ بَهجةٍ 
حَمَى”" ورد خدَيْهِ حُماةٌ عِذاره 
غيره: [من الكامل] 
يناذا ادي خصط العنذ ا كمد 


ماكنتٌ أحسَبٌ أنَّ لحظكَ صارمٌ 


غيره: [من الكامل] 
كلت لواحظ د زأرما مفضة 
فَقَدَرتٌُ ترجبش مقليه لألة 
غيره: [من الطويل] 
ومِنْ عَجَب أن يَحفْظُُوكَ بخادم 
عِذارُكَ تان وخالك عه 
غيره: [من المتقارب] 
16 حدر الكميها: إذ شكيين 
وقامبععذرك9 فيك العِذارٌ 


للق في الأصل: «وقال»)») وهو خط ل 


5 ريك 1 


مج ٠١‏ هم 


تتفَّلْ فلَدَّاتُ الهوى في التّفَّلٍ 


تَرى لعيون النّاسٍ فيها تزانحماً 
فيا سس ريحان العذار هماهما 


حَطَّيِنَ هاجا لَوعة وبلاباة© 
ع رَأفَث من العذار حمائلاً 


برموزهما ورموزهن سَلام 
يَخشى العِذارٌ لأآنّه تَمَّامُ 


وفى الحَسَن ما يُغْنِيِكَ عنة وأكثرٌ 


25 00 ع اس 02 
وخحدك مَرجان وثغرّك جوهر 


مُحيّاك لو لم يَشِنهُ الكلف 


51 و مهم هم 
فألجرى دمؤعيي لما وقففه 


الرئنة 


(؟) في الأصل: «حميّاك و خا مل الزز فو العمل 
رف في الأصل: «بلالا»» وهو خطأً مخلٌ بالوزن والمعنى. 


2 في الأصل: انار وخرعتا مها بالرزة: 


الرسالة (47).الغزل المطلوب في المحب والمحبوب هلم 


غيره مما فيه تشبيه عشره بعشرة» مع اللف والنشر والمرتب""©: 


قر نايدا 

ا 2 ع واس كدي ا 

لل عكلال سسا نائنة كنبث 
غيره: [من الخفيف] 


لا شغي الله طَرْقَهُ من م سقام 


غيره: [من مجزوء الكامل المرفل] 


لولا اخضرارٌ عِذاره 
غيره: [من الخفيف] 

وهلالٍ في الأفتٍ قد لاح غَرْباً 

كيسان أو كنج أو كَطَوقٍ 
غيره: [من الكامل] 

ما زال يحي فلي بِكُلٌ أليِّةٍ 


آَ* | 4 ف ا 4 
لماجفاتيّت العذارٌ بخده 


واه > 


صَدذْعْ َم وَجَناتٌ ناظِرٌ” شَعَرٌ 
ابو لقاع قي اوعل ل 
عبن اح سفيق ترخس زهفر 


042 
- 


5 2 : عو اه و 
نم بوفعفتك وناديت وامل 


وأرانيْ العذارَ في الحَدَّ سائل 


7 0 2 
تُصبو لطلعتِه النفوس 
له أدر أيُهُماالمَروس 


0 6 0 
وتتبشدى لاعتيية النظار 


أو كصلغ أو حاجب أو عِذار 


أن لأ جرال هذى الرمان م اع 


فتعجّبّوالسوادٍ وجوالكاذب 


)١(‏ كتبثُ هذه العبارة في الأصل بشكل شطرين على أَنَّها بيت شعرء وهو خطأً؛ إِذْ هي ليست شعراً» بل 


(؟) في الأصل: «ناظري»» وهو خطأ. 


حل 
غيره [من الطّويل] 
َك طيغ ند تساي مجن 
فلمًا طلبْتُ الوصلٌ بالشَّرطٍ أعرضوا 
غيره: [من مجزوء الرّجز] 
قيِلتٌ في الحُبٌ إلى 
وقال ذا الحول أَرْرْ 
غيره: [من المنسرح] 
أسقمني حُبّ مَنْ هَوِيْتٌ فَقَذْ 
يا غاية في الجمالٍ صورّه الله7© 


تركب : فال قام مُشتهرا 


غيره: [من الكامل] 
ني لأحسدُ ناظرِيّ عليكا 
وأراكٌ تخطِرٌ في شََمائِلِكَ التي 
غيره: [من الخفيف] 
كلّماقلتٌُ قذْفمَدْتُ غَراميٌ 
لك والله ياأخاالبَدروجة 


)١‏ زيادة يقتضيها الوزن. 


سل أ 


١‏ سيد 0غ 
مل _- 20 2 


وعنة انتهاء الع يوم يُواصلوا 
وقانُوايصِحٌ البيمٌ والشّرطٌ باطِلُ 


أن رق [لى]0») من قتلا 


صِرْتُ من حُبّه" في الْهَوَى آي 
أمنا لهذا الصدؤو هر غاية 


أشهرٌ في العالمينَ مِنْ رايّة 


حتّى أفض إذا تظلات إليكا 
عي فتمئ فأغاز مشيك عليكا 


ولت فلينق شنح ولاك 


(*) كذا في الأصلء وهو مختل الوزن. 


الرسالة (67).الغزل المطلوب في المحب والمحبوب نض 


غيره: [من البسيط] 

شعذة الشسس سيق كلينا طلعت 

وكلّ يوم ققدي لا أراكَ به 
غيره: [من الكامل] 

حَلَتْ عقارب صُدْغِهِ في ده 

ولقد عهذناهة يدر ببرجها 
غيره: [من الكامل] 

نناقة الخكاموع الفبداء فتكل نا 

فل المدام ولوثُها ومّذاقها 
غيره: [من الطّويل] 

وتفّاحةٍ من كف ظبي أخذثُها 

لها لِيْنْ عِطفَيهِ وطِيبٌ نَسيمِهِ 
غيره: من الطّويل] 

وتفّاحةٍ من سَوسَنٍ صَنْعٌ نِصفها 


كأن الكرى قد ضَمّ مِنْ فرْطٍ خرقةٍ 


إلى محيّاكَ يا سمعِئ ويابَصَرِيٌ 


: و 4 . 00 
ب ني نبغري 


قمرأفجل” بها[عن]”" التّشبيه 


في الكأسٍ مِنْ وَضْفِ المدامةٍ فيكًا 


فى مقلتيك ووَجِتيِِكٌ وفيكا 


جَفاها مِنَ العُْصن الذي مشل قَدَهِ 


.6 و 05 ا _- 
وطعم ثناياه وحمرةخله 


و 0 كك 


(1) في الأصل: اقلت»» وهو خطاً مخلٌ بالوزن والمعنى. 


(؟) في الأصل: «فحلّ)؛ وهو خطأ. 
(9) زيادة يقتضيها الوزن والمعنى. 
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طن سل 


52 البلامة ص اك 


وقال أيضاً: [من الطّويل] 
ألا زد غَراماً بالحبيب وذارِهِ 
وإن قَدَحَ الوا فيك بلومهمْ 
وذي أهيفي فيه يَقُومُ لعاؤِي 
ووجه يُضاهي البدر عند كمالِه 
فلا يدرًإلا مابدامن جيويه 
غيره: [من الطّويل] 
ألا أيُها الصابيْ وتابعٌ نفيهٍ 
تكّه نف © 7 تتلتتوي ما يَضْدّها 
غيره: [من الطّويل] 
إذا احتففٌ بالإنسانٍ شيطائه» الذي 
فهيهاتَ ينجو من مكائدٍ مكره 
غيره: [من الوافر] 
أناديه وأنصحة وأرجو 


ف / لي استرح واترّك وقصَرٌ 


)١(‏ (لحّ)؛ أي: 


ون لك واش فاحتيلة وداره 


زنادَ الهوى يوما فأورَى قواره 


بِعُْذْريٌ إذا مالامَ لام عجذاره" 


بعيدالمدى من تَقصِه وسراره 


ولاغصسَ إلااماانشى في إزاره 


5 5 ه 
ا قَ في اللذاتٍ وهو سَميرها 


كنفس مريض 5: تهيْ ما يضيرها 


انين وات احا الالسوقباط 


3 د اس 5 ص عو 
ف 2 7 .ماهم 


وأدعوة: الحى مدل الرتقناة 
فلسبتت بها ح[ أهل الفساد 


التصقء ومنه قولّهم: (هوابنٌُ عمّي لحا). 


(١‏ ف الأصل: «عاذره4» والتصويب لضرورة الوزن والمعنى. 
() في الأصل: «فنفسك»» والتصويب لضرورة الوزن. 
(١‏ شف الأصل: «شياطينه»)» وهو خطأ مخل بالوزن والمعنى. 


الرسالة (57).الغزل المطلوب في المحب والمحبوب حلصن 


لقد سيعت لو ناديتٌ ا 
غيره: [من الطويل] 
8 0 006 
يغرون مّن وافوابقولٍ مزخرفٍ 
غيره: [من المجحتث] 
أبناءً مصر اجتدبه جتسهمُ 
لهم يخدعٌ ومَكرٌ 
وقال أيضاً: [من الطويل] 
ألاحبّذامقياسٌ مصرّوحِّذا 
لياليِه أيامٌ وأيائه صفا 
ا 2 
وروصته الغرًا عليها محاسنٌ 
يف بها بَحْرانٍ مِنْ ماء كوثر 
وقال أيضاً: [من الطّويل] 
ومِنْ عجَب أنْيْ مُقيمٌ ببلدةٍ 
وإِن جهاتٍ الخير ليسث لفاضِل 
وقال أيضاً: [من الطّويل] 


5037 عو م يي 2 0 
أ ت نجنا كائة: 


ولك لا حياة لكين "تتطادى 


ص 37 ٠‏ 3 3 37 
وكثرة مافيهم من الزور والمّلق 


ومن كان في مصر فقد شاهقٌ الملق 


له ركد ل 5 


هواء وماء بار ومبرّدا 
١‏ ا م 32 

ومورده الصافي يَزولَ به الصّدى 

كنقطة خال وشا خط توما 


0 0 
ولكنّ طيرٌ الأنس بالرّوض غرّدا 


مناقبٌ أهل العلم فيها نواقيص 


أخاصمٌ أقواماً ذوي جَدَلٍ نذا 


)١(‏ فى الأصل: ثُنادِ»» دون ياء. وهذا البيت مضمّن فى هذه المقطوعة. 


رضن 


2 0 ل 


وحكامّنا لاخيرَّ فيهم فينصفوا 
وقال أيضاً: [من الطّويل] 
إذا كانت الأخبارٌ نقلّ تواثر 
سوى أهلٍ مص رن غالب نقلِهِمْ 
قال أيضاً: [من الخفيف] 
اشتغل بالعُلوم وابحث 
واطلب الحقٌّ أين كان وصابر 
وإذا تتح كر الفتلال فلم 
غيره: [من الطّويل] 


وما ه ذو الذنيا بدار إقامة 


00 فلا 


تزوّد بهامِنْ قبل تُمسيْ مسافراً 
غيره: [من الطويل] 

رأيتٌ ملو الأرض والنَّاسٍِ تعتني 

مخلّدة أفعالّهَمْ في صحاف 


تكد للدي لمان عد لهت 6د 


فبالجزم ذّها لاسَباك وَصيفٌ 


0 75 5 و 
تواتره ين الآنام ضعيفه 


قائماً قاعداً مم الأخيار 


لأتحاس رأوه بالبع نات 
2 


3 0 
ولكنها داو التزرود للقبر 
فَإِنَّ 2 الذّار فى أوَّلٍ الْحَضْر 


بدكراهيم فلو توا اريخ تحط 
بأيديٌ البرايا داكِمَ الدع تبر 2 


)١(‏ الشطر في الأصل: «نعم للذي لهم للمال عدًا»» ووزنُه ومعناه غير مستقيم. 


8 3 


(7) البيت فيه تقديم وتأخير» والمعنى المقصود هنا: وإذا لم تبصر الهلال فسلّم واعترف بقوة الإبصار 


لمن رأوه. 
(5) يجب تسكين اللام هنا لضرورة الوزن. 


الرسالة (57).الغزل المطلوب في المحب والمحبوب ٠‏ مض 


وكل امرئذكراه مام رصانع ومَنْ كان ذا خير فبالخير يُدَكَرٌ 
وحيتٌ الفعى لا بدَيدَكَرُ بده فذكراه بالُسى أجل وأفَخَرٌ 
ولاسيِّمامَنْ كان للنّاسٍِ مالكاً فحُوَّلهللمجدوالمدحيُوئِرٌ 
غيره: [من مجزوء الكامل] 
أبتناءة جسحك: فاخت واترٌّكُ لعلّكَ تستريخ 
مائُمتَّغيرَّمخالِطٍ لهم فإِنَكَ مستريخ 
ولأنتّ” إن لم تَتَصِحُ ‏ فلسوف تُشكَمُ بالصَّرِيحٌ 
زكسول عتع ا قتلكية” ‏ نز داو الول معدم 
وله أيضاً في بيوت القهوة: [من الطّويل] 
بيوتٌ الملاهي فاجِتَيْبُها فإنّها عَدَتْ غالبا مأوّى لكل الأسافلٍ 
ولأ سديها فا كان وكا لقيو بمَجِمعِهٍ اجتمعث جميمٌ الأراذلٍ 
على الرّقصٍ والطثبور والمُرْدِ والحَنًا ومختلف الأقوالٍ ين كل قائلٍ 
يدنَّسٌ عرض المرءٍ مأوى بيوتها ١‏ كتدنيس ثوب أبيض بالمزابلٍ 
مَعيبٌ على ذي الفضل يَدُلُ َهوة ‏ دُخولُ القهاوي مزريٌ بالأفاضل 
غيره: [من الكامل] 
ياجانياً مِنْ غير موقع ريبةٍ هلا انيت اللةياذاالجاني 


4 رع و وخاماهة .ين م 5 2 ٠.‏ و 2 0 ٠ه‏ 
ظلماجنيت وماارعويت تعمدا حتى غدوت بهجركم كالفاني 


)0غ( في الأصل: «أنت»»؛ والتَصويب لضرورة الوزن. 


فض 


0 


لت ٠١‏ هه 


إن كان أذْيَيْمَا ففي> ا 
.مع إن 7 
وفنا : بمجروح الفوادٍ متيماً 
إن كنثُ فى تُصحِيْ أغظدُكٌ فاعذرَنْ 
ولة ل أت كَ 0 
وقال سامحه الله: [من الكامل] 
الحبٌ قيِّدَ مُهج: 00 
20 مُق 
ولقذة في عار لاد ده 
لولا التصبّرُ ذابَ قلبِي إِنَنِيْ 


زاك تومي عبنال الع 


السو أضنانِيٌ فأسهرٌ 


أصبخختٌ في بحر العّرام بِلَوْعةٍ 
يا سيِّدِيٌ ماذا الصَّدودُ وما الجّفا 


فبها المعاني ما يزر الهاني”) 


1 35 دك زاكفدّالأشجان 


ولو 0 حَرٌ السَّوقٍ في أعضائي 
ومدامعي 2 من فيناتي 
هل مَنْ يساعدني على بلوائي 
قد زادت آمْراضيُ”" وعرَ” دوائي 
يا طول أشواقِيْ وطُولَ عَنائي 
هدل مجن شرن بيوم لقائي 
إِنّيْ وحقَكَ في الوصالٍ دوائي 


#ّ 04 5 7 000 ٠ 
)0غ( في الأصل: «فعسى بها العاني ما يزار العاني»» وهو مختل وزنا ومعتّى. والتصويب لضرورة‎ 
الوزن والمعنى. ولعل معنى البيت المقصوه: أنّدا نعترف بذنبنا وتقصيرناء ولكدّنا نطمعٌ‎ 
بعفوكم وزيارتكمء فالمعاني يصبح هانيٌ البال طالما أنكم تزورونه. و(ما) هنا مصدرية‎ 


بسك ثافة: 
(0) توصّل الهمزة هنا لضرورة الوزن. 


49 في الأصل: يلثم عرَّا والتصويب لضرورة الوزن. 


الرسالة (57)الغزل المطلوب في المحب والمحبوب يفضي 


مِنْ طُولٍ مَجِرله0) علث الك" 


ند ماي شفم هع اليف 
لولا اصطباري ما أَطَفتٌ فِراقَكُمْ 
هيهاتَ قلبي أن يكونٌ لي اللقا 
على الأحباب مني كل وقلت 
غيره: [من الكامل] 
باقن ةمون العا دن الفائينة 
فانظُرٌ ظِياة البَرٌ لَمَا خِلْنَّه 
وَانظرْ إلى زهر الربيع فقد كُيِسيْ 
اللا يتنفنا امسزة يونا ماكر 
فك شحدو الور الشقفاء اعرد عه 
ليس المهندٌ حاكياً للِحاظِه 
يا حبَّذاكَ الْحْسْنُ في غم : 


تن الدحى 


)١(‏ في الأصل: «هجركم»», وهو خطأ مخل بالوزن. 


(؟) فى الأصل: «ميتاً»» وهو خطأ. 


() في الأصل: «فوصلكم»؛ وهو خطأ مخل بالوزن. 


فاللهير يرحم عقت تَّالأحياء 
قد ضر حالِي د ثُمَّزادَ بكائي 
فوصَالَكُم”" لي بُغيديّ ومنائي 
إن لم يكُّنْ [لي]9) الوصل من مولائي 
سلامٌ ما بّدا ثُورٌ الضياءٍ”' 


وغدث بأليّنَ من لطيفي”" مساسه 
كيف انثنينَ ولميُطِقَسنَ ايه 
وم 

كل المحاسنٍ من خيوط لباسه 
بسواده شعراً أقام براسِهٍ 

5 0 2 / عِِ 

وكذا النسيم أعيرّ من انفاسه 
والرُْمحٌ لايحكي اعتدال قيايِه 
لله فنا "أعيلاة »عد لخاييسة 


6 في الْأصل: «يكون», وهو خظأ؛ لأنَّ الفعل مجزوم. وزياد (لي) لضرورة الوزن. 


(5) القصيدة من البحر الكامل» وهذا البيت 


التي قبله لتطابق حرف الروي. 


(1) في الأصل: «لطف»»؛ وهو خطأ مخل بالوزن. 


من البحر الوافر» فلعلّه بيت مفردٌ وألحقه الناسخ بالقصيدة 


نض 


عوك عد ناا كان للا 
رك ى ره 
رطا 2 2 


٠ 
٠١ 2 


وقال أيضاً: [من الوافر] 
رأيت الجاهلينَ بحال مصر 
وهنا شب الأيها مك 
بيوتٌ رباعها ضِيُقٌ ولكنْ 
وأهلُوها لقد فُنوا بلهو 
فإن دح التحاءافية سالط 
وإن: خالطت: لا ديا وديسا 


فهاك نصيحتي تربّح وتنججح 


(1) تُوصلٌ الهمزة هنا لضرورة الوزن. 


تفحصولون ليتسا" أ البحلاد 
هي الدّنيا دناءتُها تنادي 
مؤسّسة على أرض الفسادٍ 
وزادوا في الغرور وفي التمادي 
سوى أهل الديانة والرّشادٍ 
وتخسربعدذلك في المعادٍ 


وكن ما عتمتن آهل الشناة©) 


(؟) جاء في خاتمة الأصل الخطي: «تم الديوان المبارك بحمد الله وحسن توفيقه في عاشر من جمادى 


عد 0 ) 
ا 
0 بح ١‏ 1 


ررحم د عدأ م ) 
تتائل د أى كمد ل سارت 
ام .»عمط ١‏ َع ا و 6ت 


كل العبد الغقرا ياود تع الي عون برف لينل 
ا جدسه مالك ا ملو ؟ وصو ا مكل وا هلوك وانصباة 
والىق م عا من اوت عوامو اللاو برابع لسلي: 
وافؤظ اطسبوك»:وع ل المواعها به الذين اوصمواسبيل 
الهري والسذوك:وسروا باب الردي والتّكوكث |مأمور 
ومراهيبت ان اجيع ؤرايل د ررء وفوابرظ رومن كلام غ١‏ 
والفاظ الحزاء واقوال العقلا ونصاءع البلاء تشْوَوعل 
عايب العوايب وي ب الغرابب كع للة حله: 
و موعل ذرة درهينزيهعا نهامعا نوين 
ها وها مواخيهان هه نصه و ا ملولة؟وغفة ا ملوك 
سين ال شكم لمم نع الم الازيه رفوا عاد 
وتعاني هوا ستول في النرويق لدع لبانقو وانه 
خيرسطلوب وصاصمول الرابت الااولقم) معلز 
دا ملرك يسن رمقل ان لون قوما لاعتفا لينا 
بلاضعف حديًا مايرا منفطنا عضيغةصروق الله 
بصيرً] با حها م الولاة ولفكام قبزؤلا بعري من غفلسة 
ولإضرع لهرة عا مابلغاث اهل ولآبتهلامهزل' 
ؤاراى ومشْورة للاهه لمن اذا قرب وهيبة اذا 
اوعدّوو اذاوعرلاجبا رإولاسوفاصاحب تدبيز 
وسياصمة قال الاسا م الا مع دحهه الله سيا سق الناس 
ا سدمنسيا سة الرواب وَوَ) [غبراهههبن ا مارك 


ماق 


صا اك فيراد العا صة الامن فبلا خاصة فل له وليف 
ذَكلهَ ركه الله فال ان اصة تهرصا اه عليه مَل 
عا_طلبقات خسوا لطبقة الاو الزها دوا نل 
الحلا والذا لثم الغزاة والرابعة" الق) روا خاصة 
الزلاة اما الز هاد يهم صلوك- هزء الامة و| مسا 
العلا فه وري الابنيا وأهصا الغزاة فهماسرافسه 
الله عزوهل واصا ١لا‏ ره م الاصناواصاالولاة فهم_ 
الرعاة و] ذاكان الزا هرطامعا ا لنا نب من تقتركة 
واذاعا ن العالم راعبها فا جاه ل هن بهتري وإذالآن 
الغا زى هرابيًا في بظف را لور واذايان التاجو 
خا بنا فع ليك يونمن ا ونه وا ذاعان الراعي دايا 
فالناة من بحفظها ]ل الشه قرم زياد امرالولق 
اللوقة ورنزت صن نيرلا سه و ولامه فال اها 
الناس | اهسسا وساصنا الس)يسون' وجردضح 
وجرينا المجريو ن' وجرا هزا الامرلايصهى الاشّرة 
من ع رعمف ولين من ع ضضعئ: وا ىلاع ركير 
خرًا انثا اللاوفيت به وإذا تعلقم عل بكزبة فلا 
وهآية عل وان أمركمي)١مريه‏ نضى واهل ىن 
هال دون امري صرت عنقهولست يعن 
طا لب حاجة صر ولواقاوطاقا بليل ولاح بشاعنا 
ولارزكا عن مسههم قب لاف مسر ا جراسائ 


مكتبة باريس الوطنية (ب) 


به ةلم مسوملا كسد معوالم د جبلةسلر 
"وال المبب الشقير الى اسه نمال مرعوبن يوسن إلى للق دوي 
الجمل عد ءا اك انان وَادوكث وول انلك والماوكنأوالصلدة د 

عليم نأو قّجواجم الكل وبأب الفط سنو وعلي اله 
واصجاء الذين اوصو بك[ الممدى والاوك وستواباب الردي 
اتوك اما لعد فد أحببث اناهم انار ونوا 
نكا للا لاط العل انوا ل المعلاء لتقل 
علو ضايب اليهاييث ويجاب العزايباغن تكله جقة ومهكل 
:در دز ةلذ معنا مماني) و نطين بها وبااي فونم 


الوك نه الأو وسمسايسا فم الكية انم زمري 


ده اس سا نموتمالي مائولا فى التضق للعلعا وله فانم 


اما لزعاد فضرولوك صن الامدوان ماهم ورا لمارا 
فممراسياف انه عز وجل وما لضا ره لامها وَأما الولاة فهوالرعاة 
كان الزاصدظامع تالناريب بمن تقينديي اال نالما اغبا 
فا ماصل بن ممتدي :أ هأ عان' الغازي مرائا فني بظعزبالصّدة 
وأذذاطن التاجرخا يناف فم بون احونة وا هاما نالراعى ذ يما 


ون بيذ نعلي ةن > : م قوسم 2 ١‏ 
فالاة من يبفظانا الب لعي قدم زياد اميرظرائ دون .5 


من ولاج حكلاعه نال أبها ام هذ سساو اتن ادا سوف' وتوا 
امون توعد ناهد الامرلايمهم الاسكة من ضبر شنا ولييش 
عطاك ا كا أعوم حرا د لاش وتيت بؤفاذ لدم عي 
يكذ بد فلاولاية في ع لكر ان امرك بالمريدنشى ءام محال 
دو ين امري ردت ند ولت بحي عن طالب حاجة مك ولو 


يه يتاي طاره ايل دلاحابشاغطاومار زمزم طايه نيل 
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9 ع نطاوب وما موك اليا م اماولت جحو بيس لاسا عأ كان سب حزوج الرولة عزيؤامية قال 


يه يد فماتملق :الوك بسز نك مكك ايكون توي بلاعنف لنالاضعفة 


٠‏ حلبانانامتفطناعضاصد و اليه دعبراباحكام الوكاة وللكام 
مل ايد ومن عملة ولاعت إفرة عالما بلنات لهل ولاس هلابهزك 
َارَاي ومثورة لكلامه ين آذا قب وعبية!ذ اوعدا ووفالو امنا 
لاجبارا وكاعسوذا صاحب نذ دير سياس قال الامام للغاقفي ردهراسم 
سباسة امنا سأسشد هن نامج الوا برقال عبد أدمدين الراركك ما يي 
ضاد العامة الامن ‏ [ نا مة فال وكين ذلك رمك اله فقا 
أنامة مهرصّلاس عليد عإجليقا حمس نالطيفع الاو ل الزصاد 
الفا العا لالش ةالغراة والرآاسة الضارة الم/سة الولاة 


عن لانم بادا اواك تتذهم وادنا عدم تلنا لدرفلويمر 


المدشو اد نوضد يكأوسا ديق بالبماد عد واو شُشيل 
شيمم دد وم الكت فال :سن المياسة المدل فان للك 
يدوم مع الكضن ولا بدوم مم الغلا ناه يقم الدولة المادلم 
سل لان كافرة ولاظم الظالة وأ كانت مسد ولب جنم 
امش أرفع لذكر لوك قال تد ببريم لمرازلاد جد ل وَمنهم 
أبأمأ مزتفسط فا الذى علي املوك لرعتهم رما الدزى لل الرعييد 
لولموفال عل دلوك أرعتم 1 أحدل والمماماة دعلا لرعية 


مكتبة الأوقاف المركزية بمصر (ز) 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» والصلاةٌ والسلامٌ على سيّد المرسلينَ محمدٍ وعلى 
آلْهِ وصحبه أجمعين. 


وبعد: 


فإنَ كتابّ «الجكم المَلكيّة والكَلِم الأزهريّة) للعلامةٍ مَرْعيّ بن يوسف الكرميٌ 
كتابٌ لطيفٌ الحجم, لطيفٌ المعنى» فيه جمعٌ وافرٌ من الحكم المفيدةٍ والبدائع 
الفريدة» من أقو ال الحكماء وألفاظ العلماء» ونصائح أولي الألباب. 

وهويندرجٌ في كتب الأدب. في المصتّفات التي تُعرفُ ب«المحاضرات»: 
والمقضيوة فيهذا أن تورة أقبوال عبار اث السكماء .و الأديناء و العلياء تعدت 
أبواب وتراجمٌ معينة» وتكون مناسبة لذلكٌ المعنى المترجم له مثال: اربيع 
الأراة للرّمخشريٌ و«محاضرات الأدباء» للرّاغب الأصبهانيء و«نثر الدذر 
فى المحاضرات» للآبى. 

والعلامة مرعي الكرمي صَنَع صَرِيعَهِم واقتبس منهم» وأؤرد هذه الجكم 
والعباراتِ تحت خمسة أبواب: 

الباب الأول: فيما يتعلّق بالملوك. 


الباب الثاني: فيما يتعلّق بالوزراء. 
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الباب الثالث: فيما يتعلّق بالحُجَاب. 

الباب الرابع: فيما يتعلّق بمن يعاشر الملوك أو يلي لهم عملاً. 

الباب الخامس: في ذكر كلمات متفرقة متضمُّنة لحكم شتى 24 

وححَتّم بذكر طائفةٍ من أقوالٍ الإمام الشافعيٌ رحمه الله. 

وقد سمّى الكتاب «الحكمّ الملكية» لما اشتمل على حِكم تُفِيدٌ الملوكَ 
والوزراءَ والحُجَّابَ ومَنْ حولهم: وأما قوله «الكَلِم الأزهريّة» ففيه إشارةٌ إلى مكان 
تصني الكتاب» وهو الجامعٌ الأزهرٌء حيث أشارٌ إليه أكثرٌ من مرّة في مصنفاته 
المختلفة» أو أرادَ هذا الكلامّ بالأزهر المشرقء والله أعلم. 


هذاء وكان كتابٌ «تّشر الدّر في المحاضرات» للوزيرٍ منصور بن الحُسينٍ 
الآبي (471ه) هو المصدرٌ الأول الذي اقتبسّ منه المصنفُ جُلّ هذه الجكم 
والأقوالٍء ويليه في ذلك كتابٌ «المستطرّف في كل فنّ مستطرف» للأبشيهي 
(86ه)» ومن بعدو كتابُ «التّذكرة الحَمْدُونيّة» لابن حمدون (577ه).ء ويليها 
غيرّها من كتب الأدب. 

ومن مصادره أيضاً كتبُ السياسة الشرعية» مثل: «سراج الملوك» للطَرْطُوشيٌ 
(0,0ه)» و«تسهيل النّظر وتعجيل الظفر» للماوردي (450ه). 

ولما كان الكتابٌ يَجْمعٌ ما يزيدٌ على (200) قولٍ وحكمةء كان لزاماً علينا 
توثيقٌ هذه النقولٍ وعزوها إلى مصادرها التي يُظنٌ أنه نقل منها. 

وهذا الكلامُ المسبوك وهذه الجكمٌ لما كانت مختصرةً الألفاظ أوجبّ علينا 
ضبطّها بالحركاتٍ ليسهلٌ على القارئ قراءثّهاء ولم أقف على شرح الغريبٍ فيهاء 
خشية إطالةٍ الكتاب, والقارئ المَّهِمُ في غنّى عنها. ٠‏ 


الرسالة (/61). الحكم الملكية والكلم الأزهرية خض 

وكقارتية تله الشرل ونهاء مجر كان كل قهز وما تسو عن قارع 
الرجوعٌ والمطالعة. ْ 

هذا وقد اعتمدثٌ في تحقيق هذا الكتاب على أصلّين خطّيين: الأول: وهو 
فنيخة المكدة المزى كه للمط رطاف الاسلامية العاقنة لوؤار الأؤقاف قمصه 
والعائدة لمكتبة الجامع الأحمديء وقد رمزت لها ب(ز)» وهي نسخةٌ متقدمة كُتبت 
في حياةٍ المؤلفي. 

الثاني: وهو نسخة المكتبة الوطنية بباريس»ء وقد رمزنا لها ب(ب). 

ولم أرَ تغييرَ عبارة المصدفي لتوافقٌ بعضّ المصادر وإِنْ كانت أجلى 
وأوضح. وآثرتٌ إبقاء عبارة المصنفي كما هي اللهمَ إلا أنْ يكونَ خط أ فأصوّبةُ 
مياد 

وفي الختام أسألٌ الله تعالى حسسّ القَبول» والعفرّعما وقع من رّلل أو 
بجنا لاساو من بحي ادق رمن المل بت نا هقد رغان اله 
وصحبه وشسلم 

المحقق 
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االحظة انقة ]لو شان عير قط لتر التقود: 

الحمدُ ومالك الملك والمنُول” » وتولى الملِك والممْأُوكِ والصّلاة اللا 
لون ارك جور مِعَ الكلم» وبدائع الحَكمٍء واللفظ المسببوك وعَلى آله وأصحابه 
النين أو موسي القذى وال لوف رودو ناك الكو وال كرك 


أما بَعد: 

فَقَدْ أَحببْتُ أن أجمَعَ فرائدَ دُرِرِء وفوائدٌ غُررِ مِنْ كلام الحُكَماءِء وألفاظ 
العُلماءِء وأقوالٍ العُقلاء» يعاق البلا تشتَمِلُ عَلَى غرائب العججائب؛ وعجّائب 
الغرائب» تنك كل كلعة حكمة ومع كل ذة ماني تسيا و 
بما فيها مُوافِيّهاء فهيّ نَصِيحَةٌ الملوك وتحمّةٌ المملُوكِ وسمِّيتها: 

«الحِكّمَ الملكيّةَ والكَلِمَ الأَزْهِرِية» 

واللهُسْبِحائَهُ وتعالى هو المسؤولء في التَّوفيقٍ للعَملٍ بما نقُولُء فإِنُّ خيرٌ مٌطلوب 

ومأمول ولاربٌ غيرُهء ولا مأمول إلا خيرٌه» ورّبتها على خمسة أبواب وخاتمة”" 


د 6 


)١(‏ فى (ب): «مالك الملوك». 
(1) قوله: «ولا رب» إلى هاهنا زيادة من هامش (ز)» وأشار عليها بعلامة (صح)» وأنها في (نسخة). 


رد 1 ا 20 
إفرضا ا 5 0 5 
البابٌ الأوّل 
3 َو و 
فيما يتعلق بالملوكٌ 
و _- ع0 0 م 0 0 0-7 3 > ى عه 2 ك2 
يُسنْ لكل ملك أن يكون قوياً بلا عُنفٍ. ليُناً بلا ضَعفيء حَليماً مُتأنياء ممتفطنا 
عَفِيفا صَدوقٌ اللهجَة بصِيراً بأحكام الوا والحُكَام قبلَهُ لا يُؤتَى من غَفْل ولا 
- 7 و 0 3 و 9 3 ٍ- 
يخدعٌ لغِرَّة عالما بلغاتٍ أهل ولايته» لا يهزلء ذا رأي ومشورَةٍء لكَلامِه لِيرٌ إذا 


قرَّبَء وهيبةٌ إذا أُوعَدَء ووفاءٌ إذا وعَدَ لا جبّاراً ولا عَسُوفاً صاحب تدبير وسِياسَة. 
-١‏ قال الإمامٌ الشّافِعيٌ رحمّة اله: سِياسَةٌ النّاسٍ شد من سَياسَةٍ الدّوابٌ”) 
"- وقالٌ عبد الله بنٌ المبارّك: ما أَتَى فسادُ العامة مةِ إلا من قبل الخاصّة ص يل ل0): 
وكيف ذلك رحوِكٌ الله؟ 


والخامسّة سه ولاه 
وروه 2 :د 
فأمّا الرَهّادُ فَهُمْ مُلوك هذه الأمة. 
)١(‏ انظر: «آداب الشافعي ومناقبه» للرازي (ص »))7١7‏ واسير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 98)» وجعل 


الذهبي هذا القول من الألفاظ التي قد لا تثبت للشافعي. 
() لفظ: «له») سقط من (ز). 


الرسالة (517).الحكم الملكية والكلم الأزهرية ازذرفن 


وأما العُلماءٌ فهُمْ ون الأنبياء. 


وأمّا العا فهُمْ أسيافٌ الله عر وجل. 

وأما التّجارٌ فهُمُ الأمناء. 

وأما الولاةٌ فهم الرّعاةٌ. 

فإذا كان الزاهدُ طامعاً فالتائبٌُ بِمَنْ يقتّدِي؟! وإذا كان العالمُ راغِبَآ» فالجاهل 
بِمَنْ يهتدي؟! وإذا كان الغازي رايا فمتى يظفَرٌ بالعدوٌ؟! وإذا كان التاجر تحائناً 
فعَلامَ يؤتمَنٌ الخْوّنةُ؟! وإذا كان الراعِي ذئباً فالسَاةٌ مَنْ يحمّظّها؟! ©. 

"قال الشَّعبيٌ: قمَ زيادٌ أميرٌ العراقٍ الكُوفةً» فدنّوتُ من المنبر لأسمّعٌ 
تاذينة فال انين لكاي )إن قن كنتنةا ونتاسها الكاسيو نوج ناه وجرينا 
المجرّبُونَ» فوجَدْنا هذا الأمرَّلايُصلحُة إلا شدَةٌ من غير عنفي. ولِينُ من غير 
ضعفيء وإني لا أعِدُكُم حَبْراولا قرأًإلا وفيت بو فإذاتعلّكُمْ علي بكذبةٍ فلا 
ولاية لي عَلِيكُمْ وإني آمركُمْ بما آمُرٌ به نفيسي وأهليء فمّن حال دون أمري 
ف ل و ترا 
ولا حابساً عطاءً ولا رزقاً عَن مُستحقه 3 

قيلٌ لأبي مُسلِم الخُراسَاني: ما كان سيبُ روج الذّولةِ عن بني أميّة؟ قالّ: 

لأنهُمْ بَعَدَوا أوليّاءهُم مق ِهِمْ وأدنوا أعداءهم الما لَهُمْ فلم يصِرِ العدو بالدتر 

صديقاً» وصارٌ الصديقٌ بالبعادٍ دِعَدُو)». 
)١(‏ انظر: «نثر الدرا للآبي (5/ .)١١177‏ 
(؟) انظر: «نثر الدر» (4/ »)١65‏ و«الجليس الصالح» /١(‏ 650). 
(*) انظر: «نثر الدر» (0/ 8). 
(5) انظر: «نثر الدر» (4/ 594)» و«البصائر والذخائر» (4/ ؟177١).‏ 


ا | 


2 47 
م 2 1 0 
5 وسئل بعضُهُمْ: بم يدُومُ الملّكُ؟ فقال: بِحُسْنِ السَّياسةٍ والعَدلِ فإنَ المُلكَ 
يدُومُ الك ايارم مع الظلم' '" وإنَّ الله يُقِيمُ يمُ الدولة العادلةَ ون كانت كافْرَمٌ 
ولا يُقِيمٌ الظالمَة وإِنْ كانت 0 


( 
ب 


١-وسئل‏ بعضُهحْ: أيّ شيء أرقَمٌ لذكرٍ الملوك؟ قالّ: تدبيرُهمْ أمرٌ البلادٍ بعَدلٍء 
ومنعهمٌ إِيّاها بعِز. قيلّ: فما الذي على الملوكِ لرعِيتَهِمْ؟ وما الذي على الرعيّة 
لملوكِهخْ؟ قالّ: علّى الملوكِ لرعيتهمْ العدلُ والمُحاماة وعلّى الرعيّة لملوكه: 
الشّكرٌ والنصيحةٌ”. 

'- وقانُوا: عدلُ السَّلطانٍ أَنقَمُ للرعية من خصب الزَّمَانِ9. 


4 وإذا لم يعور الملِكُ مُلكَهَ بالإنصافٍ خرّب مُلكَهُ بالعصيان©. 


ع سو 


مسال الإسكندرٌ حكماءً أهلٍ ابره اننا أبلغ عندك السّجاعةٌ أو العدل؟ 
قالوا: إذا استَعمّلنا العدلّ استغتينا عن الشجّاعة". 


١٠-وكتب‏ بعض عمّالٍ عمرَ بن عبدٍ العزيز يشكُو إِلَيهِ راب مدينة 
7 2 مر 2 > ٠.‏ 0 8 مه 
ويطلبٌ منه مالا يرّمُها بهء فكتّب إلِيه عُمرٌ: قرأنا كتابَكٌَ» فإذا قرأتَ كتابى 


,»)55٠ و«مفيد العلوم» (ص‎ ».)١5١ انظر في معناه: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص‎ )١( 
.)7317 /"( و«الإعجاز والإيجاز» للثعالبي (ص 077)» و«ربيع الأبرار»‎ 

(5) انظر: «الاستقامة» لابن تيمية (؟/ 417 7)» و«مجموع الفتاوى» (78/ .)١57‏ 

9) انظر: «نثر الدر» (5/ »)١7‏ و«التذكرة الحمدونية» (75/ .)١7/5‏ 

(5) انظر: «عيون الأخبار») لابن قتيبة /١(‏ » و«الكامل» .)35١5 /١(‏ «نثر الدر» (5/ .)١7/“‏ 

(4) انظر: «الشكوى والعتاب» لابن قتيبة (ص »22٠١60‏ و«التذكرة الحمدونية» (؟/ .)١97‏ 

(50) انظر: «نثر الدر» (1/ »١‏ و«درر السلوك في سياسة الملوك» للماوردي (ص ”9 45). 
و«التذكرة الحمدونية» (/ .)١7/6‏ 


الرسالة (/51)الحكم الملكية والكلم الأزهرية كرف 


فحصّنْ مَديَي بالعذلء وتقٌّ طُرّقها من الظلم فإ: 0 
١١‏ قال كسرف : لا لني أن الله لله أحبٌ شَيئاً إلا أحبَبةُ واستَعمَلتُه وقد أَنبقتٌ 


ع 


| نَّ الله يحب العدلّ في عِبادِو» ويخِضُ الجر من بعضِهمْ على بعضء فويلٌ للظالم 
من سَيفِي وسّطوتيء ومّن ظهَرَ من العدل من عمّالِي فليتَكِئ مِنْ مجلسي حيث شاءً» 
وليتَمنَ علي ما شاء2. 

١١‏ وقالَ يريد بنُعمرَبنِ مُبَيرةَلأبي جعمَّر المنصّور: يا أمير المؤمنينَ!إِنَّسْلطائَكُمْ 
حَدِيتٌ» وإمارَتكُمْ جَديدَةٌ فأذِيقُوا الناس حَلاوةً عَدلِهاء وجنْبُوهم مَرارَةَجورها”". 

١‏ وكانّ بعضٌُ الملُوكِ يوصِي عمَّالَهُ فيقول: سُوسُوا النّاس بالمعدّلق 
واحمَلُوهُمْ عَلى التَصفَةَ واحدَّرُوا أنْ تُليِسُونا جُلودَهُمْ أو تُطعِمُونا لحومَهُمْء أو 
تسقونا ماه ©) 

5 وقيل: ينبَغي للسَّلطانٍ أنْ يكُونَ عالماً بأمُورِ عمال فإنَّ المييء يَخافٌ 
جبرُوَهُ قبل أنْ تنزل به عقُوبّتة والمحنٌ يستَِشِرٌ بعمَلِهِ قبل أنْ يأتِيهُ ممعروفة 
ويتبّغي للسلطانٍ أنْ تعره رعيتّهُ بالأناقه وأنْ لا يعجَلٌ بالعقاب ولا بالثواب, فإن 
ذلك أدوّمٌ لخون الخائف ورجاءٍ الراجي”"2 


.)197 /٠١١( انظر: «حلية الأولياء» (4/ 00 *7)» و«مرآة الزمان»‎ )١( 

(؟) انظر: «الشكوى والعتاب» للثعالبي (ص »2»23١5‏ و«ربيع الأبرار» للزمخشري (؟/ 0778) 
و«المستطرف» (ص »)١١7‏ وقد نسبوه للإسكندر. 

9 انظر: «الكامل في الأدب» /١(‏ 5) وانثر الدر) (5/ .)١97‏ 

(5) انظر: «نثر الدر» (5/ »)١7/8‏ و«التذكرة الحمدونية» (7/ .)١17/5‏ 

(5) في (ب): «تنزله». 

() انظر: «نثر الدر» (5/ .)١19/84‏ 


: 11 
لاس 2212 


6 وثُقلَ أنَّ ناصرٌ الدولة سخِطً عَلى كاتب له وأمرّة بّزوم بيته» فاستؤمِرٌ في 
مقاط جر اكه تقال إن الملولة يوشو بالوخيرزاد ولا يعاقتوة بالخرماواة: 

١7‏ وقالٌ مُعاويةٌ رضي الله عنة: أولى الناس بالعفو أَقدَرهُمْ عَلى العقوبق 
ل 

لقال الها اخ: العفو عن المُقرٌ لا عن المُصِرٌ » فَمَنْ سَقَمتُ سريرتة 
صحّث عقوبتة» ومن وضعة ذَنبَهُ رفعة صلبة©. 

- وقالُوا: يجبٌُ عَلى الملِكِ أنْ يعمل بثلاثِ خصال: تأخِيرٌ العُقوبّة في 
سُلطَانٍ الغضّبء وتعجيل مكائأةٍ المحيينء والعمَلٌ بالأناة فيما يحدّثُ؛ فإن لَهُ في 
تأخير العقوبّةِ إمكانَ العفوء وفي تعجيل المكافأةٍ بالإِحسَانٍ المسارعةً في الطاعَةٍء 
وفي الأناةٍ انفِسَاحَ الرأي واتَّضاحَ الصواب”» فَقَدْ أصابَ مُتأماً 
مُستعجلٌ أو كا5©. 


14 عرلي الت :1 إذا نات اصكت اوعدت عيتث و ذا اسسيعلت 


3 
6 


.)07 انظر: «الإعجاز والإيجاز) (ص 97)» واخاص الخاص» (ص‎ )١( 

(؟) انظر: «الإعجاز والإيجاز) (ص67١)»‏ واسراج الملوك» .)١155(‏ 

(9) انظر: «نثر الدر» (0/ ١5؟)»‏ و«الإعجاز والإيجاز) (ص 76). 

(5) انظر: «نثر الدر» (60/ .)١9/1١‏ 

(4) انظر: «نثر الدر» (5/ 2١117‏ و«الكامل» /١(‏ 7/5). 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن» (707171) من طريق سعيد بن سماك بن حربء عن أبيه عن عكرمة» 
عن ابن عباس مرفوعاً. وإسناده واو» سعيد بن سماك قال أبو حاتم الرازي: متروك. وسماك بن 


حرب مضطرب في روايته عن عكرمة. 


الرسالة (617). اللحكم الملكية والكلم الأزهرية خرذنا 


٠‏ وفى لفظ: «الأناةٌ منَ الله والعجَلَةٌ منَ الشيطانِ»©. 
وفي يح من - و مر . - 


١‏ 1- وقيل لابن عبّاس: إِنَ الناسّ قد فسَدٌُواء ولا يُصَلِحُهِمْ إلا الشرٌ. 
٠ 1 00‏ 5 7 د من 01 عو َ ٠‏ ع 2 
فقَالَ: بالله الذي لا إله إلا هو لَلجَورُ أشبٌ للشرٌء وللعذُلٌ أطمَّأ للشرّء وفي 


و 
- 


0 
الغدل كفاية :زليه انوك السياسة 0 , 
8 5 1“ ل 04 0 5 5 
7 بلع بعضّ الملوكِ خسن سياسة مَلكِ فكتّب إليه: قد بلغتَ من حسنٍ 
٠. ٠ 7 0 0 1 8‏ 4 .© . مغ 
السّياسةٍ مَبلَغْا لم يبلغه ملك في زمانِكء فَأَفِذْني الذي بلغكة. 
تور ا ٠‏ مزه ره ل د 3 ع هه بير 
فكتبٌ إليه: لمْ أهزل في أمر ولا نهي. ولا وعدٍ ولا وعِيدٍء وأودعت 
2 أ 0 رم ه 3 ور 1 030 و و ا 
القلوبَ هيبّة لم يَشُبها مقتء وودا لم يشبه كذِب, وعمّمت بالقوتء ومنعت 
الفْضولٌ© 
0 2 و 5 2 ا و و 5 27 
7 وقالُوا: حَيرٌ الملوك مَن ملَّكَ جهلّة بتجمّله» وخرْقَهُ برفقِهء وعجَلتة 
ا ا لل 5 و 000 د ال صمو 6 ع8 
بأناتِه» وعقوبته بعفوهء وعاجله بمراقبة اجله» وامن رعيته بعدله» وسد ثغورهم 


جر ساس وات . 0 0 0 4 
بهيبِتِهء وجبَرَ فاقتهُمْ بجودهء يعلّم وكأثة لا يعلم؛ ويحسم الداءَ من حيث 


60 
٠. استبهم‎ 


)47 /17( والطبراني في «الكبير» (01/017)» وابن عدي في «الكامل»‎ »27١١7( أخرجه الترمذي‎ )١( 
من حديث سهل بن سعد الساعدي. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل العلم‎ 
:)179 /5( في عبد المهيمن بن عباس بن سهل» وضعفه من قبل حفظه. اه. وفي «تحفة الأشراف»‎ 
قال الترمذي: حسن غريب واستنكره ابن عدي.‎ 

() انظر: «نثر الدر» (5/ .)١39/7‏ 

(*) انظر: «نثر الدر» (5/ /ا/ا١).‏ 

(؟) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١79/5‏ 


52 ا ا ا 2 4 
ل كرذنا مر م وي ماو 


5 1" وأحرّةٌ”"' الملوك من ملك جِذهُ هزْلَة وقهَرّ رأَيَهُ هواة؛ وعبّرَعَن 


ضميرو فعلّهُ ولغ يخدّعةهٌ رضاه عَن حظّي ولاغضبَّهُ عَن كيدو”. 


وقانوا: يَفِي لمك أن يتفقَدَ أمرّخاصّته في كل يومء وأمرَ عامتو 
في كُلّ شهرء وأمرّ سلطَانِه في كُلٌ ساعةٍ 6 ورا اناي ينه الج الطافك 
بكار عرد 

7 قال بعض الملُوكِ في خطبةٍ لهُ: إنّما نملك الأجسّادَ لا النيّاتِ ونحكُمُ 
بالعدلٍ لا بالرّصضَىء ونفحصٌ عَنٍِ الأعمَالٍ لا عن السَّرائرٍ. 

١‏ وقال© أحمدٌ بن بكْر بنِ عبد الله بن الزَْير"©: إني لعِندَ سُليمانَ بن عبدٍ 
الملِكِ إذ دحَلٌ عليه أعرابيّ فقالٌ لهُ سُلِيمانٌ: تكلم يا أعرّاييُ! 

فقال: يا أميرَ المؤمنينَ! إني مُكلّمُكَ بكلام فاحتّمله إِنْ كرهتَة فإنَّ وراءَهُ ما 


)١(‏ في (ب): «أجزم». 

(0) انظر: «نثر الدر» (5/ »)١7/7‏ و«المجتنى» لابن دريد (ص 54)» و«أمالي القالي» 1176/0 
و«الجليس الصالح» (ص 506). 

(؟) انظر: «نثر الدر» (4/ »)217٠١‏ و«البصائر والذخائر» (8/ ».)١75‏ و«ربيع الأبرار» (4/ .)١78‏ 

(5) انظر: «نشر الدر» (5/ »)١17١‏ و«عيون الأخبار» لابن قتيبة(١/ .)5١‏ و«البصائر والذخائر) 
(؟/ 1854).» و«العقد الفريد»(١/‏ 355)» و«تسهيل النظر» للماوردي (ص 7386)» و(الشكوى 
والعتاب» للثعالبي(ص 3١7‏ )» و«ربيع الأبرار» (7/ 0789). 

(5) هذا الخبر لم يرد في النسخة (ب). 

() كذا عند المصنف,. والذي في «المحاسن والمساوئ" للبيهقي: عتيق بن عبد الله بن الزبير» وفي 
«تاريخ دمشق» (78/ 6 (العتبي». وفي «المجالسة وجواهر العلم» (”/ »)2١8‏ و«تاريخ 
دمشق» (7/8/ 6 «عوف بن أبي جميلة ومؤرج» . 


الرسالة (617). الحكم الملكية والكلم الأزهرية ةر 


012 2 07 01 سه 2-2 -ه 
فقال سُليمان: والله يا أعرابيٌ! إنا لنجُودٌ بسعَةٍ الاحيّمالٍ عَلى مَن لا نرجو 
افك ولا ام عق 
فقَالٌ: يا أميرٌ المؤمنينٌ! أما إذا أمنتٌ بادرةً غضَبكٌ فسأطلقٌ لسَاني بما خرسَتٍ 
الألسْنْ به عَن عِظَتَكَ تأدِيةَ لحن اللى. وحقّ إِمامَتِكَ. 
ع 7 - 0070 0 عو 2 2 
يا أميرٌ المؤمِنينَ! نك قد اكتتَمّكَ رجالٌ أسَاووا الاختياز بأُنفسهمْ فابتاعوا ذُنِياكَ 
بدِينِهم» ورضاكَ بسخَطٍِ ربهمْء خافُوكَ في الله ولمْ يخافوا الله فيكَ» حربٌ للآخرة 
٠. 5‏ عر بيرم دس م2 ا 7 : 0 رار ع رصت هم سس 2 
وسلمٌ للدنياء فلا تأَمَنهُمْ عَلى ما ائتمَتك الله عليه فإِنْهِمْ لم يتالوا الأمائة وأنت نلتهاء 
ا ايز 0 0 3 سدس 2 21 3 و 
وأنتَ مَسؤولٌ عما اجُترحٌواء وليسُوا بمسُؤولِينَ عمًّا اجترّحتء فلا تُصلح ذُنياهُمْ 
ِفسَادِ دِينِكَ وآخِرتكَء فإنَ أعظم الناس عَبئاً بائٌ آخرته بدُنيا غيرو”". 
قال يكن يمان كشوي 
وو 2 -ه - 
وقالوا: لا سلطانَ إلا برجالٍء ولا رجال إلا بمالٍء ولا مال إلا بِعمَارَةٍ ولا 
عَمَارَة إلا مغدل9. 
ع 7 و 7 20 02 2 0 32 
8 وكانً أبو جعمّرٍ المنضًورٌ يقول: مَنْ قل ماله قل رجالة؛ ومن قل 
7 5 ل 2 1 5 #2 03 هه 2 0 6 
ِجالَّهُ قوي عَلِيِهِ عدو ومّن قوِي عَلِيِهٍ عدوٌةُ تضَعضَعَ مُلكّهُ ومَنْ تَضعْضَعٌ 
مُلكُهُ استبيح جماة©. 


)١(‏ انظر: «عيون الأخبار» (؟/ 7375)» و«العقد الفريد» (/ 225١١‏ والبيهقي في «المحاسن 
والمساوئ» (ص »)١154‏ و«سراج الملوك» (ص 225). وتاريخ دمشق لابن عساكر (7/4/ /)ء 
و«المجالسة» (؟/ .)١18‏ 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» /١(‏ 517). 

(*) انظر: «نثر الدر» (5/ »)١7٠١‏ و«عيون الأخبار» /١(‏ 57)» و«الإعجاز والإيجاز) (ص 17). 

(5) انظر: «تاريخ اليعقوبي» /١(‏ 75017). 


7 ل ص 
9 1 0 00 


2 اع 5-4 أ 5 ل مل - 
4" وكانٌ زيادٌ يقول: أحسنوا إلى أهل الخّراج. فإنَكُمْ لا تَرَالُونَ يسماناً ما 
ع 60 0 
٠‏ وقال محمّدٌ بن كعْب لعمرٌ بنٍ عبد العزيز: لا تُعمِآنَ سجنَكٌ فيما يُكُْتَقَّى 
يكتَفّى فيه بسَوطِكَ”". 
000 2 و 4 و - ع 
١‏ وقال الزهري: سيعت رَجُلاً يقول لهضّام بن عبد الملك: يا أمِيرَ 
المؤمِنينَ! لا تعِدَنْ عِدةٌ لا تئِقٌُ من نفسكٌ بإنجّازهاء ولا يغرّنكَ المرتقى السَّهِلٌ إذا 
كانَ المنحدّرٌ وَعِرأَء واعلّمْ أن للأعمَالٍ جَراءً فانّى العواقب» وأنَّ للأمُور”" بَعْنَاتِء 
إعل واس ب 
فكن على حَذْر. 
7" وقال أفلاطُونٌ: الملك كالئّهر الأعظم تستمِدٌ منهُ الأنهارٌ الصَّعْانٌ فإِنْ 
عذّبَ عَذَّبّتْ» وإنْ ملح مِلِحَثُ9. 
1 وفي المثلٍ الناس على دين فلوكي 0 
ك2 7 5 1 02 
5" قال أهل التاريخ: كان الناسٌ في زمّن الحجّاجٍ إذا أصبَحُوا يتساءَلُونَ إذا 


)١(‏ انظر: «نثر الدر؛ (6/ 5)» و«عيون الأخبار» /١(‏ “277 و«تسهيل النظر» (ص »)١5١‏ و«ربيع 
الأبرار» »)17٠١ /١(‏ و«سراج الملوك» (ص57١).‏ 

0) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١9/4‏ 

) في (ز) و(ب): «أن الأعمال جزاء فاتق العواقبء وأن الأمور». والمثبت من «نثر الدر» (5/ »)١51/‏ 
و«البصائر والذخائر» (5/ ,))١56‏ و«ربيع الأبرار» (5/ 7377), واروضة العقلاء» (ص777), 
و«العقد الفريد» /١(‏ /ا0). 

(؟) انظر: «تسهيل النظر» (ص 55)» و«التذكرة الحمدونية» /١(‏ /3701)» و(عيون الأنباء» /١(‏ 87). 

(5) انظر: «التمثيل والمحاضرة» (ص »)١17١‏ و«الفخري» (ص ؟١5١).‏ 


الرسالة (617).الحكم الملكية والكلم الأزهرية *:١‏ 
5 7 7 0 م 7 -ه م 8 يض 35 4 1 99 
تلاقوا: من قتل البارحة؟ ومّن صَلبَ؟ ومن جِلد؟ ومّن قطع؟ وما أشبّه ذلك”". 
32 :2 أ دس وام 0 2 

"' وكانّ الوِيدٌ صاحِبَ ضياع ومّصانع» فكانَ الناسٌ يتسَاءلُونَ في زمانه عَنٍ 
2 0 ِ 0 
الدنياء والمصانع والضياع» وشق الأنهار, وغرس الأشجَارٍ". 

عي 2 و 6 - - 1 ٠.‏ 8 2و 

الاو اجاولى سليمان تن عل اله الك بوكان صا طعام وتكاح: فكان الناس 
و 34 وم 3 5 1 5 و- ظ_ هن سه 
يتسّاءلون ويتحدنول بالاطعمة اللذيذة» والثياب الرفيعة» ويتغالون فى المناكح. 
والسّراري» ويعمُرُونَ مجالِسَهُمْ بذكر ذلِكَ7". 

ا" ولما ولي عمَرٌ بن عبد العزيز كان النّاسُ يتسَاءلُونَ: كُمْ تحمّظ مِنَ القرآن؟ 
ومتى تخْيِمٌ؟ وكّم وردّكَ كل ليلةِ؟ وكّم تصُومٌ من الشّهِرِ؟ وما أشبّه ذلِكَ9. 

+" فعلّى الملكِ تحرّي فِعْل الحّير فإنهُ ينمَعْهُ» والحرصٌ علَّى العدلٍ فإن ولاتة 
2 ع 5 20000 و - 
تتبعة» ويأمّرٌ مَن يذكره بذلِك» ويوقظة لما هنالِك. 

كان بعض الملوك قذْ كنب ثلاتٌ رقاع؛ وقالّ لوزيرو: إذا رأيتتي غضبَانَ 
فادمَعْ إليّ رقع بعد رقعة. 

( وو 

وكانَ في الأولى: أنتَ لست بإل» وإنكَ ستمُوتء وترجعٌ إلى التراب. 

وفي الثانية: ارَحَمْ من في الأرض يرحمّكٌ مَن في السمّاء. 

وفي الثالثة: اقض بينَ الناس بحُكم اللو فإنة لا يصلِحَهم إلا ذلك". 


.)١١5 انظر: «سراج الملوك» (ص 55)» واحسن السلوك» (ص 238» و«المستطرف» (ص‎ )١( 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(0) انظر: «تسهيل النظر» (ص 77)» و«سراج الملوك» (ص »)27١‏ و«أدب الدنيا والدين» (ص 758)» 
و«ربيع الأبرار» (؟/ 6» و«المستطرف» (ص .)١٠١7”‏ 


0 1 


كان شري ردروا با عقر الاادنب بعلية حل ناكا في العلوم, 
فضرَّبةُ المعلّمُ يوماً من غير ذنب فأوجعَةُ فحقّدَ كسرى عليه ذ فلمًا وليّ الملكَ قال 
للمُعلم: ما حمّلكٌ عَلى ضَربي يوم كذا ظَلمَاً وعدوّاناً؟ فقالّ لهُ: لما رأيتُكَ ترعَبُ 
في العلم رجَوتُ لك العُلكَ بعدَ أبيكَ» فاحببتٌ أنْ أذيقَكَ طعم الظلم لثلًا تظلي» 
ع و 1 1 

وكانَ أحمدٌ بن طُولونَ أميرٌ مصرٌ مُتحلَياً بالعدلٍ مع تير وسفكه للدّماءِ”") 

ءَهُ بعضٌ العقلاء يشكُو لهُ من وال غصّب لهُ ضَيعةً فقال: أصلَح اللهُ الأمين أأذكرٌ 
لك حايجتي أم أذ لك فيها منلة؟ 

فقال: بل اضرب المثل. 

فقالٌ: إنَّ الطفل الصغِيرٌ إذا ناب أمرٌ يكرّهةٌ فإنة يفرّعٌّ إلى أُمهِ إذ لا يعرف غَيرَهاء 
وظتاً منةُ أنْ لا ناصِرٌ له سواهاء فإذا ترعرّعَ واشْتَدَ كان فِرارُهُ إلى أبيه العله أنه أقوَى 


ع 


من أمه]”"» فإذا بلَعْ وصارٌ رجلاً وحدّت به أمرٌ شكاة إلى الوالي لعلمهٍ أنه أقوّى من 


أبيه» فإذا زادَ عقلّهُ نكا إلى السلطانٍ لعلجهٍ أنه أقوّى ممَّنْ ظَلَمَهُ سواة» فإنْ علِمَ أنَّ 
السلطان لم يَنصِفة» شكا إلى الله تعالى لعلمِه 


ع 


نازلة» وليسّ فوقَكٌ أحدٌ أقوّى منكٌ إلا الله تَعَالى» فإن أَنصَفْئي وإلا رفعتٌ أمرّها 


إلى الله تَعَالى في الموسمء فإنني متوجة إلى بيته وحرمه. 
فقال: بل ننصِفُكَ» وكتّب إلى واليه بردٌ ضيعته إليه». 


أنهُ أقَوّى من السَّلطانِء وقد نزلّتْ بي 


أ[ سر له 


.)١١5ص( انظر: «المستطرف»‎ )١( 

() انظر: «التذكرة الحمدونية» (*/ .)5١١‏ 

(") ما بين معكوفتين سقط من (ب). 

(5) انظر: «سراج الملوك» (ص »)١3١6‏ و«المستطرف» (ص »)١١7”‏ وقد نسب الخبر إلى المنصور» 


الرسالة (51). التحكم الملكية والكلم الأزهرية وذقنا 


-4٠‏ وحكيّ أنْ ولدَهَ العباس”" استّذعى مُعْنيّة فلقِيّها بعض الصالحِينَ ومعها 
غُلامٌ يحمِلٌ عودهاء فكسّرهٌ ذلكَ الصالحُ» فدحَلٌ العباسٌ إلى أبيه وأخبرَةُ بذلك» 
فأمرٌ بإحضاره وقالّ لهُ: أنت الذي كسرْتَ العودٌ؟ 


قال: هو لابني. 

قالّ: نِعَمْء هوّ لابنِكَ العبّاسٍ. 

قالّ: فما أكرّمتَهُ لي؟ 

قالّ: أكرمُة كذ للك ومعضية الله تقالن 5 :ابل شبحانة يقرلل والفؤية ةا والمزيت 
مر َلآ بعضٍ يأمروت بالْمَعْروفٍ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمدَكْرٍ © [التوبة: 0١‏ والنبيٌ عله 
ول «لاطاعَةَ لمخلُوقٍ في معصية الخالق»؟!. 

تأطرق عمدب طولون راقة سَهُمٌ قال له : كل منكر أيه فيه وأنا ين ورائك”©. 

4١‏ وحُكيّ” أنَّ سلطانَ دمَشقٌّ طلّبَ لها محتسباًء فذُّكرَ لهُ رجلٌ من أهلٍ 
العلم» فأمرٌ بإحضاره وقالَ لهُ: قدُ ولَّيتُكَ أمرّ الجسبةِ عَلى الناس بالأمر بالمعرُوفٍ 
والنهي عنٍ المنكرٍ. 

فقالٌ للسلطان: إِنْ كان الأمرٌكذلك فمَّمْ عَن هذا الفراش, وارقَعْ هذا 
المَسَْدَه فإنهُما حريرٌ واخلّعْ هذا الخاتمَ فإإنةُ ذَمَبٌ» وقدَ قال ر سول الله يل 


- بدل: أحمد بن طولون. 

)١(‏ أي: العباس بن أحمد بن طولون. 

() انظر: «التذكرة الحمدونية» (”/ .)5١١‏ 
(*) هذا الخبر لم يرد في (ب). 


ا 1 سا ا | 
24 ا 
في الذهب والحرير اومان على ذكور م يحل لإنائب 61 

قالّ: ا د أصبعه» 

قالوا: فما رأى الناسٌ مُحَتَسِباً أهيب منة". 

47- وقفَ يهودِيٌ لعبدٍ الملكِ بن مَروانَ يشكو ظَّلامة فقال: يا أميرٌ المؤمنينَ! 
إنا نجدٌ في التوراة أنَّ الملك لايكُونُ شرِيكاً في ظّلم أحدٍ حبَّى يُرفمَ إليه ذلك الظّلمُ 
فإذا رُفمَ إليه فلّم يُزْلهُ فقّد شارَكَهُ في الظّلم والجورٍ. 

اذا عو ب اولاق قاور يقت ون اذا وين اللقة قد بروج 
لليهوديٌ حفَهُ منة الا 

57 قِيل لبعض الحكماء: أي الأمُورٍ أعجَلُ عُقوبَة وأسرّعٌ ضُرعةً لصاحبها؟ 

قالّ: ظُلمُ مَن لا ناصِرٌ لهُ | لا الله تَعَالى ومجاورَةٌ انعم بالتّصِيرِء واستطالة 
الغنٌ على الفقير2). 

5 روى ابن ماجَهُ قالّ: لما قدِمَ جَعَمَرُ من الحبسَّة قال لهُ رسُولٌ الله كله: 
0غ( أخرجه أبو داود »)5٠01(‏ وابن ماجه (7046)» وأحمد (160) من حديث علي بن أبي 

طالب» وأحمد .)١9007(‏ والترمذي (1770) من حديث أبي موسى الأشعريء وقال: 
(5) انظر: «نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة» (ص 8)» و«معالم القربة في طلب الحسبة» 

(ص 17). 
انظر: «المستطرف» .)١١7 /١(‏ 
(5) انظر: «نثر الدر» (5/ »)١١١‏ و«التذكرة الحمدونية» (8/ 86). 


الرسالة (51). الحكم الملكية والكلم الأزهرية هع 


«ما أعججبٌ شيء رأيتة؟) قال زات امرأة عَلى رأسها مكتَلُ من طعام, فمرّ فارس 

فأذرَاك فقعَدَْ تجمَمٌ طعامهاء ثم التفدّثْ إليه فقالَتْ لهُ: ويل لك يوم يضَعٌ الملك 
ييه فيؤذٌ للمظلوم منّ الظالم. 

فقالٌ رَسُولٌ الله يلل تصدِيقًاً لقولها: «لا قُدّسَتْ أمةٌ لا يحل ضعِيفُها حقَهُ مِن 


شديدها)0) 


وقال زيادٌ: ملاكُ السّلطانٍ الشدَّةٌ عَلى المريبء واللَّينُ للمخسسنء والوفاءً 
بالعهد, وعدق الحديث”2". 


3 


اد 6 


)١(‏ أخرجه بهذه السياقة: البزار (5475)» والطبراني في «الأوسط» (27775)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (70707) من حديث بريدة. وفي إسناده عطاء بن السائب اختلط ولم يتبين سماع 
منصور بن أبي الأسود منه قبل الاختلاط أو بعده. قال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» 
(0/ لالا"7): لم يحتسج بمارواه عن عطاء. 
وأخرج المرفوع منه بغير هذه القصة: ابن ماجه (7577) من حديث أبي سعيد الخدري. وصحح 
إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة» (/ 14). 

(0) انظر: «نثر الدر» (60/ .)١7‏ 


احنينا 0 2 02 
البابُ الثاني 
فيما يتعَلّقُ بالورّراء 

الوزير: هو المُوازِنُ سمِّيّ بذلكَ لأنةُ يحول عن السلطانٍ أُوزارَه أي ثقاله. 

7 وفي الحديث: «مَنْ ولي منَكُمْ عَملاً فأرادَ الله به خيراً جعَلّ 0 
صالِحاًء إِنْ نسي ذكّرة وإِنْ ذكَرَ أعانة)”". 

اكد قال العلا وظؤائت العقادء صَلاح نيا بصَلاح المنُوكِ وصلاحٌ الأول 
بصلا الورّراءه و 3 الملكُ إلا لأهلهء ولاتصلّحٌ الوزارَةٌ إلا لمستحِقّها". 

48 وقالوا: خير الوزراء أصلَحُهم للرعيّة وأْصَدَقُهِمْ نيةً في النصيحة 
وأشدَّهمْ ذباً عن المملكة» وأشدَّهمْ بصِيرَةٌ في الطاعة". 

. كوانف عُدَدٍ الملُوك صَلاحَ الوزرَاءٍ الأكماء9. 

١-ليسٌ‏ شيء للمُلوك أولى بالفرح والسرورٍ في مليها من سيرةٍ حسئةٍ 
يَسيرونّهاء وسّنةٍ صالحَةٍ يُجرٌونهاء ووزبر 2 يدون بو فإذا طرّقتٍ 
الحوادث, ودهمّتٍ العظائمٌ؛ كان للمْلكِ عد 0 وللرعيّة كافياً تحكاظاء 


ومن وزائهاذايًا ناضت ف 


)١(‏ أخرجه النسائي .)57١5(‏ والبزار (2751)» والطبراني في «الأوسط» (40؟4))» والقضاعي في 
«الشهاب» (257)» والبيهقي في «الشعب» )17١11(‏ وفي «السنئن» )7١719(‏ من حديث عائشة. 
وصححه ابن القطان في «بيان الوهم والإؤيهام» (4/ .)١557‏ 

(؟) انظر: «نثر الدر» (85/ .)١7/8‏ 

(؟) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١78‏ 

() المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 


الرسالة (/51). الحكم الملكية والكلم الأزهرية خض 


5١‏ مل الملك الصالح إذا كانو يه فاسدا مَل الماء الصافي العَذْبٍ الذي 
فيه التَّماسِيحُ”© لا يستطِيعٌ الإنسان - وَإِنْ كان سابحاً ذخو له درا عل نه 
65-إذا لم يرجع المنك إلا إلى راي وزيروة فالوزية هر الملِك» والملك 


و و 00 


0 

ه_الاسَيِسَلامٌ للوزير هرّ العزلٌ الخفِيت©. 

5 إذا لم يُشْرِفٍ الملِك عَلى أمورٍ وزيرى» فليعْلَمْ أن أغسّ الناسٍ له وزيرة”. 

لإزازةقربة لاك مقا يك شد يديو ا النعل والمسطرل رخو 
أمرُها في التاريخ والمنقُولٍء وبها تسد قواعِدُ الممالكِ الإسلاميّة» وتسدٌ مكائدٌ 
لاطي الغوية. 

أشْرّفٌ مَنازِلٍ الآدمِبينَ النبوّةٌ ثم الخلافة ثم الوزاَةٌ©. 

305 الاحة تاك ارو ار أتى الدَّارَ مِن بابها ولج» ومن 
أنّاها من غير بابها انزعج0) 

1ه مثَلُ السلطان أيضًاً مثل الطبيب, ومَثلٌ الرعيّة كمثلٍ المرضّىء ومثل 
الوزير كمثل السفير الذِي بينَ المرضّى والأطباءء فإذا كدب السفيرٌ بطل التدبيرٌ”". 


.)١1/4 /5( في (ز): «التمساح». والمثبت موافق لما في «نثر الدر»‎ )١( 
.)١7/5 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )0( 

(") انظر: «نثر الدر» (5/ .)١79/8‏ 

(5) انظر: «نثر الدر؛ (5/ .)١7/6‏ 

(5) انظر: «سراج الملوك» (ص :)2١‏ و«المستطرف» (ص”7١1١).‏ 
() انظر: «سراج الملوك» (ص »07١‏ و«المستطرف» (ص .)٠١7‏ 
(0) انظر: «سراج الملوك» (ص :)73١‏ و«المستطرف» (ص .)٠١7”‏ 


كوب حل ماعذأ 11 
1 5 و مرا لاه تناك 


البابُ الثالث 
فيما يتعلّقُ بالحجحاب 

8 قالُوا: لاشي: أضيّمٌ للمملكَةٍ وأهلّكُ للرعيّة من شْدَةٍ الحجّاب”". 

وقيل: إذا سهلَ الحجابٌ أحجمّت الرعيّةُ عن الظلم» وإذا عظّمَ الحجَابُ 
هجتت الرعيعَلى الظلم”*. 

٠‏ وكانّتٍ الفْرسٌ تقول: لا شيء أضيّعُ للمملكّة مِن شدَّةِ جاب الملكِ» 
ولاشية أهيّبُ للرعيّة وأكفٌ لهمْ عن الظلم من سُهولنهو"". 

١-وقال‏ عمرٌ بن عبد العزيز يوماً لحاجبه: من بالباب؟ فقال: جل يزَعَمُ 
أنه ابن بلالٍ مُوذَّنِ رسولٍ الله يله فأؤِنَ له فلمًا دحل قالّ: حدَّكي أبي قالّ: 
سيعت رسُولٌ الله يك يقولٌُ: «مَن ولِيَ شيئاً من أمورٍ المسلوِينَ ثم احتيجبّ 
عنهُمْء حجبّة اللهّعنة يومَ القِيامَةِ». فقال عمرٌ لحاجبه: الرَّمْ بيتكَ. فمَا رُئيَّ بعدَ 
ذلك على بابهِ حاجبٌ©. 


5 00 03 أ 2 
57" وفي الحديث عن النبي يَكِِ: «مامن إمام أو والٍ يعلِقٌ بابَهُ دُونَ ذوي الخَلةٍ 


.)١٠١ 5 و«المستطرف» (ص‎ »)١917 /4( و«التذكرة الحمدونية»‎ »)5017 /١( انظر: «محاضرات الأدياء»‎ )١( 

(0 انظر: «محاضرات الأدباء» /١(‏ /701)» و«التذكرة الحمدونية» (8/ »)١91/‏ و«المستطرف» 
(ص ؛١3).‏ 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: «محاضرات الأدباء» /١(‏ 7505)» و«التذكرة الحمدونية» (8/ :)١48‏ و«المستطرف» 
(ص .)25١5:‏ 
والحديث أخرجه ابن الجعد (71509)» وأحمد (770175)» والطبراني في «الكبير» (١؟/‏ 7"317) 
من حديث معاذ بن جبل بنحوه. وقال المنذري في «الترغيب» (7/ :)١715‏ إسناده جيد. 


الرسالة (/517)-الحكم الملكية والكلم الأزهرية حكن 


والحاجة وَالمَسْكَن إلا أغلقٌ الله أبوات السماء دُونَ خَلَتِهِ وحاجته ومسكتته)7". 
11 وكانّ خالدُ بن عبد الله القَسْريٌ يقولُ لحاجبه: إذا أخذثٌ مجلسى فلا 
تَحْجِبنَ عَني أحداًء فإنْ الوالي لا يحتجبٌ إلا لثلاث: ما لريب يخافٌ منها أن تظهَرٌ 
أو لبْخْلٍ فبه فيحَافٌ أنْ يُسألٌ» أو عيب كرامّة أنْ يطَلعَ عليه أحدٌ ا 
5 وأَنشَدُوا في ذمٌ الحجّاب وظلم الحَجّاب: 
لقَدْرَايِتٌ بِبَابٍ وَارِكَ جَفْوَةَ فيْهَا لحْسْن صَيَيْعِكَ التَكْدِير" 
و - هه 5 ارمس و 0 َّ 8 5 - 9 
ما بال ذَارِك حين تدخل جنة وباب ذَارِك مُلْكرٌ وتَكِيِرً!ا 


ع دعو 
6 وانشدوا: 


1 


إذا جمْتٌ الْقَى عِنْدَبَابِكَ عاجباً مُحَيَاهمِنْفَرْط الجَهلَدَحَالِكَُ 
ومِنْ عَجَبٍ مَغْتَاكَ9 جَنَّةٌ قَاصِدٍ وَحَاجِبهًا مِنْ دُوْنِ رُضْوانَ مَاِِكَ 

7 لما مات أحمَّدُ بن طولونٌ أميرٌ مصرٌ رآه بعض الصوفيّة بعد موته في المنام 
بحالةٍ حسنة» فسأَلَهُ عَنْ حاله؟ فقال: عدِلٌ بي عن النارٍ إلى الجنةٍ بسبّب نات 
المظلُوم وسماع كلايي له وما في الآخرَةٍ أشدٌ عَلى رؤساءِ الذّنيا من الْحُجَّابٍ 
لملتمس الإنصّافٍ”» 


د عاد عد 


)١(‏ أخرجه أحمد (54004/ 87 )» والترمذي (177) من حديث عمرو بن مرة الحضرمي وقال: 
حديث غريب. اه وهو حديث صحيح لغيره. 

(0) انظر: «المستطرف» (ص 5 »23١‏ وما بين معكوفتين منه. 

(9) في (ز) و(ب): «التدبير»ء والمثبت من «التذكرة الحمدونية» (4/ »)73١١‏ و«المستطرف» (ص 5 .)٠١‏ 

2 في (ز) و(ب): «محياك»» والمثبت من «المستطرف» (ص .)٠١5‏ 

(0) انظر: (مرآة الزمان» (15/ .)6١‏ 


م كل 
دهم 02 ملام ريل 5< بلسبب 2 
البابُ الرابعٌ 
فيما يتعلّقُ بِمَنْ يُعاشِرٌ المُلوكَ أو يَلِي لهُمْ عَمَلا 
6-0 . 5 5 05 0 3 
قال أبو م سام وزِيرٌ السفّاح: خاطرٌ بنفيِه مَن ركِبَ البح وأشد منة 
ميقا سوال لم20 
- وقال عبدٌ الله بنُ طاهرٍ وزيرٌ المأمُون: من داحَلٌ الملوك فليّدخل أعمّى. 
وليخرّخ أخر 2 ا 
4 وكتبَ السفاح لبعض عمّالهِ: قذ كثرٌ شاكوك» وقل شاكروك, فإمًا اعتدّلت 
وإما عزلتَ2. 
٠‏ وقيل: العاقِلٌ مَن طلّبَ السلامةٌ من عمّلٍ السَّلطانِء فإنّهُ إن عفٌ جتى عليه 
العقاف غتزاوة السام عو إن ربط حى غلنه السط اليد الهايو 
- و 2 و 
١‏ وقال سعيدٌ بن حميد: عمّل السلطان كالحمّامء مَن فيه يريدٌ الخروجَ 


04 


منة» ومّن هو خارحٌ يريدٌ الدخول فيه 


(1) انظر: «سراج الملوك» (ص »)١1١19‏ و«المستطرف» (ص »223١ ١‏ ولم ينسباه إلى أبي مسلم وأيضاً: 
«بذل النصائح الشرعية» (؟/ 1) وقد نسبه لأبي مسلمء و«الإعجاز والإيجاز» (ص /47)» و«ابذل 
النصائح» (7/ 580)» و«مطالع البدور ومنازل السرور» (ص »)73١١‏ وقد نسب لأبي سلمة الخلال 
وزير الخلال. 

(؟) انظر: «محاضرات الأدباء» /١(‏ 0) ولم ينسبه لأحد. 

(*) انظر: «الاقتضاب» ».)١90 /١(‏ و«العقد الفريد» (5/ 707)» و«محاضرات الأدباء» /١(‏ 777) 
و«ربيع الأبرار» (7/, 1"84) ونسبوه لجعفر بن يحيى» وهو البرمكي وزير أبي العباس السفاح. 

(4) انظر: «نثر الدر» (5/ :))١79‏ و«محاضرات الأدباء» /١(‏ 778). 

(0) في (ب): «أحمد)». 

انظر: «نثر الدر» (5/ »)١69‏ «والبصائر والذخائر» (0/ *”)» و«ربيع الأبرار» (0/ 156 ). 


الرسالة (/81)الحكم الملكية والكلم الأزهرية اهم 


7 وكانَ مُسروق بن الأجدّع ينهّى عَن عمل السَّلطانِء فدعَاهُ زِيادٌ ولاه 
فقيل لهُ في ذلك فقال: اجتمّعَ علي زيادٌ وشّرَيحٌ والشَّيطان فكانُوا ثلاثةٌ وكنْتُ 
واجداً فغلبُوني2". 

“'1- وقيل: السّلطانْ إِنْ أرضيَتهُ أتعبَكٌ, وإِنْ أغضْبتَةُ أعطبَّكٌ". 

4 وقال بعضّهِمْ: شدةٌ الانقباض منّ السلطانٍ تُورثُ التُّهمده وسهولةٌ 
الانبساط إليه تُورتٌ الملالَة"©. 

وينبخي لصاحب السلطان أنْ يستعِدٌ لجواب عُذْرِ ما لم يجنه وأنْ يكُونَ 
اتن ها يكوه به ]ريغتن نا يكوه نفك نإذا سلكت الحال عند لذ يام باد 

7 وقالُوا: خاطرٌ بنفسِهِ مَن ركب البحرٌ عند هيّجانه» وأَعظمٌ منةُ حطراً مَن 
حب السلطان0©, 

وقال مُعاوية لرجُلٍ من قريش: إيّاكَ والسّلطانَ فإنةُ يخضَبُ غضّب الصبيٌ» 
ويرضّى رضَّى الصبيٌ» ويبطِش بطْسّ الأسدي". 

وقيلٌ لبعض الأدباء: لم لا تصحَبٌ السلطان عَلى ما فيك من الأدَبِ؟ 


.)١7١ /5( انظر: «نثر الدر»‎ )١( 

() في (ز) و(ب): اعطبك»». والمثبت من «نثر الدر) (5/ .)١7١‏ 

(9) انظر: «نثر الدر» (5/ ,)١75‏ و«سراج الملوك» (ص .)١7١‏ ولمحاضرات الأدباء» /١(‏ 7579). 

(4) في (ز): «ملامته»» وانظر: «نثر الدر» (5/ .)١7/5‏ 

(5) سلف برقم (517). 

(1) انظر: «سراج الملوك» (ص ))١١9‏ و«المستطرف» (ص »)23١١‏ و«نثر الدر» (؟/ »)١8٠‏ و«عيون 
الأخبار» /١(‏ 3748)» و«العقد الفريد» »)6٠ /١(‏ و«محاضرات الأدباء» (1/ 778). 


ا ا 2 

ححان 0 0 ب 

5 6ن 53 عو 5 الو « . 5 0 2 ٠‏ 

قال: لأني رأيتة يعطِي العشرة آلافٍ في غير شيء» ويرمي من السور في 
5 ع 1 1 و 
غيير شيءع» ولا أدري أيّ الرجلَيِنٍ أكون”". 

9/ وقالٌ عمدو بن هند: الملُوك يَشْتِمُونَ بالأفعالٍ لا بالأقوال ويُسفهون 
بالأيدي لا جَالالسئة”. 


وقال الربيعٌ حاجبُ المنصُورٍ: موائدٌ الملُوكِ للشرّفٍ لا للعلّفٍ””. 


١ل‏ وأنشَّدُوا: 
3 سَفيْئَة 7 سه عور تر 6ه 
وتكاشن لطن يها 3 في البَحر تجهد نفسَّها من خوفِه 


ذلك ين تاهوفيجمزْهها دَحَلَتْ ومّافي جَوْفِهًَا في جَوفِه9) 


7 قال بعضهُم: إذا كنت مع السّلطانن» فحن حرا منة عند تقربيه لي إيَاكَء أمينا 
ل إذا اعمتك وافك: لذأ وله تكلفة الشكر لك وتعلمة وكأنّكٌ تتعلّمُ من ؛ وتؤذبة 


وكأنة يَؤدبك:واش عليه وكائك شتيية 3 شي وكن بضيرا بهواة» مؤثرا لتفعهء 5 ذَليلاً إن 


سه 


ضامَكٌ راضياً إِنْ أعطَاكَ قانعاً إن حرمَكَ” وإلا فابعدُ منة كل البعدِ". 


8 وقيل: لا يقد ذوعن فخ المتلظاق والغلرك لاعن سل ناح كل 0 


.)3١١ و«المستطرف» (ص‎ :.)١١5 انظر: «سراج الملوك» (ص‎ )١( 

(؟) انظر: «الإعجاز والإيجاز»؛ (ص »)72١‏ و«التذكرة الحمدونية» .)15١1(‏ 

انظر: «الإعجاز والإيجاز» (ص 91)) وفيه: للشبع. بدل: للعلف. 

(4) انظر: «المستطرف» (ص 3١7‏ )) باختلاف بعض الألفاظ. 

(0) في (ز): «أحرمك». 

(5) انظر: «ثر الدر» (5/ .)١7/١‏ 

(0) انظر: «نثر الدر» (5/ »)١7/١‏ و«عيون الأخبار» /١(‏ /7)» وفيهما ولا يستثقل ما حملوه. 


الرسالة (51). الحكم الملكية والكلم الأزهرية وم 
ولا يغتٌ بهمْ إذا رضُوا عنة» ولا يتغيرٌ لهمْ إذا سَخِطُوا عليه ولا يطعّى إذا سلَطُوة 
ولا يبِطَرٌ إذا أكرموة 

4موقالوا: مكل صايعب السٌّلطان مشلٌ راكب الأسد تهابةُ الناسٌ؛ وهو 
لمركبه”" أَهر 3 فك 1 


6 وقالٌ بعضهمُ: : إذا ادك السلطانٌ تأنيسَاً وإكرامَاء فزِدْهُ إجلالاً وإعٌُظاما 
وإذا جعلّكٌ أخاً فاجعلَةُ أبأ» فإن زادكَ فده وافعل معَهُ فِعلّ العبدٍ مع سيّدو". 


*الدوقال سيل بن هارون: ينبي للنديم أن يكُونَ كأنما لق من قلبٍ الملكِ» 
كد ف نوو انف ويا اناق إذ اد يدن وإذا تطا ل تظاي: لذي المنا تيزل 
يسأمٌ المسامرّةٌ إذا نشي(" تحفَّظَ وإذا صحا تيقَظ» ويكون كاتا لسر تاشيرا ليزه 

"ل وقالٌ بعضّهِمْ: إذا أَجَلّكَ السلطان© بحيث يسمَعٌ منكٌ ويثقٌ بك فإِيّاكَ 
والدخول بِيئَهُ وبينَ بطائّتهه فإنكٌ لا تدري منَّى يتغيرٌ عليكٌ» فيكُونونَ عَوناً عليكٌ» 
وإيّاكَ أنْ تُعادِيَ مَن إذا شاءَ طرَّحَ ثيابَهُ ودحَلّ على المَلكِ*. 

4 وقال بعضُهم لابنه: 

اصحب السّلطانَ بشِدَّةٍ التوقّي» كما تصحَبٌ السبّعَ الضاريء والفيلٌ المُغْتَلِمَ 
والأفعى القاتلة. 


() في (ب): «لمركوبه». والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما في «نثر الدر» (5/ .)١0١‏ 

(؟) انظر: «سراج الملوك» (ص »)23١‏ و«زهر الآداب» (7/ 7794): و«المستطرف» (ص .)23١ ١‏ 

فر في «نثر الدر» (5/ » و«البصائر والذخائر» (5/ :)١57‏ (انتشى). 

0( الذي في «سراج الملوك» (ص »)23١١‏ و«المستطرف» (ص :)3١١‏ «أحلك السلطان من نفسه». 

(5) الذي في «سراج الملوك» (ص ))3١١‏ و«المستطرف» (ص :)©23١١‏ (ويدخل مع الملك في 
ثيابه فعل». 


ع 0 
6 0 مر مرك حت 


واصحكب الصدِيقٌ بلِينٍ الجانبٍ والتواضع 
واصححب العدوً بالإعذار”"' إليه» اكه شما بيتك ؤنيية: 


١‏ ع 


واصححب العامة بالبرٌ والبشر و اللّطفٍ باللسان2. 

4 وقالٌ بعض الفلاسفةٍ: إذا قربّكَ السّلطانٌ فَكُّنْ منهُ عَلى حدٌ السَّنَانْء وإن 
استرسّلّ إليكٌ فلا تأمَنِ انقلابَ علّيكَ» وارفقٌ به رِفقَكَ بالصَّبِيّ» وكلّمهُ بما يشتّهِي 9" 

4 وقالَ يحيّى بن خالِد: إذا صحبتَ السُّلطَانَ فدارِه مُداراةً المرأة العاقلة في 
صحبّة الزوج الأحمّقٍ, فإنها لا تدَعٌ التصّمَ لهُ في حال9». 

١-_وقالَ‏ حسَّانُ بن ربيع الجميريٌ: لا تثقنّ بالملك فإنة ل ولا بالمرأة 
فإنّها محؤوئّة”» ولا بالدايّة فإنها سَرودٌ. 

47- وقالٌ بعضهمْ: اصحب السلطانٌ بإعمالٍ ثلاث: الحدّرِء ورفضي الدالّ 
والاجتهاد في النصحء واصحبّة بثلاث: بالرّضَاء والصبرء والصدق". 

97 وقال بعضّهِم: إذا جارَيْتَ عند السلطانٍ كُفئاً مِن أكِفَائكَ» فلتَكّنْ 
مجاراتّكَ إياهٌ بالحجَّةء وإن عظمكٌ”",. وبالرفع وإِنْ أخرّقٌ بكَ» واحدَّر أنْ 


)١(‏ في (ز): «بالاعتذار». 

(5) هذا الخبر لم يرد في (ب). وانظر: «الإمتاع والمؤانسة» (ص .)2١94‏ و«الصداقة والصديق» (ص 7717). 

(*) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١79/7‏ 

(5) انظر: «نثر الدر» (54/ »)١77‏ و«سراج الملوك» (ص ))١77‏ و«المستطرف» (ص .)٠١١‏ 

(5) كذا في النسخ عندناء والذي في «الإعجاز والإيجاز؛ (ص077)» و«ربيع الأبرار» (0/ »)١185‏ 
و«المستطرف» (ص :)٠١”‏ (خؤون». 

(0) انظر: «نثر الدر» (5/ »)١79//‏ و«التذكرة الحمدونية» /١(‏ 7417). 

(0) في «نثر الدر» (5/ :)١37/17/‏ (اعضهك)». 


الرسالة (/617).الحكم الملكية والكلم الأزهرية مهم 


يستلِيجّكٌ فتغضّب فإنَ الغضّب يُعوِي عن الفرصّةه ويقطعٌ عن الحجَّةِ ويُظهرٌ 
عليكَ الخصعء واحت رس أن يعرفكَ الشّلطانُ بائئتينٍ: بكشرة مدح الناس عندَة 

وبكثرَة ذتهمْ وعليكَ بالقصدٍ والتحرّزء فإنة إن يعرفاكَ بو كنت لعدوّك أضرٌ 
ولصدِيقك أنْمَعَ» ولاتئِقٌ بالسلطان بالدَّالَةِ ون كانَ أخاك ولا بالحجّة وإنْ وثقتَ 
أنها لك ولا بالتصيحة وإنْ كانّث له دوتَكَ2". 

5 وقال بعضهمْ: اصحب الملُوكَ بالهيّة لهُمْ والوقارء ولا تترّكِ الهيبة وإن 
تلال أشي بك ترد 0 

6 وإذا ابيُلِيتَ بالدّخولٍ عَلى الشّلطانٍ مع النا فأَحَدُوا في الثناءِ عليكَ» 
تقليك العا ولا كد :من الذعاء فإن ذلك قية بالوض 0 

7 وقال ابن عبّاسٍ: قال لي أبي: يا بنيّ! إني أرَى ير المؤمنينَ يُستخليكٌ 
اي من أصحاب محمَّدٍ كلك وإني أُوصِيكٌ بثلاثِ 


موع 


خصالٍ: لاد تُقَشِينَ لهُ سد ولا تجرين عليه كذباًء ولا تغتايَنٌ عندَهُ أحذاً. 
اق ل اج نود رن ل 
فقالٌ: إي واللهء وعشرَّةٍ آلافٍ. 


د 


.)11/8-1١1ط/ا/‎ /5( انظر: «نثر الدر»‎ )١( 

() انظر: «المجتنى) (ص 2)77 و«سراج الملوك» (ص ))37١‏ و«المستطرف» (ص .)٠١١‏ 

فر انظر: «سراج الملوك» (ص »)237١‏ و«المستطرف» (ص »))22٠١١‏ وفيهما: «في الثناء عليه». 

2 في (ز) و(اب): #تجربن»» والمثبت من «سراج الملوك» (ص »)١١١‏ و«المستطرف» (ص .)1١١‏ 


2 3 
إرحفه 


كه" 0-1 ل 
الباب الخامسشس 


2 


في ذْكْرِ كلماتِ مُتفرقَةٍ مُتضمُنةٍ مُتضمنةٍ لحكم شتى ١‏ 

بأكدفال سكن الحكساءة إن فلك ارق خرف تهنا اردفقة 
وجده فيها2". 

صِنفانٍ متباينانٍ ف إذا صلّحَ أَحَدّهما صلّح الآخرٌ: السَّلطَان والرعية ع0 

صِنفانٍ لو صَلَّحا صلَّحَ جميعٌ الناس: الفُقَهاءُ والأمرا2”. 

-ظلمُ الرعيّة استتجلابُ البليّة0». 

ال - إذا قنع الملكُ بإفسادٍ دينه. لم تقنّعْ رعيََّهُ إلا بإزاَة مُلكه0©. 

-١ ١‏ اذْكْرُ عند الظلم عدل الله فيك وعندَ العَدلٍ" قدرةً الله علَّيكَ. 

-خيرٌ الملُوكِ مَّن حمَلٌ نفسَةُ عَلى خيرٍ الآداب, ثمّ حمل رعيّهُ عَلى 
الاقتداء به. 

أعجَرٌ الملوك أَضعَفُهِمْ عَن إصلاح بطانيه وحاشيته 

0 إذا اضطرٌ الملِكُ إلى الكذب فليهرٌبْ عَن مُلْكِه. 


»)54 /١( و«عيون الأخبار»‎ :.)١١8 انظر: «تسهيل النظر» (ص 7585)» و«سراج الملوك» (ص‎ )١( 
.)١59 /5( و«نثر الدر)‎ 

(؟) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١59‏ 

9) انظر: «نثر الدر) (5/ .)١59‏ 

(5) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١3/7‏ 

(4) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١37/“‏ 

0 كذافي النسخ. والذي في المصادر: القدرة. انظر: «سراج الملوك» »2)215١1(‏ و«نشر الدر) 
.)»3١5 /(‏ و«المستطرف» (ص5١١).‏ 


الرسالة (/81).الحكم الملكية والكلم الأزهرية لهم 


و سه 


2 6٠ ٠. 2 مر‎ ٠ 
إذا رغِبَ الملك عن العدل فى رعيته رغبّت رعيته عن طاعته.‎ 7 

0 و 1 : 9 و عو 
٠7‏ -_إذا لم يرجع الملك إلا إلى رأي وزيرهء فالوزير هو الملك. والملك 


0 3 
و مس ٠.‏ لد 
كن لذ 


سبق 
4 الاسيّسلامٌُ للوزير هو العَلُ الحفِيٌ. 
4 _إذا لم يُشرفٍ الملِكُ عَلى أموره فلَعلَمْ أن أغسّ الناس لهُ وزيرُة”. 
٠‏ من لمْ يُصلِح نفِسَهُ مِنَ الملوكِ عسُرٌ عليه إصلاحٌ رعيّته» وكيف يعرفٌ 
رَشْدَ غيره مَن يعْمَى عن داءِ نفسِه. 
١١‏ دلأ كت صولة الأمراو عع متفاقة الوؤراء. 
طال حُرْنَُ من عضب عَلى الملوك» وهو لا يقدِرٌ عَلى الانتقّام منهُم. 
١١‏ صحبةٌ السلطانٍ بلا أدب كرُكوب البرية بغير ماءِ. 
١4‏ اثنان ينبَغِي للملِكِ أنْ يحدّرَهما: الزمانُ والأشرارٌ”". 
6 إذا امبّهِيَتْ خاصّةٌ الملك فالملكُ هوّ الممتهَن. 
5 الملكٌ لا يُضْلحُهُ إلا الطاعةٌ» والرّعيةٌ لا يُصْلِحُها إلا العذلُ©. 
١١‏ أعجَبُ الأشياء مَلِكُ يطلْبُ نصيحةً رعيّته مع ظُلمهِ لهُه©. 


.)١7/5 /5( انظرها في «نثر الدر»‎ )١١17( وحتى‎ )٠١7( الفقرات من‎ )١( 

(؟) الفقرات من )١١17(‏ و(9١١)‏ سلفت عند المصنف بالأرقام (؟5) (01) (5 20» وانظر: «نثر الدر) 
(5/ 1/6). 

() الفقرات من )١١١(‏ وحتى )١١5(‏ انظرها في «نثر الدر» (5/ 17/5). 

(4:) سقط من (ب) والمثبت من (ز)» و«نثر الدر» (5/ .)١7/5‏ 

(6) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١17/8‏ 

(5) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١9/6‏ 


نت سد 14 1 اي 
35 ا 
إذا لم يدب" الملِك عَلى النصِيحةٍ غشّتهُ الرعِيّة 
9 لا يتبَغي للملكِ أن يكُونَ سَفِيهاً ومنة يُلتَمَسٌ الحِلمُء ولا جائراً ومن 
يُلتَمَس العول1 


٠لا‏ شيء أذهَبُ للدّولَةِ من توليّة الأشرار 


فد 
و 5 عد 
١‏ موت الملك الجائر خصبٌ شامل2). 
7لا قخط أشد من جور السَّلطانٍ©. 
١7‏ من طالٌ عدواثة زال سُلطانة©. 
4 إذا ضيّعتٍِ الملوك سَننَ أذيّانها فلتعْلّمْ أنّها تهدمٌ أساسٌ مُلكها". 
6 إذا تفرع الملك للّهوو تفرَّعَتٍ رعيّنّةُ لإفسَادٍ مُلكه90. 
ع برع 2 وو فر 9 ر ك 2 29 20 
7 إذا وقمَّتِ الرعيّةٌ عَلى سرائر الملوك هانّ عَليها أمدها©». 
و ا 
١/‏ - أقوَى الملوك في الدّنِيا أعلَّمُهم بضَعفِهِ في الآخرة” 0 


.)1075 /5( في (ز) و(ب): «لم يثبت»» والتصويب من «انثر الدر»‎ )١( 

(6) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١09/5‏ 

9 انظر: «نثر الدر» (5:/ 7/6ا١).‏ 

(5) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١7/5‏ 

(6) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١7/5‏ 

(7) انظر: «سراج الملوك» »)١77(‏ و«ربيع الأبرار» (/ 071١‏ و«المستطرف» (ص5١١).‏ 
0) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١7/5‏ 

(8) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١79/5‏ 

(9) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١77/6‏ 

.)١7/5 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )٠١( 


الرسالة (817). الحكم الملكية والكلم الأزهرية بهم 
لا أحدّ أمرٌ عيشأ وأكثَدٌ تَصَبأ وأطْوّلُ فكرةً من الملكِ العادلء العارفٍ 
بالعواقبء الموقِنٍ بالمعَاد". 

9 ينبَخِي للمَلِكِ أنْ يأف مِن أَنْ يكُونَ في رعيّيه مَن هوّ أفضَلٌ من كما 
يأنفُ أنْ يكُونَ فيهم مَن هو ند أمرَاً منة”". 

لا ينبي للملِكِ أنْ يغضّبَ لأنّ القَدرَةَ من وراء حاجته» ولا يكذِب فإنة 
لا يقرٌ أحدٌ عَلى استكراهه عَلى غير ما يُرِيدٌ ولا يِبِخَلَ لأنهُ لا يخافٌ الفقى ولا 
يحْقِدَ لأنّ خطرَةٌ قد جلّ عن المجازاة"". 

١‏ رأسٌ السّياسة إنجارٌ الوعدٍ والوعِيدء ومكافأةٌ المحيسنٍ والمييء» 
والوفاءٌ في الجدٌ والهرْلٍء وافيلطا للأخبّار في القُربٍ والبعد©). 

7 ليجْتَهِدٍ السَّلطانُ في أن يجعّلّ طاعَة العامَّةِ» والخاصّةٍ طاعَة 
محبّةٍ لاطاعَةً رهبَةٍء فإذا أطاعوهُ محبَّةً حرَّسُومُ وإذا أطاعوةُ رهبّةً احتاجٌ إلى 
الاحتّراس منهم. 

6 لودل دا الشرظان ورزكقةة والك ققذلة ريف 


فلَّم أَرَهِثْلَ العَدْلٍ للمَّرْءِ رِفْعَةَ 2 ولمْأرَمِثْلَالجَوْرٍ للَمَْءِ واضِعًا© 


)١‏ انظر: «نثر الدر» (5/ »)١7/5‏ وليس فيه: «العادل». 

(0) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١7/6‏ 

(9) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١7/7‏ 

(5) انظر: «السياسة» للوزير المغربي (ص !1). 

(5) سقط من (ز)» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في «السياسة» للوزير المغربي (ص 5). 
(5) انظر: «ربيع الأبرار» (؟5/ 7”17). 


2 1 
م 0 
من عيِل بالعَدلٍ فيمَنْ دُوئَهُ رُزْقٌ العذْلّ ممَّنْ فوقة". 


م" - من كذّبَ السَلطانَ فقَدْ خائة”". 

5 من أذاعَ يمره فقَدُ خاطر بنفسه0”» 

١‏ من صَحِبَ السَّلطانٌ لمْ يزَّلْ مَرعوباً9؟. 

8 من تشاغَلٌ بالسَّلطانٍ لمْ يتفرّع للإخوان©». 

89 من رجي الفَرحُ لدّيه صُرِفَتْ أعناقٌ الرجال إليهد"©. 
من ساس الإكْرامُ لم يصيز عَلى المذلّة". 

١:١‏ ل بعد]0. 
8 دمن طلت العر بلا دل ول مو اخيث يطل ال 80. 


.)١59 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )١( 
.)١55 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )0( 
.)١55 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )9( 
.) ١07 /5( في (ز): "مرفوعاً»؛ والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في «نثر الدر»‎ (0 
.)١537 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )6( 
.)١159 /5( انظر: «نثر الدر»‎ 
.)١59 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )0 
.)١56 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )0( 
.)١506 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )9( 
.)١51/ /5( انظر: «نثر الدر»‎ )٠١( 


الرسالة (8177)-الحكم الملكية والكلم الأزهرية دم 
امن خاف غير الله فهو وائق يشير الله( 
0 من توقّى سلِم» ومن تهرَّرَ د96" 
١5‏ - من خُرِمٌ العقل» فلا خيرٌ له ولا للناسٍ في حياته» ومّن خُرمَ الجود» فلا 
خيرٌ لهُ ولا للنّاسٍ في سُلطانِهه ومّن حُرِمٌَ الفهمَ فلا خيرٌ لهُ ولا للناس في قضائه. 
/ا5 ١‏ - من عب على الدَّهِرِ طَالَتْ مَْتبتَهُ. 
8 من قنمَ بما هوّ فيه قرّتْ عينّ. 
١.68‏ -مَن رد الكرامة : ست نَصب شركا للعداوة: 
1 “ل 
مَن بَخْل بدينه عظم ربحه. 
أ ادم فاه الحى فهر 
7 من طَلَبَ بالله أدرَك. 
3 هو لوي و و 
١‏ -مَنْ لم تُودبْةُ المواعظ أذبته الحوادث. 
4 مَنْ لم يحتمل زلَلّ صديقِهِ عاش بلا صَدِيقٍ". 
١66‏ - من رغِبٌ عنٍ الإخوانٍ خسرٌ على الزمان””". 
17 من صحب الحكماء ظفرَ بحسن الثناء». 
)١(‏ انظر: «نثر الدر» (5/ »)١5177/‏ وفيه: فهو غير واثق بالله. 
(0) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١517‏ 
(©) الفقرات من )١57(‏ وحتى )١55(‏ انظرها في «نثر الدر» (5/ .)١74‏ 


(5) انظر: «نثر الدر) (5/ .)١77‏ وفيه: اجسر) بدل: (#خسر). 


(0) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١51/‏ 


رت سيا 21 ل ا 
ا ا 
0 
سيّيء الخلّقٍ فإنُ لا يدْعٌو إلا إلى شرٌ”". 
١4‏ -لولا الإغضَاءٌ والمسِيّانُ ما تعَاءَ شر النّاسٌ لكثرةٍ الأضعَانِ2. 


4 من رضي بصّحبَّةِ مَن لا خيرٌ فيهه لم يرْضَ بصَحبَةِ مَن فيه خيرٌ. 
من استَقَلَ أنْ يقال لهُ الحقّ» كان العمل به عليه أَثقّل. 
5١‏ قاذ ال نان إلى هبنن د عدو 118 011 


ماع 


5 


١-مَن‏ جانَتَ هواة صح رأيَة. 


١‏ -مَن لم يجلس في شيِيَيه إلا حيث يَهوَى جلّسٌ في كبرو حيثٌ لايهُوَى”) 
5 من لمْ يركب المصائبَّ لم يئلٍ الرّغائبَ”". 


6 من لاحى الرّجِالٌ ذهبَتٌ كرامتة". 
7 من كنم الأطبّاء مرضّة فقّدْ غش نفسَة. 
7 من أكثّرٌ من المزاح استّخِفٌ بو ومّن أكثرٌ منَ الضحِكِ اجر عليو©. 


.)١67 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )١( 
.)1١9 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )0( 
.)١58 /5( انظرها في «نثر الدر»‎ )١51(0)1١0()1١59( الفقرات‎ )9( 
.)١51/ /5( انظر: «نثر الدر»‎ )5( 
.)١548 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )05( 
.)١58 /5( انظر: «نثر الدر)‎ )( 
.)١156 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )0 
.)١56 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )( 
.)١55 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )9( 


الرسالة (51).الحكم الملكية والكلم الأزهرية مم 


- احدَّرٌ فلّتاتٍ المزاح وصرَّعَاتٍ البغي”". 

5 من أكثرٌ من شيءٍ عرف به7"© 

١‏ - من طلَّبَ العلم بالنُجوم تزندقٌَ» ومّن طلَبَ المالّ با لكيميَاء أفلسَّ”©. 
١‏ من فسدَّتُ بطانتةُ كان كمّنْ غصّ بالماءء فإنهُ لو غصٌ بغيره لساعٌَ 
من اتَبِعَ غيّ النَّاسٍ كان أَغْوَى. 

7١م‏ لقِيَ الناس بما يكْرهُونَ قانُوا فيه ما لا يعلّمُونَ. 


م برظ م 


8 من خلط خلط له©. 

0 من شفّى غيظة لمْ يكْرْ في النَّاسِ فضلَةُ. 

57 من كظمَ غيظَه فقّدْ حلّم» ومّن حَدّمَ فقَدْ صبَرٌ ومّن صبّرَ فارٌ بالظمَرٍ. 

من طلب الدّنيا بعمّلٍ الآخرَةٍ تَيِرهماء ومّن طلَّبٍ الآخرةً بعمّلٍ 
الدنِيا ريحَهما. 

ل ا يه 


108 قل لحك : من أنعم م النّاسٍ عَدِ كا قال : مَن كفي أمرّ ذنياه ولمْ 


.)١58 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )١( 
.)١55 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )0( 
.)١515 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )( 
.)١51/ /5( انظرها في «نثر الدر»‎ )١175( وحتى‎ )١9/7( الفقرات‎ ):( 


1 8 ا 1 
0 ا 0 


اب ١‏ م 


القن وا عد تس اف ونان الله ُهُ لأحدٍ عَقلاً وافراً إلا احتيسبَ 
عليه يمن رزقه"". 


-ه 


حي ل د م ضَمْرةَ على المنذر بن ماءٍ السّماءِ فاستحقرّه لصعّر خلقته 
فقال لهُ: تسمّعٌ بالمُعيدِيٌ خيرٌ من أَنْ ترَاهُ. فصَارَ ملا فقا لهُ شقةٌ: 0 


الرجالٌ ليسُوا بُجزر يُرادُ منهُمُ الأَجِسَامٌ وإنما المرءٌ بأصعّريه: قلبه ولِسَانه. فصَارٌ 
مثلء وأعجب المنذِرَ ما رآ من عقلو". 
5 من طلّبَ مَوضِعَاً لسو فَقَدْ أفشاة©. 


7١-مَنْ‏ قرّبَ السّفْلةَ واطَّرحَ ذوي الأحسّاب والمُرُوءاتِ استحقٌ الْخُذْلانَ©. 


افق ند من وله فل غذوة ومو عد تقر نه انق نم4 


حت مؤورياة الهوان أطريقة الكرامةلة. 


أهلة 


5-5 ماع 10 
7 من لم يصن نفسَهُ لم يصن أهله 
ا ا أوشَكٌ ألا يخرّجَ منها. 
2 و ش و 
4 من كانّتٍ الذنيا همّهُ كثرٌ فى القيامة غدٌّة". 


() الفقرات )١7/5(‏ وحتى (2181). انظرها في «نثر الدر» (5/ .)١98‏ 

() هذه الفقرةلم ترد في (ب).» وانظر: «الشعر والشعراء» (”/ 2577» و«التذكرة الحمدونية» 
0/ 0176). 

9) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١68‏ 

(5) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١58‏ 

(6) انظر: «نثر الدر») (5/ ».)١69‏ وفيه: «بدنه» بدل: (نفسه). 

() انظر: «نثر الدر» (5/ ».)١59‏ وفيه: «أبطرته» بدل: «أطربته»). 

(0) الفقرات: (141) (188) (184) انظرها في «نثر الدر) (5/ .)١159‏ 


الرسالة (517)-الحكم الملكية والكلم الأزهرية نهد 
5 من طال أملة ضاء عمل 
.6 0م # م ميو توع و 
من ضاق خلقه مله أهله. 
0١‏ مَن ركِبَ العجلّة لم يأمَن الكَبْوَةً. 
7 مَنْ لم يثقى لمْ يوق بو". 
١97‏ من ملّكٌ شهوتة ضان 33ر0 


00 0 


5 من أحبٌّ من لا يعرفةُ فإنما يماح نفسَهُ 

5 قيلٌ لبعضِهمْ: مَنِ الكامل؟ قالّ: مَن لمْ يأمَنِ الدَّوائر ولمْ ينس العاقِبة 
ولمْ يغترٌ بالشبيبة””. 

17م مَنْ أَصِبَّح لا يحتاجُ إلى حضُورٍ باب سلطان”" لحاجةٍ» أو طَبِيبٍ لضُرٌ 
أو صديقٍ لمسألَة فقَدْ عظّمَتْ عندَهُ النعمة. 


/ا ١‏ - مَن ذا الذي ات نبَعَّ الهوّى فَلَّمْ يعطبْء وجاوَّرَ النساءً ءَ فلم يُفْتَنْ 
وطّلبٌ إلى اللعام فلم يه يهُنْء وواصَل الأشرارَ فلم يندَه؛ وصحِب السَّلطَانَ 


قدامقت صَلامعة9؟ ! 


.)3١١ انظر: «سحر البلاغة» للثعالبي (ص‎ )١( 

(؟) الفقرات (191()1947()191) انظرها في «نثر الدر» (5/ .)١١١‏ 

9) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١69‏ 

(5) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١55‏ 

(0) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١15١‏ 

(5) في (ز): «السلطان» وسقط منه لفظ: «الحاجة»» والمثبت من (ب)» والذي في «نثر الدر» 
(5/ ١٠١):(إلى‏ حضور بين السلطان لحاجة». 

0) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١51‏ 


' م 
جم 0 ا 


من سيعَ كلمةً يكرّهُها فسكّتَ عَنهاء انقطمَ عنهُ ما كره”"2» وإِنْ أجابَ 
ا 


0 تَجرَّع رَ 


ا 

الك قال حاتمٌ لابنه عدي: القن إن رانك اشر يد كقا إن 6 
١‏ من عرف نفسَةُ لم يذَمُمْ أحداء ومّن عرّفَ الناس لم يمدخ أحداً. 
”من أطاعٌ الهوّى ندِمَ» ومن خالف التَّفْسَ سلم. 

1٠‏ من اتبَعَ هواةٌ أضلة". 


6 من نظرٌ بعينٍ الهوّى حار ومن حكمٌ بحكم الهوى جار”2. 
6 جاهذْ هواكَ كما تجاهدٌ عدالة". 


7 مَن خالفف التَّفْسَ سلج©». 


.)١١١ /4( في (ز): انقطع عنه أكثر ما كره»» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في «نثر الدر»‎ )١( 

(؟) قوله: «وما أحسن ما قيل» لم يرد في (ز). 

(*) في (ب) و(ز): «قال». والتصويب من «نثر الدر» (5/ »)١77‏ و«المجتنى» (ص 077)» و«الإمتاع 
والمؤانسة» (ص .)5١1١‏ 

(5) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١57‏ 

(4) الفقرات )75١5( )5١7()5١1(‏ انظرها في «نثر الدر» (5/ .)١51‏ 

(50) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١57‏ 

0) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١6١‏ 

(4) هذه الفقرة زيادة من (ب). ولم أقف عليها في المصادر التي بين يدي. 


الرسالة (/61). الحكم الملكية والكلم الأزهرية خض 


7 ”من لم تؤدٌبةُ الكرامة مَهٌ قوَّميْهُ الإهائة"©. 

”من حبس الدَّراهِمَ كان لهاء ومن أنمَقَها كانت آ0©. 
4 من لانت كلمَتهُ وجبّث محبتة. 

لاو ومع لمك كنا وق قد علب وله 

١‏ من قالّ: لا أدري وهو يتعلّمُ كان أفضَّلّ ممَّنْ يدري وهو يتعظَّم. 
ا م يدرك اندي تهارة: 
7 من أَحسَنّ الاستماع”" استعجّل بالانتفاع . 

5م مَن جاع باع. 

06" من جادَ ساد" . 

١57‏ من خانٌ هان. 

١‏ من حَبّ طَبّ. 

من أحبّكَ نهاكَ» ومَنْ أبغضَكٌ أغرالة©. 

.©" مَنِ اعترّف بِالجَرِيرَةٍ استحقٌ العفو‎ ١9 


.)١57 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )١( 

(0) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١51١‏ 

() الفقرات )7١١(‏ وحتى )١١7(‏ انظرها في «نثر الدر) (5/ .)١57‏ 

(5) في (ز) و(ب): «الاستماع»؛ والمثبت من «نثر الدر» (5/ .)١77‏ 

(5) الفقرات )5١19()718()711/(‏ انظرها في «نثر الدر» (5/ '77١)؛‏ وفي (ب) جاء الفقرتان )7١1/(‏ 
و(14١5)‏ بعد الفقرة (١؟51).‏ 

() انظر: «نثر الدر» (5/ .)١57‏ 


_ سرع ١و‏ هه 


“ا يس 1“ ا 1 
م ا 0 2 
من أَحَسَنَ الاعتذَارَ استوجب الاغيفات("). 
١‏ من كَثْرَ لغطة كثْرٌ سقَطَُة9؟) 
دمن ٠.‏ 
من سكت فسلِمَ كان كمَنْ قالّ فغْنِه”. 
ل نكن وه رتو الشك روس 5(:) 
17 من يقل الخيرٌ عتم مَن يكرّو الشرّ يعض" 
4 من لم يملك لسائة يندَم*. 
06 من أطلَقٌ لسائة أهدَرَ دمَة9©. 
7- اسككث تربّخ ما عندّكَ» وشاوز تربّح ما عند غَيركَ". 
7 لو كان الحديث من فضَّة لكَانَ الشّكوتٌ من ذهَب©. 
اختصّمٌ رججلانٍ إلى سعيدٍ بن المسيّب في النطت والصَّمْتٍء أيُّهُما 
00 73 ,اع 5-3 - 6 مابير 
أفصَل؟ فقال: بماذا أبِينُ لكّما؟ فقالا: بالكّلام. فقال: إِذَّنْ الفضل له2". 
9 قيل لبعضهخ: السكُوتٌ أفضَلٌ أم النطقٌ؟ فقالّ: السُكوتُ حتّى 
حَ الله 0 
يحتاج إليهٍ 
)١(‏ انظر: «نثر الدر» (5/ .)١517‏ 
(9) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١57‏ 
(*) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١57‏ 
(5) انظر: «نثر الدر» (5/ 1517). 
(4) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١537‏ 
(5) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١517/‏ 
0») انظر: «نثر الدر» (5/ .)١67‏ 
(8) انظر: «الزهد» لأحمد (705)» و«الزهد» لابن أبي عاصم (077). 
(9) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١١١‏ 
١‏ انظر: «نثر الدر» (5/ .)١١١‏ 


الرسالة (417). الحكم الملكية والكلم الأزهرية وبم 


الاج فكر أبضة 
١‏ من كانّتْ لهُ فكرّةٌ فلَهُ في كل شيء عبرةٌ. 
7 من انتهرٌ الفرصّة أمِنَ العصّةً. 
”من كسّاه الحياءً ثُوبّة» حجّبَ عن العيون 0 
د قل كناف وا 
60 من خبتٌ عنصرة ساءَ محضره. 
5 من أدمَنَ قرْعَ الباب ولج. 
7 من ند في أموره بالاحتياط» سلِمَ منّ الاختلاط. 
78 من امتنّ بمعروفه أفسله. 
4 مَن لان عوذه كثرث أغصائة. 
15 اذاه دك خلقة كوت إحوالة. 
١‏ من كفب شرَّهُ فاصنَع به ما سرَّه. 
من كف ضيرَةُ فَقَدُ ذل خيرة. 
5 7 مَن حصن سِرَّهُ كان الجيازٌ في يدو”". 

1١ 5 5‏ من استغنى برأيه فقَدُ خاطرٌ. 

5 من لم يُشاوِرٌ ندم. 

47 1 مَن عرف الأيامَ لم يغمّل عن الاستعداد لها ". 
)١(‏ الفقرات (771) وحتى (7754) هي في «نثر الدر» (5/ .)١77‏ 


(؟) الفقرات (786؟)-(755) في «نثر الدر) (5/ .)١517‏ 


() الفقرات (145)-(57؟) في «نثر الدر) (5/ .)١75‏ 


0 به 
37 7 من زَرَعَ شرا حصدَة» ومن قَدَّمَ خيراً وجدّة. 

مَنْ لم يُصِلِحةٌ الخيرٌ أصلحة الشّ. 

ا 

من عالج الشَّوقٌ لم يَسْتَبْعِدِ الدَّاو"©. 

0 

7 من تقلت به الأحوالٌ عَلِمَ مكائد الّجالٍ9. 

07 1 من قاصَى الأمورٌ عرف المسمُورة». 


. من أمنَ مكائد الأعداء ملم ع 5 العقلاء7”‎ ١4 


0 من تأدَّبَ صَغِيراً انتقع كُبيرً". 


م 0 


157 من أدب ولذه اد 
71 من سأل فوقٌ قدره استحقٌ عق الجرهان. 


من شتم حَلِيما رجع ذميما 


.)١51 /5( في «نثر الدر»‎ )١0١(-)154( الفقرات‎ )١( 
.)١55 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )( 

(") انظر: «نثر الدر» (5/ .)١55‏ ولم أقف على تمامه. 

(5) انظر: «نثر الدر» (5/ 215)» وفيه: «علم جواهر الرجال». 
(6) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١55‏ 

(5) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١54‏ 

0) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١55‏ 

(6) انظر: «نثر الدر) (5/ .)١56‏ 


الرسالة (61). التحكم الملكية والكلم الأزهرية فس 


49 من كمَرَ التعمَةً مُنعَ نَم الزيادة0". 

0م مَن أحبٌ أنْ يَصرمٌَ أخاة فليقرضة ضِة ثم يتقاضًاه. 

١‏ من أحبّكَ لشيءٍ زالٌ حُبَهُ لزواله. 

ك مرو عر فجن أخيه دام إخاؤه. 

١7‏ من بِسَط باكر لسائة انبسَطَتْ في القلُوبٍ محيّنة. 
اق قنز علل النائى ورها ان بكرن له عدي وق ذا بنفة 
١0‏ من كثر سيره كر زأئرةُ. 

5 من مَنعَ بره قلّ أنصارةُ 

١0‏ من بدَّلَ حُلوَ كَلامِهِ بمُرٌ فعاله. فذَلِكَ هوّ العدّوٌ”". 
4 من قصّرَ عَنِ الفُضُولٍ نال من دهره كلّ مأمُولٍ. 
4 من فكرَ في أمره نهَجٌ لهُ طريقٌ رُشدِه. 

ومن سل سيف البغي قُتل بو(" 

١‏ مَن حفر لأخيه جب وقَعَ فيه مُنكبً9. 


07 من لم يبال بالشّكاية فَمَّدِ اعترّف بالدّناءة. 


77م من رجَعٌ في هِبتِه فقَدِ استحكمٌ اللؤع””. 


.)١154 /5( الفقرات (54؟)-(١55) في «نثر الدر»‎ )١( 

(؟) في «نثر الدر» (5/ :)١156‏ من بذل حلو كلامه ومرّ فعاله......إلخ. 

() هذه الفقرة زيادة من (ب). والفقرات (771)-(51/1؟) في «نثر الدر» (5/ .)١14‏ 

(5) انظر: «سراج الملوك» (ص 237238. و«التذكرة الحمدونية» /١(‏ 737), و«المستطرف» (ص .)4١‏ 
(5) الفقرتان (77/7) (17/5) في «نثر الدر» (5/ .)١56‏ 


ل سل 
31 2 
7 


خرن 2 170 0 


من أظهرٌ شُكرّكَ فيما لم تأتٍ إِلَيهِ فاحدَرْ أنْ يُكمُركَ فيما أسدَيتٌ إليه”©. 


65 من مدحَكٌ بما ليس فيك فلا تأمَنْ يَهِنَه2" لك بما ليس فيكٌ2. 

57 قيلٌ لبعضِهمْ: كيف أَُسلّمُ على الإخوان؟ فقال: لا تب بِهمْ الاق ولا 
تُقصّرُ بهِمْ عن الاستحقاق). 

07 مَن جهل قَذْرٌ نفسهء فهو بِقذْرٍ الناس أجهلٌ©. 

08 من خاف شيئَاً انّقاهُ. 

6 ومن أحبٌ شَيئاً أكثّرَ من ذكره. 

من زوّجَ كريمَتهُ من سفِيهِ فمَّدْ عمّها0. 

1 من زج رمه فليزيجها عاقَاقه فإن أحيّها أكرتهاء إن أبفضها 
ل" 

7 من سعى بالنميمّةٍ حَذْرّه الغريبٌ» ومقتة القَرِيبٌ©. 

47 مَن لم يتنفخ بو أحدٌ لم يُعظمةُ أحدٌ ومن لم يُعظَّمهُ أحدٌ استحّف به كل 
احدة ومن اكت بد كل انطلالق الذل غيانا. 


.)١51/ /5( انظر: «نثر الدر»‎ )١( 

(؟) في (ز): لذمه». 

(9) قوله: «ابما ليس فيك» في الموضع الثاني لم يرد في (ب). وانظر: «نثر الدر» (5/ .)١517‏ 
(:) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١67‏ 

(6) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١56‏ 

(5) الفقرات (711/4) (580) (581) في انثر الدر» (5/ .)١717/‏ 

0) انظر: «نثر الدر) (5/ .)١59‏ 

(6) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١51/‏ 


الرسالة (6177)-التحكم الملكية والكلم الأزهرية انفضا 


5 من كثْرٌ ذامهُ اضْطرٌ إلى مدح نفسو”") 
65 من عامل الناسّ فلم يظلمهُم. وحدَئهُمْ فَلَمُ يكذْبِهُم ووعدَهَمْ فَلَمْ 


يُخلفْهُمْء فقّد حرمت غيبئة وكمُلَت مروءتة وظهرّث عَدالتُك ووجبث أخوّتة 2 

من كان فيه ثلاثٌ كمُّلّ عقلّهُ: مَن عرّفٌ نفسَةُ وملّكٌ لسائة وقتعَ 
بما رزقة ربه©. 

!7 - 0 دمُكٌ فلا ب تَحْزْنّه1؟) في غير أَؤْداجِكٌ. 

اجعل سرَّكَ في واحدٍ. ومَشُورتكَ في ألفي©”. 

من العجب أَنْ يُفْشِيَ الإنسان سرّهُ ويستكم غيرة. 

من ارتاد لسرٌو مَوضِعاً فقَدُ أذاعة7". 

١‏ أصبَرٌ الناس من صبَّرَ عَلى كِتمَانٍ سرٌوء فلَمْيْبِدِهِ لصديقٍ فيُوشِكٌ 
ايكون عدوا لي 


ياك وعيتز المشلين وإن عدر صضاحية 


.)١557 /5( في «نثر الدر»‎ )١86( )785( الفقرتان‎ )١( 
..)١56 /5( انظر: «نثر الدر)‎ )( 

(”) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١51١‏ 

0( في «نثر الدر» (4/ 14 ه«فلا تجرينه). 

(5) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١57‏ 

.)١51/ /5( انظر: «نثر الدر»‎ )١( 

/) انظر: «نثر الدر) (5/ .)١57‏ 

(6) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١76‏ 


314 0 
19 إيّاكَ وعرَّةَ الغضّب. فإنها تُصيرُكَ إلى ذَلَّةِ الاعتذار”". 
145 دع الاعتذارَ فإنُ يخالطَّهُ الكذبثُ. 
6 إذا غضِب الكَرِيمٌ فلن لهُ الكّلامَ» وإذا غضِب اللئيمٌ فخُذْ لهُ العصَا©. 
7 قال ابن دُرِيدٍ: 
واللَّوْمُ الخ تتح زان . والعلة لاوزسة إل افص 
117 عَضبٌ العاقِلٍ في فعله. وغضّبٌ الجاهل في قوله. 
لا تطلّبٍ الحابجةً إلى كذُوبٍ فإنهُ يقرّيُها ون كانّث بعيدَةٌ» ويُباعدُها 
وهيّ قريبة» ولا إلى أحمقٌ فإنة يُرِيدُ 0 
4 لا ندل في مشورَتِكٌ بخيلاً فيقصّرَ بعقلكٌ ولا جبّاناً فيخوٌقَكَ ما لا 
يُخافء ولا حَرِيصًاً فِيعِدَكَ ما لا يد ججى* 
٠لا‏ تصرف حاجتَكٌ إلى مَنْ مَعيشسَتَهُ من رُؤوسٍ المكايبل وأليسَةٍ 
الموازين. 
"١‏ احدّرْ صولة الكريم إذا جاعء واللَِّيمٍ إذا شيع. 


5٠‏ احدَّر مَن تأَمَنْ فإنّكَ ممّنْ تخافٌ عَلى حدَّر". 


.)١514 /5( الفقرتان (197) (795) في «نثر الدر»‎ )١( 

(؟) الفقرتان (590) (197) في «نثر الدر» (5/ .)١57‏ 

(؟) هذه الفقرة لم ترد في (ب)» والبيت في المقصورة لابن دريد؛ وانظر: «أمالي المرزوقي» (ص 088). 
(:) الفقرتان (594) (199) في «نثر الدر» (5/ .)١57‏ 

(6) انظر: «نثر الدر) (5/ .)١5/4‏ 

() الفقرات )7"١7(-)70١(‏ في «نثر الدر» (5/ .)١55‏ 


الرسالة (61)-الحكم الملكية والكلم الأزهرية نكيضن 


7 0 2 2 0 7 8 7م 37 1 
"٠‏ كان بعضَهمٌ يقول: اللهمّ احمّظني من أصدقائي, فسّئل عن ذلِك؟ فقال: 
* أمرئا ١‏ . أعراء (0) 


٠ 4‏ إيّاكَ وكثرَةً الإوانء فإنهُ لا يُْذِيكَ إلا مَن يعرِفكَ". 
6 كُنْ للعدوٌ المُكاتم أشَدَّ حَذراً منكٌ للعدوٌ المبار © 
كا ل ل إكنا شقكر أء فكافة ٠‏ وقمليكان نخقا نار كين تين 
وزد درا ممَنْتَرَاهمُكَاتِماً فلَيْسَ الَّذِي يَرْمِيِكَ جَهْرا كَمَنْ كَمِنْ9) 
٠1‏ "' استشر سَتَشْرُ عدوّك تعرف مقَدارَ عداوته. 
8" سُكْلَ الإسكندرٌ: ما أكبرٌ ما شيِّدتَ بِهِ مُلَكَكَ؟ فقالّ: : ابتقدّاري إلى اصطناع 
و 


الرجالٍ والإحسَان إليهة©. 


3 


لاه 7 6 ا ا - م 
84 إذاغشك صديقك فاجعلة مع عدوك7”7 , 


"٠‏ سئل بعض الحكماء: أيّ الناس أحق أنْ يُتّقَى؟ قال: العدوٌ القوى» 
وَالْصِدَيقٌ المخادع؛ وَالسُلطان ع1 


.)١7١ /5( انظر: «نثر الدر»‎ )١( 

(؟) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١55‏ 

(*) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١54‏ 

(5) أوردهما الصفدي في «الوافي بالوفيات» (77/ »)23١17‏ ونسبهما لأبي الفتح البستي» وانظر: 
«الضوء اللامع» (9/ .)5١9‏ 

(0) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١87‏ 

(1) مابين معكوفتين من هامش (ز)» وانظر: «المحاسن والأضداد» للجاحظ (ص 88). 

0) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١55‏ 

«6) انظر: «نثر الدر) (5/ .)١75‏ 


ذا كد لك كد 


"١‏ قيلٌ لبعضهم: أخوكٌ أحبٌ ليك أمْ صَدِيقُكَ؟ قال: إنما أحِبٌ أخي 
إذا كان صَدِيق©. 


اجعل عمُرّكَ كتفّقةٍ دُفعَتْ إِلَّيكَء فكمًا لا تحب أنْ يذهب ما تُتَفِقّ 
قناع فكذا لاحي أن يذه 2ك عياء0. 

71 جلسٌ بعضٌ الزهّادِ إلى تاجر يُشتري منة شيا فمرّ به رجُلٌ يعرفةٌ فقالّ 
للتاجر: هذا فلانٌ الزاهدٌ فأرخصٌ ما تبيعْةُ فغضِب الزاهِدٌ وقام» وقال: إنما جتنا 
لتشتري بدراهونا لا بمذاهينا". 

65 كن ذ في الحرص عَلى تفْقَدٍ عيبك كعدوّة9. 

6 عليكٌ بِسُوءِ الظنٌ» فإنْ أصاب فالحزمٌ وإِنْ أخطاً فالمَّلامة©. 

7" لا يَغْلِينَ عليكُمْ سوءٌ الظنّ فِيدعَكُمْ ومالَكُمْ صَديقٌ0. 

١‏ قيل لبعضِهمْ: أسأتّ الظنّ» فقالٌ: إنَّ الدّنيا لما امتّلأثْ بالمكارهِ وجب 
عَلى العاقل أنْ يملآها حَدَّر". 


١؟قيل‏ لصٌّوفيّ: ما صِناعتّكَ؟ قال: حسنْ الظنٌ بالله» وسوءٌ الظنٌ بالنامس © 


ونا 


.)١١4 /5( انظر: «نثر الدر)‎ )١( 
.)١55 /5( (؟) انظر: «نثر الدر»‎ 
.)١55 /85( انظر: «نثر الدر»‎ )9 
.)١506 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )5( 
.)١50 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )45( 
.)١65 /5( انظر: «نثر الدر)‎ )( 
.)١١7 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )0 
.)١77 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )6( 


الرسالة (617)- الحكم الملكية والكلم الأزهرية عضن 


6 رضى الناس غَايةٌ لا تُدَرَكُ. 

"١ :‏ رأى رجُلٌ ابنَهُ يُماكِسٌ في ابتياع لحم فقالٌ: يا بُنيّ ساهل» فما تُضيّعَةٌ من 
ينك انتزكماة لذو عرعيق 2 2 

0١‏ لا تَضْحَبْ غنيًاً؛ فإنّتَ إِنْ ساوَيْته في الإنفات أضرَّكَ وإنْ تفضّل عَليكَ 
استذلّكَ20. 

78 قال سُفيانَ: ما وضَعَ أحدٌ يدَهُ في قَصْعَةِ غيره إلا ذل ل0. 

0" إذا سألتٌ كريماً حاجَةً فدغه يتفكرٌ» فإنة لا يُقَكّرٌ إلا في ير وإذا سأَلْتَ 
لئِيْمَاً حاجةٌ فعاجلةٌ ولا تدّعة يتفكر”" فيتّغيرٌ. 

4 لا تَسِتضِغِْرُ أمرّ عدوٌّكَ إذا حاربتة لأنكَ إِنْ ظَفِرتَ به لم تُحمَّدْء وإن 
ظفْرَ بك لم تُعدّرٌ». 

06 احدّر كلّ الحذر أنْ يخدعَكَ الشَّيطانْ فيُمثْلَ لك التّواني في صُورةٍ 
التوكلٍ» ويرك الهُوَينا بالإحالة عَلى القَدرِء فإنَ اله أمرنابالتوكلٍ عند انقطاع الحيّلِ» 
وبالتسليم للقضَاءٍ بعد الإعذارء فقال تعالى: حُدُواحِدْرَصصْمْ4 [انساء: 10» 
وقالٌ: #ولا كلقوا يريك لكر [البقرة: 0]196. 

7" من اجتهدَ رأيهُ» وشاوّرٌ صديقة» واستحَارَ رب فقَد قضّى الذي عليه . 


.)١58 /5( الفقرات (770)-(777) في (نثر الدر»‎ )١( 

(0) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١١5‏ 

(*) من قوله: «فإنه لا يكفر» إلى هاهناء سقط من (ب)» وانظر: «نثر الدر» (5/ .)١557‏ 
(5) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١55‏ 

(6) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١508‏ 

() انظر: «نثر الدر» (5/ .)١55‏ 


سا ا ا 
به 


لذن 2 كا رن 


7" لا يصرف القضَاءً إلا خالِقٌ القضّاء”©. 


٠١ مت‎ 


8" إذا نرَّلَ بك مَكروة فانظرٌ؛ فإِنْ كان لهُ حيلةٌ فلا تعجَزء وإِنْ كان مما لا 


زفق 


4" من جَزِعَ على ما حرج من يد يه فليَجرّعٌ على ما لا يصِلٌ إليه"". 

“٠‏ سوم حَكيمٌ رجلا يدعو لآخر ويقولٌ: لا أراك الله له مَكرٌ وها فقالٌ: يا 
هَذا! دعوت لهُ بالموتء فإنَّ من عاض لا بد لهُ في الدّنيا من مكرُوو. 

١‏ "ما من مُصيبَةٍ إلا ومعها أعظمٌ منهاء إن جَزِعٌ فالوزرٌ» وإِنْ صبرٌ فالأجرٌ لكو 


”ل قيلٌ لبعضِهمْ دنا اعد ماله أما تُفَكرٌ في ذهاب يَعميِكَ؟ فقال: لا بد 


منّ الزوال» فلأن تزؤلٌ نِعمّتي وأبقَى خيرٌ من أنْ أرُولٌ عنها وتبْقَّى 00 


:دعر ئ وجل رجلا فقال :لا آراك الله بعد هنو المصيية ما سكي 


0" وعرَّى رجلٌ الرَشِيدَ شد فقالّ: يا أميرَ المؤمنِينَ! كان لك الأجرٌ لا بكٌء 
وكانَ العزاءٌ لك لا عنْكَ”". ولَنْ يقضى الله إلا ما يريزلٌ©. 


.)١79 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )١( 
.)١51/ /5( انظر: «نثر الدر»‎ )( 
.)٠١9 /5( انظر: «نثر الدر؛‎ )*( 
.)١77 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )5( 
.)١١4 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )6( 
.)١75 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )5( 
.)١75 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )0 
.)79/( قوله: «ولن يقضي الله إلا ما يريد» جاء في (ز) بعد الفقرة‎ )( 


الرسالة (/41). الحكم الملكية والكلم الأزهرية لضن 


7" السعيدٌ مَن وُعِظ بغيرو» والشقِيٌ من انّعظ بو غيرٌة ولَْنْ يقضِيّ الله 
00 
إلا مايريد”. 


اا لا تسب العَؤْغاء؛ فإِنَهُمْ يُطفِئُونَ الحريقّء ويُخْرِجونَ العَرِيقٌ» 
2 2 

ويسندون اللشوق”. 
8" المروءة التامّة مُبايئَة العامّة. 


84م وذْكِرَتٍ العامَّةٌ مَةٌ للأوزاعِيٌ» فقالٌ : هيّ كالبحرء إذا هاج لمْ يُسَكنة إلا الله 
تعالي ا 


"٠‏ العامة هُم الذِينَ إذا اجتّمعُوا عَلَبواء وإذا تفرّقُوا لم يُعرّفوا". 

"0١‏ وسكل عل عن العامة فقال: هُم هم رَعاعٌ» أتباعٌ كلّ ناعق!©. 

1" من أخلاقٍ العامّة أنها تُسِوٌدُ غير السيّده وتُّفضَلُ غيرٌ الفاضل» وقرل 
بعلم غير العالم» وهم أتباعٌ ما سبق إليع م من غير تمييز بين الفضلٍ والنْقصَانِء ولا 
معرقَةٍ الح منّ الباطل» لا تراهُمْ إلا راقلِينَ” إلى قائدٍ دب أو قد أو ضارب دُفٌ 


.)١١7 /5( هذه الفقرة زيادة من (ز)» وانظر: «نثر الدر»‎ )١( 

(0) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١557‏ 

(*) الفقرتان (778) (7129) في «نثر الدر» (5/ .)١١5‏ 

(5) انظر: «العزلة» للخطابي (ص .)8١‏ 

(0) انظر: «جامع بيان العلم» »)١59(‏ و«تنبيه الغافلين» (ص 577)» وفيهما: «الناس ثلاثة» وقال: 
وسائر الناس همج رعاع....2. 

(5) في (ز): #رافلين» ولعلها: «راقلين» كما هو مثبت» ففي «مروج الذهب» /١(‏ 777): «مرقلين». 
والمعنى: مسرعين. 


1 م 
0 مال 0 


أو لهو أو لعب أو مُستَمِعينَ إلى قاصٌّ كذاب, أو مجتّمعينَ عند مٌضروبء أو وقوفاً 
عند متصلوت0») 

١ 437‏ العاداث قاهراتٌ» فمَن اعتادَ شَّيئاً فى سر فضِحَهُ فى علانيته7) 

- الاعتِبارٌ يفيدٌ الرشاد"". 

كناك أذي)”) لنفينك نا كرشت ين غيّرك: 

0 "-_الصاحبٌ كالرٌ قعدَ في الثغوب. فالتمسة مُشاكلة». 


- 


7" أمتعٌ الجُلساءٍ الذي إذا عجَببَهة*» عجبء وإذا فكَهِتَهُ طربء وإذا أمسَكتّ 


51" -إذا كان لك صديقٌ فلّمْ تحمّذ" إخاءَهٌ ومودّتة فلا تُظهِرُ ذلك لاس 
فإنما هوّ بمنزلةٍ السّيففِ الكليلٍ في منزِلٍ الرجُلء يُرهِبُ بِهِ عدوٌة» ولا يعلّمُ العدوٌ 
أقاطعٌ هو أمْ كليل. 

لا ترضّ قول أحدٍ حنَّى ترضّى فعلَهُ ولا ترضّ فعلَهُ حنّى ترضّى عقلَهُ 
ولا ترص عقلهُ حتَّى ترضّى حياءة؛ فإنَّ ابنَ آدمّ مَطبُوعٌ عَلَى كرم ولؤم؛ فإنْ قويّ 
الحياءٌ قويّ الكرّمْء وإذا ضعف الحياءً قوي اللؤم. 


)١(‏ الفقرات 07341()71٠0(‏ (557©) لم ترد في (ب)» وهي مثبتة من هامش (ز). 
(؟) انظر: «نثر الدر) (5/ .)١55‏ 

() انظر: «نثر الدر» (5/ .)١717/‏ 

(5) في (ب) و(ز): «أدب». والمثبت من «نثر الدر» (5/ /ا"17). 

(6) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١55‏ 

(5) في (ز): «أعجبته». والمثبت من «نثر الدر» (5/ .)١77‏ 

(0) في (ب) و(ز): #تحمل». والتصويب من «نثر الدر) (5/ .)١557‏ 


الرسالة (41). الحكم الملكية والكلم الأزهرية لين 

4 تعلّم العلمَ فإنهُ زينٌ للغنيٌ وعونٌ للفقير. 

"6٠‏ تعلّمٍ العلمَ ونم تل بو حظأء فلأنْ يدم الزمانٌ لك أحسَنٌ من أنْيدُمٌ بك" 

"١‏ لا تشتَغِل بالرزق المضمُون عَنِ العلّم المفروضي”" 

قال بعضهُمْ لمؤدّبٍ ولدو: فقَهْهُمْ في الحلالٍ والحرام» فإنةُ حارسٌ يمن 
أَنْ يَظلِمُواء ومانعٌ مِن أنْ يُظَلَمُوا". 

01 قالّ محمَّدُ بن كعب: إذا أرادَ الله بعبدٍ تحيراً زمَّدهُ في الدنياء وفقّههُ في 
الدين» وبصرة عيويه. 

5" وقالٌ مالك بن دينار: مَن طلَّبَ العلمَ لنفسِه فالقليلٌ يكفيء ومن طلبَهُ 
للنّاسٍ فحوائج الناسٍ كثيرة». 

060 ليس شيء أعرَّ منّ العلم. 

الملوكٌ حُكَامٌ على الناس»ء والعُلماءٌ حُكامٌ عَلى الملُوك©. 

51 تَرَيّ بزيّ الكُنَّابِء فإ فيهمْ أدب المنُوك وتَواضعَ لو 80 


أقِمٍ الرغبة ب إليكَ مَقامَ الحُرمةٍ نك وعظُمْ نفسَكَ عن التّعظيمء وتطّول 
ولا تتطاولٌ©, 


.)١517 /5( الفقرات (7"49) (760) (01) في «نثر الدر»‎ )١( 

(؟) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١6١‏ 

() قوله: «ومانع من أن يظلموا» ليس في (ز). وانظر: «نثر الدر» (5/ .)١97‏ 
(5) الفقرتان (705) (700) في «نثر الدر» (5/ .)١58‏ 

)2 الفقرتان (557") (/7"01) في «نثر الدر» (5/ .))١٠‏ 

() انظر: «نثر الدر» (5/ .)١5177‏ 

0) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١5/‏ 


رج نان 2[ 

ا 2 را ا 

89 عامل الأحرارٌ بالككرامة المحضّةء والأوسَاط بالرّغبةٍ والرهبّةء 
والسَّفْلَ بالهوان". 


قال الشافعيٌ: ما رفغت أحداً فوقٌّ مَنزْلتِه”" إلااحطً مِنِّي بقدر ما 


ل 4 و 
رفعت منة. 
١‏ قيلٌ لعبدٍ الله بن المبارَكِ: ما التواضمٌ؟ ع ممم 
0 وى 
5 سيم بعضُهُمْ إنسَاناً يتكلّمُ بما لا يَمْنِيهِ فقالٌ له: يا هذا إنما تُملي عَلى 


0 و ع 4 ل .ءاه ع 5 5 اا‎ ٠.٠ 
حافِظيك» وتكتبٌ إلى ربك ا‎ 
ك0 ب ابدل لصديقكٌ دمَكَ ومالّك. ولمعرفتِكٌ رفدَك ومحضرّك. وللعامّة‎ 


هه 


بشرّك وتحيّتكٌ؛ ولعدوّك عَدلّكَ وإنصاقك» واضن” بدينِكَ وعِرضِك عن كل أحب. 


4 جالس الأَلَِاءَ أعداءً كانُوا أو أصدقاء, فإنَّ العقْلَ يقَعُ عَلى العقل. 


ذه 0 


6 كن بِحِيلتِكٌ أوتَقٌ منكٌ بشدَّتكَء وبحدَّرِكٌ أفرَحَ منكٌ بنجدتكَ فإِنْ 
الحرب حربٌ المتهوٌرٍ وعَنِيمَةٌ المتحذّر". 


7 من سألّكٌ لم يكم وجهَةٌ عن مسألتِكَ» فأكرمٌ أنتَ وجِهَك عَن رده 


.)١6/ /5( انظر: «نثر الدر»‎ )١( 

(0) في (ز): «منزله». وانظر: «نثر الدر» (5/ .)١717‏ 

(*) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١717/‏ 

(؟) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١5/8‏ 

(4) في (ز) و(ب): «واظئن». والمثبت من «نثر الدر؛ (5/ .)١59‏ 
(5) الفقرتان (710) (777) في «نثر الدر» (5/ )١59‏ 

0) انظر: «نثر الدر) (5/ .)١6١‏ 


الرسالة (/51). الحكم الملكية والكلم الأزهرية يوان 

اكففث على النساء من أبصارِهنٌ بحجابكٌ إِيّاهِنَّ فإنّ شدّةَ الحجاب 
خيرٌ لك من الارتياب. 

عا شق ل او ا 5 ع 7 و2 1ه 

7 ليس خروجهن بأشد من دخول من لا يوثق به عليهن. 

5 لا تُطِلٍ الجلُوسَ مع النّساءِ فتملّهنَ ويملَلتَكَ» واستبْق بق من نفك بقيّة 0 

"٠‏ عاشِرٌوا النساءً بأمور ثلاثَة: ألزمُوَهُنَ البُيوتٌ» واتَّهِمُوهنَ عَلى الأسرار» 
واطووا عنهن الأحاديثث 20 

"١‏ المرأةٌ إذا أحيّتك آذتَكَ» وإذا أبغضَتكٌ©) خائتك» فحبّها أذىّ» وبغضها 
داء بلا دواء. 


لالد شاو وخل عكيما في التروج”” ققال له: إناك والجهال» واسد: 


كن 


ولَنْ تُصادف مَرْعىّ مُمْرِعاًأبَدَاً إلا:وعنتنه أشاز فاكزل 


*“/ا"_قالّ رجلٌ: ماحل دار قر قله فقالٌ حكيم: فَمِنْ أينَ دخلتٍ امرأتكَ؟ 
المرأةٌ كالنعل يلْبَسّها الرجُلٌ إذا شاءً لا إذا شاءَثُ0©) 

4" إن رأيَكَ لايَّسِعٌ لكُلٌ شيء ففرّغْهُ للمهمٌ من أمورِكَ ون مالَكَ لا 
يُغني الناسّ كلَّهُمْ فاخصّصٌ به أهلّ الحقٌ» وإِنَّ كرامتَكٌ لا تُطِيقٌ العامّةٌ فتوحّ 


.)١6١ /5( في (ز): «عن»»؛ والمثبت من (ب) و«نثر الدر»‎ )١( 
.)١5١ /5( (؟) الفقرتان (759) (7"1/0) في «نثر الدر»‎ 

() انظر: «نثر الدر» (5/ .)١61"‏ 

(5) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١15‏ 

(6) في (ب) و(ز): ابغضتك». والمثبت من «نثر الدر) (5/ )١١5‏ 
(5) في (ز) و(ب): «التزويج»» والمثبت من «نثر الدر» (5/ .)١١6‏ 


:8 1 
2 م 5 2-0 


بها أهلّ الفضلء وإِنَّ ليك ونهارَكَ لا يستَوعِبانٍ حَوائيجَكٌ» فأحسِنْ قسمتَكَ 
بين عمَلِك ودَعتِكٌ". 
86 اصحبُ من يذْكرٌ إحسائَكٌ إليه» وينسّى أياديه إليكَ2©. 


ع موسلا ا نا 


7" لا تُعيّرُ أخالكء واحمدٍ الذي عافالك2. 


7" لا ترَعَبْ في ولاية القضّاءء فإنَّ فرحةً الولايّة لا تفي بتَرحةٍ العزّلِ9». 


4 


عم 


لا تَزهَدَنَ في معروفي» فإن الدّهرَ ذو صُروفيء والزَّمانُ ذو ألوانٍه ومن 
يركَنْ للزَّمانٍ ير الهوان. 

اطبّع الطَّينَ ما دامَ رَطبأ واغرس العُودَ ما دام لَدِن". 

6 سوء العادّة كمين لا يَوْمَن. 

3 العادة طبيعة قائية: 

7" التجني رائدٌ القَطيعة. 

8" لا يصلُّحٌ اللَّثِيمُ لأحَدء ولا يستقِيمٌ إلا مَن قَرَقٍ أو حاجة© 

5 خفي الله حتّى كأنّكَ لم تُطعة» وارح الله كأنَّكَ لمْ تعصِه”" 


0) /١( ؛ و«الجليس الصالح» (ص 2598)» و«التذكرة الحمدونية»‎ ١ /5( انظر: «نثر الدر»‎ )١( 
.)١6١ /5( (؟) انظر: «نثر الدر»‎ 

(") انظر: «نثر الدر» (5/ .)١66‏ 

(5) انظر: «نثر الدر) (5/ .)١67‏ 

(5) الفقرتان (71/9) (7”8) في «نثر الدر» (5/ .)١91‏ 

(5) الفقرات (581)-(384) في «نثر الدر) (5/ 178). 

0) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١61"‏ 


الرسالة (61).الحكم الملكية والكلم الأزهرية هم 
ا اير 2222 
4" صن عقلّكٌ بالحلم» وَمُروءَتكٌ بالعفاق. 
<وادعرة تفشك التنماع: وتنك لهنان كل لي احستة فإ الخيرٌ 
اد والشوٍّ لاح 
41" من يُسلفيٍ المعرُّوفَ يكَنْ ربحُةُ الحمد”". 
8" احتول مَن دلّ عليكٌ» واقبّل ممّن اعتدَرٌَ إِليك©. 
5 لا كثيرٌ مع إسرافي, ولا ذنبَ مم اعترافي””. 
"٠‏ لا تفرّح بالرجاء فإنَّهُ غُرورٌ ولا تتعجّلٍ الخمّ بالخوي فإنَّهُ شكُ. 
83 خاييت نفشّك تسعد ولسلم: 
7" لَنْ يخل أحدٌ من ذم فاجهَدٌ أن تخلُو من ذم الأخيار". 
47 اغيم العمل ما دمت نفسّكَ سليمةٌ» واجعّل كلّ ساعةٍ تشغَلّها 
لآخرَتِكٌ غنيمة*. 
5 أَنعَمُ الناس عَييَاً من تحلّى بالعمّافِء ورضِيّ بالكفاف. وتجاورٌ ما 
يعاق إلى.ما لا يخافت. 
0" التواضمٌ نعمةٌ لا يفطَنُ لها الحاسد. 
للف الفقرات (7850) -(7”88) في «نثر الدر» (4/ 26)). 
(؟) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١56‏ 
(*) انظر: «نثر الدر» (5/ 179). 


(5) الفقرات (١791؟)‏ (097) (7”97) في «نثر الدر» (5/ 6)). 
(0) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١50‏ 


5 1 0 
أرلنا‎ 
١ 


عضيك بكئل وا أي 
مدنا ما 0 7 
[آ[آذأ ا ل ا 


لخكركة خير العيش ما لا يَطغِيكٌ ولا يلهيك7". 

كقى بِالبَخِيِلٍ عاراً أن اسمَةُ لم يِقَعْ في حمدٍ قط وكمّى بالجواد 
مخداأنَ اسمَّدُل يقَّعْ في ذهٌ قط". 

انظْرٌ ما عندّكَ فلا تع إلا في حقَّهِه وما ليس عندَكَ فلا تأحُذهُ إلا بحيّه. 

اسع في طلّبٍ رضا الأحرارء فإنَّ رضًا اللّثام غير مَوجو د" 

٠‏ ليسٌ للأحرار ثمَنٌ إلا الكرامّة فأكرِمُوا الأحرارٌ تملكُوهٌمْ 

١‏ لا يغلِينَ جهلٌ غيرِكَ بك علمَكٌ بنفسكَ» فَكَمْ ين أقوام فتنَهُمْ حسنُ 


الثناء9». 
7 عججبا لمنْ قبل فيه الخيرٌ وليس فيه كيف يفرَحُ» عبجباً لمن قيل فيه الشدٌ 
وهو فيه كيف يغضَبٌ”!. 


و - 24 0 7 9 هه 
٠7‏ اطلب الحاجة إلى إخوانك قبل تأكِيد مودّتهِم لك فإنكٌ إذا طلبتها ممّنْ 
قذ" وثِقّ بك اتكلّ على الدّالة. 
لا تسألٍ الحوائجَ غَيرَ أَهْلِهاء ولا تسألها في غير حيّنِهاء ولا تسأل ما 
لسْتَّ مُستحقاً فتكونَ للحرمانٍ مُستوجباً. 


.)١75 /5( الفقرات (796) (8*9457) (40) في «نثر الدر»‎ )١( 
.)١117/ /"( و«الكامل» للمبرد‎ »)١١ /6( انظر: «نثر الدر»‎ )5( 
.)١66 /5( في «نثر الدر»‎ )5٠٠0( )7959( الفقرتان‎ )©( 

(8) الفقرتان (501) )5١7(‏ في «نثر الدر» (5/ .)١155‏ 

(4) انظر: «نثر الدر» (5/ /ا١١).‏ 

(5) لفظ: «قد» سقط من (ز). 


الرسالة (517). الحكم الملكية والكلم الأزهرية ا 
ا يا 
م 2 ّ 2 ع اس 0 عه 0 - 

0 .ازع حقٌّ الإحوانء وحق الأخ عَلى الأخ: أن يحوطةٌ غائبّاء ويعضِده 
شاهدأًء ويشُودَهُ مَريضاًء ويوايسيّةُ محتاجاًء ويضحَكٌ في وجهه مُقبِلاً» ويدعوّ 
ا 

ع عد ل الل ا و. 0ه 0 ا عكر شرن س كد ني 2 
قل ل 
و - 2 7 0 - 00 5 
7 العزلة يُوفْرٌ العرصٌء وتسترٌ الفاقة» وترفع ثقَل المكافأة. 
- قال بعضّهمٌ: خا لطت الناس خمسِينَ سن فما وجدْت رجلا غفرَ لي 


2 ع َ م ل ع بي 5 
ْلَه ولا أقالّنى عثرةً» ولا سترٌ لى عورَةٌ» ولا أمنتة إذا غضِب””". 


3 ع 03 و # 5 وه 
4 قال إبراهيمٌ بِنْ أَدهَمَ: أنا منذ عشرِينَ سنة في طلب أخ إذا غضِبٌ لم يقل 
إلا الحقّء فلم أجدة. 
لالتحا ؤنان الألحبنان فيه ين الانساق رلك والجميل ريت والخير 
بدعدٌء والشفقَةٌ ملق والدعاءً صلةً» والثناء خداعٌ» والأدبُ مسألةٌ والعلمٌ شبِكَةٌ 
والدّيرُ تلبيسٌء والإخلاصٌ ريا والحكمةٌ سفَّةٌ والإطراقٌ ترهبٌء والسكوث 
ا :4 وساا. عي 00 لم س كد 
نفاقء والبذل مكافأة» والمنع حزم والإنفاق تبذير. 
ع ع 04 - 
١‏ ثمانيةٌ إذا أَهيئُوا فلا يلومُوا إلا أَنفِسَهُمْ: الآتي طعاماً لمْ يُدعَ إليهء 


والمتأمّرٌ عَلى رب البيتِ في بيته» وطالبٌ المعرُوفٍ من غير أهلهء وراجي الفضلٍ 


.)١55 /5( في «نثر الدر»‎ )505()506()5٠5( الفقرات‎ )١( 
.)١١8 /5( (؟) انظر: «نثر الدر»‎ 

م2 الفقرتان )5٠9()504(‏ في «نثر الدر» (5/ .)١1‏ 

(4) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١77‏ 


ع ذا اك لا 
فين (. ام اليتكامة 2 ب سبمدئءه 


منَ اللثام» والداخل بينَ انين لم يُدخَلاهٌ والمستخِففٌ بالسلطان» والجالسٌ مجلسّاً 
ليس له بأهل» والمقبلٌ بحديثه عَلى مَن لا يسمَعُة". 

اكدثلاث برعم اعدو : كدر العيوه ردت الولن وميحة الجا 

الات لا لشفا فسادُها بشيءٍ منّ الحيّلٍ: العداوةٌ بينَ الأقارب» 
وتحاسّدٌ الأكماءِء وركاكَةٌ الملوك©. 

5 ثلاث مُوبقاتٌ: الكبرء فإنة حطً إبليسٌ عَن مرَبتهه والحرض» فإنهُ أخر > 
آدمَ من الجنة والحسّدء فإنة دعَا ابنَ آدمَ إلى قتلى أخيه". 

16 ثلوانة يوق ون المالَ على أنفَيِهمْ: تاجرٌ البحرء والعامِلٌ بالأجرء 
والمرئّشِي في الحكو0. 

5ك لان [نناء لانياك اذ المال فوورن 2116 وسصان السك وق 
العاشق2. 

4 العالمٌ يَعرِفٌ الجاهِل لأنهُ كان جَاهلاَ» والجاهِلٌ لا يعرفٌ العالم لأنهلمْ 
يكن عالماً". 


.)١71/ /5( في «نثر الدر»‎ )5١7(05١1١( الفقرتان‎ )١( 
.)١٠١9 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )0( 
.)١١5 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )9( 
.)١١1/ /5( انظر: «نثر الدر»‎ )5( 
.)١75 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )6( 
.)١77“ /5( انظر: «نثر الدر»‎ )( 
.)٠١7 /5( انظر: «نثر الدر)‎ )0 


الرسالة (61)-الحكم الملكية والكلم الأزهرية 21> 


- قال أبو يوشف: إثباتٌ الحُجةٍ عَلى الجاهل سهْلٌ» ولكنّ إقرارَهُ بها 
صِعتٌ20. 

بلوغٌ أعلّى المنازلٍ من غير استحقاقٍ من أكبر أسباب الهلكةٍ. 

_ كل شيءٍ يعر إذا قلّ والعقلٌ كلّما كان أكثر كانَ أعرّ وأغلى”". 

١‏ العقلٌ يأمرّكَ بالأنفّع» والمروءةٌ تأمرّكَ بالأجمّل. 

١‏ قيل لبِعضِهِمٌ: ما جماعٌ العقل؟ قالّ: ما رأيتَهُ مجتّمعاً في أحدٍ فَأصِفَه 
وما لا يوجَدٌ كاملاً فلا حدّ لهُ. 

577 _إذا أنكّرتَ عقلّكٌ فاقدّحة بعاقل2. 

4 عَظّمَتِ المُرَوءَةُ؟ في عاقل مُتجاهل» وجاهل مُتعاقل. 

0 لا ينبي للعاقل أنْ يطلب طاعَةٌ غيرو» وطاعَةٌ نفسه عليه ممتدعة. 

57 من صفات العاقل أَنْ لا يتحدَّتٌ بما يُستطاعٌ ل 

لو جعِل المالُ للعُقلاء مات الجهَالُء فلمًا صارٌ في أَيدِي الجهَّالٍ 
اشتَرَلّهه" العُقلاءٌ عنة بِلْطفِهمْ. 
)١(‏ انظر: «نثر الدر» (5/ .)١1١9‏ 
(1) الفقرتان (570) (451) في انثر الدر» (4/ .)1١1‏ 
زفق الفقرات (577) (577) (575) في «نثر الدر» (54/ .)11١‏ 
(5) في «نثر الدر» (5/ :)١١١‏ «المؤونة». 


(5) الفقرتان (577) (4717) في «تثر الدر» (5/ .)١١7‏ 


(5) فى «نثر الدر» (5/ :)١١‏ (استنزلهم». ومعنى الاستزل»: استدرج. 


ا كر 


و 5 : ىْ 


141 - إذا كان العقلل تسعة أجزاء احتاجح إلى جُزءِ يمن جهلي ليقم عَلى الأمور, 
فإن العاقل بدا مواق تو قف مدر قث مه فت 
84 ضعْفٌ العقلٍ أمان من الغم0". 
ا -أسو ا الناس حالآ من اتسحّث معرٍفتُهُ وبَعْدتْ همّتكُ وضاقّث مقدرئة”. 
"١‏ قال جل من ُريشش لتبخ: َل الحجلب قال: هرّالذله فصب عَليو؟. 
#اقدها قل شفهاة© قو م إلا كلُوا0. 
0 جَبِتَ”* أميرٌ المؤمنينَ حينَ سألكٌ عَن مالِكٌ» قالّ: 
إن استكترَهُ حسّدَنيء وإِنٍ استقلّه حقرّني. 
5“ العافيةٌ المُلكُ الحَفِت". 
ظفرٌ الكريم عفر وعفرٌ اللي" حُقوبة. 
7 ليس من حُحسن التأدّب أَنْ يقال عثْرَةٌ ثم يركبّها ثانية 


7 العمّافٌ زيئة الفقر» والشّكد زينة الخ 3 


ا 


.)١77 /5( الفقرتان (570()579) في «نثر الدر»‎ )١( 

(5) انظر: «نثر الدر» (8/ .)1١8‏ 

(؟) في (ز): اسفه». 

(5) الفقرتان (475) (877) في «نثر الدر» (5/ .)١78‏ 

(0) في (ز): «أخبرت»» والمثبت من (ب) وه«نثر الدر» (5/ .)١١8‏ 
(5) انظر: «نثر الدر» (5/ .)1١9‏ 

(0) في (ز) و(ب): «الكريم»» والتصويب من «نثر الدر» (5/ .)١٠١9‏ 
() انظر: «نثر الدر» (5/ .)٠١9‏ 

(9) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١١١‏ 


الرسالة (5177).الحكم الملكية والكلم الأزهرية اوم 
5 حر .“من 5 و 
اعتّذَارَ مَن منع خيرٌ من وعدٍ ممطول. 
4 من سعادَةٍ المرء أن يضَع معروقة عند مَن يشكره. 
٠‏ -شيئانٍ لا يعرّفٌ طعمُهُما إلا بعد فقذهما: العافية والشبابٌ2©. 
0 
١‏ الغيبة ربيعٌ اللئام”". 
قيل لبعضِهمٌ: متى يُحمَلٌ" الكذِبٌ؟ قالّ: إذا قرب بِينَ مُتقاطِعَين» قيل: 
فمتّى يذمٌّ الصدق؟ قالّ: إذا كان غيبةً. 
7 5-الخسيوة لا فسوة 3 : 
5 الحسوةٌ غَضْبانٌ عَلى القدّر» والقدَرُ لا يُعْتبُه90. 
إذا أيسرْتَ فكل رحلٍ رحلّكَء وإذا افتقرَثُ أنكركَ أهلّكَ. 
7 قال بعضْهُمْ: ماردذتٌ أحداعَن حاجة إلا تبينتٌ العرٍّ في قمَادٌ 
والذل في وجهي. 
4 5- سُعلَ بعضّهم: ما الدَّهاءُ؟ فقال: تجرّعٌ العْضَّةِ وتوقع الفُرْصة". 


- لو كان الماح فحلاً لم ينتج إلا الشر. 


(1) الفقرات (478)-(451) في «نثر الدر» (5/ .)1١١‏ 

(5) انظر: «نثر الدر» (8/ .)١51‏ 

(9) في (ز): ليجمل»: والمثبت من (ب)» و«نثر الدر» (5/ .)١1١7‏ 

(5) انظر: «نثر الدر» (5/ 75). 

(4) في (ز) و(ب): «يعينه»» والمثبت من «نثر الدر؛ (5/ »)١57‏ و«الشكوى والعتاب» (ص 85)» 
ولمحاضرات الأدباء» /١(‏ 717)) و«المستطرف» (ص .)77١‏ 

() الفقرات (551/()555) (5548) في «نثر الدر» (5/ .)١١7‏ 


وم 0 : 2 
كط - أسوّأما في الكريي أن يمنعَكَ داه وأحسَنْ ما في اللَتيمِ أنْينْكَفتَ 
عنكٌ أذاه. 

السّفْل إذا تعلّمُوا تككرواء وإذا تمرَّلُوا استَطالُو/(©. 

١‏ ينبَخِي للعاقلٍ أنْ يمع معرُوَةُ الجاهل واللثيمَ والسّفية أما الجاهِلٌ فلا 
يعرِفٌ المعرّوفَ والشكرٌء وأما اللئيمٌ فأرضٌ سَبِخةٌ لا بت ولا تصلُحُ» وأما السفيةُ 
فإنهُ يقولُ: أعطاني فرّقاً من لسَانِي) 

7 الرَيبةٌ يبه" ذل حاضرٌ والخِيبة لوْمٌ باطنٌ. 

07 5 قيلٌ لبعضِهمْ ها اشرو فالخل قت م يَزِينكٌ» وولَّد يسرّك 
ومال يَسعُكٌء وأمْنٌ يُربِحُكَ وعافيةٌ تجمَمٌ لك المسرّاتِ) 

4 .ما الحيلةٌ فيما أَعْيا إلا الكفف عنة» ولا الرأي فيما لا يُنالُ إلا اليأسٌ منة©. 

0 ليس من حُسْنٍ الجوار ترك الأدّى» ولكِنَّ حُسْنَ الجوارٍ الصبرٌ عَلى 
الأدّى0©) 

لكلف لت مالا اتيك وتكلة 1ك فيما لأأ ينك 

0 5- الإفراطٌ في الزيادةٍ مملٌء كما أنَّ التفريطً فيها مخلٌ. 


.)١١5 /5( الفقرات (401()500()549) في «نثر الدر»‎ )١( 
.)١76 /5( (؟) انظر: «نثر الدر»‎ 

(*) في (ز): «الزينة»» والمغبت من (ب)» و«نثر الدر» (5/ .)١79‏ 
(5) انظر: «نثر الدر» (5/ 5؟7١).‏ 

(6) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١١9‏ 

(5) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١77‏ 

0) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١١9‏ 


الرسالة (41).الحكم الملكية والكلم الأزهرية كن 


إذا تنامّى العم انقطّم الدمع". 


واه ركو 


4 رت مَعْيُوطٍ بنعمّة هىّ داؤة؛ ورب محسّودٍ عَلى حالٍ هوّ بلاؤة» ورب 


و 7 00 ع 3 و ٠‏ 5 0 
مرحوم من سُقم هو شفاؤة» ورب محبوب في مكروه» ومكروهٍ في محبوب» ورب 
خيرٍ في شرٌ» ونفع في ضر '". 

3 - و ِ 
الذنيا حمقَاءٌ لا تميل إلا إلى أشبّاهها". 
١‏ ما استُتبطً الصوابٌ بمثل المَشُورَةِ ولا حُصَّنّتِ العمٌ بمثل المُواساق 
ولا اكت كتسبتٍ البغضًاءٌ بمثل الكبر. 
كو ءا الخملدة 9©) 
7ه السََمَرٌ ميزان الأخلاق©. 
ع راع دك ع و و هه اكه 158 - 5 - 
77 5_ما رأيت أحدا إلا رأيت له الفضل علي لآني من نفسي على يقين»؛ ومن 
الناين فى شيك7. 
8 إذا رأَيتَ الرجُلّ محمُوداً في جيرانِه فاعلّمْ أنه يداهِيَهَة. 
0 عويب بعضّهُمْ في جمعِهٍ المالّ فقال: إنما أجمعْهُ لروعة الزمان» وجفوة 
السلطان» وبخلٍ الإخوان» ودفع الأحزانٍ”". 


دلق الفقرتان (404) (509) في «نثر الدر» (4/ 1 
(0) في (ز): «خير) والمئبت من (ب)» و«انثر الدر») (5/ ,.)١78‏ وجاءت الفقرات (580) (110) 
(50) في (ب).» بعد الفقرة (51/4). 

(*) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١1١9‏ 

(5) الفقرتان (؟951) (751) في «نثر الدر؛ (5/ .)١1١١‏ 

(05) انظر: «نثر الدر) (5/ .)١75١‏ 

(5) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١757‏ 

0) انظر: «نثر الدر) (5/ .)١75١‏ 


سل أ سل 


ا 


وم مر 0 
نط ا سس اع محمد 


لب ا 


و “لن 


7- قيل لسُفِيانَ بنِ عيبئَةَ: ما أشدَّ حبك للدرهم؟ لال اح ان دن 


ع 


أعحد أشد خب لما ينفكة هد 0 
2519 57 ل سم م 2,0 2< 

17 5 خخير الدنيا والآخرّة في خصلتين: التقى والغنى» وشرٌ الدذنيا والآخرّةٍ فى 
خصلتين: الفجورٌ والفقة©. 

إذا ولي صديقٌ لك ولايَةَ فأصبتُ على العشْرِ من صداقتِهِ فليس بأخ سوء””. 

6 الوعد وبحة والإتتجاز متحا م00 

-_جلسٌ إسكندَرٌ يومّاً فمارفِمَ إليِهِ حاجةٌ فقالّ: لا أعدٌ هذا اليومَ من 
أيام مُلحِي””. 

١‏ قصد ابن السمَّاكِ رجلا في جاحة فقال له إن الظالت وَالمطلوْت 
عزيزانٍ إن قضَيْتَ» وذليلان إن لم تتقض» فاخختز لنفِكَ عر القضاء ء على ذل المنع» 
واخمّر لي عر النُجح على على ذل الردّء فقضًاها له2©2. 

7 وقال لآخرٌ قصدّهٌُ في حاجَةٍ فتلوّى: ما قصِدْتّكَ إلا وأنا أُحَسِنُ فيك 
الظنء وأصوءٌ" فيك الثناءء وأتخيرٌ لك الشكرّء وأمشي إِلِيكٌ بقدّم الإجلالٍء 


.)١١5 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )١( 

(0) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١75‏ 

(9) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١77‏ 

(5) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١71١‏ 

(0) هذه الفقرة زيادة من هامش (ز)» وانظر: «نثر الدر) (/9/ .)7١‏ 
(1) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١77‏ 

“4 في (ب) و(ز): (وأضوع». والمثبت من «نثر الدر» (4/ ؟7١).‏ 
() في (ب): «وأنجز». والمثبت من (ز). 


الرسالة (617).الحكم الملكية والكلم الأزهرية وموم 


ىم ع 6 ع ع اع 03 ٌ# 4 ةف عم 
وأكلّمُكَ بلسَانٍ التواضّعء هَل أصبتٌ أم أخطأت؟ فأَفحِمَ الرجُلُ وقالٌ: بل أصبتٌ» 
وقضّى حاجته وسألَّهُ المعاودّة. 

فال را ده إذا أتيئكَ في حاجةء فإِنْ شئتّ شعت قضَيتها وكنا كَريمَين» 
وإنْ شئتٌ متَعتّها وكنا لتيمَينِ لذ 

4 سأل سائلٌ سُفيانَ بن عِيئَةَ فلَّمْ يكّنْ معَهُ ما يُعطِيه» فبكىء فقيل لهُ 
با أبا محَدٍ ماييكيك؟ قال: وأَيٌ مُصيبَةٍ أعظَمُ مِن أنْ يؤمّلٌ فيك رجل خيراً 
ثم لا يصيبة _ 0 

0 ثمرةٌ القناعةٍ الراحَةٌ» وثمرَةٌ التواضع المحبّة”". 

ا ا 

7 الكريم م يليرث2 إذا استعطف» 0 إذا رطفت 

7 إنكاء العدو أن 3 ثريه هُ أنكٌ سحل 0 


4 قيل لبعض الزمّادٍ: أَوْصِناء فقالّ: 0 0 
٠‏ مل شرب الدواء مثلُ الصابُونٍ للثوب يُنقيْهِ ولكِنْ يُحْلِقَة. 


.)١78 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )١( 
.)١75 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )( 
.)١75 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )*( 
.)١1١8 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )5( 
.))١7 45 /4( في (ب): «لين»» والمثبت من (ز)» و«نثر الدر»‎ 2) 
.)١7؟5‎ /5( انظر: «نثر الدر»‎ )5( 
.)١7؟5‎ /5( انظر: «نثر الدر»‎ )0 
.)١78 /5( انظر: «نثر الدر»‎ )6( 


: ا 
كيرا 2 كد 0 


-١‏ قبح الله الذنيا فإنها إذا أقبلّث عَلى الإنسانٍ أعطّتهُ محاسِنَ غيرة» وإذا 


ا 0 عو و ع 
أديرت عنه سلبته محاسن 0 


لهس 


من لم يعتّبز بالأيام 0 


2 0 ع الا 0 م 


4 من ذْكَرَ المنيٌّ ني الأمنية ا 


ع 


(1) إلى هنا ينتهي مااجاء في النسخة (ب) وجاء في ختامها ما نصه: (أعادّنا الله وإِياكُمْ مِن شرّها وأرشدّنا 
لخيرها إنهُ عَلى كل شيء قديرٌ وهو بعباده خبيرٌ بصيرٌ وهذا آخرٌ ما تِيسّر جمعُهُ منَ الحِكّم الملكية» 
وَصَلَّى اللاعلق سثرنا محتكن والدوصحي امون والحم د نه رت العالميرة). 

(0) انظر: «نثر الدر» (5/ .)١75‏ 

() الفقرات (5487) (585) (580) في «الإمتاع والمؤانسة» (ص .)١98‏ 


الرسالة (51).الحكم الملكية والكلم الأزهرية /اة ؟ 


[خاتمة ]| 

وَلْتَخْيِمْ بكلام الإمام الشَافعِيٌ رحمَة الله قالّ: 

6 لله وءة أريعة أركاقة خيس الخلق: والتواضع» والسحَاءٌ 0 

1 لا يكمّلٌ الرججلٌ في الذّنيا إلا بأربّع: الديانة» والأمانة, والصّيانةٍ 
والرّزَانة". ٠‏ 

17 ليس منّ المروءة أَنْ يُخبرَ الرجل بسنّه". 

4 الوقارٌ فى النزمّة سَخْفٌ©). 

قات الأمكاط إلا "الناين تكلب لقرتاء القوي :و الانشافن علي فكيية 

بسَاط إلى الناس مجلبَة لقرناء السوءء والانقباض عنهم مكسم 

للعداا ع تكن نر التسفر :المت 

.ما نظرٌ الناسٌ إلى مَن هُمْ دو إلا بسَطُوا ألسَنهُمْ فيه. 

١‏ ثلاثةٌ إنْ أكرمتَهُمْ أهانُوكَ: المرأٌ والعبدٌ والفلاخ. 

أصل كل عَداوةٍ الصَّنِيعَةٌ إلى الأَنّذالي". 


47 5 مَن أحسَنَ ظنَهُ بلئيم كان أذنى عَقَوبَتهِ الحرمانَ©. 


.)188 انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (؟/‎ )١( 
.)189 انظر: «مناقب الشافعي» (؟/‎ )( 
.)5١6 انظر: «مناقب الشافعي» (؟/‎ )"( 
2) انظر: «مئاقب الشافعي» (؟/‎ )( 
.)١191٠ انظر: «مناقب الشافعي» (؟/‎ )5( 
.)١91 انظر: «مناقب الشافعي» (؟/‎ 0 
.)85 انظر: «العزلة» للخطابي (ص‎ )0( 
.)١95 انظر: «مناقب الشافعي» (؟/‎ )8( 


37 0 3 ا 


4 أَظَلَّمُ الظالمِينَ لنفسِهِ من تواصّع لمَنْ لا يُكرمُةُ: ورغب في مودَةٍ من لا 
ينفّعة» وقبل مدح مَن يعرفة". 
2 رام 7 5 ع تبه 00 يج ه 5 0 
05- طبع ابن آدمَ على اللؤم؛ فِمِنْ شأنهِ أن يتقرّب ممَّنْ يتباعدٌ عنْة» ويتباعد 


هك يمت ع لتر 


7 الشّفاعاتٌ زكاةٌ المدّوءات© 


سس جك اه 


917 من استّعضِب فَلَمْ يَعْضَبْ فهر حمانٌ ومن استرضِيّ فَلَمْ يرضّ فهو 
شيطان9©. 


8ه التلطّفُ في الحيلَةٍ أَجْدَى من الوسيلة©. 

89 من طلّبَ الرئاسةً في غَيرِ حِينِها ذلّ ما بقِيّ 0 

من طلّب الرئاسةً فرَّتْ منة وإذا ا فائهُ عِلحٌّ كنيد”". 

١‏ من نم لك نم بك ومّن نقَلَ إلِيكٌ نقَلَ عنكٌ» ومّن إذا أرضَّيتَُ قال فيك 
ما ليس فيكٌ» كذْلِكٌ إذا أغضَبتَهُ قال فيك ما ليس فيكَ0. 


.)١91 انظر: «مناقب الشافعي» (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «مناقب الشافعي» (؟/ .)١195‏ 

(©) انظر: «مناقب الشافعي» (؟/ .)5١5‏ 

() انظر: «مناقب الشافعي» (5؟/ .)5١7‏ 

(5) انظر: «مناقب الشافعي» (؟/ .)7١7‏ 

(5) انظر: «العزلة» للخطابي (ص 57))» ونسبه لأبي حنيفة. 
0 انظر: «صفة الصفوة» /١(‏ 570). 

(6) انظر: «مناقب الشافعي» (؟/ .)١194‏ 


الرسالة (81).الحكم الملكية والكلم الأزهرية كنا 
زيَةٌ العُلماءِ التقَوّى» وحِليتُهِمْ حُسنٌ الخلق» وجمالهُمْ كرّمٌ النفس”". 
3 ه_مَن لا يحب العلم لا خيرٌ فيه» ولا يكُنْ بيئك وبيئهُ مَعرفةٌ ولا صداقَة". 
4 من حضَّرٌ مجلس العلم بلا محبرَةٍ وورّقٍِ كان كمَنْ يحضُرٌ الطالحون 
بغير قح" 
٠ه‏ مثَلُ الذي يطلْبُ العلمٌ بلا حُجةٍ كمثلٍ حاطب ليل يحول حُزمة حطّب» 
وفبه أفعى تلدَعْهُ وهو لا يدري" 
007 مَن تعلّم القُرآنَ عظْمَتْ قيمَن ومن نظرٌ في الففْهِ بل قدرة ومن كب 
الحديتٌ قويّتْ حجتّة ومّن نظرٌ في اللعَةِ رق طبع ومن نظرٌ في الحساب جزل 
رأية» ومَن لم يصَنْ نفسّة لم ينفعة بفعة علمة0. 


7 يحتاجٌ طالبٌ العلم إلى ثلاثِ خصالٍ: طول العمر» وسعَةٍ ذاتٍ 


اليذء والذكاء. 
250 -إنكٌ لاتقيرٌ أنْ تُرضيّ الناسّ كلَّهِمْ فأصلِخ ما بيتك وبين َ الله لثم 
لا تال بالناسِ”” 


والله تعالى أعلّم. 


.)١5/ انظر: «مناقب الشافعي» (؟/‎ )١( 
.)١554 انظر: «مناقب الشافعي» (؟/‎ )1( 
.)١155 انظر: «أدب الإملاء» للسمعاني (ص‎ )*( 
.)١47 انظر: «مناقب الشافعي» (؟/‎ )( 
4 /١( انظر: «مناقب الشافعي»‎ )6( 
.)١57 انظر: «مناقب الشافعي» (؟/‎ )5( 
49 /7( انظر: «مناقب الشافعي»‎ )0 


2 1 0 515 


.١ ##«درعج‎ 


3 


قال مؤلفة: فرغتٌ من جمع هذه الفوائد في شهرٍ رجحب سن ثمانٍ 
وعشرِينَ وألفي وصلَّى الله على سينا محمَّدٍ وعلّى آله وصحبه وسدَّمْ صَلاةٌ 
وسّلاماً دائمَينٍ مُتلاْمَينٍ إلى يوم الدّينِء وحسبنا الله ونعمَ الزكتدل نعم المولى 
ونعمٌ النصِيرٌ. 


يان 


ينابل عدأ 1 
كغت , 


امه مب 


0 
2001 
لت ٠3١‏ ه» 


0 


سر 7 © 
بعة ومكائن 
1 1 


ه١ ١ ١‏ 
كن ل 
م 


هه 
( 0( سرج ٠ ٠١١‏ 
يا ةم جع م ده 
مقن يم 


و 
قدي د صموإزد 
يحييق وتلق 


5 0 “م إن 
جر والشل ,بان 
عات )اناب 


ا 
2 حمر ند 
8 00 
ابح ١ح‏ مه 


- ا 
”5 م 


5 0 ىم 2 
سب بهو لرخرزا لوجي + 
لالتعا لثمام »ولطيراطام » العام 

ال 1 مر 

العلاهم : الصرةالؤكانه د شيج لاسلام : 
رضم اي خك د 4ه 
أنه زوسنن اوكر نمبو سائد 
5 ا 011 62 7 
نغالمامين ١‏ الحا ايا" 
الاين حجنا يحبا لخن لدم 
المتّانء الملثا لمان > التاهرستها ذكلٌ 

2 
سنطان؛ المنوج لحسّات لكر إضان وق 


2-6 5 


يتا و يزب يناه لالدامهمرمل 
١‏ 


38 م 3 أن ال مَل ةوالتّلد: 79 


الم بذ من شرف قطان وعرئان * وال لاك 
يان لجان > للىا نزانتم لخلا فد لاست 
والرفعة والشان ' وجؤوالء واصصابر وجخلنًا سم 
إى بك نوع كن وى وج لمان “ما طَُطّت 
المّترئ» وبرّذنت! لنيوفءولع اهنا نه 
وقام الكناع > رتلا الرماح “مخنتت رايا تال 


نيان" بَوْمحَرْب وعلمات' وَبَطل ههان 
مناخ بد ايها معابيها » ومأثرتطنها 
لوو 0 فهو قفر ب« قؤلكب 
ديهانوا تهاء #يز كا لأحتارا عيب ونق 
عو ا لأنرارا لطي * روعت عراف 
يسا د اوجهاء ويا بياشعن واي 
. 0 رم طن 
طارماسما يها اوجيياء وكرت نيهامًا ساد 
البتتهان وما ااطينمنفافزااساث 


مكتبة أسعد أفندي (أ) 


: ل 
15 الخ امام ودالممادرالعالالعلامدا لهب :اليم 
قالش الؤمام: ولد الصمامه الها 
00 0 الجر 
يرسق ابن( يكلرين اجر جنيك 00 : 
ن'يو ف ١‏ 
با رجن مات: 
بعاسيدنا ؛ : 


لهسا زاوجب 
دبا.ء وت 
درا مفاخ سلا طيى لعفا نه وماذ ربل يلين من فا فوليي 
سأمران؟! لرارعون١‏ لذلا ذه والملكسلاطين لد والع والروهم 


مكتبة الخزانة الملكية بالمغرب (ب) 


أ٠‏ «احدالفالجاردين يتامع الازفراء | 

أكراحدرمولٍالغؤن د وشكر مما ولت ووالين من 
نعومترادفات مومغمتكائنات ومن متكا تعؤلزيير | 
ْ ومان» من انبوهجان؟* شجعارنهمااعلاشان واج لصاد 
ما 'علاه للا من فواصزالعد ل وسواج الاثنانم لير 


باسم الله» الحمدٌ لله. والصلاةٌ والسلامٌ على رسول الله وعلى آله وصحبه ومّن 
والاه. 


و 
وبعد: 


فهذا كتابٌ مهم شأنه. رفيع مكانه. يحكي لنا ماضيًا بعيداء وتاريحًا مَجِيدَاء 
صاغه فقيةٌ كبيرٌ إمام» ولم يقصّه علينا حاقدٌ أو حاسدٌ من أحد العوام! 

قضيتٌ نحوًا من عشرينَ سنة وأنا أبحث في تاريخ الدولة العثمانيّة» من 
مصادر مُؤيّدِيها ومُعارضيهاء وجمعتٌ حول ذلك مراجعٌ كثيرة بعدّةٍ لغات» 
وطفتٌ بفضل الله غالب المُدن التركية» واطلعتٌ على كثير من حضارة العثمانيين 
ومُشيّداتِهم» ويومًا بعد يوم لاينقضي عجبي من شدَّة الافتراءِ والتزوير الذي وقع 
على الدولة العثمانيّة. 

ولايُنقضي عجبي أيضًا كيف يترك العاقل_بَلْه المسلم_كلام الأئمّة المُؤرّخين» 
وينقاد لكلام قوميّ أو كاتب بعيدٍ عن الدّين؟! 

مع ما عرف عند المُشتغلينَ بالتاريخ من كثرة التحريف والتزييف, الذي وقع 
على الدولة العثمانيّة» والدسٌ الفظيع الذي وقع على سلاطينهم وخلفائهم. 

ويُمكنني هنا الإتيانُ بشاهدٍ واحدٍ ومثالء يُلخّص لنا كثيرًا مما كيد ضدّ آلٍ 


2 ريا لاي 

عثمانء وما تفي أعظم وأَشدٌ فلا زالت الحقائقٌ تتكسّف ويتّضِح التاريجُ الأَسَد: 

فهذا هو السياسيٌ البريطانيٌ مَرْمَدُوك بكُتال (ت1917م) رحمه الله تعالى» 
يتبرّأْ مما كان فيه ويُعلن إسلامّه» ويترجم معاني القرآنٍ الكريم للغة الإنكليزية» 
لتصيرٌ ترجمته من أوائل الترجمات الصحيحة لمعاني القرآن الكريم» لكنك تقفٌ 
مُتعيجبًا عندما تعلم: أنَّ من أسباب إسلامه كثرةً ما رآه في بني قومه من التزوير 
والدسٌ في تاريخ الدولة العثمانيّة"©. 

وانظر إلى بعض ما قاله أئمّنا السابقونَ عن الدولة العثمانيّة وسلاطينها على 
سبيل المثال: 

- قال الحافظ المؤرّخ شمسٌ الدّينِ السخاويٌ (ت407) ”": «وكلّهم من خيار 
مُلوك الدنياء ومن محاسن الزمان» وسياحٌ للإسلام قديمًا وحديثًا». 

-وقال الإمام ابن حجر الهيتميٌ (ات4 27417 خلال كلامه عن السلطان سليمانَ 
القانوني: «انفرد هو وجميع آبائه الأكرمين» من بين سائرٍ المّلوك والسلاطينء ألا 
يبرموا أمرًا إلا بعد مُشَاورَةٍ العلماء العاملين». 

- وقال نجم الدّينٍ الغزيٌ (ت ٠51‏ عد اابيتٌ رَفع الله على قواعده فسطاط 
السّلْطنةٍ الإسلامية» وقومٌ أبرز الله تعالى لهم ما ادّخره من الاستيلاء على المدائن 


)١(‏ انظر كتاب «مَرْمَدُوكَ بكتال مسلم بريطاني» ترجمة أحمد الغامديء ورواية «أبناءِ النيل» لمَرْمَدُوك 
بكتال ‏ ترجمة سمير محفوظء و«الموسوعة الإسلاميّة التركيّة» (5 "/ .)717٠١‏ 

(؟) «الضوء اللامع» .)١58/11(‏ 

() «المناهل العذبة» (ص5 5). 

(5) «الكواكب السائرة» (1/ .)5١9‏ 


الرسالة (/64)- قلائد العقيان في فضائل آل عثمان هه 


الإيمانية» فرَفعوا عمادَ الإسلام وأعلوا منارّه» وتّواصًوا باتباع السّنةٍ المطهّرة وعَرفوا 
للشرع الشريف مقدارّه»» وتّقله عنه ابن العمادٍ الحنبلي (ت89١١)70.‏ 

قال الإمام مَرْعبيٌ الكَرْمِيٌ الحنبليٌ (ت 7" )في كتابناهذا: «ومن 
فضائل سلاطين بني عثمان: حَسنٌ العقيدّة» وارتكاب الطريقة الناجية الحميدة» 
جارينَ على سَئْنِ مذهب أهل السَّنةِ والجماعة»» وقال نحوّه أيضًا شهابٌُ الدّينٍ 
أحمدُ بن محمدٍ الحمويٌ الحنفيٌ”" (ت98١٠ه)ء‏ ومُّدرّسٌ المسجد النبويٌ 
العلامةٌ عبد القادر صَلّبِي©. 

وقال المؤرّخ الجبرتي (ت/0)17: «ولم تَزل البلاد م مُنتنظمة في سلكهم: 
ومُتقادة تحت حكيهم. من ذلك الأوانٍ الذي استولّوا عليها فيه إلى هذا الوقت 
الذي نحن فيه وكانوا فى طندر دولتهن ون ختبر من تقلد أموز الأمة بعد التخلقاء 
المَهديّين؛ وَأشَد م ذبّ عن الدّين» وأعظم مَن ن جاهد في المشركين؛ فلذلك 
اتسعث ممالكهم بما فتحه الله على أيديهم وأيدي ثُوابهم» ومَلّكوا أحسن المَعمُور 
من الأرض» ودانث لهم الممالكٌ في الطُول والعرضء هذا مع عدم إغفالهم الأمرٌ 
وحفظٌ النواحي والتُغوره وإقامةٍ الشعائر الإسلاميّة» والسّنِ المحمديّة» وتعظيم 
العلماء وأهلٍ الدّين» وخدمة الحرمّين الشريقين» والتمشّكِ في الأحكام والوقائع 
بالقوانين والشرائع» فتحصَّنتُ دولتهم؛ وطالث مُدَتّهِم وهابثهم المُلوك» وانقاد 
لهم المالك والمَمَلوك)». 


.)198/١١( «شذرات الذهب»‎ )١( 

(؟) «فضائل سلاطين بني عثمان») (ص؟؟1١).‏ 

(؟) «الذّرر الحسان في فضائل سلاطينٍ آل عثمان» (ص77). 
(5) «عجائب الآثار» .)71//١(‏ 


اا 2 


2 يمرل ا ىٍْ 


- وقال مفتي الشام العلامةٌ محمود أفندي الحمزاويٌ (ت ه٠1‏ ه) *©: «إنَّ الله 
تعالى قد أيّد الإسلامَ وأهلّه من أكثر من ستّمائة سنة بمُلوكِ بني عثمانٌ العظام» 
وخصّهم بمزايا ومنحهم عطاياء فون أعظمها منحةً مَشكورةٌ وعطيّةٌ مَشهورةٌ: 
عراقتّهم وأصالتهم في السّأْطنة والمُلّكء حيث قد ملك منهم إلى الآن أربعة 
لانتو ناكا كن رانف متي يليك ابن ا مَلِكِ على نسقٍ واحديء لم يعلم في 
الإسلام ولافي الجاهلية مُلوكٌ بهذه المثابة» وهو أمرٌ عجيبٌ واتفاقٌ غريبٌ» 
إلى غير ذلك من الفضائل». 

فأنت ترى كيف شهد هؤلاء بما رأوا وشاهدُواء فد عنك قومًا بظنّهم حكموا 
وكتبوا! 

وهذا الكتابُ الذي بِينَ أيدينا هو لأحدٍ كبارٍ علماء الحنابلة» بل لإمام مُحَمَقٍَ 
من كبار فقهائهاء وتكمّن أهميّةُ الكتاب بعدّة قاط منها: ا 

- أنه عاصر أحدانًا مهمّة قلّ مَن تكلّم عليها بدقّة مثلّ: عزلٍ السلطان مصطفى. 
وجهادٍ السلطان عثمان الثاني. 

- أنه تكلّم بتأصيل فقهيٌ لبعض المسائل الشائكة في تاريخ الدولة العثمانيّة. 

- أن المؤلّف إمامٌ فقيه» فليس مدحّه جزاقاء ولا رأيّه اعتباطا فعلى العاقل 

المُتضَف أنْ يقرا بنيّة الانتفاع والاستفادة. 

وقد اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ خطية هي: 


النساخة الآولى: تينخة مكنة كيين بإبرلتداء ويغلب على الل أنها بتخط 


)١(‏ «البرهان» (ص35). 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان و 


املف فرغ منها عام: »)٠١1(‏ وفيها زياداثٌ ليست في غيرهاء ولعلّ هذه النسخة 
هي الإبرازةٌ الثانيةٌ للكتاب؛ إذ تاريخ انتهاءِ التأليف فيها متأخرٌ عما جاء في غيرها 
من التّسخْه وجاء في اللوحة الأولى منها: «رَقَمه بخطه مصِنَمُه الفقير» ورّسمّه بنفسه 
ملف الحقير» برسم سنا أعزّ خواصٌ الحضرة السّلطانية» وأجلٌ جلساءٍ الصَّفُوةٍ 
الخاقانيّة» مُعتَمدٍ السلاطين الكرام, ومُوتَّمَنِ الخواقين العظام الفخام؛ مولانا سليمان 
آغاء لازال صاحب أسرار المُلوك» ساحب أذيالٍ القبول في مراتب السّلوك» مَقبولَ 
سلطانٍ الزمان» مأمونَ إسكندر العصر والأوان. آمين آمين»؛ ورمزت لها ب(ش). 

النسخة الثانية: نسخة مكتبة الخزانة الملكيّة بالمغربء مُمتلكات العلامة السيّدٍ 
عبد الحيّ الكتانيٌ رحمه الله» نُسخث عام: »)١1١111(‏ وقد نسخها عبد الرحيم بن 
مَرْعي بن يوسف بن يحبى بن يوسفف بِنٍ أبي بكر الكَرْمِيٌَّ» ويحيى هذا المذكورٌ هو 
شقيقٌ المؤلّف الإمام مَزِعيء وقد رمزتٌ لها ب ب: (ب). 

النسخة الثالثة: نسخةٌ مكتبة أسعد أفندي بتركياء نُسخثْ عاء: :)١١51(‏ وقد 
رمزث لها ب: (أ). 

ومن الخ التي وقفثٌ عليها واستعنتٌ بها: 

داسَكحةٌ مكنية جامغة فبيتا بالتمساء تحت رقم (81/9). 

-نسخةٌ مكتبة باريس الوطنيّة بفرنساء تحتٌ رقم: .)١١174(‏ وهي بخ محمد 
ا ل ل 

شقيقٌ المؤلّف. 

وقد جاء على طرّتها: 


إن ومت عاقلا تعتجل سبك لي إني امرؤٌ لست معصومًا من الزَّللٍ 


كيك بل ونا أي | لا 
100 يل 3 


لت ٠١‏ هم 


- نسخةٌ مكتبة نور عثمانيّة بتركياء تحت رقم: (504)؛ وهي أيضًا بخط محمد 
5050700 

- وكذلك فقد عثرتٌ على نسخةٍ خطيةٍ من هذا الكتاب مترجمًا إلى اللغة 
العثمانية» وهي في مكتبة نور عثمانية برقم: (5 8٠‏ "). 

هذاء وقد حاولتٌ جاهدًا الرجوعَ لمصادر المؤلّف الحديثيّة والفقهيّة والتاريخية 
وغيرهاء سواءٌ كان ذلك في عِداد المطبوعات أو المخطوطات, واستعنتٌ بذلك 
عل قاس يد عر سيت ف الف 14 ابدام 

- وعَمّدت من خلال علاماتٍ الصّبطٍ والترقيم ألا أَخلّ بالسّجع الذي نحاه 
المولف وقصده و و يدل خرن قراءة الككات وكتارت الأأذن ماع 

-وربطت بين الأسماءِ القديمةٍ والمُعاصرة لأسماء المُدن والبلدان التي وَرَدثْ 
في الكتاب, وكتبتٌ بعضّها بالحُروف اللاتينية تسهيلًا للرّجوع إليهاء وتعيينها على 
الخرائط المعاصرة. 

هذا وإني أطلب من الله التوفيقٌ والسّداده وأرجو من أهل العلم وطلبته إرشادي 
لأيّ ملاحظة أو تنبيه» ولهم مني خالصٌ الدعاءء ومن الله الثوابٌ والجزاء. 

المحقق 


2 


قال العبد الفقير إلى الله تعالى مَرْعٌ بن يوسفَ الحنبليٌ المقدسيٌ أحدٌ الفقراء 


6 


المُجاورِينَ بالجامع الأزهر: 

حمدًا لك اللهمَ مُجِيبَ الدعوات؛ ومُقيلَ العثرات» وكاشف الكُربات» ومُولي 
العف الة: 

وشكرًا لك على ما أوليتَ وواليتَ من نعم مُترادفات» ومنح متكاثفات» ومننٍ 
مُتراكمات؛ على كل بر وجان؛ من إنس وجان. 

فسبحائّه ما أعظم شاه وأجزل إحسائّه؛ لما أولاه ووالاه» من فواصل العّدل 
وسوابغ الامتنان. 

لم اوربع ف لوقاف له نتاف لكا نديانه قاد | نالل ميلظانة: 
تور عا إنحبالة لكل إشان: 

يُؤتي الجُلْكَ من يشاءء وينزع الحُلكَ ممن يشاءء ويُعرٌ من يشاءء ويُّذلٌ من يشاء» 
لا إله إلا هو كلّ يوم هو في شان0". 


)١(‏ جاءت المقدّمةٌ في (أ) و(ب) وغيرها: «الحمدٌ لله الرّحيم الرحمنء الحليم المّان, المَلِكِ الديّانه 


القاهر سلطائه كلّ سلطانء المَمُنوح إحساّه لكلّ إنسانء يُؤتي المُلْكَ مَن يشاك ويُعرٌ مَن يشاك لا 


إله إلا هو كلّ يوم هو في شان». 


6 1 3 
بباح 


5 0 


والصلاةً والسلامٌ على المبعوث من أشرّفٍ قحطان وعدنان» والمرسّل إلى 
الإنس والجان. الحائز أَمّنْهِ الخلافةً والمُلْكَ والرّفعةً والشان. 


8 


وعلى آله وأصحابه وخلفائه أبي بكر وعمرٌ وعليّ وعثمان» ما اصطفُتٍ 
الملوت وردقت لسري لمعّت السّنانء وقامٌ الكفاح وتلاطمّ الرّماحٌ وخفقّت 
رايات آل عثمانً» يوم حرب وطعان. 


و 


وبعد: 

فهذه مفاخرٌ لذ بمَعازيها مُعازيها"”» ومآئرٌ يَطمئنٌ بما فبها مُوافيهاء تُْحِقُك 
بالأخبار العجيبةة :وتوقفك على الأسرار الغريبة» وتجلو عليكٌ مِن الخرائد”» 
الحسانٍ أوجهاء وتُّدني إلِيكَ من الفوائدٍ شُموسًا طالما سما بها أوججها. 

ذكرتٌ فيها مفاخرٌ سلاطين آلِ عثمان» ومآئرٌ أساطين من فاقوا بني ساسانء 
الوارثينَ الخلافةً والمُلْك. سلاطينٍ العرب والعجم والرُوم والثْرك على أسلوب 
حسّنء ومنزال يسكحتئن» وستفة يد بعة التاكل القينادة وليس الك عاليياة: 

وعَذْرِي في هذا التصنيفي واضحٌ والعارفٌ بالحالٍ مُعتَفِرٌ مسامح. 

وأيضًا فلم أ سبق إلى ذلك بمؤلّفٍ» ولم أظفَّر في شأنٍ ذلكَ بمصتّف. ولا 
حل ف لات ولاكبَ هدي ؤلامؤاد:وأنا الفا فيما اقل لهذا الياث: 
والرافمٌ لذلكَ الثّقاب. 


)١(‏ أي: مَن تعب لتتحصيلها. 

)١(‏ الأصل في الخريدة هي: الجاريةٌ الحيية التي لم تُمس ولم تُعرف. فيُشبّهُون الفوائدَ الخفيّة بها. 
(؟) الأوج: العلوٌء والمرتبةٌ العالية» انظر: «معجم اللغة العربية المعاصرة» /١1(‏ /19). 

(5) في (أ) و(ب): الأني لم أسبق» 


الرسالة (6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان حلك 


وكأني بمّن يأتي بعدي فِيَضعٌ له تأليمًا على منواله» وتصنيقًا على شكل مثاله» 
ويزيدٌ على ما يُريد بعد معرفةٍ الطريق» لا سيّما إِنْ كان خاليًا من التعويق» وينسى 
المثلّ السائرٌ في قول القائل0©: 
وتب و تل تيكاهنا ركيد سبابة ١.‏ ذا ليث القن فيل السدم 
ولكن بكَتْ قَِلٍ فهَيّج لي البكا بكاها فقلتٌ: المَْلٌ للمُتقَدَم 


23 
وسميته: 


«قلائدٌ العقيان فى فضائل آل عثمان» 
ص 2 م 4 - 
خدمت”" به حضرةً سيدنا فخر الندماء المُقرَّبينء وشرفي الأعزاء المكرّمِين» 
ومُوْتمنٍ المُلوك والسلاطين. نُورٍ حَدَقَةٍ الؤجود. ونور" حَدِيقة الجود. ذَرَّةِ إكليل 
الدولة الزاهرة» وعْرَّةِ جبين السعادة الباهرة» صاحب إفضال الخيرات» ساحب أذيال 
المبرّاتِ والصدقات, ما علم أحدّ أن جُودّه عن أحدٍ احتجبء وهو البحرٌ فحدّث 
عنه ولاعجبء لا وسيلةً إلى فطان شيمه ولا حاجب لدّيه إلا لسان كرمه... 
و 4 7 أ 0 
كيف لا؟! وقد أوتي من الجُود ما طَوى به أحاديتٌ الكرماء وأنسى كعب بن 
نآمة0) وات عاء الكنما©: وهو كشي دف ين غير نيما 


تسو سعط الكت عن ادر اله أرادانقبامّالم تُطغه أنامنه 


)١(‏ البيتانٍ لعديّ بنٍ الرّقاع العاملي؛ انظر: «ديوانه» (ص7577). 

(؟) من هنا إلى قوله: «مقدّمة في فضل السلطان» ليس موجودًا في (أ) و(ب). 

() التّور: الزَّهْر. 

(4) كعب بن مامّة الإيادي» جاهلي يُضرب به المثل في الكَرّمء انظر: «الأعلام» (0/ 579). 
(0) هو عامر بن حارثة الأزدي.ء يُلقَّبِ بماء السماء لجوده؛ انظر: «الأعلام» (7/ 500). 


ا 


2 1 1 1. 


ولولميكن في كمه غيرٌ نفيه 0 

مولانا سليمان آغ”" دار السَّلْطنة والسعادة» واليّمنِ والسّيادة» الدارٍ التي 
لشمثٌ تراب أعتابها أفواهٌ الفراعنة والجبابرة» وتحضعتٌ لدى أبوايها أعناقٌ الأكاسرة 
والقياصرة» وإني وإِنْ كنت لم أشاهد طلعتّه اللطيفة» ولم أَصِلْ إلى حضرته الشريفة» 
لكن الصفاتٌ العاطرة» والمناقبٌ الزاهرة» إذا مرَّتْ نسماتُها على الأسماع» مَيّجت 
القلوبّ طريبًا بالسماع؛ وحرّكت الأقلامَ إلى رسم الأرقام. 

ويُستدَلٌ على علرٌ كماله؛ وسّموٌ إفضاله بكمال المَنسوبين إليه. وجلال 
المُقرّينَ لدّيهء وجمالٍ أوصاف من أكثر من عشرته والاجتماع عليه» لاسيما 
حيرو ةسيدنا صاحب السعادة والإجلال» ساحب أذيال السيادة والإقبالء أعرٌ 


فيو اء الألوية السّلْطائيّةه وأجلٌ كبراءٍ الصّناجق الخاقانيّة”"» ودفتردار© مَمْلكدَاه) 


الل ل 
مساعيه الحسنة» واتفقت تفقث على جميل وصفه الآراءٌ والألسنة» وقامت الأدلّةٌ على 


وُجوب استحقاقه والبراهينٌ على سن تصدّفِه فى إرفاده وإرفاقه؛ ور فعث رتبةٌ 


.)١6 البيتانٍ من قصيدةٍ لأبي تمام يمدح بها المعتصم.ء انظر: «شرح ديوان أبي تمام» (؟/‎ )١( 

.)"8١ص( ورد ذكره في «المنح الرحمانية»‎ )١( 

(") الصّناجق: بمعنى حامل العلم, انظر: «تكملة المعاجم العربية» (5/ .)817١‏ 
والخاقان: لقبٌ لكل ملكِ من مُلوك الثّرك انظر: «المعجم الوسيط» (1١/48؟).‏ 

(5) الدّفتؤدار: بمعنى مُمسك الدفتر» وهي من أرفع مناصب الشؤون المالية زمنّ الدولة العثمانية: 
يُعادلها في زماننا: (وزير المالية)» وانظر: «المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» 
(ص 1١‏ ). 

(5) في (ش): «المملكة». 


الرسالة (/5). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ود 
سعده فأضحى عُصنٌ مجدها مُزهِرّاه وعلثْ منزلتُه في مجد الارتقاء وإنا لنبغي 
فوقٌّذلك مَظِهَرًا؛ حتى يصيرٌ حامي حمى الإسلام بالديار المصريّة» ومشيّدَ 
تُخوت العَدل بالأقطار اليُوسفيّة عالي المّقام والمقدار, مولانا حسن أفندي 
قائم مقام ودفتردار”"» أكملٍ من اتصف بالعظمة والشان» وأفضلٍ م انيت 
لسليمان الزمان. 
ون سس قدو ا لعائيدة علوي «وكم السدتان الرمعانمافية 

تكتى لمان الإمان اشوكا بين القن بده وذلك ما تعدل بالكمان 
والجلال عليه. 

جدَّد الله تعالى لدَّولتِهِ القاهرة كتائبّ وجُنودَاء ولسطوته الباهرة التي إذا نُشرتُ 
كانت أعلامًا وبنودّاء وأمدّها بمعرفته التي إذا عدثْ كانت بحرا ممدودّاء ولا زالث 
كواكبٌ سعوده زاهرةً المطالع» ومواكبٌ ججنوده قاهرةً الطلائع» آمين. 

فأقول وبالله المستعان» ومنه أرجو العفو والغفران» لا أرجو ولااربٌ غيرُهء ولا 


فأيول إلا خيره: 


.)7”0١ص( وَرَدذْكرٌه في «المنح الرحمانية»‎ )١( 


.4 ا 
مقدّمة في فضل السُلطان 

اعنم اإدلااه تعالى؟ أنَّ لاي مور الناس يمن أعظم واجباتٍ الدينِء بل لا قي 
للدّينِ والدّنيا إلا بهاء ولولاها لتعطَّلتُ شرائعٌ الدِينِ واختلّ نظامٌ المسلمين» ل 
نظام العالم بسبب فساد بني آدم. 

ولذلك قدَّم الصحابةٌ رضي الله عنهم أمرّها على دفن رسول الله يك 
وتنارّعُوا وتشاوّروا في أمرٍ الخلافة حتى وّقمَ الانّفَاقُ على خلافة أبي بكر 
الصدِّيقٍ رضي الله تعالى عنهه فالقائمٌ بها قائمٌ بأعظم واجبات الدَّيِنء وأهمٌ 
مصالح المسلمين. ْ 

وى أبو الشيخ"" عن أبي بكر الصدّيقٍ رضي اللأتعالى عنه عن النبي كا 
قال : الصَّلطانٌَ العاولُ المتواضِعٌ ظلٌ الله ورحمّه في الأرضيءيُرفَعٌ له عمل 
سفن فيدينا»: 

وروى البيهقيٌ”" عن أنس رضي الله عنه عن النبيّ يق قال: «السلطانٌ ظلّ الله 
في الأرض؛ فمَن غسَّهُ ضلّ» ومن نصحه اهتّدى). 

ورّوى أبو الشيخ”" عن أنس أيضًا عن النبيّ يكلله: «السلطانٌ ظلّ الله في الأرضي» 
نإذا عل الذكو يلا ليس ب سسلطان فلا يقير بده 


فق 


وروى ابن النكّارٍ"» عن أبي هريرةً رضي اللهُ عنه عن النبيّ يكل قال: «السلطان 

)١(‏ عزاه ف في «الجامع الصغير» لأبي الشيخ» وحكم عليه في «المٌّدواي» (4/ بأنه باطلّ منكلٌ 
وفي «العلل» لابن أبي حاتم (5/ 041): «قال أبو زرعة: هذا حديثٌ منكر». 

(؟) «شعب الإيمان» (9/ ا موقوفاء وهو موضوعٌ. 

() كذا في «الجامع الصغير» وفيه ضعفٌء انظر: «فيض القدير» (5/ .)١57‏ 

(5) «ذيل تاريخ بغداد» )1١7/7(‏ وفيه نكارةٌ وضعفء وأما قولّه: «ومّن أكرم سلطانّ الله إلخ» فرواه - 


الرسالة  )6/(‏ قلائد العقيان في فضائل آل عثمان 3 


ظلُ الو في الأرض» يأوي إليه الضعيففُ» وبه يَصِرٌ المظلومٌ» ومن أكرم سلطانَ الله 
في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة». 

ورّوى البيهقييٌ" عن ابن عمرٌ رضي الله عنه عن النبّ يكلِ قال: «السلطانٌ 
ظل للوفي الأرض» يأوي إليه كل مظلوم ومن عباده» فإن عدلٌ كان له الأجر؛ 
وكان على الرَّ عيّةٍ الشُكرٌ ون جارَ أو خانَ أو ظلَّمَ كان عليه الوزدُء وكان على 
الرَّعيَّةٍ الصبرٌ). 

ويُقال: «ستونَ سَنة من إمام جائر أَصْلحٌ من ليلةٍ واحدة بلا سُلطانٍِ)2. 

ولهذا كان السلفٌ الصالحٌ كالفُضيلٍ بن عياض والإمام أحمدَ بنٍ حنبلٍ 
وغيرهما يقولون”": لو كان لنا دعوةٌ مُستجابةٌ لدّعونا بها للسلطان؛ لأنّ في 
صلاحه صلاح المسلوين». 

أصلَح اللهُ حال سلطاننا وسائرٌ سلاطين المسلوين» وجعلهم لأمره منقادين» 
وتحتّ طاعتّه داخلين» ولأوامره ومراسيه مُستسلمين» آمر 

إذا تقرّرَ هذا فلنشرِعٌ في المرادء وعلى الله الهداية إلى سبيل الرّشاد. 

اعلّم أيّدكَ الله تعالى: أنّ سلاطينَ آل عثمانَ وفخرٌمُلوكِ الزمانِء لهم 


- أحمدٌعن أبي بكرةً في «المسند) (74/ 19) وفيه ضعف. 

)١(‏ «شعب الإيمان» (477/9) وقال عقبّه: «سعيدٌ بن سنانٍ ضعيفٌ عند أهلٍ العلم بالحديث». 
واتهمه بعضٌ الحفاظٍ بالوضع» ورواه البزار في «مسنده» (177/17)» وقال في «مجمع الزوائد» 
(195/6): روه البزارٌ وفيه: سعيدٌ بن سئانٍء وهو متروكُ». 

(1) ذكره هكذا ابن تيمية» انظر: «مجموع الفتاوى» (78/ 791). 

(*) انظر: «حلية الأولياء»: 4/ ١‏ و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (78/ .)791١‏ 


7 سل 4 
ك5اء 0 تل و 


فضائلٌ عديدةٌ وخصالٌ حميدةٌ وقوانينٌ عَجِيبةٌ وسياساتٌ غَريبةٌ في غاية 
النظام ونهاية المرام» وفضائلُهم أشهرٌ من أنْ تُذكَرء وأكثرٌ من أنْ تُحصّر. 

وهم أجل مُلوك اليا على الإطلاق وأكبرء وأفضَلُهم في سبل الخيراتٍ 
وأكثر» وخصائلّهم لا كر وفضائلّهم لا تُستنكر» ومفاخِرٌهم أسنى من الشمس 
والقمر: 


26 


الرسالة (/4). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان 51 
[أصل ال عثمان ونسبهم] 
فمن مفاخر سلاطين 90 عثمان المشكورة. ومآثرهم المشهورة: 
العراقَةٌ فى السَّلْطنَةِ والمُلّكء والشرفٌ في الحسّب والنسّب؛ فإنْ جدَّهُم عثمانَ 


وه 


الأعلى: هو عثمانٌ الغازي بن أَرَطّغْرٌّل بن سليمان شاه. 


٠ ٠ « - 3 0 1‏ أيسبا # 
وسليمان شاه" هذا كان سلطانًا بالمشرقٍ في بلاد ماهان"" قريبًا من 
مدينة ب 0 


2 


وأصلّه من التركمان”/ الرَحَالةِ النزَّالةٍ من طائفة التتار. 


وتطال نيه إل رافك بن فوع علي الباق الم ور 


)١(‏ ستتكرّر هذه العبارةٌ إلى آخر الكتاب؛ وقد جاءث في (أ) و(ب): «آل عثمان». 

(؟) شاه معناه: مَلِكء ولكنه إذا جاء بعد الاسم فإنه يعني السيّدء كما أنَّ مُسلِمي الهند وباكستان يُطلقونه 
على أولاد فاطمة للتعظيم؛ نقلته من هوامش «تاريخ الدولة العلية العثمانية» (ص5١١).‏ 

ف جاء في انهر الذهب' للغزي (717/5/1): #وفي سنة: 11١‏ كان السلطان سليمانٌ شاه جدٌ 
الأسرة العدمانية قاد فازق بلا تاهان جافلا من التا زهو ومن معه مقبلة إلى التلجوقية؛ 
ليتوطَّنَ في بلادهاء فقصد جهةً حلب ين ألبستان هو ومّن معه. فوّصلوا إلى نهر الفرات أمامَ 
قلعة جَعْبِرء ولم يَعلموا المعبرٌ فعبروا النهر فغلب عليهم الماءٌ فغرق سليمانٌ شاه؛ فأخرجوه 
ودّفنوه عند القلعة». 

(4) مدينة بَلْخْ: تقع الآنّ في شمال جمهورية أفغانستان. 

(5) التُركُمان: جيلٌ من الثّك سُمُوا به لأنه آمن منهم مئتا ألفٍ في شهر واحدء فقالوا: تُرْكُ إيمانء ثم 
حُقُف فقيل: تُركُمانء كذا في «القاموس المحيط» (ص87١1).‏ 

(5) وساق هذا النسبٌ صاحبٌ «أطلس تاريخ الدولة العثمانية» (ص 274 إلا أنَّ المؤرّحَ الدكتور 
أحمدآق كُونْدُوزيرى هذا من الأساطير الشعبية» انظر: «الدولة العثمانية المجهولة» (ص54)؛ 


والله أعلم. 


17 ل 

كذا قال الشيخ القَطْبِنُ”'؟ صاحبٌ «تاريخ مكة)2©. 

وقان © :لوليا طيع سكير نان ا وام شكليمان كناه 
بخمسينَ ألف ببتٍ إلى أرض الرُومِ فغرِقٌ بالفرات9) ْ 

فدَخل ولد ارطعدل أرض الرُومء فأكرّمه سلطائها السلطانُ علاءٌ الدينٍ 
السلجوقِيٌ سلطانٌ الوه 

كلها هات ارطترل حاف أولادًا أمجادًا”» وفُرسانًا جيادًا"» وكان أشدَُهُم 
بأسَاء وأعلاهُم همَّةٌ ومراسًا: عثمان. فنشاً مُولَعًا بالقتالك والطَّعْنِ والتّراله والجهادٍ 
في أهل الكفر والصّلال. 

فلما عمجب السلطانَ علاء الدّين السَّلُجوقيٌّ ذلك منه". أرسلٌ إليه الرَاية 


0 


)١(‏ تحرَّفتْ في بعض النسخ إلى: «القرطبي»! والقَطَْبِيٌ: هو الفقيه المؤرّخ قطبٌ الدّينِ محمد بن أحمدَ 
التهروالي (ت98/8). انظر: «الأعلام» (1/5). 

(؟) «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» (ص774). 

(؟) «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» (ص776). 

هع الذي في «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» (ص90١5):‏ «فغَرِق بفرسه). 

(0) وكان سببٌ إكرام السلطان علاءٍ الدين لَأَرْطّْغْرِلَ مساعدئّه له في أحد معاركه؛ وانتصارٌ السلاجقة 
0 

(1) تذكر المصادرٌ ثلاثة أولاد لَأَرَطْغْوٌل: كُونْدُوزء وصاري باطي أو صاؤجي بك. وعثمان. 
وقد أكرم الله الأحوين الأو ين بالشهادة في الحُروب مع الصلييّينَء انظر: «الدولة العثمانية» 
لأوزتُونا: (7/1؟4). 
ك3 معناه: النهار. وصاري: الأصفرء وباطي: الرّجل القوي. وصاوجي: المُبشّر. 

(1) «فرسانًا جيادًا» من النسخة: (ش) فقط» وليست في «الإعلام». 

(8) تنبيه: مرّ معنا علاقةٌ السلطانٍ علاءٍ الدّين السّلْجوقيٌ بالقائد أَرْطْفْوٌل ثم جاء هنا علاقةٌ السلطان - 


الرسالة (/6) قلائد العقيان في فضائل آل عثمان الف 


السّلطانيّة والطَلَ والزَّمْرهِ فلمًا وَصلّت التَّوبةٌ إليهه وضرِبتُ بِينَ يديه قامّ تعظيمًا 

على قدمّيه» فصارٌ قانونًا مستورًا لآل عثمانٌ إلى الآن» يقومونٌ عندٌ ضرب التوبة. 
ثم بعد ذلك تمكّنَ عشمانٌمِن السَّلْطْنةٍ وافحَ من الكمَارٍ عد قلاع وخصون”"». 
وقالصا حب" كتاب اذرن لادان في أصل ميم ال عثمان)2: ا إِنَّ أصلّهم 


2 : 


- علاءِ الدين السَّلْجِوقِيٌ مع عثمانَ بنٍ أَرَطْفْرّلء ومن خلال مراجعةٍ كُتب التواريخ وتحديدٍ العلاقةٍ 
بالتاريخ اتضح ما يلي: 
السلطان علاء الدين السَّنُجوقي الذي كانث علاقه بَرْطّمْرل من خلال معركة (ياسي جمن) 
لقي وقعت عاء: (1117) هو علاءٌ الدينٍ كيقباذً بن كيخسرو بن قِلِجٍ (ت775)» انظر: ترجمتّه 
في «السير» (71/ 754). 
- أما السلطانُ علاءٌ الدين تن كي لاتير ماد ال الثالث (ت١١07‏ 
انظر: «أطلسٌ التاريخ العربي الإسلامي» (ص777): وهو أمرٌ مهم يَحسّن التنبيةٌ لهء والإشارة إليه. 
4 وصلتْ مساحةٌ الإمارة التي تركها عثمانُ بعد وفاته نحوًا من: ١٠٠7١كم‏ 7 مع أنَّ تركته الشخصية 
ا ا وثوب وال تلبس وحذاءٍ ووسْبّحة» وسيفٍ ووزع 
ورمح وشحزج لفرسه. ومِرشَّةٍ ملح وأداةٍ لْحَمْلٍ م مِلْعقتِهه وبعض الخيول وعدَّةٍ خرافٍ كانت للصّيفان. 
انظر: «تاريح الدولة العثمانية»: لأوتونا (1/ 77): و«سلاطينَ الدولة العثمانية» لصالح كولن: 


(ص6١).‏ 
(0) هومحمد بن أبي الشّرور محمد البكريٌ الصدّيقي المصري (ت78١3)»‏ انظر: «الأعلام» 
(07/0). 


() «دُرر الأثمان في منبع آل عثمان» (13/ ب)» وقد تمكّنتُ مِن الرجوع إلى هذا النصّ في مخطوطة 
الكتاب بمكتبة (جوتا) بألمانيا برقم: »)١1١5(‏ عبرٌ موقعهم على الشبكة العنكبوتيّة. 
ددع وهذا القولٌ قد نقله مؤلّفٌ «درر الأثمان» (1863/أ) عن غيره» فقد قال قبل عبارته هذه: «وقد نقل 


الثقاتٌ من المؤرّخينَ كشيخ الإسلام ابن حجر وغيره»؛ ثم ساقها. 


ب 


ا و 1 
5 د مر ل 


٠ 
هه‎ ٠1١ 2 


قال”©: «وزاد جماعةٌ من أهل التاريخ: إنه من المدينة الشريفة"» وإنَّ عشمانَ 
جدّهم الأعلى هاجرٌ من الحجاز من الغلاءِ إلى بلاد قَزْمان”"» وانّصلٌ بأتباع سَلْطانها 
في سنةٍ: خمسينٌ وستَّمئِ وتزوّج من مدينة قونيا». 

فتلخّصَ من مجمرع ما تَقدّم: 

أن لهم عراقة في السَّلْطنةٍ والمُلْكِ من قبل دُخولِهم إلى بلاد الرّوم. 


وأنَّ لهم عراقٌ في الحسّب والنّسب؛ إذ هم ين العرّبء وخيرٌ الناس العربُ 
كما ذكرتٌ إيضاح ذلك في كتابي الذي سمّيته: «العجب في فضل العرب وشرف 


العلم عن شو الس 


2 2 7 000 ع 0 4 ٠‏ 0 . 
ورّوى الطبراني والبيهقي وأبو نعيم" عن ابن عمرٌ رضي الله عنه قال: 


- وكلامٌ الحافظ ابن حجر هذا في كتابه «إنباء الغَمْر؛ /١(‏ 485) ضمنّ ترجمته للسلطان مراد الأول» 
ونصّه: «يقال: إنَّ أصلّهم من عرب الحجاز»؛ وكذلك نقل هذا القول المُؤرّحُ المقريزي في «درر 
العقود الفريدة» /١(‏ 874): والحافظٌ السخاويٌ في «الضوء اللامع» .)١58/11(‏ 
ويقول المؤرّحُ الدكتور أحمد آنْ كُونْدُوز في «الدولة العثمانية المجهولة» (ص54): «هذا لايّملك 
قيمةً علمية». 

)١(‏ «درر الأثمان في منبع آل عثمان» /١16(‏ ب) وما بعدّها. 

)١(‏ وقال المؤرّخ ابن إياس في «بدائع الزهور في وقائع الدهور» (0/ 775) عن عثمان: (إنَّ أصلّه يِن 
عرب الحجازه من وادي الصفراء بالقُربٍ من المدينة النبوية»» ولا يثبثٌ كما مرّ. 
ووداي الصفراء: بينَ المدينة وبدرء انظر: «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» (ص59١).‏ 

(1) قرب مدينة آفيون وكُوتاهية بتركية» انظر: «أطلس تاريخ الدولة العثمانية» (ص58). 

5( الرسالة عرفت باسم: «مسبوك الذهب في فضل العرب» وشرف العلم على شرف النسب»» وهي 
مطبوعة ضمن هذا المجموع. 

(5) «المعجم الكبير» /١7(‏ 5006)) «شعب الإيمان» (7/ ,)١58‏ «دلائل النبوة» »)208/١(‏ وقال في - 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان حي 


قال رسولٌ الله ولِْ: «إنَ الله خلقٌ الخلّْقٌ» فاختار من الخلقٍ بني آدم» واختارٌ من 
بني آدمَ العربّ» واختارٌ من العرب مُضْرٌء واختارٌ من مضرّ قُريشَاء واختارٌ من 
قريش بني هاشم» واختارّني من بني هاشمء فأنامن خيارٍ إلى خيار». 
وقد تقدَّم من كلام صا حب «دُرر الأثمان»: أن سلاطينَ بنى عثمانَ أصلهم 
2-0 5 5 20 5 
من صميم عرب الحجاز» فهؤلاءٍ القومٌ الكرام» والسلاطين الفخام؛ قد جمعوا 
هزة”" العرب إلى عِزْة الععجم» وضمُّوا تهليل السيفب إلى صرير القلمء وملا 
0 2 0 


د اد 


2 «مجمع الزوائد» (8/ 710): «رواه الطبرانيٌ وفيه: حمادٌ بن واقلٍ وهو ضعيف يُعتبر به» وبقيُّ رجاله 
رتُقواه» وقئ «العلل» (7/ 07 5) لابن أبي حاتم: «قال أبى: هذا حديثٌ منكر». 


)١(‏ الهرَّة: بمعنى النٌشاط» كما فى «القاموس المحيط» (ص075). 


تر سهان يس مي 
3 دم 4 0 
و - 2 - 
[تعداذد سلاطين ال عثمان إلى زمن المؤلف] 
أنه قد ولي منهم السَّلْطنةَ خمسةً عشرٌ سُلطانًا"'» كل واحدٍ منهم ابن السلطان 
الذي قبلّه على نس واحدٍء ولا أعلمٌ في الإسلام_بل ولا في الجاهليّة ‏ مُلوكًا بهذه 
المثابة» وهو أمرٌ عجيبٌء واتّفاقٌ غريبٌ لم يقَع لغيرهم مِن المُلوك". 
ولا يرد مولانا السلطان مصطفى أكرمه الله تعالى» أخو مولانا المرحوم 


- 


السلطانٍ أحمدَ؛ لأنَّ مدن كانت قصيرةً نحو ثلاث أشهرء فكأنه لم يّلِ. 

وها أنا أذكرٌ سلسلةً نسبهم الطاهرء وحسبهم الفاخر: 

فهذا" سلطانٌ عصرنا أعظمٌ سلاطينٍ الدنيا سطوةً وسلطانًاء وأفخرٌ مُلوكِ 
الأرض عظمةً وشانّاء وأقواهم حجَّة وبرهانًاء وأمضاهم سيمًا وسنانًاء وأعلاهم مكانةً 
ومكاناء حامي حمى الملَّة والدّينء إمامُ الغزاة والمجاهدين. ناشرٌ جناح العدلٍ في 
للدي التتيدد عا اللي الان كانه مجك بر الأبعا ركدرى» وسور 
سَلْطنةٍ إذا استوى عليه أحيا ذكرٌ السلف الصالح وأمات ذكرٌ كسرىء وارث الخلافةٍ 


)١(‏ هذا إلى زمن المؤلف رحمه الله تعالى» وإلا فقد حكم منهم: (7”) سلطاناء رحمهم الله تعالى. 

(؟) وذكر نحو ذلك مفتي الشام العلامةٌ المفسّر محمود أفندي الحمزاوي (ت105ه) في رسالته 
«البرهان» (ص3)» فإنه قال: (إِنَّ الله تعالى قد أيّد الإسلام وأهلّه من أكثر من ستماثة سن بِمُلوكِ 
بني عثمانٌ العظام» وخصّهم بمزايا ومنحهم بعطاياء ذ نون امظدها ملح بلشكورة وعطيا مشهورة” 
عراقتهم وأصالتهم في السَّلْطنة والمُلْكء حيث قد مَلَّك منهم إلى الآن أربعةٌ وثلاثون ملكاء كل 
واحدٍ منهم مَلِكٌ ابن مَلِكِ على نس واحدء لم يُعلم في الإسلام ولا في الجاهلية مُلوكٌ بهذه المثابة» 
وهو أمرٌ عجيبٌ؛ واتفاقٌ غريبٌ؛ إلى غير ذلك من الفضائل». 

(*) من هنا إلى قوله: «مولانا السلطان عثمان...» زيادةٌ من (ش). 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان رف 


والمُلْكء سلطانُ العربٍ والعجم والرُوم والترك؛ من وَرِث المُلْكَ لاعن كلاله 
وأتاه يجي أذياله» ولم يك يَصلح إِلَّا له وهو الذي وجَّه عنان العناية لحماية الإسلام 
بشهادة الإجماع» وتلك شهادةٌ صادقةٌ لا يَتطرّق إليها اناه القائمٌ بنفل الجهاد 
وفرضه. الصادقٌ عليه قولّه وَكِ: «السلطانُ ظل الله فى أرضه)»». مَعدِنُ العدلٍ والفضل 
واليُمن والأمانء المُمْتئِلُ قول الله تعالى: إإنَّأمَهيأَمُرُ بِالْعَدْل وَالِحْسَدنِ »: 
مولانا السلطانٌ عثمانٌ ابن السلطانٍ أحمدَّ ابن السلطانٍ محمد ابن السلطانٍ 
مُرادٍ ابن السلطانٍ سَليم ابن السلطانٍ سُّلِيمانَ ابنٍ السلطانٍ سَلِيم فاتح مصر والشام 
ابن السلطان بايزيد ابن السلطانٍ محمدٍ أبو الفتوحات فاتح القُسطنطيئيّة ابنٍ السلطانٍ 
مرادٍ ابن السلطانٍ محمد ابن السلطان يلْدرِم بايزيدٌ ابنٍ السلطانٍ مرادٍ الشهيدٍ ابنٍ 
2 م 
السلطان أُورْخانَ ابن السلطانٍ عثمانَ. 
أواكك آبائي فجِني بمثشلهم ‏ إذاجمَّعتنا يا جرير المجاهه"”" 


2 


شعر : 
فا 9 0 -. 0 2 71 2 ك0 َه - 
نَسَبٌ كسته الشمس في وقتٍ الضحى نورًا ومن فلو الصباح عمودا 
كا لوه | لست لمحن حاز النفاعة والكللة اوت 
1 يك فجن سبي 2 ر ل و 


فهذا الاتماقُ العجيبٌ» على هذا الشكل الغريب» لم يتّفِق لمُلوكِ غيرهم لا من 

ري 7 1 4 
بني أميّةَ ولا من بني العبّاسٍ» بل ولامن سائر مُّلوكِ الناس» بل ولم يقعٌ ما يقاربُه إلا 
ما وَقَعْ لخلفاء مصرّ الفاطمييت 27 فإنه قد وَلى منهم: 


)١(‏ البيتٌ من قصيدة للفرزدقء انظر: «ديوانه» (ص7550). 
.)6١9/1(‏ 
(7) هذافي زمن المؤلف عاء: (10١1ه)‏ رحمه الله وإلأفسلاطينٌ آل عثمان حكموا بعد ذلك - 


4.3 مر 0 


الآمِرٌ بأحكام الله بن المستعيلي بالله بن المستنصر بالله بن الظاهر لإعزاز دين الله 
بن الحاكم بأمر الله المنسوب إليه جاممٌ الحاكم بالقاهرة”" بن العزيز بالله بن المعزٌ 
دين م ال ل د 

فهو لاء كل وانحل متهع ابره الذي قبلهةفهذا : من أكثر ما وَقعَ. 

وقد زادَ عليهم سلاطينٌ بني عثمان. وفاقوهم في رفع القَّدرِ والشانء بل 
ولانسبة هناك كما بيت حال هؤلاءٍ في التاريخ الذي سمَّيتَه: «نزهة الناظرينَ 
في تاريخ مَن ولي مص رمن الخُلفاءِ والسلاطِينَ»؛ وسيأتي التنبيةٌ على ذلك 
أيضًا. 


ع 


-- نحوّامن ثلاثة قرون. 


)١(‏ من أبرز معالم مصرّ اليوم» وأقدم مساجدها وأعظوهاء ويقع بمنطقة الجماليّة بمدينة القاهرة. 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان هه 


[جلالة قدرهم ومهابتهم] 

وُقوعٌ َهابتهم في قلوب الخَلّقِ وجلالتهم في صّدورٍ الناس» خصوصًا 
عساكرهم وأجنادهم. 

فلا يتجرّا أحدٌ يَسطو عليهم, ولا أن يَظْرٌ بعِينٍ الازدراء إليهم بل هم على ممرٌ 
الأعضار مُعطموة؛ وعلى توالي الذهور مهابون ومبجلون: 

خاضِعةٌ لهم يناويد الأكاضرة» وأعناق التناضيرة وعظياة السابرة:وتللف 
مزيّةٌ ظاهرّة» ومرتبةٌ فاخرّة. 

ولا يردُ قتلّ جدّهم الأعلى السلطانٍ مراد”©: فإنةٌ لما ضاقٌ به الكفارٌ ذرعًا بقتلٍ 
مُلوكهم» وتخريب بلادهم, أَظهرٌ واحدٌّ من مُلوكهم الطاعةً له» وتقدّمَ ليقبّلَ يده 
فضَربَ السلطانً بِحَنجَرِ كان في يده؛ فاستُشهدَ رحمه الله تعالى» بخلافٍ غيرهم. 
فإِنَّ عساكرّهم تسطُو عليهم؛ وتُسرِعٌ بالسّوءِ إل 

2 

وها أنا أذكر طرفًا من ذلك مما وقمَ لسلاطين مصر على الترتيب: 

-هذا أبوالجيش حُمارَوَية بن أحمد بن طُولُون: سلطانٌ مص ركان في 
غايةٍ العظمةٍ والشانء ونهايةٍ العزَّةِ والسلطانء زوَّجَ بسّه قطرّ النّدى للخليفةٍ 
المعتضد العباسيّ ببغداد» وجهَّرّها بجهاز لم يرَ مثلّه. 


)00( هو السلطان أبو الفتح مراد الأول بن أُورْخان (ت١4/اه‏ 17584 م)) الذي جعل أوربا تدفع الجزية 
مقابل حمايتها وأمنهاء وكان يتحكم بتعيين وعزلٍ مُلوكهم. 


1.23 دم ق 1 0 


مِن ذلك كما قال الحافظٌ الذهبيٌ: ألفٌ هاون" من ذهب" وألفٌ 


يك" ون جوهرء وبّنى لها على رأس كلّ منزلةٍ قصرًا فيما بين مصرّ وبغداقٌ 
كل قصر فيه جميِعٌ ما يحتاجٌ إليه من فرش وسشتور» وير ذلك حتى كأنها في 
قصر أبيها. 

ولما دّخل بها المعتضِدٌ أحبّها حُبَّا شديدًا لجمالها وأدبهاء ويقال: إنه 
طرقها الحيضٌ حيئؤٍ من مهابة الخلافة» فلما مد يدّه إليها قالت: #أَنه أمر أ 
فل 1 َتَعَجِلُوَه #» فلم يده عنها©». 


رص ه 


وغ عدا قإن خطاووية عكاانات لاير ادم ركه يفن ديه عن 
فراشهٍ عام: اثنين وثمانين ومئتين. 

- وهذا الآمرٌ بأحكام اللو الفاطميٌ: خليفةٌ مصرّ مع مهابته وجلالته كما قال 
الحافظً الذهبيث©: «كان الآمرٌ رافضيًا خبيًا» فاسقًا ظالمًا جبارَاء مُتظاهرًا بالمنكّر 


واللهوء ذا كبر وجبروت»» قد قتله بعضٌ العسكرٍ بالروضة قرب مقياس مصرً", 
بلفدا 


سنة: : أربع وعشرينَ وخمس مئة» ولم ينطح في قتله شاتان 

)١(‏ الهاون: وعاءٌ يمن نحاس يُدقٌ فيه» انظر: «مختار الصحاح» (ص78). 

() إلى هنا كلامٌ الذهبئّ في «تاريخ الإسلام» (75//5). 

() التّكّة: الرباط الذي يكون فوقٌ السّروال» انظر: «المعجم الوسيط» .)87/١(‏ 

(5) هذه القصةٌ دكرها ابن الورديٌ في «تاريخه؛ )1١8/1(‏ بِينَ هارون الرَّيد وزوجته بُوران» 
والله أعلم. 

)2 «تاريخ الإسلام» (5337/11). 

(1) مكانٌُ قرب مدينة الجيزة» انظر: «المواعظ والاعتبار» (7/ 17/4). 

(0) يقال: أمرٌ لا تتتطح فيه شاتان» أي: لا يُختلف فيه اثنان. 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان يفف 


وهذا الظافٌ بأعداء الله إسماعيلٌ: قتلّه بعضُ جنده بدار الوزارةٍ المعروفة الآنَ 
بمدرسة السَّيوفيةِ بالقاهرة'". 

وهذا العاضدٌ لدين الله: خُلِمَ مِن مُلكِه حتى مات غمًّا وقهرًا. 

- وهذا المَلِكُ المنصورٌ محمدٌ بن المَلِكِ العزيز عثمانَ بنِ المَلِثِ صلاح 
الدين: خَلِمَ مِن مُلكِه وصارٌ نسيا منيسيًا بعد عظمته وعظمة أبيه وجده. 

- وهذا المَلِكُ العادلُ أبو بكر ابن المَلِكِ الكامل: خلمَ مِن مُلكه وسُجنء 
ثم قبل بأمر أخيه المَلِكِ الصالح أيُوبَ. 

-وهذا المَلِكُ المعظَّمٌ تُورانشاه ابن المَلِكِ الصالح أيوبّ: قتله عسكرٌه 

5 5 د 

وداسوه بأرجلهم. 

وهذا المَلِكُ المعزٌ أيبك: قتلَّه زوجته شجرةٌ الدرٌء سريّةٌ المَلِكِ الصالح. 

- وهذا المَلِكُ المظفرٌ قطز: الذي كسرٌ التتارّ بأرض الشام مم قوّتّهم وكثرة 
عُدَّدِهمء قد قتلّه جماعةٌ من عسكره. منهم: بيبرسٌ المَلِكُ الظاهِرٌ وتَسلْطنَ بعدّه. 

- وهذا المَلِكُ السعيدٌ بن المَلِكِ الظاهر بيبرس: قد حُلِمَ من ملكه. وثفيّ 
إلى الكَرٌك”. وخبس بها إلى أن مات. 

- وكذلك أخوه المَلِكُ العاوِلٌ سلامش: لع من المُلْكِ بِمَكِيدةٍ السلطانٍ 
قَلاوونٌ» وتَسلْطن بعدّه. 


)١(‏ المدرسة السَّيُوفيّة: أوقفها على فقهاء الحنفيّة بالقاهرة صلاحٌ الدين الأيوبي» انظر: «المواعظ 
والأعاز» (724/4) وشميت بالكيوفية» لأنّ سوق السّيوفيين كان في ذلك الوقت على بابهاء 
وتُعرف اليومَ باسم: جامع الشيخ مطهرء وتقع أُوَّلّ شارع الخردجية على يسار الداخل إليهمن جهة 
شارع السكة الجديدة» انظر: «موسوعة مدينة القاهرة» (ص١77).‏ 


(؟) الكَرْك: مديئة فى الأردن» جنوب العاصمة عمّان. 


2.24 كا 2 2 


- وهذا المَلِكُ الأشرّفٌ خليلٌ بن قَّلاوُونَ: كان أشجمٌ ملوك الترك؛ لا يُعرَفُ 
فيهم من يُدانِيه في الشجاعةٍ والسطوة والهيبّة» كانت تخاقه الملوكُ في أمصارهاء 
والوحوشٌ العاديةٌ في آجايهاء وهو الذي قَطمَ دابرَ الفرنج من سواحل بلاد الشام؛ 
وافتتح مدينةً عكا بعدّ أنْ باشرٌ رَ القتالٌ بنفسه» ونصب عليها خمسة وتسعين مَنجزيقًا 
حتى أخذها عنوة» ومع هذا فقد سَطا عليه عسكرٌه لما خَرجَ للصيد وقتلوه. وأدحَلوا 
السيف في دُبره» وه إلى أعلاه» وذهبُوا وتركوه طرِيحًا. 

- وهذا المَلِكُ العادِلُ كَبْبُغا: الذي تَسلْطنَ بعدّه حُلِعَ من المُلْكِ بعدَ أَنْ توبّة 
للشام ومهّدها. 

-وهذا حسامٌ الدين لاجين: الذي تَسلْطنَ بعد كَنْبُغا ووقف الأوقافٌ 
على جامع طُولُونَء قد قتله بعضٌ جدده ليلةً الجمعةٍ بعدَ العشاءِء وهو يلعَبُ 
بالشطرنج رحمه الله تعالى. 

- وهذا المَلِكُ الناصرٌ محمدٌ بن قَلاوُونَ: مع جلالةٍ قدره وعلرٌ أمره» قد 
خلِعَ من السَلْطنةِ مرّتينء ويُفِيّ إلى الكَرْكٍ حنّى م الله تعالى عليه بعد ذلك 
املك إلى أن مات: 

- وهذا المَلِكُ المظفْرٌ بيبرسٌ الجاشتكيرٌ: قد حلم من المُلْكِ ثم قتلّ. 

- وهذا المَلِكُ المنصورٌ أب بكر بنٌ المَلِكِ الناصر: قد حَلِعَ ثم تُفيَ إلى قُوص 0 
بالصعيد, ثم قُتلّ بها بعد ذلك. 

- وهذا المَلِكُ الأشرّفٌ أخوه: قد خلع. 

- وهذا المَلِكُ الناصر أحمد أخوه: قد خلع» ثم قتل. 

- وهذا المَلِكُ الكامل شعبان أخوه: قد خُلِمَ وحُبسٌء ثم بعدَ ذلك قيِلّ. 


10) 


7 


قُوص: تقع شرقيّ نهر النيل في محافظة قَّنا المصرية» جنوب مدينة القاهرة. 


الرسالة (/4). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان احرف 


- وهذا المَلِكُ الصالحٌ صالحٌ أخوه: قد خَُلِمَ وحبس. 

- وهذا المَلِكُ الناصرٌ حسن أخوه: المنسوبٌ إليه جامعٌ السلطان حسنٍ 
بالدّمَيلة”'2» قد حلِعَ وحبس» ثم بعدّ ذلك تَسلْطنَ» ثم بعدَ ذلك قُيلّ. 

وهذا المَلِكُ المنصورٌ ابن عمّه: تَسلْطنَ بعدّهء ثم بعد ذلك خَلِمَ وحُيسٌ. 

- وهذا المَلِكُ الأشرفٌ شعبانٌ ابن عمّه: قد خُلِعَ ثم قتل» ولم يدفنوة» بل 
وضَعوه في فده مُخيطة ورّموه في بئر» مع أنه كان من أجلٌ الملوكِ سماحةً ومهابة. 

- وهذا المَلِكُ المنصورٌ ولده: قد لع. 

وهذا المَلِكُ الصالحٌ حاجي: قد خَلِمَ» وهو آخرٌ الدولةٍ القَلاوونيّة. 

وهذا المَلِكُ الظاهرٌ بُرْقُوقُ: أولْ سلاطين الجراكسة, قد خَلِعَ ونُفيَ إلى 
الكَكِ وحُبسٌ بها إلى أنْ منّ الله عليه ثانيًا بالمُلّك إلى أن ماتَ. 

وهذا المَلِكُ الناصِرٌ فرج ولدُه: قد خلِع» ثم تَسلْطنَ بعد ذلكء ثم قتلّه جنذه 
بعد ذلك بدمشقّ» ورموه على مزبلة» ثم دفتهُ بعض العامّة في ثالثِ يوم فية ومع 
ذلك فقد كان من أجل المُلوكِ شجاعةً ومهابةٌ. ّ 

وهذا المَلِكُ المنصورٌ أخوةٌ: خلع. 

وهذا المَلِكُ المظفَرٌُ أحمدٌ بن المَلِكِ المؤيّد: خلع. 

- وهذا المَلِكُ الصالحٌ ابن المَلِكِ الظاهر طَطر: خلع. 

- وهذا ابن المَلِك الأشرّفٍ برسباي: خُلِعَ بعد أبيه. 

وهذا المَلِكُ المنصورٌ عثمان ابن السلطانٍ جَقْمَق: خلع. 

- وهذا المَلِك المؤيّدُ أحمدٌ ابن السلطانٍ إينالٌ: خلع. 
)١(‏ مسجد السلطان حسن: من أشهر وأكبر مساجد مدينة القاهرة» ويقع قرب قلعةٍ الجبل. 
(؟) القمّ: مثلُ الوعاء الكبير من القشء انظر: «القاموس المحيط» (ص845). 


١ 3 0‏ 
كاد من | 02 
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#2 هه 


- وهذا المَلِك الظاهر يَلْباي: خلع. 

- وهذا المَلِكُ الظاهرٌ تَمُرْبُغا: خلع. 

- وهذا المَلِكُ الناصرٌ محمدٌ ابن السلطانٍ قايتباي: حُلِعَ ثم تَسلْطنَ بعد ذلك» 
امك 
ثم قتِل شر قتلة. 

- وهذا المَلِكُ الظاهرٌ قانصوه الأشرفيٌ: قامَ عليه عسكرّه فاختفى. 

-وهذا المَلِكُ الأشرفٌ جان بلاط: باني المدرسةٍ الجنبلاطيّة خارج باب النصر 
خْلِع» وثُقِيَ إلى الإسكندريّة. 

-وهذا المَلِكُ العادلُ: باني العادليّة خارج باب النصرء جم عليه العسكرٌ وقتلُوه. 

- وهذا المَلِكُ الأشرّفٌ قانْصُوه العُوريٌ: قد قُتِلَ بمرج دابقٍ بقرب مدينة حلب 

- وأما ما وّقعَ من الخَلع والقتل للخلفاءٍ الأمويينَ والخلفاءِ العباسيينَ» وباقي 
سلاطين الأقاليم: فهو أشهّرٌ من أن يُذكر. 

00 ا اا ا ا 5 
الخلفاء والسلاطين». 

ودحو لقعا مداص بتي لادان رن مره لك ارود يطلب قازاك: 

ولا يرُِ السلطانٌ مصطفى عم السلطانٍ عثمان: : فإنة إنما لع لكونه كما 
قبل رجلا زاهدًا في الدناء مُقبلًا على الآخرةء قد جذبنه العنايةٌ رياني إلى 
حضرة القدس» وخطفئه الأسرارٌ الرحمانية إلى معارج الأدى وساف ايه 
من أنْيُذكرء ومع خَلْمِه فهر مج مُعظّمء وعزيرٌ ُكرّم. يُْقِصدُ بالدعاء ويزا 
التو زرك وذعناتة ل ورفقار 


)١(‏ المؤلّفٌ_ رحمه الله عاش تلك الفترةً وأحدائّهاء وما ذكره هنا من مسبب عزلٍ السلطانٍ مصطفى فيه 
زيادةٌ عما جاء في كُتب التاريخ» فقفْ عندّه وانتبة له. 


الرسالة (64). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان أغرة 


[الأمنُ ومحاربة المُفِسدِينَ والخوارج] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمان: 

تسكينٌ الفئّنِ في زمانهم؛ وأمنُ السّبلٍ في أيامهم. 

وقطع دابر المفسدين» وقمع الخوارج المتمرّدين» وقهرٌ المتغلَّبِينَ المارقين» 
بخلافٍ أيام غيرهم» فكم كان فيها ون نتن وموم ومحن! 

وأوّلُ حدوث الفِتن كان من حين قُيِلَ أميرٌ المؤمنينَ عثمانٌ بن عفانَ رضي الله 
عنهء فبلفّت القتلى في وقعةٍ الجمل في حرب عائشةً وطلحة والزْبِيرٍ مع علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم: ثلاثة عشرٌ ألقّاه وقيل: عشرينَ ألمًا. 

وبلعَتِ القتلى في صِمَّينَ في حرب علي مع معاوية رضي الله عنهما: مه ألفٍ 
وعشرةً آلافٍء وذلك في مئةٍ يوم وعشرة أيام. 

ولماحَلَمَ أهل المدينة الشريفة يزِيدَ بنَ معاويةٌ أرسلّ إليهم عسكرًا نحوٌ عشرينَ 
ألما ودعاهّم إلى الطاعة فأبُوا إِلّا قتالّه لفسقِه. فقتل من حملةٍ القرآنِ سبعٌمئة 


| 


وعشرةٌ آلاف ممن لا يعرّف. 

وتوجّة عسكرٌه إلى مكة لمحاصرة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه؛ ووّقعٌ 
الخوفٌ والرّجيف”" بأرض الحجاز. 

ووقع في أيام بني أمية وعبدٍ المَلِكِ بِنِ مروانَ من خروج الخوارج فِتنّ 
ل ل ُ 

فكم قل من خلائقٌ بسبب خروج المُختارٍ الحَّبيث!"'» وخروج مُصعَبٍ بنٍ 


)000 التحو زازه الأرض واضطرابهاء انظر: «القاموس المحيط» (ص؟7١8).‏ 
(؟) المُختار بن أبي عُبيد الثقفي الكذاب» تحرج بالكوفةٍ وكذب على الله وادّعى أنَّ الوحيّ يأتيه» قُتل في 


سنة: سبع وستينَ مقبلًا غير مدبر في هوى نفسه» انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي: .)7١7/5(‏ 
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الذين قُتِلوا صبرًا مئةَ ألفٍِ وعشرينَ ألما سوى من قُيِل في حرويه وسراياه» ومات 
وفي حبسسه خمسونٌ ألف رجل» وعشرونً ألفَ امرأةٍ. 

ووّقعَ في أيام دولة بني العبّاسٍ من الفتنٍ والخوفٍ والأراجيف ما لا يُحصى. 

-منها: أن أبامسلم الخُراسانيّ صاحب الدعوة لبني العبّاس قل سمَّمئة أل 
ولما أسرفٌ في القتلٍ وجدَرٌ قعة على المنبر مكتوبٌ”" فيها: «اقيّل ما عسَى أن 
تقثُلٌ» فلن تقر تقثُلُ قاكّك»”"» فكفٌ عن القتلء ثم قعل بعد ذلك بين يدي أبي 
جعمّرٍ المنصورء مع أنه هو الذي كان السببّ في تمكينه من الخلافة» ولكنْ مَن 
أغان ظالما لط غلية: 

وحُكي: أن السفاح أوَّلُ خلفاء بني العباس» ترج في طلب بني أميةً في أقطارٍ 
الأرضء إِنْ وَجد منهم حيًا قتله. وإِنْ وَجِدَ قبرًا شه وأحرقٌّ مَن فيه» حتى لم يترك 
غيرٌ قبر معاوية وعمرٌ بن عبد العزيز. 

وأتى إلى دمشقّ فدخلهاء وقَتلّ في جامعها يوم الجمعةٍ في شهر رمضانً 
خمسين ألقًا من بني أُميّةٌ ومواليهم» وكانوا قد استجاروا بالجامع فلم يُجِرى 9 

-ومنها: الفتنٌ الواقعة بِينَ الأمين والمأمونٍ ابي هارودٌ الرشيدء فكم قُتلّ 
فيها من خلائق 


)00 كذا في الخ وحسبٌ القواعد ينبغي أنْ تكون: (مكتويًا» إلا إذا كان الفعل: (وجد) مبنيًا لمالم 
يُسمّ فاعلّه» والله أعلم. 

(؟) وجدت الخبرٌ في «عُرر الخصائص» (ص١٠2)2»‏ ولكنْ بلفظ: «اقتل ما عسى أَنْ تَقيْله فلستٌ تقدر 
أنْ تقتلّ قاتلّك». 

(*) انظر: «البداية والنهاية» /1١(‏ 59). 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان فرق 


ووّقع في في القرنٍ الثالثِ من الأمور المَهولَةِ ما لا يُحصَىء بحيث 

الغاري إن لان قن عشي امن وسيمي التاااركاة لجنرن” 
و ع 

في خلافة ة المأمون”22, ثم سر واحضرّ بين يدي 
المُعتصم. فَأم مر بقطع يديه ورجليه» فلمًا قُطعَتْ يده للح بدّمها وجهّه حتى لا 
يُرى فيه أثرٌ الجرّع. 

٠ه‏ دهعل 852 (|(0ك. 8 7 3 :22 4 2 

ثم ظهرٌ رأسُ الزّنج”" بنواحي العراقء وادّعى النبوَة والاطّلاعَ على 
المغيَِاتِء وقتلّ من المسلمينَ ألفَ ألفٍ وخمسّمئة ألفي. وقَتلٌ في يوم واحل 
بالبصرة ثلائمئة ل 


سن :إحدى وثمانين ومئة() 


ووّقعَ في القرنٍ الرابع من الفِتنٍ والأراجيفي ما لا يُحصى: 

-مِن ظهورٍ الخوارج بالمغرب وقتلهم الخلائق 

- وظهور أبي طاهر المَرْمطِيّ» وقتله الخلائقٌ بمكة وغيرهاء بحيث قَتلّ في يوم 
واحدٍ بمطاف الكعبة ألقًا وسبعّمئة طائف مُحرمء وقتل بمكة أزيدَ من ثلاثينَ ألما 
وامتلاً بئرٌ زمزم من القتلى» واقتّلمَ الجر الأسود الكريمٌ من الكعبة» وأَخدّه مِعّه 
وهذا لم يِقَعْ مثلّه لا في الجاهلية ولا في الإسلام؛ وأقامت الكعبةٌ بدون الحجر 


.)ه٠١1( لعله سبق قلم فالذي في كتب التاريخ أنَّ ظهورّهم كان سنة:‎ )١( 

0( المأمون تولّى الخلافةٌ سنةً: (192ه). 

(*) رأس الزنج هو الطاغية الخارجيٌ علي بنُ محمدٍء ادعى أنه من آل البيت» فقتل وفّجرء وكان ظهورٌه 
في سنة: (105ه)» وهلك عاء: (٠/ا7ه).‏ انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي: (5/ 100). 

(5) لعلّ العدد فيه شيءٌ يمن المبالغة» فالذي في كتب التاريخ أنهم قّتلوا بالبصرة عشرينّ ألقَاه وانظر: 
«المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» (5/17؟١١).‏ 


5-7 ا 


٠١ لت‎ 


ع أ#-ه 


الأسود فوقٌ العشرينَ عامًا"»» حتى اشتراه بعض الخلفاء من القرامطة بثلاثينَ ألفَ 
دينار» وأعاده اليه 


ووّقعَ في أيام دولة الفواطم ه من الفئَنِ وإهانةٍ أهل السَّنةِ وقتلهم وجَبْرهم على 
سب الصحابة ما لا يحصى. 


واستولى الفِرّنحٌ في أيامهم على بلادٍ الشام وإقليم مصرًّء وقتلوا من 
ع و 2 
الأحوال. وضعفٌ الإسلام. 


وظهرت السّلجوقية ببلادٍ المشرقٍ ورأسَهم عضّدٌ الدولة”" واستولوا 
على العجّم والعراقء ومُعظم المشرق والرّوم وَالتَّركِ والصينٍ وبلادٍ الخطا*) 
المجاورَة للسَّندِء إلى ماوراءً النهر وإلى بلادِبُلغارٍ والرّوسٍِء واستولى على 
الخُلفاءِ العباسينَ» بحيث صارَث كَلِمَيْهم تحت كلِمّته. ولخوفٍ خلفاء”» مصرٌ 
الفاطميين منه راس لوا الفْرَنِيجَ» وأطمعُوهم في أخذ بلادٍ الشام. حتى حصل من 
الفرّنج ما حَصل من الاستيلاءٍ على بلادٍ المسلمين. 


)١(‏ قال ابنٌ ظهيرةً المكيٌ في «الجامع اللطيف» (ص78): «مكث عندّهم اثنانٍ وعشرونٌ سنةً إلا 
شهرًا». 

(1) انظر هذه الحادثئة في «إتحاف الورى بأخبار أَمّ القرى» (1/ /الا» 744): و«اشفاء الغرام بأخبار 
البلد الحرام» /١(‏ 7575)» «تاريخ الإسلام» (0ا/ .)05١/15-515٠‏ 

() عضد الدّولة مِن زعماء الدولة البُويهية» وهم قبلّ دولة السلاجقة. 

(4) هي جمهورية الصين اليومَ من جهة الهند. 

)0( في (أ) و(ب): «ملوك». 


الرسالة (44). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان همع 


ووّقمّ في ظهور دولةٍ التتارٍ ما لا يُحصى من الأمور المَهِولَةَ والفئَنِ العظيمة» 
التي لم يَطرّق الخلائقٌ مثلّها من قتلٍ المسلمين» واضمحلالٍ الدِّينِء واستّولّوا على 
الهندِ والصينء والسَّندِ والعَجَم وهّربَ منهم السلطانٌ محمد بن خوارزم شاه أعظّمُ 
سلاطين المسلمين: وكانت عدَّةٌ جيوشه تسكمئة ألفيء فلم تُّفد شيئّاء وأبادنّهم التتارٌ 


وأخربوا البلاد. 


ثم قل كوا إل تكذاة ووعيتا المنف قنهاء يجيت لزاه من المسلمينَ في بغداد 
مايزيدٌ على ألفي ألفيء وقُيْلَ الخليفةٌ المستعصِمٌ يومَئِذِء وذّهبَ تحت حوافرٍ الخيل» 
وألقوا كتب الأئمّةِ في الدّجِلَةِ؛ وبهذا السبب انقرضّت المذاهبٌ ما عدا المذاهبّ 
الأريغة لانتشارها(©: 

ا ا إلى غرَّة” » ووّقعت 
قَلاوُونَ وابِه المَلِكِ الناصر, وقُتَلَ من المسلمينَ في أيامهم ما لا يحصره عد ولا 
حبات: 

وخرجٌ تيمورلنك في أيامهم, وتزايد خروججه في أيام المَلِكِ الناصر فرج بن 
يُرْقُوقِ فأخرب الخبيثٌ البلاد وأبادَ العباده وسفك دماءً المسلوِينَ بالرُوم وحلبّ 


)غ0( تُنظر هذه الداهيةٌ الدهما والؤاقعة السوداء ذ في تاريخ الإسلام» للذهبي: /١:(‏ ١/ا5).‏ 


فم في (أ) و(ب): امدينة غزة هاشم». 


كلع م 2 


والشام. والهند وا لعجم وخراسان» وأَذمَب محاسن حلت والشام» وقتل فوقٌ 
عشرة آلانٍ ألفي. ونسيّ الناس بفتيتِه ومصيبته مصيبة التتارء ولم يروا أعتى من ذلك 
الأعرج الجبار. 


ولماقَتَكٌ في أصفهانٌ قتلّ في وقعةٍ واحدة سدَّمئةِ ألفي نفس» فاستغاثوا 
ع 03 1 ع0 2 5 هام سمس : ع 

ببعض أمرائه» فأمرّهم أن يَجِمعُوا عِدَة من الأطفالٍ الذينَ قَيِلّ آباؤهم وأمهائهم. 

5 2 5 4 2 5 03 2 8 0 5 031 
ويوضعون”" على طريقه يبكون لعله يَرِفُ قلبّه؛ لصغرهم ويتجهم» فلمامربهم 
كلّموه في ذلك فما رد جوابًا ولا أبدى خطابًاء ثم إنه مال بعِنانٍ فريه عليهم» 
ومالٌ العسكرٌ معّه فطحنوهم تحت سَنابكِ”" الخيلٍء وكذلكٌ فعلّ في بغداد 
وحلّبَ والشاه". 

وذْكِرَ تيمورٌ يوم عندٌ المَلِكِ جلال الدين خان فقال : اسبحانٌ الله! إِنْ تيمورَ لم 
يكن لهُ غرضٌ إلا في إهلاك العالّم» وإفناءِ جنس بني آدم» 0 

أ إقليم الترك وبلاد التتار ونواحي الشمال» ثم هَ أهلكٌ إقليم العراق» ثم د 

إقليمَ الهني, ثم أباد إقليم الشام, ؛ لم أخرّب إقليمَ الرُوم ثغر الإسلام» ومجمّع 0 
والمجاهدين». 

فقال بعضٌ الحاضرينَ: «يا مولانا الخانَ» وأخرّب أيضًا ديار خراسانٌ وسائرٌ 
بلادِ العم وفارسٌ محطٌ رحالٍ العُلماءِ» 

فقال المَلِكُ جلالٌ الدين خان: «إنَّ ممالِكَ العجّم وإقليمَ فارس وحُراسانٌ 
(1) كذافي السع 


زهة السَّمِكَ وجمعه سَنابك: طرف مقدّم الحافر» «مختار الصحاح» (ص١‏ 1). 


(*) في (أ) و(ب) زيادةٌ: «وغيرها». 


الرسالة (44). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ضف 


كاذك تحت قبمّعه وفن :بده كالمائدة يِتناولٌ منها ما يشاء كيفما اختارة واسستولى 
على غالب الممالكِ الإسلاميّةِ فدمّرَها». 

وأطالٌ فى ذكر مصائبه صاحبٌ كتاب: «(عجائب المقذور فى نوائب 
5 00 
يمور . 

وبالجملة فالفدر الواقئة فى الأزمتة السالقة أكر من أن تحصكى» وإثما 
أشنا إلى بعض منها للمُعتّبرين» ومّن طالمَ تواريحٌ السالفِينَ عَلِمَ ذلك عِلمَ 
اليقين. 

إذاعلمتَ ذلك ووّقفْتَ على ما هنالكٌ: علمُتّ أن أيامَ دولةٍ بني عثمانَ 
رَوحّ ورّيحانء بالنسبة لما مَضى في سالف الزمان» ومن طالع التواريخ 
والأخبار عرف مامّضى من الأشرار. 


د 26 


)١(‏ انظر: «عجائبّ المقدور فى أخبار تيمور» لابن عرب شاه (ت5 86): من (ص ٠١‏ ) إلى آخر الكتاب. 


[رد الصليبيينَ و كف اعتداتهم ] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمان: 

قمعٌ المصارى الحربيين» وطردٌُ الفِرَنج المَحْذَولِينَ إلى أقصى بلادٍ المسلمين» 
وهم معهم في غايةٍ الذلّ والهوان» والطردٍ والخُذلان» والقهر والحرمان» صُربت 
عليهم الذلةٌ والمسكنةٌ في زمانهم: وأهينوا غاية الهوان في أيامهب”©. 

هذاء وقد كانوا في الأزمنة السالفة ‏ خصوصًا في زمن دولة الفاطميينَ ‏ قد 
قَوِيثْ شوكتهم: وارتفعث كلمتهم» وقويث صولّتهم وسطوتُهم. واستولّوا على 
البلاد» وقّهرُوا وأبادوا العباد. فأخذوا جزيرةً قبرصّ من أيدي المسلمين”": وأخذوا 
جميعٌ ساحل بحر الشام غزَّة وعسقلانَ ويافاء وأزسوف”" وقيساريّة؟» وحيفا 
وعكّاء وطرابلسٌ وصيداء وبِيرُوتَ وأنطاكيا والرُهاء وغالب ساحل بحر القْراتِء 
حتى قاربوا المَوصِلَ وبغداد» ثم قَويثْ شوكتُهم فأخذوا بلادَ صفدٍ ونابلس. 


ثم قدِمُوا إلى القدسٍ الشريف في ألف أل مُقاتل, فانزعجث لهم ملوكُ 


)١‏ المؤلّف الفقية الإمام الكرميٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يتكلّم بصريح العبارة عن المحاربين والمُعتدينَ 
من النصارىء الذين يُعبّر عنهم أحيانًا ب: (الصليبيين)» وهذا أمرٌ ينبغي الانتباهُ له. وأما أهل الذمّة 
من غير المسلمين فلا يجوز إيذاؤّهم: أو الكلامٌ معهم بسوءء بل يجب على الإمام حفظّهم» ومن 
مَن يُوَذِيهِمء فانتبة ولا تهم! 

48 كان فتحٌ مدينةٍ قبرصٌ سلما في عهد عثمانً بِنِ عفان» وذلك بإشارةٍ وطلب من والي الشام 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء انظر: «تاريخ الطبري» (4/ .)755١‏ 

(؟) أزسوف: بلدة في فلسطين شمال مدينةٍ يافا. 

(5) قيساريّة: المقصودٌ به هنا مدينةٌ في فلسطين جنوب مدينة حيفا. وهناك مدينةٌ أخرى بالاسم نفسه في 
الجمهورية التركية. 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان رد 


المسلمينء وعَظُّمٌ الخطْبٌ على الرّعية» وابثّلِي الإسلامٌ بأعظم بليّةه وشقٌ على 
المسلِمينَ واضمحلٌ الدّينء فأخذ الكفرةٌ بيت المقدس من أيدي المسلمينَ 
في ضحوة يوم الجمعةٍ الت عشري شعبانَ» عام: اثبّيِنِ وتسعينّ وأربعمئة) 
وَقَتدُوا به يومَذٍ أكثر من سبعينَ ألمَّامِن العلماءِ والصّلحاءِ وغيرهه”"'» وأَخدُوا 
مدينةً الخليل وبلاة الكَرْك”"» واستولّوا على غالب إقليم الشام حتى كادوا أن 
يأخذوا دمشق. 

ثم تعلّقتُ آمالّهم بأخذٍ إقليم مصرء فأخذوا إسكندريةً وومياط وجعلُوا 
جامعها كنيسةً» ووَصلَّتُ غارائُهم إلى مدينة بَلْييسٌَ”"2 فأخذوا من هناك ثمانية 


آلافٍ أسير : 

وقامَتٌ دولتّهم وعظّمّت تح وكتهنة بالديار المصريّة أيضًاء ونوا بها 
الكنائسٌء وأقاموا بها لهم الدواوين» وضَربوا فيها بالسّياط المسلمين. وراموا 
أخدّ مصرّ والقاهرةً فأمرّ شاورٌ الوزيرٌ بإحراق مصرٌ فَأَحرِقَتُ كلّهاء وأحبٌ 
إحراقها ولا تأخدّها الفرنُ©. 

واستمرٌ القدسٌ الشريفء والخليلٌ المُعظّم المنيفُ في أيديهم نحو مث سنء 
حتى فتحه المرحومٌ السلطانُ صلاحٌ الدين وانتزعه من أيديهم واستمرٌ الساجل 


بأيديهم نحو مئتي سنة. 


.)5705 /8( نصّ على ذلك ابنٌ الأثير في «الكامل في التاريخ»‎ )١( 

)١(‏ الكرّك: مدينة في الأردن» جنوبٌ العاصمةٍ عمان. 

(؟) بلبييس: هي الآن بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر. 

(5) كان ذلك بفعل شاور بن مُجِيرٍ السّعدي (ت554ه) كان وزيرًا أيامَ العاضدء أحرق مصرّ عمدّاء 


واستمرّت النارٌ فيها لتمام أربعةٍ وخمسينّ يومّاء وانظر: «المواعظ والاعتبار» (؟/ .)١157‏ 


2-1 ب‎ 1 ٠ 57 


( 
7 سم 2 


وكان جهادٌ سلاطينٍ مصرً: الصالح أيوبَ والكاملٍ والظاهر وقَّلاوُونَ 
وغيرهمء إنما هو في بلا وساحل بحر الشام ومصرء حتى قيل: إنَّ الفرَنجّ في 
أيام السلطانٍ المَِكِ الكاملٍ لما ئزلوا على دمياطً من أعمالٍ مصرّء وملكُوا 
الجدة تلاك تغيو باو لكام الازو ز مسي إذن البو حر نامات) 
ويترّكَ لهم البلادَ المصريّة. 

وكم قاسى ولدَّه المَِكُ الصالحٌ أيوبُ بعدّه من النصارى وحرويهم بنواحي 
دمياطً وإسكندرية» بحيثُ خحافّ من محاصرة الفِرّنج لما بلعّه أنهم عازمون على 
قصدٍبلاه مصرٌ وأخلٍ القاهرة وانتزاعها من أيدي المسلمين» ومن حينئذٍ شَرِعَ 
توإحارقاء ازوف بكرب المذانو ند لطازاو الاقين مكمه وهَدم كثيرًا من 
دور الناسء ومّدم ثلاثة وثلائ ابي لتخي كد راطيا ررس روك 
في إتقانها مبالغةَ عظيمةً» ورّخرّفها حتى قيلّ: استقامَ كل حجر بدينارء وكلّ طُوبة 
بدرهم» وملأها بالأسلحة وآلاتِ الحرب والغلال؛ وانّخدَّها سريرٌ مُلْكِه وتحوّلٌ 
من القلعة إليها بأهلِه وحريمه. وصارّث هي عر الحكم والأمر والنهيء وما 
زال في تعب القلب ين جهة الفِرّنج والقتالٍ معهم؛ حتى مات بالمنصورة في 
حربه مع الفرّنج”» فَأَحَمَّتْ شجرةٌ الدرٌ مونّه خوفًا على المسلمين» وساسّت 


0 


الناسّ أحسنّ سياسة» حتى أَرسلتْ وأحضرثٌ”" ولدّه المَلِكَ المعظّمٌ من نواحي 
در باربكر فتَسلْطنَ بعد موت أبيه بنحو أربعة أشهرء وقاتل الفِرَنجَ فكَسرّهم 
9 ل منهم أزيدَ من ثلاثينّ ألمًا. 


0 


)١(‏ جاء في «الأعلام» بترجمة المّلِك الصالح أيوب: «نزل أمامَ الفِرّنج وهو مريضٌ بالسلٌء 
فمات بناحية المَنصورة» وتُقل إلى القاهرة: من آثاره: قلعةٌ الرّوضة بالقاهرة». 
(0) في النسخ: «أحضرت». 


الرسالة (44). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ١‏ 


ومازالتٌ شوكةٌ الفِرَنج قائمةٌ وسلاطينٌ مصرّ تُجاهِدٌ فيهم بساحل بحر 
الشامء من حدود ثمانينٌ وأربعمئة إلى قرب أوائلٍ القرن الثامن» حتى غزاهم 
الْمَلِكُ الأشرّفٌ خليلٌ بن قَلاوُونَ وقطع دابرهم من أرض الشام؛ واستمرّثْ 
جزيرةٌ قبرصٌ بأيديهم حتى فتحها المَلِكُ الأشرّفٌ برسباي» سنة: تسع وعشرين 
وما 

وبالجُملة: فالعاقلٌ المنصفُ إذا تدبّرٌ حال الفِرّنج والنصارى في ذلكِ الزمان» 
وحالهم الآنّ مع سلاطين بني عثمانَ» وَجِدَهم في غايةٍ الذلّ والهوان» والقهر 
والخحُذلان. مَلِعُونِين أينما تُّفوا في كلّ زمانٍ ومكان”". 


6 


ك4 الكلام هنا عن الفِرّنج والصليبِينَ المُحاربِينَ كما تقدَّم في صريح عبارة المؤلّف. 


يت وال ا ين أ ا 
7 0 


2 


[ الفتوحات العظيمة | 
ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمان: 
الفتوحاثٌ العظيمَةٌ ببلاد الرُوم وغيرها. 
- منها: فتخ مدينةٍ بُورصة» فتّحها السلطانٌ أوزخانُ في حدودٍ سنة: ثلاينَ 
وسبعمئة"» وجعلها مقر سَلْطنِتِه" وافتتتح قلاعا كثيرة وحصونًا مُيفة منيعة» وكان 
والِدُه السلطانُ عثمانٌَ قد افتّتح من الكفار عدَّة قلاع وخصون. 


0 


7 5 دو دن و ع هه 4 
- ومنها: فتح مدينةٍ أوِرنّة» فتحّها السلطان مراد بن أوزخان سنة: إحدى وستين 


اقرف 
وسبعمية 2 


و 
- ومنها: فتحٌ اله لقسطنطينيّة العظمى؛ مع عجز الخلفاء الأمويينَ عن فتجهاء 
مع أنهم ملَكُوا الذنيا من أقصّى الهندٍ والصينٍ إلى أقصّى المغربء وفتحُوا جزيرة 


)00 فحت مدينةٌ بورصة في 7 جمادى الأولى عام: (1/77ه). الموافق: ” نيسان لك 
حاصرها السلطانٌ أُورْخان نحوًا من عشر سنين؛ ثم دخلها دون قتال» ولم يتعرّض لأهلها بأيّ سوء. 
مما جعل حاكمّها يعلن إسلامّه انظر: «الدولة العثمانية المجهولة» (ص220)» و«أطلس تاريخ 
الدولة العثمانية» (ص48). 

(؟) وعندّنا هنا نص تاريخيٌ زه عو السلطاق. أرعاة أودعه الرّحالةٌ المغربيٌ ابن بطوطة 
الرحلته» )١917//7(‏ عندما اجتمع به سنة: 5 “الاه فكان مما قال ابن بطوطة: «هذا السلطان 0 
ارا مركن رازم الا ربزوةا د حر لزية السو ترجاه حم زعوي كبر 
أوقايه لا يزال يَطوف عليهاء وُقيم بكلّ حصن منها أي الإصلاج شؤونه وتفقدٍ حاله؛ ويقال: إنه 
لي ا شهرًا كاملا ببلد» وزوجته امرأةٌ صالحةٌ فاضلة». 


3 


ْ (©) الذي ذكره المؤرّخ الدكتور أحمد آق كندوز وغيرٌه: أن فتح أدرنة كان في شهر تموزء عام: 
(177م)» وهو يُعادل بالتأريخ الهجريّ: (777). والله أعلم. وجعل السلطانُ مرادٌ الأول عاصمة 


الدولة هى أَدِرْنة. 


الرسالة (/4). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان او 


الأندلس» ومع ذلك فقد عجروا غن فشتجها لعظوهاء وَشْدَةٍ بأسٍ أهلهاء وتحصينٍ 
أسوارها وخصونها. 

وكان أوَّلُ مَن غَزاها يزيدٌ بن معاوية في خلافةٍ أبيه معاوية”2» ولما حَمل يزيد 
على النصارى بنفسه وهزمّهم إليها أَعلِقٌ البابُ دوئّه فضَربَ البابٌ بِعَمودٍ من حديدٍ 
كان في يدهء فتَذَ من الجانب الآخر ذكرٌ ذلك صاحبٌ كتاب «الأغاني»”". 

وغزاها أيضًا مسلمةٌ بن عبد المَلِكِ(" في خلافةٍ أخيه سُليمانء وأقامّ عليها 
محاصرًا لها نحوّ سنة» حتى أكلّ عسكرّه الميتة يمن شِدَةٍ الجُوع» وحَصل لعسكره 
غاءة الكين والشفتة: 

فلما ماتٌ سّليمانٌ وتولّى الخلافةٌ بعدّه عمرٌ بن عبدٍ العزيز رضي الله عنه أرسلّ 
يم مَسلمةٌ بالوّجوع عن حرب القُسطنطينيّة؛ لشدَةٍ ما حص للمسلمين من المشقّة» 
ووبّحَ مسلمة على ذلك©. 


)01 وجّه معاويةٌ بن أبي سفيان رضي الله عنه حماتّين لفتح القُسطنطينية: الأولى عامَ: (49ه)» واستشهد 
فيها أبو أيوبٌ الأنصاريء والثانيةٌ عامَ: 6 4ه وقد خرجثٌ هذه الحملةٌ من جزيرة أَرْوادَ التابعة الآنَ 
لجمهورية سورية» انظر: «أطلس تاريخ الإسلام» (ص187). 

إفية «الأغاني» 13/10 )» وتتكّة عبارته: #فهشمه حتى انخرق» فضُرب عليه لوح من ذهبء فهو عليه 
إلى اليوم»؛ وأورد القصةً أيضًا البغداديٌ في «التذكرة الحمدونية» (9/ 19/7). 

() وقد جاء في كُتب الحديث والأثر عن عبد الله بن بشر العَتُويّ وهو أحدٌ رواة حديث: «لتفتحنٌ 
الفُسطنطينية»؛ قال هو أو أبوه: «فدعاني مسلمةٌ بن عبدٍ المَلِكء فسألني عن هذا الحديث» فحدّنتّه 
فغزا القُسطنطينية»» انظر: «مسند أحمد» (781/ 5417)» «التاريخ الكبير» للبخاري: 2»)8١7/7(‏ 
«الإصابة في تمييز الصحابة» (1/ 479). 

(4) قال الإمامٌابنُ كثير (ت5/الاه) في «البداية والنهاية» (4/ (وقد لقي مسلمةٌ في حصاره 
القُسطنطينيةَ شدَّةٌ عظيمة؛ وجاع المسلمونَ عندّها جوعًا شديدًاء فلما ولي عمرٌ بن عبد العزيز - 
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وعجر عن فتجها أيضَا خلفاءٌ بني العباسء مم ماكان لهم م مِن الصّولَةِ 
الباهرّة» والقوَّةٍ القاهرّ رّة» لاسيّما مشلٌ أبي جعفر المنصور والرّشيدٍ هارونً 
والمأمونٍ والمعتصم. ومن بعدّهم من الخلفاءٍ والسلاطين. 

وعَجَزعن فتحها أيضًا الدولة السَّلْجُوقِيّة والخوارزميّة: خصوصّامثلّ: 
السلطان الأعظم صاحب الفتوحات العديدة» والغزواتٍ المشهودة» السلطان 
محمود بن سبَكتكين. 

وعَجَر عن فتحها أيضًا خلفاءٌ مصرٌ من الفاطميين» مع ماكان لأوائلهم 
مِن القوة والكثرة» خصوصًا مثل: المعرٌ لدين الله» وابنه العزيز بالله» وباقي 
سلاطينٍ مصرّ كصلاح الدّينء ونور الدّين الشهيد. والمَلِكِ الظاهرء والمَلِكِ 
الناصرء ومن بعدّهم. 

وقد قتحها بالسيف عنوةً أبو الفتوحات السلطانٌ محمد, والهمامٌ الأمجَدٌ وهو 
بذلكَ أجدرٌ وأحرى؛ وساقّ إليها العساكرٌ بحرًا وبرّاه وأقامَ في حصارها خمسينَ 
يومّاء ثم افتتحها نهار الأربعاءء في جمادى الآخرة سنة: : سبع وخمسينٌ وثمانمئة نمعة30 


- أرسل إليهم البريدَ يأمرهم بالرجوع إلى الشام؛ فحلف مسلمةٌ ألا يُقلمَ عنهم حتى يبنوا له 
جامعًا كبيرًا بالقسطنطينية» فبنّوا له جامعًا ومنارة» فهو بها إلى الآن يُصنَّي فيه المسلمونٌ 
الجمعة والجماعة»». انتهى. 
قلت: ويقع هذا د د ين إصطنبول قرب بُرج غَلَطةء وقد اعتنى به سلاطينٌ آل 
عثمانَ مذ فتجهم للقُسطنطينية 3 ويسمونةة : (جامع العرب الشريف». انظر: «الموسوعة الإسلامية 
التركية» (5/ 75 7), 

)١(‏ الذي يذكره المؤرّخون الأتراك: أنَّ الفتتح كان صباح يوم الثلاثاء 14 أيارعام: ))١4010(‏ وهو يوافق 
حسايًا ‏ بالتأريخ الهجري عامّ: 861): بشهر جمادى الأولى: ١‏ أو 7٠١‏ من والله أعلم. 
وجاء ف في «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام (ص )0١‏ ونقله عنه في اشذرات الذهب» (015/9): - 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ه:: 


وصلَّى الجمعة في آيا صوفيا"» ثم جعلها مقرّ سَلْطْنتِهه ولم ترّلْ دار سَلْطَنة درت 
إلى يومنا هذا سنةٌ: إحدى وثلاثين وألف. جعلّها اللهُ دار سَلْطنةٍ لهم وإسلام؛ إلى 
ظهور المهديّ الإمام» ونزولٍ عيسى عليه الصلاةٌ والسَّلام وخلّد مُلْكَهم. وجعل 
الدنيا بأسرها مِلّكّهِمء وأعزّ بسلطنتهم الإسلامَ وحزبّه آمين”" 

[الإشارةٌ النبويّة إلى فتح القسطنطينيّة]: 

م من حديث م حرام بنت لحان عن النبي 5 
قال: «أوّلْ جيش من أمتي يركبونَ البحرٌ قد أوجبواء وأوّلْ جيش من مي يَعْزونَ 
مدينة قيصرٌ مغفورٌ لهم». 


ايومَ الأربعاء؛ العشرونّ يمن جمادى الآخرة» سنة: سبع وخمسينَ وثمانماثة». 
وأما العصاميٌ في «سمْط النجوم» (5/ 79) فجعل الفتح في اليوم الرابع والعشرين. والله أعلم. 
)000( ا في آيا صوفيا العالمٌ الكيميائيٌ اليك المُربّي محمد بن حمزة 
شقىو مشقيٌ البكري» المعروفٌ بآق شمس الدَّين (ت877))» انظر: ل الوصول» ("/ ,)١70‏ 
لتقا النعمانية» (ص178)» «تاريخ الدولة العثمانية» لأوزتونا: .)١5١/1١(‏ 

(1) ثم شاء الله تعالى أن تسقط الدولةٌ العثمانية» وذلك بعد أن عمل أعداءٌ الإسلام قروا مِن الزمان على 
إضعافها وحربها سرًا وعلنًاء داخلًا وخارجًاء وانقطع معها العقدٌ الجامعٌ لكلمة المسلوين» وذهبت 
وفي تاريخ: (1/ ١1977/1م- ١7‏ ربيع الأول )174١‏ صدر قرارٌ من المجلس التركيّ بقيادة 
مصطفى كمال» يقضي بإلغاء صلاحياتٍ السّلطنة في الحكم والسياسة. 
ثم بتاريخ: (9/ 5/9 1937م - 717 رجب )١1757‏ وافق المجلس على إلغاء الخلافة العثمانية» 
وفي اليوم الثاني يمن إصدار القرار أأخرج السلطانٌ عبدٌ المجيد الثاني من تركيا هو ومن تبقَى من 
الأسرة السلطانية» وصُودرتٌ أملاكُهم: وبدأ بعدَ ذلك تاريخ جديدٌ للأمة الإسلامية, يُذوقونَ ويلاته 
ويتجرّعون آلامّه إلى يومنا هذاء والله وليّنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

زفرة «صحيح البخاري» (5/ 57). 


سل ا ١‏ 
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قلث: قد تقرَّرَ أن الشيء إذا أُطلقّ يَنصرفٌ إلى الكامل”"» والغزوٌ الكامِلٌ هو 

فتحها0" فيحتّمل أن يون الهزاذ بهد الس هو السلطان محمد المذكوة 
5 5 د بل سسا 2 ه 
وجيشٌهء وهذو بشارةٌ عظيمة من رسول الله وَل يَفتَخِرٌ بها سلاطينٌ آل عثمانَ على 
عه م و 2 

سائر ملوك الزمانء وهي مسألة غريبةٌ» ونكتةٌ عجيبةٌ لم أسبق إليها. 

- أن المَلِكَ الذي بنى القسطنطيئيّة اسمّه: قُسطْنطِينء بناها بعد المسيح بنحو 
ثلاثمئة سنةء قال ابن تيمية: «وهو الذي ابتدعَ الصلاةً إلى المشرق»» وابتدعَ 
الصليب أيضًا. 


دون التلك الذي الترعت من ه حين فتكهنا السلظان محمد كان اسكه: 
تسطظن ايها 
+ ولعاغزا السلطان مخمدين هاو و الدٌ السلظاق احمد عور المشهورة لدي 
أكري ببلاد المَجَرٍ*. وا - ستشعرٌ النصارى عليه بالظفّر. ظنوا لكثرةٍ عَددِهم وعدّدِهم 
وم سر 
أنهم يَنتزعون منه اله لفمطتظفة :وقالواة فياننيناء سطّنطين» وأخدَّت من ة قسطنط. 209 


.)17 5 قاعدةٌ أصوليةٌ مشهورة: انظر: «موسوعةً القواعدٍ الفقهية» (؟/‎ )١( 

(؟) أشار إلى ذلك شمسٌ الدَّينٍ الكوراتي (ت*87) في «الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري» 
»)58٠/5(‏ فإنه قال عند حديث «أوَّلُْ جيشس من أمني يَعْرونَ مدينة قيصرٌ مغفورٌ لهم»: «هي 
القُسْطّنطِينية» وإنْ كان المرادٌ فتح المدينة: فنحن أولئكٌ الجيشٌ مِن فضل الله تعالى؛ كنا في فتحه 
مع السلطان المجاهد محمد بن مراد» وقّقه الله للخيرات وأيّده). 

(9؟) «يكون» من () و(ب). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» .)3771/١1(‏ 

(4) هي ببلاد المَجّر في دولة هِنْغاريا اليوم. 

(1) «من قسطنطين» سقط من (ش). 


الرسالة (64). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان /ا55 


معي 
وفاتكها متحمد يمراد وتُوْشل من محمدبن مراده. 
: 2 2 3 
وكان ‏ بحمد الله ظنهم وقياسهم فاسذدء فإن اللّهَ تعالى نَصرّ عليهم 
المسلمين وأظهر الهدى. وأيّد المرحومَ اليتلطان محمدالى وررجع منصورًا 
مَوَيذَاء كما نيا نيان 


ا 5 3 ٌ 
- ومنها: فتحٌ رُودُس”"» وهي جزيرةٌ عظيمّة بالبحرء توج لها السلطان سليمان 
0 5000 1 ا 
عليه الرحمة والرضوان بنئفسة») واخذ ما حواليها من قلاع وحصون» وأحاط بها 
بعساكره برا وبحرًا". 


وكان حِصئْها في غايةٍ الاستحكام يَعجَزٌ الواصفٌ عنه”» فما استطاعَ 


)١(‏ تُشير سجلاتٌ الدولة العثمانية إلى مدى توقير السلطان محمد الثالث للنبيٌّ لِك ومن عجيب ذلك 
أنه كان يقف كلما سمع اسم النبيّ يك انظر: «سلاطين الدولة العثمانية» لصالح كولن: (ص57١).‏ 

(") رُودُس: جزيرةٌ غرب تركياء تابعةٌ الآنَّ لبلاد اليونان» فُتبحثْ زمنَ معاوية بنِ أبي سفيان» ومن 
اللطائف ما جاء في «مسند أحمد» (5 7/ 5 ١‏ 7): قال مجاهد: احدثنا شيخ أدرك الجاهليّةٌ ونحن في 
غزوة رُودُس... إلخ». 
تنبيه: جاء ضبطٌ هذه الكلمةٍ في كُتب المعاجم والبلدان بكسر الدالء إلا أنَّ في المعاجم العثمانية 
والتركية واللغة الحديثة المستعملة في زماننا هي بضمٌ الدال» وانظر: «المعجم الجغرافي 
للإمبراطورية العثمانية» (ص7317/4)» وتكتب بالأحرف اللاتينية هكذا: (18600©5). 

(5) كان لفتح هذه الجزيرة أهميةٌ كبيرة في حماية الحجاج والمسافرين؛ لأنَّ فرسانَ الهيكل الصليبيين 
كانوا يتَعرّضون منها بالقتل والخطف والنهب للحُجاج والمسافرين» وانظر: بحثًا أكاديميًا حولها 
باسم: «الفتح العثماني لجزيرة رُودُس» للدكتور خلف الوذياني. 

(5) مما ذُكر في تحصينها: أنها جزيرةٌ محاطةٌ بقلاع» والقلاعٌ محاطةٌ بخندقين عميقَين» من سقط فيهما 
لا يُمكنه الخروجٌ منهماء وكان بهذه الجزيرة سجنٌ مخيففٌ لتعذيب المسلمين والتنكيل بهم؛ يقوم 
عله رشان القديس يوحنا الأورشّلِيميء انظر: «الفتح العثماني لجزيرة رُودُس» (ص4)» وانظر في 
وصف تّحصينها «المنح الرحمانية» (ص١١١).‏ 
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المسلمونٌ قربها من المّدافع» فتأخَرَت عساكرٌ لبر قليلاء وساقُوا الرَّملّ والترات 
أمامّهم بحيث صارٌ كالجبلٍ وتترّسُوا بهء وصاروايُقدَّمُونّه قليلًا قليلاء إلى أن 
وصل الترابٌ إلى الخندقٍء وصارٌ الكمّارٌ تحت المسلمين» فرمّوهم بالمّدافع 
والنيران» فطّلبوا من السلطان الأمان» واستولى عليها السلطانُ سليمان2©. ْ 

-ومنها: فتح مدينةٍ يسكِتوار”" ببلادٍ النصارى» خرجٌ انها المتافلان سيان 


بنفيسه”"» فأخذّها وهو في مرضي موته؛ وعندٌ تمام الفقح ماتَ”؟» رحمه الله 


سبحانه وتعالى2. 


.)١١5ص( انظر: «المنحٌ الرحمانية»‎ .)917٠( وكان ذلك في السادس من صفر عامَ:‎ )١( 

زفق سكتوار: مدينة جنوب هنغاريا الآنَّء وتكتب : زكتوار واسمها بالأحرف اللاتينية: (:ته2:1856157). 

زقرفق كان خروججه لهذه الغزوة في الحادي والعشرين من ذي القعدة عام: /91» كما في ١سمُط‏ النجوم 
العوالى» (5/ *759). 

(5) أرّخْ صاحبٌ «العقدٍ المنظوم» (ص77/56) وفائّه في 71 صفر سنةٌ: (97/4). 

(5) عندّما عزم السلطانٌ سُليمان القانونيُ على الخروج لفتح مدينة سِكِنُوار نهاه الأطباءٌ عن ذلك؛ 
بسبب المرض الشديد الذي كان به» ولكنه أصرَّ على الخروج وقال لهم: «أريد أن أموتٌ غازيًا 
في سبيل الله»» ورج على رأس الجيشء وبقي محاصِرًا لقلعة سِكِنُوار أكثرٌ من أربعة أشهرء وبعدّ 
8 2 غٍِ + 2 
سقطت الحصونٌُ الخارجية للقلعة فقال السلطان: «طاب الموتٌ الآن» وبعدٌ ذلك توفى مُرابطًا 
مُجاهدًا رحمه الله تعالى» فأخفى الصدرٌ الأعظم خبرٌ وفاته» ولم يُخبر الجندَ؛ خوفًا مِن ضَعفهم 
أو تقهقّرهم. وأرسل النباً سِرّا إلى ابن السلطان بإصطنبولء فأتى ولدّه سَلِيم إلى ساحة الجهاد. 
وصار مع المقاتلين» فقال الصدر الأعظم للجند: تُلقوا سلطالكم وترحَمُوا على سلطانكم؛ وقاتل 
مع الجند حتى تم الفتح. 
وكانوا قد دَفنوا أعضاءً السلطانٍ الباطنية تحت خيمته بمكان رباطه» ثم أرسل جسده فدّفن 
بإصطنبولء انظر: «نزهة الناظرين» للمؤلّف المطبوع ضمن هذا المجموعء «المنح الرحمائيّة» - 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان 2:58 


- ومنها: فتحٌ حأُقٍ الوادي”" وبلاد نُونِسَ”" الغرب. من بعدٍ استيلاء النصارى 
عليها؛ بسبب الخلافٍ الواقع بِينَ سلاطين المغرب من آل حفصء فصارٌ بعضهم 
يتقوى على بعض بالفْرنج» وأطمعوهم في بلاد المسلمين فاستولّوا عليهاء وتمكّنوا 
منهاء وحَصّنوا الحصونً» وأُحكمُوا القلاع بحيثٌ أيس المسلمون من فتحها وانتزاعها 
منهم إلى آخر الدهرء وصارٌ المسلمونَ تحت حُكم الفِرّنج» وأخذوا مملكةً تونس» 
ووّضعُوا السيف في أهلهاء فمّتلوا الرّجالٌ» وسَبّوا النساءَ والأولاد. 

فلما بلع السلطانَ سليمَ ابنَ السلطانٍ سُلِيمانَ ذلكَ» أرسلّ مئتي غُراب© 
مشحونةًٌ بالأبطالٍ والمدافع وآلةِ الحرب» وكانت غزوةٌ مشهودة» ووقعةً معدودةً 
من أعظم غزواتٍ بني عثمان» يحتاجُ تفصيلها لمؤلّفٍ كامل. 

فتصر الله تعالى المسلمينَ بعدَ أن قل منهم نحوٌ عشرة آلافي» وأخربوا اقلا 
والحصونء وذلك في سنة: إحدى وثمانين وتسعمئة. 

- ومنها: فت جزيرة قُبرصٌء وكان أَوَّلْ مَن قتحها معاويةٌ أميرٌ المؤمنينَ رضي الله 
عنه في أيام خلافته» ثم فتحّها المَلِكُ الأشرّفٌ برسباي سلطانُ مصرّه وما زالوايُودُونَ 
الجزية من حينئذٍ إلى أنْ أخدُوا في المكر والخداع, وصاروا يَقطعونَ الطريقٌ في 
البحر على المسلمينء فأرسلٌ السلطانٌ سليمٌ العساكرٌ إليها فّتلوا مَلِكَّهاء واستولى 
المسلمونٌ على الجزيرة بأسرها إلى يومنا هذاء ولله الحمد. 


- (ص١10).‏ و«تاريخ الدولة العثمانية» لأوزتونا /١(‏ "51 7). 
)١(‏ حَلْق الوادي: مدينةٌ ساحليةٌ» قرب العاصمة تونس. 

ا اد . 
زفهة نص في «تاج العروس» /١5(‏ 580) على أن تونس: بضمٌ التاء وكسر النون. 
() العراب: سفينة شراعية حربية» انظر: «تكملة المعاجم العربية» (1/ 779). 


ع 


كوت حا من كن 02 
رسيائل الل ذلا إل ينا 
46 > 2 


ومنها: فتح المّدنٍ الكبيرة بعد إرسالٍ العساكر الكثيرة» إلى بلادٍ المَجَرِ في 
أيام المرحوم السلطانٍ مُراد". 


5 غره عه 2 و 
-ومنها: فتحٌ مدينة أكري”", بعد أن توجّة إليها السلطان محمد بن مرادٍ 
قرف 


5 
بنقسهة‎ 
٠. 


وانهزمث في تلك الغزاة عساكرٌ اله لمين» ثم تدارَك الله تعالى بلُط 5-7 1 
وكانت غزوةً عظيمة. 


ثم بعد فتجها كانتٍ الوقعةٌ المَعدُودَة والغزوةٌ المشهودة» وذلكٌ أنَّ الكفرةً 
الملاعينَ تجمّعَ منهم عدَّةٌ سلاطين» وراموا استئصال المسلمين» وغرّهم كثرةٌ 


)١(‏ هو السلطان مراد الثالث بن سَليم الثاني. 

49 مدينة (أكري) وقلعتّها الحصينة» تقع الآنَّ في شمال شرق دولة هنغارياء وتُعتبر الآنَّمِن أهمٌ المعالم 
السياحية فيهاء ولا زالوا إلى الآن يُحتفظون فيها ببعض التراث العثماني وملابسهم, وتُسمى أيضًا: 
(إغر)ء ولمزيد ضبطٍ اسيها فإنها تُكتب بالأحرف اللاتينيّة هكذا: (8873). 
وهذه القلعةٌ لم تُفتح زمنَ السلطان سليمان القانوني رَعْمّ حصارها: 4" مرّة: ثم فحت على يدي 
محمد الثالث في: 18 يومًا! 

() بعد الحادثة الأليمة التي حَصلت مع السلطان سليمانَ القانوني في فتح سكِنُوار واستشهاده هناك» 
تَخْلَى سلاطينُ آل عثمانَ عن عادتهم في الخروج على مقدّمة الجيشء ثم عادث في زمن السلطان 
محمد الثالث؛ وعندّما تحرج محمد الثالث من قصره للمعركة أخذ معه نحوًا من نصف خزينته 
الشخصية؛ لِيُنفقها على المعركة والمجاهدين. انظر: «الدولة العثمانية» لأوزتونا: .)478/1١(‏ 
ومما يُذكر هنا: أنَّ لشيخ الإسلام سعدٍ الدّين أفندي فضلًا كبيرًا بتشجيع السلطان محمد الثالث 
على الخروج بنفسه لقيادة الجيش» فإنه قال للسلطان: «أنا معك أسير حتى أُخلّص وُجودي من 
الذنوب»». انظر: «سلاطين آل عثمان» للقرماني: (ص57). 
وشيخ الإسلام سعد الدّين أفندي هو: محمدٌ بن حسن جان (ت8١٠23)»‏ ويُعرف ب: (معلّم 
السلطان)» انظر: «خلاصة الأثر» (5187/7). 


الرسالة (/4). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ١ه‏ 


عَددِهم وعَدَّدِهم يزيدونَ في تلك الوقعةٍ على ثلاثمئة ثمئةٍ ألفٍ وستينّ ألف مقاتل» غيرٌ 
أتباههم من كل راكب وراجلء فالتا يوم الجمعة في تلك الّقعة» وظنٌ كل من 
حضرّها أن لا رجعة» فلما تقابلّ الجيشان» واصطفتٌ الجنسان, وتلاطمٌ البّحران» 
واشت البُحران"": واصطفّت الأقدامٌ واصطكّت الأجرام؛ واصطّف المؤمنونَ 
كأنهم بُِيانُ مرصوصٌ بسيوفي مُهنَدَة وطائقَةٌ الكفرَة الفجرة كأنهم حُشبٌ مُسنَدَةء 
ارج لصوي ارخا ررحت بمناصا اخ ا رمت 
ار ووش وقرات اللفوس) :وتكضف الأولاة: وطر عن الكنك تحت سابك 
الجيادء وأيقنَ المسلمون بالهزيمة في تلكِ الوّقعة العظيمّة. 

يرل السلطان محمدٌ وصلّى على الأرض وبكى» وتضرّعٌ وابتهّل ذليلًا إلى مَن 
يسمع ويّرى”'" 

ثم بعد ذلك حمل المسلمونّ أيضًا على كلّ مَن كَفرَ وفَجرٌ من طائفة ميجر 
فلاح فلاح ألوية النضرء وأقبلتِ البشائرٌ لسلطانٍ العضّرء ونادى مُنادي البشارة 
نهريمة المشركين» الكفرّة الملاعين» ونكت الهلهٌ المحئدية الْملَهُ العيسويّة عن 
تحقيق بيقين» ورجعث بالغنيمة والظفر عساكرٌ المسلمين'" 


)000( البُحران: الأمراض والعلل» انظر: «تاج العروس» .)١75١/١١(‏ 

(؟) وتذكر المصادءٌ: أنَّ السلطانَ محمدًا الثالتٌ عندما خرج لهذه المعركة المهمّةِ والصعبة» اصطحب 
معه من إصطنبولَ يُردةَ النبيّ يكل وسيمّه؛ تشجيعًا للجند على القتال ودب الحماس بقلوبهم» وعندما 
شعروا بالهزيمة أراد السلطانٌ أنْ يدعوٌ ويتضرّعَ وهو لابسٌ بردةً النبيّ يكِِ ولكنه تردّد وخجلء» فقال 
له شيخ الإسلام سعدي أفندي: «يا سلطاني الحبيبء إنك السلطانٌ العثماني» والخليفةٌ الذي يتبع 
طريقٌ الرسول يِه ولذلك يح لك أنْ ترتديّ العباءةً الشريفة» وتبتهل إلى الله»» فلبسها السلطان» 
وتم الفتح بفضل الله تعالى» انظر: «سلاطينَ الدولة الثمانية» لصالح كولن: (ص»5١).‏ 

(6) عندما اشتدَّثْ وطأءٌ هذه المعركةٍ على المسلمين» وضَعُفَ فيها السلطانُ محمد الثالث وكاد أنْ - 


ومنها: ما قتحه سلطانٌ عصرنا السلطانٌ عثمان» يمن حصونهم المَنيعَة: وقلاعهم 
الكبيرة الشّنبعَة”" وبلادهم الواسعة, بعد أن توجّة للجهادٍ بنفسه في سنة: ثلاثينَ 
وألف”" وفعلٌ بهم الأفاعيل» ومّحا رُسومَ الضلال والأباطيل» ولم يصغ في خروجه 
إلى يُخرف الأقاويل» وذلك لما بلقّه: أنَّالنصارى ببلادٍ اروس قد تحرّكوا لك 
حركاتٍ هالّتْ عليهم الجُنود» وحلّ عليهم بسبيها ما حلّ بعاد وثمود. 

وججرم جره ه«سفهاء مُقَوم فل بغر جازيه العهابٌ 

قنادى_نصره الله تعالى _بالجهادٍ إلى بلادٍ الرُوس» عازمًا على أنْ يقطمّ 
م الأعناقٌ والرّؤوسء وتجهرٌ إليهم بعساكرٌ من الرُوم» وجيوش لا تُحصى 
كالتجومة وجحافِل تنصّبٌ انصباب الغيوم» وقبائل تمحو الآثارٌ والرّسوم 


- 0 يُكسرّء حتى إِنَّ الصدرٌ الأعظم أشار على السلطان بالانسحاب خشيةٌ وقوعه بالأسسء بع 
الإسلام سعدٌ الدّين أفندي للسلطان: «إنَّ الجيس الذي لا يَرى السلطانَ في مكانه يَتشْنَّت»: وقال 
أيضًا: «اثيّتْ أيها المَلِكء فإنك منصورٌ بعون مولاك الذي أعطاك» وبالنعم أولاك»» فركب السلطان 
جواده» وحمل سيمّه وتضرّع إلى القوي العزيز» فما مضت ساعةٌ حتى نزل النصر. 
ثم بعدَ فتحها أقيمتْ صلاةٌ الجمعة» فكان أولُ مَن تحطب بها شيخ الإسلام سعدٌ الدّين أفنديء انظر: 
«الدولة العثمانية» لأوزتونا: »)478/1١(‏ واسلاطين آل عثمان» للقرماني: (ص57). 

.)١( «الشنيعة» زيادةٌ من‎ )١( 

() المتتبّع لتاريخ السلطان الشاب الشجاع عثمان الثاني يجد مع الأسف ‏ شك كبيرًا حول جهاده» 
وفي خروجه بنفسه للمعارك» ولكني استطعتٌ ‏ بفضل الله - تعيينَ هذا المكان الذي خرج إليه 
السلطانٌ عثمان بنفسه لقتال الرُوسء وهي المعركة التي وقعتْ عند قلعة حُوتِين (16106978) في 
الشمال الغربي لدّولةٍ أوكرانيا اليوم ولا تزال هذه القلعةٌ إلى يومنا هذاء وانظر: «تارييحَ سلاطين بني 
عثمان» لآصف: (ص77). 

() «ديوان المتنبي» (ص787)» والذي فيه: «جارمه» عوضًا عن: «جانيه». 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ود 


ترج يمن القُسطنطينيّة بتاك الجموع والجنود. رافعًا على السَّماكِ الألوية 
والبُنودء وهوبِينَ تلك المواكب كأنه القمرٌ خف بالكواكب» بصوارم سيوف 
تقطِف”" حُروقُها أعناقٌ المُتمرّدِين» وأهِلَّةِ قِسيّ تُرِسِلُ نجومَ سهايها على 
شياطينٍ الكمّرة والمُعانِيينَ» وسار والفتحٌ المبينٌ مقدّمةٌ جدوده؛ والنصرٌ العزيزٌ 
مقارنٌ لصُدُورِه ووروده؛ وخيولٌ عر في ميادين الظَمَرٍ سابقة» ورياض همّجه 
بغيوثٍ كرمه ناضرةٌ باسقَة. 

فلما تراءى الجمعان. واصطدمَ الفريقان» رٌمِيتٌْ السَّهامٌ والمّدافع» واندهشٌ 
لب الهُمام والمُدافِع» وقامت الحربُ على ساقء وطارّت الرَّؤُوسٌ والأعناق» 
وصال عليهم بعساكره الباهرة» وجموعه العظيمة القاهرة» وجيوشه الظافرة 
الظاهرة» ودارث الخيولٌ فانعقّد من سَنابكها سماءٌ من الحَجاج”© نجومُها الأسئةه 
وطارّتٌ إليهم عِقبانٌ من الجيادٍ قوادمُها القَواِمُ وتحوافيها”" الأعئة, وأخذثهم رُعودٌ 
من الصواعِقٍ والصّهيلء وأَبرقَتُْ في جوانيها بُروقٌ من كل سيف صَقيل» فمرَّقٌ من 
المشركينَ تلك الصُفوف, وفرَّقٌ تلك الجموعٌ الهائلة بعدَ أنْ قَتلَ منهم الألوف» 
وجَعل أطلالهم ممحُوَّةٌ بالطمس» وأجسادهم كأن لم تَعْنَ بالأئس» وحضرّث لدّيه 
سلاطيئُّهم حيارى خاشعة» وصناديدٌهم أسارى خاضعة: فقرّرَ عليهم في كلّ عام 
جزية الصَّغار غير ما سباهٌ منهم من النساءِ والصَّغار. 

ورّجعَ مؤيّدًا منصورًاء مُستبِشِرًا مسرٌورًاء بتلكَ العساكر والجيوش غير 
)١(‏ في (ش): «تعطف). 


(؟) العجاج: هو الغبارء انظر: «القاموس المحيط» (ص/91١).‏ 


() الخوافي: ريش جناح الطائر» انظر: «مختار الصحاح» (ص45). 


سل 
31 22 
بحل 


5 رك 


المحصورّةء والألوية والأعلام م المنصورّة» وابتهّجث بتصره «الدّنيا مع تباعْدٍ 
أقطارها ودبارهاء والأممُ على اختلاف ألسييها وأدوارهاء ودُيّدت البلادُ بجميع 
مُدِنْها وأمصارهاء وابتهتت الرّعايا بالدعاء بتأيبدٍ عزائوه وتأبيد سفكِ دم الهدا 
على السنة صواريه: ْ 
فللّه من فتح قُضى على دم الها بالسفكِ ودموء عِهم بالسفح. وتُلِيَتْ 
لدّيه من آياتٍ التهاني: الام را لَه وَألْمَنّحَ *» والآمالٌ ممتِدّةٌ في 
أن تكون عرّمائه الكريمة يمةٌ لبقيِّةٍ البلاد فاتحة؛ وراياتٌ الظَّمْرٍ والنصر بين يديه 
تتلوله سورة النصر والفاتحة: لابَرِحتُ ثغورٌ الإسلام بنصره باسمة الثغور, 
وعرائسٌ المعالي بفضله مُحَلَاةً النُحوره عسوت كرمه الهاميةٌ تزيدٌ على التّمام 
والبحورء آمين. 


د 2 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان هه: 
و 1 4 00 1 
[الاعتناءٌ بالثغور وإقامة الأسطول التحري] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمان: 

تحصِينْ ثغورٍ المسلمينَ وقلاع المُوخَدِين وتعميرٌ سفن الجهادٍ وإقامَة 
العساكر بهاء والأجنادُ يطوفونَ في البحر شتاءً وصيماء ويّدفعونَ عن بلادٍ المسلمينَ 
بلاءً وحَيقًاء وآمنّ في أيامهم مثل دمياطً وعكًا وحيفا. 

وأقاموافي البحر وزيرًايّقال له: (القبطان»» بمنزلّةٍ الوزير الأعظّم في 
الرّفعةٍ والشان» ومن تحت يده عدَّةُ باشواتٍ مم كل واحدٍ عدَّةُ سفن مشحوناتٍ 
بالمّدافِع, وآلاتِ الحرب والسّلاح» والطعنة والضعزت والكفاح» بحيتُ نامّت 
93 1 : ا 1 5 و : 
الرّعايا في بلادهم في مِهادٍ الأمان» وباء الفِرّنِج بسوءٍ الطرد والخسران. ولو 
تُصبكت العساكة حق التضيحة لمولانا النسلطان لأخذوامديئة مالطة"“ الئ 
غمد يها تلن المسانريةفن النسغاية الفدرؤ ولك علدت تساصرة 
شهرّين أو أكشر» ولو علِمَ بالحالٍ مولانا السلطانُ لخَّرِجَ لفتجها بنفيسه» وتتصب 
عليها معاريجح قديه. 

دمّرها الله تعالى فى أيامه» وضاعف فى قدره واحترامه» آمين. 

وبالجُملة: فالعساكرٌ والأجنادٌ التي في البحر من أتباع آل عثمانَ بجزائر 


1 ابي 5 0 5 ع 1 
الغرب ورُودْسَء وساقس”" وبحر الروم» وماهم فيه من المتعةٍ والبأس 


)١(‏ مالطة وتُكتب أيضًا: مالطاء هي من أصغر دول العالم في زمانناء وتقع في البحر الأبيض المتوسط 
قبالة ساحل طرابس الليبي» وقربّ السواحل الإيطالية. 

(5) ساقسء وتُكتب في المراجع القديمة أيضًا: ساقزء وخيوسء واسمُها في زماننا: شيوسء وتُكتب 
بالأحرف اللاتينية: 011108 وهي الآنَّ تابعةٌ لجزر اليونان ,من جهة مدينة إزمير على السواحل التركية. 


0 
5:65 0 7 اك 


والكثرّولم بتفِق لغيرهم من السلاطين» ولهم بذلك غاية الأخجرء مع الفوز 
بالغنِيمَةٍ والنصر. 


وى مسلمٌ في "صحيجه6”' عن أنس بن مالكِ رضي اللُعنه: أنّ سول الله 
كه كان يدل على أَمٌّ > حرام بنتٍ ملْحانَ فتُطيِمٌه"» وكانت أمّ حرام تحت 
عُبادةَ بن الصامتٍ وهيّ خالةٌ أنسء فدّخل عليها رسولٌ الله يك يومًا فأطعمَيْه 
ع جلث تفلي رأسَه"" فنام رسول اللووف: ثم استيقظ وهويضكحكء قالت: 
فتلةة ها لكك ينا رودو ل 1ن ؟ ا قال تكاس + من أَمّتي عُرضوا علي غزاةً 
في سبيل الله يَركبُون ته بج أي: ظَهْر_ هذا البحر مُلوكًا على الأسرَّة). أو «مثل 
العُْلوكِ على الأيسرّة؛: تشكٌ أيّهما©» قالت: فقلتٌ: يا رسول الل ادح الله أن 
يجعلّني منهم, فدعا لهاء فرَكبثُ أمّ حر ام بنتٌ لحان البحرّ في زمن معاويةً 
فصعت عن دابّتها حين حرجت من البحر فهلكَتْ. 

وفي لفظٍ آخر©: : فاستّيقظ وهو يضحّكٌ فقلثٌ : ما يُضحِكُكٌ بأبي أنتَ وأمي يا 
رسول الله؟! قال: اريت قومًا من أَُمّتي يركبونَ ظهرٌ البحر كالمُلوك على الأسرّة». 
فقلت: ادع الله أَنْ يَجعلَّنِي منهم. قال: «فَإنَّكِ منهُم»» فتزوّجَها عبادة بن الصامتِ 
بعد فغزا في البحرء فحَملّها معه. فلمًا أن جاءث قرّبتُ لها بغلةٌ لتركبهاء فصَرعنتّها 
5 


(1) اصحيح مسلم) (/1918). 

(7) قيل: إنَّأمّ حرام كانت خالتّه رضاعًاء وقيل: بالخصوصية: انظر: «فتح الباري» .01/4/١١(‏ 
2( أي: تفيّش ما فيه. 

(4) كذافي التُسخ! والذي في المصادر الحديثية: شك إسحاق»: وهو أحدٌ الرّواةٍ في السند. 


(0) الصحيح مسلم) (9/ .)١1919‏ 
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ورواه البخاريٌ”"' وقال فبه: اناسٌ ين أمّي يَركبُون البحرٌ الأخضرً'” في 
سبيل الله مَثلّهم مَثِلٌ المُلوكِ على الأسرَّة). 


٠.٠". ٠‏ م يد ٠‏ و د 9 ص و 7 معي 
وفي لفظٍ آخر”" له قال فيه: اعجبت من قوم من أمّتي يُركبون البحرٌ كالملوك 


على الأسِرَّة). 
فهذه بشارةٌ عظيمةٌ لعْزاةٍ البحر من العساكر والأجناد فيا فور مَن أخلصٌ منهم 
نيه في الجهاد. 


نا 


لق «صحيح البخاري» .)١7/5(‏ 
(0) الوصف بالأخضر وصفُ لازمٌ لكل البحار» وقيل: هو لتخصيص البحر بالولح, انظر: افتح 
الباري» .)7/5/1١(‏ 


() «صحيح البخاري» (71/5). 


[تأمِينُ طريق الححٌ والمسافرين] 
ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمانٌ: 
قهرٌ المفسدِينَ من العرْبانٍ”"» وطردّهم من البلدانٍ. 
وتعمير القلاع بالبراري والقفار. خصوصًا في طريقٍ الحَجّاج والعمّان 
والمّفاوز المَحُو فى ْ 
قا الأجنادٍ بها لمَعُونة المسافرين» وإسعافي المُنقَطِعين» مع الاهتمام الزائدٍ 
بشأنٍ الحجاج. 1 


وتهيئة العساكرٍ للسلوكٌ بهم في مَخاوف الفجاج مم ترتيب عجيب» 
وتركيب غريب. 

ودفعٌ أموالٍ جزيلّةٍ يمن قِبِلٍ السَّلْطَنةٍ لدفع المُتغْلَينَ مِن العُربانٍ 
المفيسدين؛ بحيتُ يسيرٌ الحُجاجٍ وهم في غايةٍ الأمان؛ ونهايةٍ الاطمئنان» 
وكمّوهم هم مُنةٍ العُربان. 


ع د 


(1) لعله أراد بالمُفسدين العُربان: اللصوصٌ الذِينَ أرادوا الخروج على الدولة العثمانية باليمن» انظر: 
«المنح الرحمانيّة) (ص١19١).‏ 
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[تركة السُّلطان تعود لبيتٍ المال] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمان: 

أنَّ السلطان منهم يموثٌ ولا يُنَقّلُ عنه أنه خلّف تركة يقتسمُها ورتُه من بعده. 
كما كانت الملوكُ السالفةٌ» والسلاطينٌ الماضية» بل جميعٌ ما تركّه هو لبيتٍ مال 
المسلمين» يُصرف في مصالح العساكر والعزاة والمجاهدين. 

هذا أحمدٌ بن طُونُونَ: سلطانُ مصرّ لما مات خلّفَ عشرةً آلافٍ ألفب دينا 
وسبعةً آلافٍ فرس» وسبعةً آلافٍ مملوكِ وثلاثة وثلاثينَ ولدًا ذكرًا. 

وهذا الأفضَلٌ بِنُ أمير الجيوشي: أحدٌّ وزراءِ الخلفاء من الفاطميينَ بمصرٌ ترك 
بعدّه من الذهب كما قال ابن حَلّكان”: «ستَّمئةِ ألفٍ أل دينار» ومن الفضّة مئتينٍ 
وخمسينَ إزبّ'» وسبعينَ”" ألفَ ثوب ديباج أطلسٌ”)» ودواةً ذهب فيها جوهَرٌ 
بائني عشرٌ ألفَ دينار وخمسّمئة صندوق ثياب للْبْسِ بدَنه ترك صُندوقين كبيرّين 
فيهما إبرُ ذهب برسم النساء» ومن سائر الأنواع ما لا يعلّمُه إلا الله». كر ذلك كله 
ابن لّكان. 


4 ىم 2 200 ٠.‏ 01 ع 5 
وهذا السلطان يَرقوق: خلفَ من الذهب ألفى ألفي دينار”*'» ومن الآثاثٍ ما 


.)55١/7( «وفيات الأعيان»‎ )١( 

(0) الإزدّب: يُعادل في زماننا 07. ” كغ تقريبّاء انظر: «الإيضاحاتٍ العصرية للمقاييس والمكاييل 
والأوزان والنقود الشرعية» (ص 25). 

() الذي في «وفيات الأعيان»: اخمسة وسبعين». 

ع الأطلس: ثوبٌ من حرير منسوجء ليس بعربيٌَء كذا في «تاج العروس» /١5(‏ 305). 


(05) الذي في «النجوم الزاهرة» (157/” :)١ ١‏ «خلّف من الذهب ألف ألفي دينار وأربعمائة ألفف دينار». 


1 م ود 0 م 


مت ١٠هه‏ 


قِيمَتّه ألفٌ ألفي دينار وأربعمئة ألف دينار» سوى الخيولٍ المسوّمةٍ والبغالٍ الفارِمّة» 
والجمالٍ البُختيّةه وكانَ عَلِيقٌ”" دوابه التي في نفسه خاصةً في كلّ شهر أحدّ عشرٌ 
ألفَ إِزْدبٌ”' شعير. 

وهذا سلارٌ نائبٌ السّلْطنةٍ بمصرّ: صاحِبُ المَلِكِ المُظمّرِ بيبرسٌ الجاشتكية©, 
لما عاقبه السلطان المَلِكُ الناصرٌ محمد بن قَلاوُونَ9, وجدّ عندّه في سرداب أكثرٌ 
من خمسينَ حمل بغْلٍ من الذهب والفضّةِء وفي موضع آخرٌ سبعًا وعشرينَ خابية 
من الذهبء ومن الجواهرٍ شيئًا كثيرّاء وأخرّجَ ألفي حياصة” مجوهرّةٍ بالفصوص» 
وألمّي قِلادَةٍ من الذهب. ثم حبسّه المَلِكُ الناصرٌ حتى مات جوعًاء فأكل ساق خمّه 
ووجدُوهُ عاضًا على السَّرْمُوجَة”» وكان في شّونتِه”” يوم موته من الغلالٍ ما يزيدٌ 
على أربعمئة ألف إردّبٌ. 


قال ابن الجرريٌ 200 : 'وجِدَ لسلَارٌ بعدَ موه غيرٌ ما أَخدٌ منه في حياته يمن الذهب 


.)151 /77( العليق: ما يُعلّقَ على الدابة ليوضمٌ به الشعير ونحوٌه انظر: «تاج العروس»‎ )١( 

)١(‏ انظر: ما تقدّم عن الإزدب. 

() الجاشتكير: دخيلة» صنففٌ من الجند يقوم بخدمة المائدة في دُور الخلفاء والعظماء؛ فصيحها: 
التّدلء «معجم متن اللغة» (1/ .)07١‏ 

(4:) «محمد بن قلاوون» زيادةٌ من (أ) و(ب). 

(4) الحياصّة ما يشد به حِزامٌ السّرِجَء «القاموس المحيط» (ص1١7).‏ 

() السَّرْمُوجَة أو السَرمُورَّة : فارسية معرّبة» وهي رأسٌ الخف». انظر: (معجم متن اللغة» (/ .)١50‏ 

إف4 الشّونة: مخزن الغلَّة «القاموس المحيط» (ص١171).‏ 

(4) هو شمس الدين محمدٌ بن إبراهيم الجزري (ت78): صاحب التاريخ المسمى: «حوادث 
الزمان»» طبع قسمٌ منهء وتّقل كلامّه بتمامه الذهبيٌ في «السير» (ص؟١4)‏ (الجزء المفقود). 
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ثلاثُ من" أل أل دينارء غيرٌ الجواهر والخُليٌّ والخيلٍ والسلاح»؛ واستبعد 
الحافظ الذهبي ذلك وقال(": «هذا كالمستحيل». 

ولم يُنقَل عن أحدٍ من سلاطينٍ بني عثمانَ شيءٌ من مثلٍ هذاء ولعلّ السرّ في 
ذلكَ والسبب فيما هنالك: هو قتلّهم أولادهم الذينَ هم أعزِ مِن المال خوفًا على 
المُلْكء وخشيةً من الفتن ووقوع سفك الدماء والِحّنء فلا وجة حيتئذٍ لأن يُتركوا 
ميرائًاء أو يقتسموا يران أو يُحْلمُوا أمتعدٌ وأثانًا. 


ع د د 


)١(‏ في النسخ: «ثمانمئة»؛ والمثبثٌ موافقٌ للمصادر التاريخية. 


(؟) «سير أعلام النبلاء» (ص؟١5)‏ (الجزء المفقود). 


طن 


01 
2 . 0 5" 


[قتل الأولادٍ خوفا من الفتن] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمانٌ: 

قتل أولادهم الذكور خوقًا من إثارة الفتن”"2» وفساد المُلّكء واختلانٍ الكلمق 
وشقٌ العصا بينَ المسلمينَ» وهذا الأمرٌ لم يَسبقهم إليه أحدٌّ فيما أعلم» وهو وإنْ كان 
أمرًا ينَفِرٌ منه الطبع السليمٌ بحسب الظاهرء لكنه في نفس الأمر خيرٌ كبيرٌ» ونفعٌ كثيرٌ 
ومع ذلك فلم يَظهِر لي جوارٌ ذلك على سبيلٍ الإطلاق؛ لأنهُم أطفالٌ لا ذنب لهم 
أصلاء وكونٌ يَحصّل منهم بغي وإثارةٌ فِتنٍ فيما بعدُ فهوَ أمرٌ غيرٌ مُحقّق» وترلدٌ القتل 
في مثل ذلك أليّق. 

ولعلّ مَن أفتى من العلماءٍ بالجواز واستحَلٌ قتلّهم وأجاز محتجًا 
بجواز قعل اثلث لإصلاح الثلئّين”", نزَّلَ الظنّ منزلةَ اليقين» على ما فيه يمن 
البَعدٍ بلا مَبن 


ويحتملٌ أن يقال: يجورٌ فتلّهم سياسة لا شريعةً وبابٌ السياسةٍ أوسَعٌ من 
لسر 

فقن كال الغلدء اليتون : للسلطانٍ سلوكُ سبيلٍ السياسة ولا تنوقّفٌ 
السياسة على كل .ما نطق يع الشرئ قال العلاسةٌ ابن عَقِيَلَ الحنبلي من 


)00( يُنظر حول هذه المسألةٍ الشائكة في كتاب «الدولةٍ العثمانية المجهولة» (ص174)؛ و«منهلٍ الظمآن 
لإنصاف دولة آل عثمان» (555/7). 

)١(‏ تنسب هذه المسألة إلى الإمام مالك» وهي: جوازٌ قتلٍ ثلث الّأمة لإصلاح اللفي ارا بالمشلكة 
العامة» وهو لا يصحٌ ولا يبت يثبت عنه» بل المالكية يُنكرونه إنكارًا شديدًاء ولا يوجد في كتبهم» ٠‏ انظر: 
«نفائس الأصول» (9/ 047 4) للقرافي المالكي. 
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أصحابنا”©: «وهو الحزمٌ عندّنا)”". 

71 ا ند َ ل 65 

وقال العلامةٌ القَرافَىٌ": «ولايةٌ المظالم أوَّلُ مَن أحدنّها في الإسلام عبد المَلِكِ 

2 سٍُ 7 م : - 3 2 3 

بن مروان رحمه الله تعالى» فكان يجلس للمظالم يومًا يخصهاء ويرد مشكلاتها لأبي 
إدريس© الأوديٌ”*»: قال القرافيٌ: «وله الأخدٌ بالقرائن وشواهدٍ الأحوال وغير 
ذلكَ مما لا يأخذٌ به القضاة»» انتهى كلامٌ القَرافيٌ. 

ا 4 2 2 2 َ - 3 7 0 

وئّقل شيخ الإسلام تقيّ الدين ابن تيميّة”©: أن شرائع الأنبياءء قاطبة جاءت 
بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسدٍ وتقليلها. 

1 ع 0 ا 5 2 0 

فهي تأمرٌ بما تترجّح مصلّحته وإن كان فيه مفسدَة مَرجوحَة كالجهاد. 

9 د 007 1ه 8 5 3 

وتّنهى عما ترجّحتٌ مفسّدتّه وإن كان فيه مصلحة مرجوحة. كتناولٍ المحرّماتِ 
من الخمر وغيره. 

كاه و ابيا ا 0 2 ٠‏ 5 50 اخ 

فالشرائع الإلهية 0 تحصيل اعظم المصلحتينٍ بفوات أدناهماء ودمم 
أعظم الفسادين بأدناهماء فكل أمرّين تعارضا فلا بد أن يكونّ أحذّهما راجِحًا والآخرٌ 


مرجُوحَاء أويكونا متكافتين» فيُحكم بيئّهما بحسب الرجحانٍ وبحسب التكافؤ”". 


)١(‏ «الحنبلى من أصحابنا» زيادةٌ من (ب). 

إفهم «اشرح منتهى الإرادات» ("/ 5”, نقلاً عن ابن عقيل في كتابه: «الفنون». 

(*) انظر: «الذخيرة» .08/١١(‏ 

(4) في النسخ: «لإدريس»» والمثبثٌ من المصادر الفقهيّة. 

(5) تحدّف هذا النصٌ فى مطبوعة «الذخيرة»؛ وأشار المحقّق لذلكء فيُمكن تصحيحٌ مافي 
«الذخيرة» من هنا. 

() انظر: «الاستقامة» لابن تيمية: /١(‏ 7584). 


(0) انظر: «الاستقامة» لابن تيمية: /١(‏ 5 57). 


4.5 مر 2 2 


فأما لآم الذذى تركحكهفية الميضلحة المتخيوية فهذا تؤمربه: 


والأمرٌ الذي ترجّحثٌ فيه المفسدة فهذا يُنهى عنه. 

والأمدٌ الذائ تخلوعنه المغتلعة والمقمندة فهذًا لايو م يه ولا وتهى ظله: 

وقد يكونُ الراجحٌ متفاونًا في الأ جحيّة. فيُّقدّمُ الأرجحٌ على الراج”© 

فمحبّة الله تعالى للمُتطهّرينَ ومحيثه للنظافة لا تمع حصول المُعارضي 
الراجح, مثلّ: أن يكونّ الماءٌ محتاجًا إليه للعطش. 

فمحيّتةٌ تعالى لسقى العطشانٍ راجحة على محيّيَهِ تعالى للطهارة والنظافة©. 

وكذلكَ سائرٌ مايقعٌ فيه التزاحمٌ من الواجباتٍ والمستحبّات. فيْقدّمٌ عندَ التزاحم 
الأحت إلى اللتسالرية ققدم توي ريد الحم قدا شنا يمال اذ عله فل مالظلا 

إلى الله يقدم مّن يريد الحح بمالٍ ير . 

1 30 5 ًُ . تم + - :#0 45 

وعلى هذا استقرت الشريعَة بترجيح خير الأمرّين» ودفع شر الشرّين» وترجيح 
الراجح من الخير والشرٌ المجتمعين”” 

قال الله تعالى: ## يسَحَلُوَيَكَ كَّ عرب الْحَمَرِوَالْمَيسِرٍ قُلْ ضهمآ نم حكبير ومَنلفِعٌ 
لئاس وَإِْمُهُمَ] أَكَبر من نَنْعَهِمَا 4 وقد 0 الشرعٌ والعقل على وجوب تحصيل 
المصالح وتكميلهاء وإعدام المفاسل وتقليلها. 

إذا علمتَ هذا فينبغِي القولُ بجواز القتل إذا صارٌ الغلامٌ مراهقًا مع 
القرائن الدالَّةِ على الفتئّة؛ لأنهٌ حينئذ صارٌ مَظِنَّة الفساد والفتن» وأما قبا ذلك 

ثنِ ينكل صار مط دوالمتن» واماف, 
فلعلّ اللهيُحَدِتُ بعدَ ذلك أمرًا. 
)١(‏ انظر: «الاستقامة» لابن تيمية /١(‏ 8706). 


(؟) انظر: «الاستقامة» لابن تيمية .)578/1١(‏ 
() انظر: «الاستقامة» لابن تيمية /١(‏ 574). 
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وأما عند الخوف فربما يجورٌ القتل من هذه الحيثية عملًا بالقرائن وشواهدٍ 
الأحوالٍ قبل أن ينسم الخرقٌ ويَعظّمَ الخَطْبُْء ويشتدٌ الندمُ والكرب. 

هذا السلطانٌ سليمانُ في أوّلِ توليته شَرِعَ في قت أولاده خوف الفتِنِ والخروج 
00 
بحَنقهه م تحيّل على تحصيل ولدِه بايزيد بعدَ أن وقعَثْ فتن فيل فيها نحؤٌ خمسين 
ألقاه ولاريب أن قتل واحدٍ أسهَلُ من عشرة» فكيف بخمسِينَ ألقا؟! 

وهذا مولاي أحمدٌ سلطانٌ الغرب”" لما مات وتركَ أولادّه فاقتدَلُوا بعدّه على 
القلك) وعصلت ف ثبل قها الوث لا تخدى هن المسلميي وذهة بعض آاولاده 
إلى الفرنج واستعاذ بهم وأطمعهم في بلادٍ المسلمين» وسلعي مدينة العرائش”" 
ره ني اعظيفة ين امدائن المسلمين؛ وهي بأيدي الفرنج إلى يومنا هذاء وهي 
بهذا السسيت لل المقرن يولع قزل الأعرو في لد] 9" باليترب إلى الأن. 

ولو قتل مولاي أحمدٌ أولادّه إلا واحدًا كسلاطينٍ بني عثمانَ لما صارٌ شيءٌ من 
لكا وله كانم تولك لتقم الله اما عاذ مم ولك ويحكم مايرية في خلفة وكل آمر 
لا بد وأنْ يكونَ مسؤولا. 


2 


)١(‏ مدينة تبريز: هي من أكبر المدن في إيران» وتقع غربٌ أذربيجان الشرقية. 

(؟) أحمد بن محمد السّعدي (ت4506) مؤسّس الدولة السّعدية انظر: «الأعلام» (1/ 7175). 
() مدينة العرائش: تقع على الساحل المغربي بِينَ طنجة والرّباط. 

(5) يوجد تحريفٌ ببعض النسخ هنا. 


ود - 2 0 
[إجلال العلماء والصلحاء وعدم إهانتهم] 
ومن فضائل سلاطين بني عثمانَ: 
جلالٌ العلماء واعتقادُ الصلحاءء وإكرامٌ أهل القرآنِء فلم يُقَلْ عنهم ولم يُسمَع 
منهم إهانةٌ أحدٍ من العلماءِ حقيقةً”"2» بخلافٍ غيرهم من الملوكِ والخلفاءء فقد آذّوا 
كثيرًا من العلماء والأئمّة؛ وأهانوهم وقَتَلُوهم وقعلوا بهم أنواعًا من الحقارات. 
[محنةٌ الإمام أبي حنيفة]: 
هذا الإمامٌ أبو حنيفة عليه الرحمةٌ والرّضا والرضوانء مع جلالةٍ قدره ووّفور 
معه ما وَقِعَ» كما ذَكرثٌ ذلكَ في كتابي: «تنوير بصائر المقلَّدِينَ في مناقب الأئمّة 
المجتهدين». 
وكا الخايط: الشعريت "وان حول العارة وض ها عن جماعة بن الرراة 
دخل كلامٌ بعضهم في بعض: أن الخليفة أبا جعفر المنصورٌ طلب الإمامَ أبا حنيفة 
بن الكرنة إلى يفلاة: وطلتسنه أن بلي القضاتوتكرة فعاة الإببلام من تبسك 
وواناكر بطي برا ل قر بير لات ةررقم يا سج 
فأبى الإمام أبو حنيفة فحبسّه. وأمرٌ بأنْ يُخْرج كلّ يوم فيضربَ عشرة أسواطِء 
ويُنادى عليه في الأسواق» فصارٌ يُضربٌ الصَّربَ الشديد ويُنادى عليه فى الأسواق 
والدمٌ يَسِيلُ على عقبّيهء ويُعادُ إلى الحبسي» وضُّيّق عليه تضبيقًا شديدًا في الطعام 
والشراب والحبس. 
)01 لو تتبّع المرءُ كُتب التاريخ والتراجم؛ لوّجد من تعظيم سلاطينٍ آل عثمانَ للهلم وأهله وطلبته 


الشيء الكثير. 
(0) انظر: «تاريخ بغداد» /١15(‏ 5454). 
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5 عد : د 0 ؛ مع 2 

وفعل به جميع ذلك في عشرة أيام كل يوم عشرة أسواطه فلما تتابع عليه 
الغضربُ بَكى وأكثرٌ الدعاء» فمَكتٌ بعد ذلك خمسة أيام» وماتٌ رحمه الله ودّكروا 
أنه مات مسمُومًا غريبًا مظلومًا رحمه الله تعالى. 

ع ع 037 ص ع 

رَوى أبو محمد الحارئيٌ: أنه رُفع إلى أبي حنيفة قدحٌ فيه سمٌء فأكره على شريه 
0 « .)هه 12-7 5 7 اه 00 و .0 
مرّاتٍ فأبى» وقال: إني لأعلم ما فيه» فلا أعين على قتلٍ نفسي. فطرح ثم صب في 

وه 

س2 2 اه 3 1 2 لع  .‏ 2د 

ورّوى الحارثي عن نُعَيم عن يحيى قال: امات أبو حنيفة رحمه الله غريبا 
مسمومًا00©. 

وفي بعض الروايات: أن أبا حنيفة لما حضرٌ بِينَ يدي أبي جعفر دعا له بسَويقٍ 
٠ 1 3‏ عا 5 2 ًَط مه عام نونس سس م 1 
وأمره بشريه. فامتنعَ فقال له: لتشربنه» فأكرهه حتى شربّهء ثم قامَ مبادِرًا فقال له أبو 
جعفر: إلى أين؟ قال: إلى حيث بعثتني» فمُضى به إلى السجن فمات فيه. 

قال بعضُهم: وفي الحقيقةٍ إن أبا جعفر إنما أرسل إلى الإمام أبي حنيفة وأحضرّه 
من الكوفةٍ إلى بغدادَ ليقتلّه لا ليبقيّه. 

وسببٌ ذلك: أن إبراهيم بنَ عبد الله بن الحسنٍ بن علي بن أبي طالب لما 
حرج على أبي جعفر المنصور بالبصرةٍ خافّ منه خوفا شديدًاء فدسٌ بعض أعداء 
أبى حنيفةً إلى أبى جعفر أن أبا حنيفة مساعد لإبراهية”"» فطلبّه أبو جعفر لذلك» 
وأحضرّه إلى بغداد» ولم يَجِسُّرْ على قتله بلا سبب» فطلب منه أن يكونٌ قاضيًا لعلمه 
ع اء 2< ل بي الس 027 ١‏ 3 
أن أبا حنيفة لا يَقبّل» وتوصّلَ بذلكٌ إلى قتله. ومكّث رحمه الله في مذةٍ العقوبة 
خمسة عشرٌ يومًا ثم ماتّء وذلك في سنة: مئةِ وخمسينَ رحمه الله. 


)١(‏ قال الذهبنٌ فى «السير» (7/ 570): «تُوفَى أبو حنيفة شهيدًا مَسْقيًا. 
(1) انظر: "تاريخ بغداد» /١0(‏ 444). 


ل 201 
58 مر 4 00 ل 


[محنة الإمام مالك] 
وهذا الإمامٌ مالك رحمه الله إمامٌ دار الهجرّةء وناهيكٌ به صُرِب بالسَّياطِ 
ومُدَتْ يداه حتى انخلّمَ كتفاة وارتكب منه أمرٌ عظيعٌ» وحمل على بعير» وطِيفَ به 
في المدينة. 
قال العلامةٌ الحَطَّابُ”" إمامٌ المالكيّة: «اخيّلِف في مَن صرب الإمامَ مالكاء 
وفي سبب ضربه؟ قال: والأشهر أن جعفرٌ بنَّ سليمانٌ عاملٌ المدينةِ هو الذي ضَربه. 
وسببُ ذلك: أنَّ الخليفةً أبا جعفر نهاه عن حديث: «ليس على مُستكرهٍ 
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طلاقٌ»”" ثم دس إليه مَن سألّه» فحدَّتٌ به على رؤوس الناس». 

ولماطِيف به في ضربه على البعيرٍ صار يُنادِي: «ألامّن عَرفني فقد 
عَرفني» ومّن لم يعرفني فأنا أُعرّفه بنفسيء أنا مالك بن أنسء وأقونٌ: إنَّ طلاقٌ 
المكرّه ليس بشيء»””". 

وقيل: إنه أفتى عند قيام محمد بن عبد الله العلويّ بأ بيعةَ أبي جعفر لا تَلزِمُ؛ 
لأنها على الإكراو» وعلى هذا أكثرُ الرّواة©». 

واختلف في مقدارٍ ضربه من ثلاثينَ إلى مئةِء ومُدَّت يداه في الضرب حتى 
انخلّمَ كتفاه» وبقيّ بعد ذلك بِطَالَ اليدَينِ لا يستطيعٌ أنْ يَرفعهماء ولا أَنْ يُسوّيَّ 
رداءه» ولم يكن بعد ذلك يشِهّدٌ الصلاةً في مسجدٍ رسولٍ الله يله ولا الجمعة 


.)758/١( «مواهب الجليل»‎ )١( 

(0) انظر: تخريج الحديث في «التلخيص الحبير» (577//7). 
(*) «حلية الأولياء» (15/5"). 

() انظر: «مواهب الجليل» .)758/١(‏ 
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واللجطاعة بزاحتما ك2 ذلك نيوان ريما كل قن ذلك فقول البين كل أل 
بِقيرٌ أنْ يكلم بعذره). 

قال في «مختصّر المدارك)”"©: «لما حضرئّه الوفاةٌ سكل عن سبّب تخلّفه عن 
المسجده وكان تحلَقُه عنه سبم”© سنينَ» فقال: لولا أني في آخر يوم مِن الدنياء 
وأوَِّهِ من الآخرةٍ ما أخبرتُكم, منعني سلَسٌ بولي: فكرهتٌ أنْ آتيّ مسجدً رسول الله 
يك وكَرهتٌ أنْ أذكُر علي فأشكوَ ربّي». 

وقيل”": كان اعتراةٌ الففقٌ من الضَّربٍ الذي ضُرِبَهء فكانتٍ الرّيِحٌ تَخرج 
منهء فقال: إني أُوذِي” المسجدٌ والناسٌ» وماتّ في سنةٍ: تنسع وسبعينٌَ ومئةٍ 
رحمه الله تعالى. ١‏ 


د عاد عاد 


.)00 انظر: «ترتيب المدارك» (؟/‎ )١( 
كلمة: «سبع» غير موجودةٍ في «ترتيب المدارك».‎ )1( 
انظر: «ترتيب المدارك» (؟05/5).‎ )( 


5 ع 
(5) الذي في «ترتيب المدارك»: «وكرهتٌ أنْ أوذي». 


0 الاين 


[محنة الإمام الشافعي] 


وهذا الإمامُ محمد بن إدريسٌ الشافعئٌ رحمه اللهُ تعالى» ناصِرٌ الحديث. 
وناهيك به عِلمًا واجتهادّاء قد حمل في الحديدٍ من اليمنٍ إلى بغداد. 
قال الكرابيسة0: : اسمعثٌ الشافعيّ يقولٌ: كتب مطورّفٌ إلى هارونٌ الكّشيد: 
إِنْ أردتٌ اليمنَ 5 يَفْسدٌ عليكٌ فأخرج عنا محمد بن إدريس» وذّكر أقوامًا مِن 
00 ع 1 
الطالبيينَ» قال: فبَّعث إلى حمَّادٍ البربريٌ» فأوثقتٌ فى الحديد. فقدِمّنا على هارونَ 
الرشيدٍ بالرقة». 


وقالالربيع و إن الشافعيّ قال: حرجت إلى اليمنٍ فأقمثٌ بها أشهرًا/ 2 
وارتمّع لي بها شأن» وكان بها وال من قِبل الرّشيد وكان ظَلُومًا عَومّاء قال: 
فكنتٌ ربما منعثّه يمن الظلم. وكان باليمنٍ جماعة من العلويينَ قد تحرّكوا 
للخروج على الرشيد, فكتسب الوالي إلى الرشيد: إن العلوية قد تحرّكوا وأرادُوا 


اي ا بن السائب من ولَّدٍ المطلّبٍ» لا 


ِ- 
عِ 


فكتب إليه الرشيد: أن يَقبضَ عليهم وعليه. قال: فقرِنتٌ معهمء فلمًا قدِموا 


000 0 .ا. #عيسه 00 
على الرشيدٍ أمرٌ بقتلٍ العلوية فقتِلواء وكاد الشافعيّ يُقتّل معهم. لولا أن الله لُطف به؛ 
لعلمه وفصاححة لسانه)©2). 


.07١ /4( الخبر بطوله في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) الخبر في «تاريخ دمشق» لابن عساكر: /0١(‏ 787)) ولمعجم الأدباء» (77947/5). 

() «أشهرًا» ليست في المصادر التاريخية. 

(5) وكان قد شفع للإمام الشافعيّ عندَ الرّشْيدٍ الإمامُ محمدٌ بن الحسن الشيبانُ حتى قال الإمام 
الشافعي: «فأأخذني محمد وكان سببَ خلاصي»؛ انظر: «الانتقاء» لابن عبد البر: (ص59١).‏ 
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[محنة الإمام أحمد] 

وهذا الإمامُ أحمدٌُ بن محمدٍ بِنٍ حنبلٍ رضي الله عنه إمامٌ الس مع عليه 
وزُهدِه وورّعه ‏ قد حُمِلَ في الحديدٍ من بغدادَ إلى طَرَسوسٌ بأرضٍ الوم إلى 
الخليفة المأمون؛ ليعترف عندّه أنَّ القرآنَ مخلوق. 

قال أحمدُ”: «فلما قدمنا عليه حَرجٌ إلينا خادمٌ وهو يَمسحُ عن وجهه بكم 
ررك ف حك زا أن ة اسل يك لليف 5 أميد المؤمي نينا لم رده 0 
و تيلم يس فيلك وهو يقولٌ: وقرابتي من رسول الله يل لا رَفعتٌ سيفي 
ماعن الحجد ىق يقول: القرآن سغلوق )1 

قال الخادم: فنظرثٌ إلى أحمدّ وقد برك على رُكبّتيه ولَحَظٌ السماءً بعيتيه» ثم 
قال: «غدّ هذا الفاجرٌ حِلْمُك”" حتى يتجرّاً على أوليائك بالضرب والقتل؛ فإِن يكن 
القرآن كلامُكٌ غير مخلوق فاكفنا مُْنتهك» قال: «فوالله ما مضى الت الأول من 
الليل إلا ونحن بصيحة وضجَّةَ وإذا قاصِدٌ المأمون قد أَقبلَ علينا فقال: صدقتَ 
يا أبا عبد الله» القرآنُ كلامٌ الله غيرٌ مخلوقء وقد مات والله أميرٌ المؤمنينَ»» يعني: 

ولما مات المأمون رُدَّ الإمامُ أحمدٌ إلى بغدادَ مقيدّ فسجئّه الخليفةٌ المعتصِمٌ 
بالله أخو المأمون وعاقبه أشدّ العقاب على أنْ يقول: القرآن مخلوقٌ» ثم أحضرةُ 
يوم للعقوبة في نهار رمضانّ» وأحضرٌ الجلادِينَ قال: أروني سياطكم فتظرٌ إليهاء 
(1) انظر الخبرٌ بطُولِه في «حلية الأولياء» (9/ .)١195‏ 


(0) التطّع: البساط من الجلد. 
() جاءت الغبارة فو الس هكذا: «علا عن هذا الفاجر حكمك». والمثبثٌ من المصادر التاريخية. 


هت ينا 
ثم قال: اثتوني بغيرهاء فأتوه بغيرها ثم قال: تقدَّمواء فمدُوا يديه حتى تخلّعتُ» ثم 
أمرّهم بضريه» وصارٌ المعتّصِمٌ يقولُ للجلاوين: شّدُوا قطّمَ الله أيديكم. 

قال أحمدٌ: «فذمّب عمَلِي وأكبّوني على وجهيء وأنا لا أشعرٌ بذلك». 

ودّكر البيهقيٌ”": أن الإمامَ أحمدَ قال في أولٍ سوط صُربه: «باسم اللو 
وفي الثاني: «توكّلتٌ على الل وهذا في رضا الله»ء وفي الثالثِ قال: «ماشاء الله 
كان وكل شيءِ عندّه بمقدار»» وفي الرابع قال: الا حول ولا قوة إلا بالئه العيٌ 
العظيم»؛ وفي الخامسي قال: (يا أميرٌ المؤمنينَ» إنك موقوفٌ ومُساءَلٌ عني بِينَ 
يدي ربٌ لايَظلِمٌ» ويأخدٌ للمظلوم من الظالم» وفي السادس قال: «ياأميرٌ 
المؤمنينَ» سألتّكَ بالله وبالدار الآخرقاء كل ذلك لايرقَعُ رأسَه إليهه وفي السابع 
قال: يا أميرٌ المؤمنين» اذكر وُقوقّك بينَ يدي الله تعالى كوٌقوفي بين يديكَ؛ لا 
تستطيع منعاء ولاعن نفسِك دفعًا». 

ولقد حكى بعص الجلادينَ قال: القد غلب أحمدٌ بن حنبلٍ الشُطَار", لقد 
ضربته ضربًا لو أوقعيّه ببعير لَنقَبْتُ عن جوفه). 

وقال آخرٌ: «لقد ضربته ثمانينَ سوطًا لو وقعتٌ بفيل لهدَّته لشدّتها». 


وكانت مدَّةٌ إقامة الإمام أحمدَ في الحبس والضرب: ثمانيةٌ وعشرينَ شهرًا. 


)١(‏ الإمام أبو بكر البيهقي له كتابٌ في مناقب الإمام أحمد, ولكنْ لم أعثر عليه ذكره الذهبيٌ في «تذكرة 
الحفاظ» (714/7)» وقد ذكر هذه القصة نقلًا عن البيهقيّ القاضي السعديٌ الحنبلي (ت١٠4)‏ في 
«الجوهر المُحصّّل في مناقب الإمام أحمدّ بن حنبل» (ص77). 

(؟) الشطار: جمع شاطرء ومن معانيه: الشجاعٌ الذي يُحتقر الألم انظر: «تكملة المعاجم العربية» 
1١/5‏ 
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وفي رواية: مَكتٌ في السّجِنٍ ثلاتٌ سنين» واستمرٌ أثرٌ الضرب بِيْنًا بظهره إلى 
أن مات رنحمه الله تعالن: 

ولما مات المُعتصِمٌ وتولى ابنه الخلافة لانن بالله 057 إلى الإما م أحمد 
يقولٌ له: «لا تَجمعَنَّ إليك أحدًاء ولا تُساكنّي في بلدٍ أنا فيه'» فأقامّ | 0 
مُختفيًا حتى مات الواثق. 

وكانت مدةٌ ولايته: خمسّ سنينَ وشهرينء ومدةٌ ولاية المُعتصم: ثماني سنينَ 
وشهرينٍ وأيامًا. 

وكان الوائقٌ قد حَملٌ الأئمّة على القولٍ بخلق القرآنء وشدَّد في ذلكَ» وقتل 
من العلماء 00 وحمل إليه الإمام البُويطِنٌ صاحِبٌ الشافعيّ في الحديدٍ من 

مصرّ إلى بغدادً» فح فشبس إلى أن مات: 

ال الريم: ١رأبث‏ الب عى بغ في عن ل وفي جل في وال 
والقيدِ سِلْسِلَهُ حديد» فيها طوبةٌ وزنُها أربعونَ رط7020©. 


لب 72 


وحمل إليه أيضًا الإمامُ الجليل تُعيمٌ بن حمّادٍ بالحديدٍ من مصرّ إلى بغداد 
ذ فحيس حتى مات(" 


رشيل لبه الإخام جد عيذ نسيرة" تتبخ بحى يلختو ريه 


)١(‏ الرّطل بحدود (٠٠"”غ))‏ أي: : كان 0 الطوية :ها تعادل: (؟١كغ)‏ د تقريبّاء انظر: «الإيضاحات 
العصرية للمقايبس والمكايبل والأوزان والنقود الشرعية» (ص/ا7١).‏ 

إفة «الوافي بالوفيات» (59/ 156). 

() يوجد سقط هنا في النسخة (ش). 

(4) الإمام الكبير الشهيد أبو عبد الله أحمدٌ بِنُ نصرٍ الخزاعي (ت777)» انظر ترجمته وقصة قتله وما 
جَرى له من البشائر بعد مقتله في «سير أعلام النبلاء» .)١157/1١1١(‏ 


3 ا ا 
من الأتمّة» فدعاه الواثقٌ إلى القول بخلت القرآن فأبى؛ فأمرَ بضرب عُيقه. 
فضرِبَ وحمل رأسّه إلى بغداتٌ فنُصب في الجانب الشرقيٌ أيامّاء وني 
الجانب الغربيّ أيامًا. 

ومن أرادَ المزيد من هذا وما وقعّ للأئمة خصوصا الأربعة فليراجع كتابي: 
«تنويرٌ بصائر المُقلّدِين في مناقب الأئمةٍ المجتهدين». 

ولقد تقل بعضُهم: أنَّ بعص الخلفاءٍ ءِ قل سبِعَمئةٍ عالم لامتناعهم من القولٍ 
بخلق القرآن. 

وقال أبو الحسن القانسبى 04 : هإِنَّ الذين قتلهم عبيد الله يعني :سلطا 
المدوريت اتوت ويك رومز المشابو كيار ردي الم ريما ريمن 
الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم». ْ 

وإذا تدبّرَ العاقل دولة بني عثمانَ وما العلماء فيه من الإجلالٍ والإكرام» 
والتوقير والاحترام» مم الأرزاقي الواصِلةٍ إليهم؛ والوظائف الجارية عليهم علِمَ أنَّ 
أيامّهم خيرٌ أيام» وزمائهم خيرٌ زمانٍء لولا ما يَحصلٌ من حواشيهم وقضاتهم بغير 
علمهم من الظلم للرعاياء والجّورٍ في القضاياء ولكن المصائبٌ والبلايا والنوائبٌ 
والرزايا بعضّها أخففٌ من بعض. والتي وقعثْ في زمن غيرهم لم يقعْ شيءٌ منها في 
زمنهمء بل العلماءٌ عندهم في غاية التعظيم والتبجيلٍ والتكريم ولعلّ بهذا السبب 
داث كَولتُهم وارتفعث كلمثهم. 70 ْ 


اد د ماد 


دق أبو الحسن علي بن محمدٍ القابسي (ت”7٠1)‏ صاحب املخّض الموطأ» وغيره» انظر: «الأعلام» 
(23757/5)» ونقل كلام القابسيّ هذا الذهبيٌ ذ في «السير) .)١54 /١6(‏ 


الرسالة (64). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ه32 


[حكاية أمير بخارى مع أحدٍ العلماء ] 

حَكى صاحبُ كتاب الجامع الحكاياتٍ ولامع الرّواياتِ»”©: أنَّ السلطانَ 
إسماعيلٌ صاحب بخارى وممالك ما وراءً النهر 7 فهاذن غلية يعدن العلماء فأذن 
له فلما دَخلٌّ عليه قامَ السلطانٌ له واستقبّله حافيًا سبع خطواتء ثم أجلسَه معّه 
على مِنصّتهء وأصغى إلى كلامه. وعظّمه تعظِيمًا بالغّاه وقّضى حوائيجه» فلما قامَ 
ذلك العالمٌ نهض السلطانٌ معه مقدارٌ سبع خطواتٍ» وكان أخوةُ إسحاقٌ حاضرًا 
فقال له: يا أخي» لقد أوهنتٌ نامُوسَّ الجُلّك ووضعتٌ من جانبه» قال: بماذا؟ 
قال: بما فعلتٌ معَ هذا الفقيه من التعظيم والمشي قُدَامَهه وحشمةٌ الملْكِ والسَّلْطةٍ 
ّي الوقارٌ والشّكونء وعدم الاكتراث بالناس» فإذا فعلتَ مثلّ هذا مع واحدٍ يمن 
آحاد الفقهاءٍ فقد أضعتٌ حشمة المُلْكِ. 

فقال إسماعيلٌ: يا أخيء إِنَّ عزة تزولُ بتعظيم العلم والعلماء» ومُلْكًا يتحصل 
له الوهُنٌ وكسرةٌ الناموس”" بإكرام ورئة الأنبياء لجديرٌ ألا يكونء وحقيقٌ أن يذل 
ويهونء أنا ما عظّمتٌ هذا الرجلّ» وإنما عظَّمتٌ العلمَ الذي شرَّقَه الله تعالى به. 


)١(‏ «جامع الحكايات ولوامع الروايات»: لجمال الدّين محمدٍ العوفي؛ كتابٌ طريففٌ بالفارسية» يشتمل 
على خمسةٍ أقسام» ويبحث عن التوحيد والأنبياء والأولياء والمُلوك؛ ولطائف كلماتهم وطرائف 
حكاياتهم» وعن الأخلاق ومكارمها والمذموم منهاء وفيه: حكاياتٌ لعجائب البحار وطبائع 
الحيوانات» تاريخ تأليفه عام: (1764ه)» كذا في «مجلة لغة العرب العراقية» (7/ ))77١‏ رق 
«كشف الظنون» (1/ 5٠‏ 0): أنَّ هذا الكتاب تُرجم إلى التركية أكثرٌ من مرَّة بأمر من سلاطين آل عثمان. 

(؟) هو إسماعيل بن أحمدٌّ الساماني (ت90١)‏ أميرٌ بلادٍ ما وراءً النهر» وانظر أخبارّه وأخبارٌ أخيه في 
«كنز الدرر وجامع الغرر» (5/ 07 و«الأعلام» (0*08/1. 


سل 


١ 
0 3 
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فلمانامَ ل ل 
مُستبشِرٌ فقال له: ايا إسماعيلٌ أكرمتٌ عالمًا من علماء أَمّتي» ومشَِيتَ معه 
سبعٌ خطوات» فسيّملك من ولدِكَ بعدَّكَ سبعةٌ بنِينٌَ» ويكونٌ المُلْكُ في ذريّتكَ 
إلى سابع وليك وأما أخوك إسحاقٌ: فليس له في المُلْكِ نصيبٌ». وكان الأمرُ 
كتلاه رمو ان ا قعينا 


د 6د 


الرسالة (/6)- قلائد العقيان في فضائل آل عثمان /ا/اع 


[احترام الأشراف] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمانٌ: 

تعظيمٌ الأشرافي العلويّينَ والسادةٍ البكريّين» ومُعامَلتَهِم بالإجلالٍ والتعظيم» 
والإنعام والتكريم''' 

فانظر إلى تعظيم البكريّة والسادة الوفائية بمصرٌ المحميّة. 

وكذلكٌ تعظيمٌ الأشرافء وآلٍ عبدٍ منافيء بديار الرّوم وبقيّة البْلدانِء مع أنهم 
كانوا في زمَنِ بني أمية وبني العبّاسٍ في غاية الذل والهوان» والطَّردٍ والجرمان. 

هذا الحسنٌ والحسينٌ» وزينٌ العابدِينَ» وجعفرٌ الصادق» وموسى الكاظِمء 
ومحمدٌ الباقِرٌ ومحمدٌ الجواد. وعليٌ الرّضاء وعليٌ الهاِي» والحسَنُ العسكريٌ» 
وزيدٌ بن علي رضي الله عنهم أجمعين: قد مضّوا لسبيلهم ما بينَ مَقتولٍ ومّسموم. 
ولو ذكرنا تقض] ها فعا اند بجميع أهلٍ البيتِ في أيامهم؛ وما ذاقوه يمن القتلٍ والهوان 
في زمانهم لطال ذكرٌهء ولما 5 

وأماها كافك أن امددية أراد قتلّ الأشراف وأراد قطع دابرهم: 

فقال العلامة الحافظً ابن تيميّة وناهيكٌ به علمًا: «هذا من اود بأحوال 


الكاس + ان نماك كان "ناكا للدهاف كم طلقا كارة امرو لك يرق 
من كك حال امير 2 2 


(1) نال السادةٌ الأشراف مكانةٌ مرموقةٌ في الدولة العثمانية» فكانت لهم نقابةٌ تمنحهم شهاداتٍ تُونّق 
نسبّهمء ويُعطون بعص المزايا والعطايا في الدولة وأوّلُ منصب لنقابة الأشراف زمسّ العثمانيينَ 
كان في زمن السلطان بايزيد الأول» في حدود سنةٍ: (807ه)» انظر: «الدولة العثمانية تاريخ 
وحضارة») .)07/١(‏ 


() الذي في «مجموع الفتاوى»: (مَبيرٌا». 


0 م 0 0 2 


ا 2 7 
عن التعرّضٍ لبني هاشم). 

قال: «ومن الكذب أيضًا ما يُنَقَل من سبي نساءٍ أهل البيتٍ في أيام يزيد بن 
معاوية» وإركايهنٌَ على الإبلٍ عراياء حتى نبت لها سنامان لسترهنٌ وهي البّخاتي”", 
بل المسلمونّ من لدّنْ محمدٍ يك إلى يومنا هذا لم يَفُعلُوا ذلك بسبي الكفارء فضلًا 
عن نساء آحادٍ المسلمين» فضلًا عن أهل البيتِ». ْ 

قال: «وكلٌ عاقلٍ يعلّمٌ أن الإبلّ البّخاتي كانت مخلوقة"© موجودةٌ قبل أن 
يعت الله محمدًا بك وقبل وجودٍ أهل بيته؛ كغيرها من الإبل والبقر والغنم والخيل 
والبغال»0". ١ ١‏ 1 1 

وأطالَ الكلامَ على ذلك بما قد بين في غير هذا الموضع مبسوطً. 

واعلَمُ أَيّدكَ الله تعالى: أن تعظيمٌ الأشراف ومن شاكلّهم فإنما هو إذا لم يأتوا 
علا يُوجِبُ الحدَّ فإِنْ فَعلوا وجب إقاميّه عليهم, فإنَّ الواجبَ أن تُقَامَ حدوةٌ الله 
على المَشْروفٍ والشريف. والقويٌّ والضعيف. 

ولماشَفَّع الصحابةٌ رضي الله عنهم عند النبيّ لل في المرأةٍ المخزوميّة 
التي أراد النبيّ يك قطع يدها غضبء وقال لأسامةٌ بنِ زيدٍ: «أُتشفَمٌ في حدّ من 
حدودالله؟! إنما مَلكٌ بدو إسرائيل أنهم كانوا إذا سَرقٌ فيهم الشريفٌ تركوه» 
وإذا سَرقٌ فبهم الضعيفُ أقامواعليه الحدّ والذي نفسٌُ محمد بيده: لو أن 


)١(‏ البختي: هو جملٌ طويلٌ العنق» وتُجمع على بُحْتٍ وبّخاتي» انظر: «النهاية في غريب الحديث» 
٠١١/1‏ )). 

(؟) «مخلوقة» زيادةٌ ين (ب)» وهي موجودةٌ في «مجموع الفتاوى». 

زفق «مجموع الفتاوى» (5/ .)5١057‏ 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان لخ 
فاطمة ب نت محمّد سرقَتٌ لقطعت يدّها». وقطع يد المخووي 


فهؤلاء الأشرافٌ إذا فَعلوا ما يُوحِبُ الحدود أو فُعلوا المحرّماتٍء أو انتَهكوا 
الحُرماتء فإِنَ الواجبَ على السلطانٍ أنْيُقِيمَ الحدود عليهم, وأَنْ يُخْرِجَ مِن حقّهم» 
ولو كانوا بمكة المشرّفةٍ داخل الحرم الشريفي. 

فقد ذكر القاضي أبو بكر ابن العربيٌ إمامُ المالكيّة: أنه لو تغلّبَ في الحرم كفارٌ 
أو بغاةٌ وجب قتالّهم فيه بالإجماع”". 

ونقلٌ الإمام النووي رحمه الله تعالى في «تهذيب الأسماء واللّغاتِ)2© عن 
الماوّردِيٌ” إمام الشافعيّة: «أنَّ بعص الفقهاء قال: لا يجورٌ قتال أهلٍ البغي بالحرم» 

5 2 يع عن 56 1-7 0 حا أله 1 000 

ويضيّق عليهم حتى يٌرجعواعن بَغيهمء قال: والذي عليه أكثرٌ الفقهاءِ أنهم يقاتلون على 
بَغيهم إذا لم يُمِكِن ردّهم إلا بالقتال؛ لأنّ قتالٌ أهل البغي من حقوقٍ الله تعالى التي لا 
يجوز إضاعتّهاء ولأن يكونَ حق الله محفوظًا في الحّرم أولى من أن يكونَ مُضيّعًا فيه). 

قال الإمامٌ النوويٌ”»: «وهذا الذي ذَكره الماوّردِيٌ هو الصحيحٌ» وقد نصّ عليه 
الشافعيٌ رضي الله عنه في (الأم20». انتهى. 

ولأنَ من استخفٌ بالكّرم وامئّهنَ حُرمتّه فالواجبٌ عقوبةً أَنْ يُمنمَ بركته» كيف 

دو .م 


2 2 5 1 20-8 0-3 5 #2 0 
لا؟ والله سبحائة يقول: #وَمَن يرد فيه الحا بِظ ا نمه مِنْعَدَاٍ ير #. 


)1غ( «صحيح البخاري» (5/ ))١7/5‏ و«صحيح مسلم) 16/9 1). 
(؟) انظر: «أحكام القرآن» /١(‏ 7/ا”). 

() «تهذيب الأسماء واللغات» ("/ 87). 

(5) «الأحكام السلطانية» (ص١50).‏ 

(5) «تهذيب الأسماء واللغات» ("/ 85). 

(5) انظر: «الأم» (0"09/5. 


١‏ 5 ا 
م كنا 


ورّوى الإمامٌ 000 بإسناده عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: «مَن 


أحدّتٌ حَدئًا في الحرم أقيمَ أ م عليه نا أخدذث فيه من شيء0”". 


و 


وقد بسطت الكلاء”” على هذا في تفسير قوله تعالى: “ومن دَحَلَهُمكانَ اما 4. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّهَ مام الحنابلة”»: «يجبُ على السلطانٍ قتالُ كل 
طائفة مُمتنِعةٍ من التزام شريعةٍ من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة: كالصلاة أو 
الزكاةٍ أو الصيام» أو كانت مُستحلّةَ ما كان من المحرّماتٍ الظاهرة المجمّع عليها: 
كنكاح ذواتٍ المحارم والفسادٍ في الأرضء فيِحِبٌ جهادُها حتى يكونٌ الدَينْ كله لله 
باتفاق العلماء» كما قاتل أبو بكر الصدَّيقٌ وسائرٌ الصحابة مانعى الزكاةء وكان قد 
توقّف في قتالهم بعضٌ الصحابة» ثم اتقَقُوا على قتالهم». 

وَإِذاطّلبٌ السلطا نخدا لإقامة الحدَّعَلية فاحتمى بأل فمّن حماة فهو مئن لعنةالثة 
ول ففي «(مسلم'”ا عن النبي وَكِةِ: «لَعنَ الله الله م من أَحَت حدثاء أوآوى مد نا: 

وقد بسطتٌ الكلامَ على هذا وأمثاله في آخر كتابي: «نزهة الناظرين في تاريخ 
مَن ولىّ مصر من الخلفاء والسلاطين». 


)١(‏ عزاه إلى الإمام الأثرم عدَّةٌّ منهم: ابن قدامة في «المغني» (30/9). وابن القيم في «زاد المعاد) 
م 

.)5١ 4 /0( رُوي نحوه في «تفسير الطبري»‎ )١( 

[فرة هي رسالة "توقيف من كان عارفاً» وهي منشورة في المجلد الأول من هذا المجموع. 

() انظر: «مجموع الفتاوى» .)7١08/174(‏ 

(0) الذي في «صحيح مسلم» (7/ 445) عن حُرمة المدينة: «فمّن أحدث فيها حَدَنًا أو آوى مُحَدِنَاء 
فعليه لعنةٌ الله والملائكةٍ والناسٍ أجمعين»؛ وفي «صحيح مسلم) )١15717/(‏ أيضًا: «لَعن الله مَن 
لّعن والدّهء ولّعن الله مَن ذّبح لغير الله» ولّعن الله مَن آوى مُحَدِنًا». 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان .6 

وما أحسنّ ما كتبّه السلطانٌ المَلِكُ الظاهرٌ بِيبرسٌ سلطانٌ مصرٌ إلى شريف مكة 
وقد بلعَهُ عنه بعض مُهملاتٍ ارتكبهاء وغمّلاتٍ انتهبها: 

«(من بيبرسٌ سُّلطَانِ مصرٌ إلى الشريف الحسيب النسيب أبي ثُميٌّ محمد بن أبي 
سعي”" أما بعدٌ: فإنَّ الحسنةً في نفسها حسنةٌ» وهي من بيت النبوّة أحسنٌ والسيئة 
في نفيمها سيئدٌ وهي من بيت النبوٌةٍ أسوأ وأَشْينُ وقد بلمّنا عنك أيها السيدٌء أنك 
بدَّلتَ حرم الله تعالى بعد الأمن بالخيفة» وفعلت ما يُحمّرُ الوجة وتُسوّدٌ به الصحيفّة 
ومن القبيح كيف تفعلُونَ القبيح وجدَّكُم الحسَنٌ؟! وتقاتلونَ حيثُ لا تكون فتند 
وتقائلونَ حيثٌ تكونٌ الفِئنُ هذا وأنتٌ من أهلٍ الكرمء وسُّكانٍ الحرمء فكيف آويتٌ 
المُجِرم؛ والشجللك 25 التاشرو رومن شيل اللا فما لانن تكن نوما أن يعنت علد 
حدّكٌ وإلا أغمدنا فيك سيف جدَّكَ والسلامٌ». 


3 


فكتبَ إليه الشريفف أبو ثُميٌّ: «من محمدٍ بن أبي سعد" إلى بيبرسٌ سلطانٍ 
مصرٌ أما بعدٌ: فإنَّ المَملوك مُعترفٌ بذنبه» تائبٌ إلى ريه فإنْ تأخدْ فيَدُك”" الأقوى. 
فإن 8 فهو أقرتٌ للتقوى. والسلام)”». 

وكذلكٌ كتبّ السلطانُ صلاحٌ الدّينِ إلى شري مكةّء كما بيت ذلك في كتابي: 
البديع الإنشاءِ والصّفاتء في المُكاتبات والمُراسلات»؛ وذكرت فيه صورةً المُكاتبة. 


عا اد 


)١(‏ في النسخ: «بن سعيد»؛ والمثبتٌ الصوابٌ الموافقٌ للمصادر وانظر ترجمتّه في «العقد الثمين في 
تاريخ البلد الأمين» (4057/1). 

(1) في النسخ: «بن سعيد»» والمثبتٌ الصوابٌ الموافقٌ للمصادر. 

(9) المُثبثٌ يمن النسخة (أ) وهو الموافقٌ للمصادرء وفي باقي النسخ: «فأنت». 

(5) الكتابانٍ وردا في «العقدٍ الثمين في تاريخ البلد الأمين» /١(‏ 550)» و«إتحافٍ الورى بأخبار 
م الشُرى» .)23١7/9(‏ 


0 نر ل 01 
مك م تك 


[حسنُ عقيدتهم وأنهم من أهل السّنة الذَابينَ عنها] 

حَسنْ العقيدّة» وارتكابٌ الطريقةٍ الناجيةٍ الحميدّة» جارينَ على سَننٍ 
مذهب أهل الشَّنةِ والجماعة”"”2 مُقَفِينَ لطريقةٍ أهل الحقٌ ممّ السمع والطاعة» 
ذابّين عن مذهب أهل السّنة 0 والسّنانء قامعِينَ أهلّ لّ الفلال مُقتدِينَ 
ستحت الى حدق العماة 

لم جر عو اح رسيم غير اللاضديل هوه امن ريه والالجاد بامااتي 
غيرهم من الخُلفاء والمُلوك فقد داخلّ كثيرا منهم الأوهامٌ والششكوك وعَرجُوا عن 
طريق الاستقامة. فباؤٌوا بالخشر اذاف 

هذا المأمونٌ بن الرَشِيدِ هارونَ وناهيكَ به كان مُعتزليّ وهو أوَّلْ مَن أظهرٌ 
القول بِحَلْقٍ القرآنء وأذلٌ العلماء في شأَنٍ ذلك وأهان, وتّصرٌ مذهب أهلٍ الاعتزال» 
وفتح على الناسٍ باب الجدال» وكان يجمّع العلماءً بداره» ويحاججهم ويناظِرهم» 
فيتقطعهم في المناظرة ويَفُوقٌ عليهم. 

وتبعه على مذهيه الحائد» واعتقاده الفاسدء المعتصِمٌُ بالل ثم الوائقٌ بالل 
وداج في زمنهم مذهبٌ الاعتزال» مذهبٌ أهلٍ الباطلٍ والضلالء إلى أنْ رَفعَ الله 
عن الأنة هذه الفكة بالخلقة المتوكلٍ على الله فضلًا ونعمةً من اللوء فأكرمَ أهلّ 
السُّنَّهَه وعَظُّمتْ به عليهم المِنَّه لكنه كان_كما قيل-ناصبيًاء يكرّهُ الحسنّ والحُسينَ 


َ 
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وعلياء وكان الخليفة الناصر لدين الله شيعيا. 
)١(‏ وتقل هذا الكلامَ_في معتقد آل عثمان_شهابُ الدّين أحمدٌ بن محمدٍ الحمويٌ الحنفيٌ (ت98١٠١ه)‏ 
في كتابه: «فضائل سلاطين بني عثمان» (ص177).: وكذلك مُدرّسٌ المسجدٍ النبويٌ العلامةٌ 
عبدُ القادر صَلَبِي في كتابه: «الدّررٍ الحسان في فضائل سلاطين آل عثمان» (ص 87). 


الرسالة (6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان و 


وأما أوائل خلفاء بني العباس : الأمينُ فالرشيدٌ» فالهادي فالمهديٌ» ومن قبلّهم» 
فلم يُنقَل عن أحدٍ منهُم سوءٌ عقيدةٍ بحمدٍ الله تعالى. 

وكذلكَ خلفاءٌ بني أمية بأجمعهم: فلم يَثبْتْ عن أحدٍ منهم سوءٌ اعتقادٍ ون كان 
كثيرٌ منهم قد ارتكبٌ المُهملاتٍ والفساد وبُغضُهم للإمام علي وأهلٍ بيته ليس هو من 
حيتٌ العقيدةٌ التي يُدانْ الله تعالى ان ل وسية قاد والتنافسٌ في الرّئاسة. 

وأما خلفاءٌ مصرٌ الفاطميةٌ-ويُسمٌّيهم أهل العِلّم: العْبِيديّة؛ نسبةً لجدّهم 
عُبِيدٍ الله المهديٌ؛ لأنهم ليسوا بأشرافٍ حقيقةً بل ادعاء فكانوا والعياذ بالله 
تعالى في غايةٍ ما يكونٌ من سوءٍ الاعتقادٍ والزندقَةٍ والإلحاد يتجاهرُونَ بسب 
الصحابة» ويكتبونه على أبواب المساجدٍ وحيطانٍ الشوارع؛ وكان مُناديهم 
يُنادِي بِيِنَ القَصرّيِنٍ بالقاهرة: اَن لعن وسبٌ فله دينارٌ وإردبٌ!707. 

هذا المهديٌ عُِيدُ اللو جدٌهم: كان بايا خبينًا حريصًا على إزالةٍ مِلَّةٍ 
الإسلام, أُعدّم العلماءَ والفقهاء ليتمكّنَ من إغواء الخلّقء وكانت مدةٌ ولايته 
خمسًا وعشرينَ سنة". 

وهذا ابنّه القائمٌ بأمر اللهِ: كان كما قال أهل التاريخ شرًا من أبيهء كان زندِيقًا 
ملعُونّاء أظهرٌ سب الأنبياء» وكان مُنادِيه يُنادِي: «الْعنوا الغارٌ وما حوى»)”'» وكانت 


كي 2 53 
مدته: اثنتى عشرة سنة وسبعة أشهر. 
م 5 


)١(‏ انظر ما تقدَّم عن الإزدب. 

زفة نقله ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (7710//7/8). 

(6) وقال أبو شامةً المقدسئٌ في «الرّوضئّين» :)27١١/1(‏ اعُبيد هذا: كان زنديقًا خبيئاء عدوًا للإسلام» 
متظاهرًا بالتشيع مُتسيرَا به» حريصًا على إزالة اللّة الإسلامية». 

(5) انظر: «سير أعلام النبلاء» (575/11). 


نه ل ندل 
006.١ 1264‏ اليتلامة لاض 
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وهذا المنصورٌ بالله ابئه: كان سيّئَ العقيدة» وكانت مُدَنّه: اثنين وثلاثينَ عاماء 

وهؤلاءٍ كانوا بالمغرب. 
5 2 . 0000 7 شت 24 0 

وهذا المعز لدينٍ اللو: وهو أول مَن استولى منهم على مصرّ وانتزعها من أيدي 
الخلفاء العباسيينَ في سنة: ثمانٍ وخمسينّ وثلاثمئة» وبنى الجامع الأزهرٌ» [و]أمرٌ 
بقطع صلاة التراويح. وأمرّ المؤذنينَ بمصرّ والشام أن يُؤذْنوا ب-: (حينَّ على خير 
العمل)» وكان سبّابًا خبيئًاه وكانت مملكَتّهِ من الفراتِ وحلبٌ والحجاز إلى أقصى 
المغربء وكانت مُدَّنّهِ: أربعًا وعشرينَ سنة. 

وهذا ابنهُ العزيز باللِ: كان كذلكٌ» وكان يدَّعِي علمَ المُغيّباتٍ29. 


ومتن العجني: انه تكد لوزي اضرا اؤولاة مضد وعد يهوواوولذة 
ام 2 . 01 2 32 - م 

الشام”'"'» فعز النصارى واليهودٌ في أيامهماء وبنّوا البيعَ والكنائسٌ» وخطب له 

بالمّوصل واليمن زيادةً على ملك أبيه؛ وكانت مدثّه: إحدى وعشرينَ سنة 


هه 


وخمسة أاشهر. 


وهذا الحاكمٌ بأمر الله ولدّه: كان خبيثًا ملعونًا زندِيقاء كثيرٌ التلوّنِ والتجامّر 
ع 


كط 000 و ع م 
بسب الصحابة» قبائحه كثيرة» وعقائله فيو 


(1) جاء في «وفيات الأعيان» (5/ 7377): أنَّ العزيرٌ صَعَد يومًا المنبرٌ فرأى ورقةً فيها مكتوتٌ: 
التأسع والعنطون قن ييا .لكين بالكفسر اناف 
إذكنتٌ أعطيت عِلْمٌ غيب فقلنا:كاتبٌ البطاقة؟! 
(؟) قال السيوطيٌ في #حسن المحاضرة» :)5١١/1(‏ «ومن غرائبه أنه استّوزر رجلاً نصرانيً يُقال له: 
عيسى بن نسطورسء وآخرٌ يهوديًا اسمه: ميشا». 
إفرف ومن رُعونات الحاكم بأمر الله: أنه مَنع أهلّ مصرّ من طبخ المُلوخية! انظر: «حسن المحاضرة» 
(1/ ”0 0). 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان يك 


. 5 ُ 2007 ريم “تي كن < 
قال كثيرٌ من أهل التاريخ”": الم يل مصرٌ بعد فرعون شر من الحاكم»» وكات 
وده وناو عشررينة فنة وكنية | 


وهذا الظاهرٌ لإعزاز دين الله ولدّه: كان رافضيًا جبَارًا سي العقيدّة» وكانت 


وهذا المستنصِرٌ بالله ولدّه: كان كذلكَ» وخطب له في كلّ جوامع بغداد» وملا 
الرفض في أيامه جميعَ البلاد» وزِيدٌَ في الأذانٍ ببغداد: (حيّ إن كيز العمل)؛ 
وكانك هدكةة سيّين سنةٌ وأربعة أشهر, ولا يُعلم خليفةٌ ولا سلطانٌ أقام قدرٌ فزنه 
في الإسلام”". 


و 


وهذا المُستعلي بالله ولدّه: كان كذلكَء وهو الذي أَرِسَلٌ إلى الفِرَنج يد عَوهُم 
ل وريه اناق جزل ركاك ننه 

وهذا الآمرٌ بأحكام الله ولده: كان كما قال الذهبئٌ©: «رافضيًا خبيثًا فايقَاء 
لالد ااتتطاد ما بالفكتورا لوكو داكي وعبرويع او رعاتك بامجية 
وعشرين سنة وسبعةً أشهر. 

وهذا الحافظً لدين الله ابن عمٌ الآمر: كان كذلكَ. 

ومن العجّب: أنه وَلَى الوزارةً لبهرامٌ النصرانيّ الأرمنيّ» فأنكرُوا عليه ذلكٌ» 
وقال له بعض ححواصّه: النصرانييٌ لايكونٌ وزِيرًا؛ لأنّ من وظيفة الوزير أَنْ يَصعدَ مم 
)١(‏ وقاله السيوطيٌ في «حسن المحاضرة» .)56١/١(‏ 


(؟) كذلك قال السيوطئٌ في «حسن المحاضرة» /١(‏ 5 56). 
(9) «تاريخ الإسلام» (177/11). 


الخليفةٍ المنبرٌ يوم الجمعة» فأصرَّ على توليته» وأنْ ينوب عنه القاضي في ذلك" 
وكانت مُدَنه: تسعٌ عشرةً سنةٌ وسبعة أشهر. 

وكذلك كان الظافرٌ بأعداءٍ اللو» والفائزٌ بنصر اللو» والعاضِدٌ لدين الله وهو آخر 
بني عَبِيد الله الفاطميين» وكان مدَّةٌ و لايتهم بمصر: مئتي سنة وستَّ سنين» ومجموعٌ 
مدّتهم بمصرٌ والمغرب نحو مين وإحدى وسبعينَ سنةً. 

قال العلامةٌ الرّعيني: «أجمعَ العلماءٌ بِالقَيروانِ'" على أنَّ حال بني عُبِيدٍ حال 
المرتدّينَ والزنادقة؛ لِما أظهَرُوا من خلافيٍ الشريعة»”". 

وقال العلامةٌ أبو حسن القابسيٌ: «إنَ الذينَ قتلّهم عُبِيدُ الله وبنوةٌ من العلماء 
والعبَّادٍ أربعة آلافِ رجلٍ لِيَردُوهم عن الترضّي عن الصحابة» فاختاروا الموتّ» ويا 
حبَّذا لو كان رافضيًا فقط ولكنه زندِيقٌ والعياذُ بالله)9». 

فانظر أيها العاقِلُ: إلى هؤلاءٍ وإلى سلاطين بني عثمانَ المُتمسّكِينَ بالسَّنٍ 
والقرآنء المتقلِّين بمذهب الإمام أبي حنيفةً النعمان» يلوح لك الحقٌ والُرقان. 

وانظر أيضًا: إلى عقائدٍ ملوكِ العَجم الآنَّ شاه عباس وأجداده وإلى إسماعيل 
شاه الذي كان في أيام السلطانٍ الغوريٌ”» استولى على سائر ملوك العجمى 
وقَتَلٌ عساكرهم بحيثٌ قتلّ ما يزيدٌ على ألفٍ أليء وقََلَ العلماة وأحرقٌ كُتبهم 


(1) ساق ذلك الحافظ ابن حجر العسقلانيٌ في #رفع الإصر عن قضاة مصر» (ص75١).‏ 
(7) القيروان: من مدن الجمهورية التونسية. 

(7) أورده الذهبئٌ في «تاريخ الإسلام» (4/ 81”). 

(5) انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي: (7/ 571). 

(5) انظر كتابٌ: «تاريخ الصفويين وحضارتهم» لبديع محمد جمعة وأحمد الخولي. 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان /ا1 


ومصاحفهمء ونس قبورٌ المشايخ من أهلٍ السّنةه وأخرج عِظَامّهم وأحرقّهاء وأظهرٌ 
مذهب الرّفض والإلحاد بأرض العجم إلى يومنا هذا. 

فانظّر: إلى ما اشْتَملٌ عليه ملوكُهم الآنَّمِن سب الشيحَينِ رضي الله 
عنهماء وتعطيلٍ الجمع والجماعات؛ واستحلالٍ المحرّمات» والمجاهرَة 
بالفجور في المساعه رط رين منالراكع والساجد, ولورأيتٌ أهلّ بلاده 
مِن أهل السيَهِ والجماعة: وماهم فيه ين الدّلُ والهوانء لتتابعَت منكٌ عليهم 
الزفراثٌ والأحزان, ويا ليتهم عندّهم بمنزلّةٍ أهل الذمّةٍ عندّناء بل بالغوا في 
احتقارهم وازدرائهم وإيذائهم. 

وانظر الآنَّ: إلى حالٍ مُلوكِ الهند وإلى عقيدة ابن السلطانٍ جلالٍ الدينٍ 
الأكبر”"» فقد قيل: إنه الآنَ لا يَتديِّنُ بدين» وقد اركب في اعتقاده طريقةً المُتلاعبين» 
من الزّندِيقينَ والمُلحدين. 

اللهمّ: يا مُقلّبَ القلوب ثبَّتْ قلوبّنا على دينك» ويا مالك المُلوكء ومُزِيلٌ 
عَياهِبٍ الشّكوك انصُر مذمّبَ أهلٍ الحنٌّ» وأعلٍ كلمةً الإيمانٍ ببقاءِ أيام دولةٍ 
سلاطين بني عثمان» واخلّع عليهم خِلَّعَ القَبولٍ والرّضوانء وأيّد كَلمتهم 
بِالحُبّة والبُرهانِء والسَيفِ واللْسانٍ والسّنانء واجعّل الدنيا كلّها مِلْكّهِم وأيّد 
سَلطائهم ومُلْكهمء فإنهم الآنَ خيرٌ ملوكٍ الزمان» سلاطينٌ أهلٍ السّنة والجماعة 
أولي العظمة والشان. 


د 6 


)١(‏ الأب هو المَلك جلال الدين محمد أكبر (ات5١١23).‏ انظر: «نزهة الخواطر» (597/5)» وولده 
هو جهاثكير (ت7”١٠2)»‏ انظر: «نزهة الخواطر» (017/5). 
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[انقيادهم للشرع وأمرُّهم باتباعه] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمانٌ: 

انقيادُهم للشرع الشريفيء مع علرٌ مقدارهمٍ العجنتة ولام اتاعهوان 
اتج ع ا لاعوههم بامشاالي بالود وناو الرو ناور 
اجتنايه ناهون27 

وكلمةٌ الشرع فيما بيهم جاريةٌ على الوزير والأمير» كالمسكين والفقير» حتى 
الس سه اللي بح ام ا 
التريقيه وأن يني عليه قاضيهم لمزيدالاسغال والتشريفة وكنى بهل 
فاخرة» ومزيّةٌ ظاهرة» حيثٌ أقاموا الشرع وأعزوا أنصاره» وشيّدُوا بُنياه 58 
أمصاره. 

ولقد وقعَ في زماننا: أنَّ بعص الباشاواتٍ بمصرٌ الأمائلٍ المُعتبَرِينَ» وكان ذا 
صَولَةِ ومهابة وتمكين» أخدّ من بعض التجَارٍ بمصرٌ أموالًا جزيلة» مُحتجًا عليهم 
بجح واهية» فلما توجّة الباشا المذكوة إلى ديار الوم العو واشتكوه والمولانا 
العا عا دن رو فى ١‏ الامرى” بحي عدي يلب الخوع» 
ويو كل عقفاما أخده يعون ويدف الحقٌّ لأصحابه» تأحفة لمجلس الشرع» 
واتعت الأعرى علي رايد اليد موا وكات ورا ور نري النااوعارة فول 
هذا إلا محضٌ عدلٍ وإنصافٍ» وصرف رفقٍ وإسعافٍ. حيث سوّوا في الحقٌّ بِينَ 
وزير من دوي الشهامّةٍ والباس» وبينَ من هو من آحاد الرّعية والناس. 


)00( قال ابن حجر الهيتميٌ وهو يتكلّم عن السلطان سليمانٌ القانونيٌ يَّ: #انفرد هو وجميع آبائه الأكرمين» 
من بين سائر المُلوك والسلاطين. ألا يبرموا أمرًا إلا بعد مُشَاورَةٍ العلماء العاملين»» انظر: «المناهلٌ 
العذبة» (صغ ؟7). 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان )ك2 


وبالجملة فهم للشرع مُعظّمونء وبائَّبَاعهِآمرون. وإِنْ حصل زيغٌ أو ظلمٌ فالظن 
أنهم لا يعلّمُون. 

-حُكي: أنَّ المأمونَ ركب يومًا ومعه أحمدٌ بن هشام”"» فصاح رجل: الله الله 
انك لدج قرفت اانا بوه نال لو ريل ل ار رف 
ظلمني أحمدٌ بن هشام, فقال له المأمون: كنْ بالباب حتى أرجم وأنظر في 
أمرك! فلما مَضى التمّتَ إلى أحمد بن هشام وقال له: ما أقبحٌ بك أَنْ تقعة 
ترس خا شاي رؤوض الاتسواز؟ ارقي بيك لح ل وا نطاوم 
وعوظالنة؟1 كيت رأقت ظالة وح مظدرة؟! وجو مق وات تطِل؟! 
فوجَهُ إليه واستَرضِهء فلو ظلمتٌ ابني العباسٌ كان أهونَ علي يمن أنْ تظلِم 
رجلا تَعنَى من شاحط" البلادِء وقطعٌ المَهامة” والبراري؛ وليس له مُعينٌ 
جراييا ود تنه ناته 

قال: فوجّه إليه أحمدٌ بن هشام على القَّورٍ واسترضاهء وكتبّ إلى عامله بفارسّ 
برد جميع ما أخذَّه منه(*» 1 


د عاد 6د 


4 أحمد بن هشام بن فرخسرو المروزيء من القادة زمنَ المأمون» ترجمتّه عزيزةٌ انظزها في: ابغية 
الطلب في تاريخ حلب» (7/ .)١516‏ 

(0) الدَّسْت: الدّيوان» انظر: «تاج العروس» (018/5). 

(؟) شاحط البلاد: بعيدهاء انظر: "تاج العروس» .)5٠ 5 /١9(‏ 

(5) المّهامه: هي المَفازةٌ البعيدة والقفار» انظر: «القاموس المحيط» (ص157١).‏ 

(0) أورد القصة ابن طيفور (ت80١)‏ في كتاب «بغداد» (ص04)» قال: «حدّئني بعضٌ أصحابنا: قال: 
شهدت المأمون...» ثم ذّكرهاء وأوردها صاحبُ «المحاسن والمساوئ» (ص؟١7).‏ 


1 


ل 1 3 
بحل 
6.١‏ 


ع 1 
[طهارتُهم من المنكرات والقبائح] 

أنهم بأسرهم في غاية ما يكونٌ مِن طهارة الفم والذيل» وعدم الحَيف والميل» 
وعدم اناق لمكو حموداه الفيد مالجووين تومن الكفررن قاط الور 
كما يفعله غيرُهم من الملوكِ والسلاطين» ويرتكبّه مَن هو في صِفَةٍ البهائم وإخوان 
الشياطين. 

فلم يقل عن أحدٍ منهم أنه قعل شيئًا يمن ذلك ولم يُعلّم لأحدٍ منهم صَبوة ولا 
ازفكات رديلة اونا به «بالفزورووالفضيلة 

بل هم دائمًا في غاية الصيانة» ونهاية الدّيانة» وتحصيلٍ الفضائل؛ واجتناب 
الرذائل» مع الخوف والمراقبة والحضور. والإقبال على الله تعالى والاعتمادٍ عليه 
في جميع الأمور. 


ص 


بل بيوتُهم وقصورُهم وسراياهُم مشحوئة بتلاوة القرآن» وإظهار شعار الإسلام 
والإيمان» ومُطَالعَةٍ كُتب العلم من الفقه والنحو والصرفٍ والتفسير وغير ذلك مع 
المحافظة على الصلواتٍ في أوقاتهاء حتى إِنَّ مماليكهم وأتباعهم الذين داخلّ 
سراياهٌم كلّهم كذلك”. 

وهم في غايةٍ من الأدبٍ واللطافة» ونهاية من الكمالٍ والنظافة» صغيرٌهم لوحه 
بِينَ يديه» وكبيرّهم مُصِحَفه يقرأ فيه ويَنظرٌ إليه» أو يَشتَغِلٌ بالعلم ومطارحَةٍ المسائل» 
ولا يكادٌ يوجَدٌ فيها إلا فاضلٌ أو كامل. 


)١(‏ ومن المناصب الرَّفيعةٍ زمنَ الدولة العثمانية منصِبُ: (مُعلَّم السّلطان)» وعادةً ما يكون قريبًا من 
ع8 2 
السلطان وأسرته» ويأمرهم وينهاهم, انظر: «الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» .0"١5/1١(‏ 


الرسالة (). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ١‏ 


لا تتعاطون المُهمّلاتء ولايّقرّبون الرّذالات. حتى إنهم كما قيل: لا 
يَشرّبون فيها الدَّخَانَ فضلًا عن قُربانٍ غيره من زُورٍ أو بُهتانء بخلافٍ غيرهم 
من السلاطينٍ وأتباع غيرهم من الملوك فكم يرتكبون من فسقٍ ومُجور! وكم 
يتعاطّون من فعل مُحرّم وحمور! ولايمنعُهم من ذلك شهامَةٌ المُلْكِ والسَّلْطْنة 
ولالتكئرة السية باسك رولول خرف ون غة شلوك أمل انشعو الاتلاية 
وذؤكر مساوئهم بين الأنام» لذكَرتٌ هنا كثيرًا منهم, مع كر ما كان يفعله 
ويتعاطاه ولايُهمِلُه غير أن السّترَ مطلوبء والواجب الإغضاءٌ عن العُيوب» إلا 
إن كان ذلك بدعةً فإنها تُذكرٌ من أجل التحذير منهاء والتنفير عنهاء ولاغيبة في 
ذلك. ولا إثعَ في كر ذلك”". 


2 2 


)١(‏ عبارة: «ولاغيبة في ذلكء ولا إثمَ في ذكر ذلك زيادةٌ من (ش). 


ا 11 7 


20 3 1 3" 


( 
[الاهتمامٌ بخدمة الحرمين الشريفين] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمالٌ: 

ريك الاهتمام وكثرة القيام بخدمة ة الحرّمين نْ الشريقين» والبلدينٍ الْمُنيقَين» 
والاعتناء بمصالجهما وما يَتَعلّق بهماء ويتعبّدُون هنا ويبِجُلُون أهلّهما”"... 

ويا لها من خدمةٍ قد شُرّفوا بها على ملوك الزمان» وافتخروا بها على سلاطينٍ 
العصر والأوان”". 

فإن عر كالمتوك :و السلؤطن ا راجل عظلمناء الحواق: لاا 

السزمو المتورقيوة ولاق الوك الاك يبظ لكات كان يفت بلاطي مفية 
الجراك ل 0 


3 


قد حِلْيةَ الدّراري المُرصّعةَ ةِ في الذهب المميوكة فكدر رَمَا 3١‏ عثمان لهذه 
الخدمّة وبُشرى لهم بهذه التّعمَةه مع اهتمايهم أيضًا بخدمة القدس الشريف» 
والخليلٍ المعظّم المُنيف”. 

13 النتلطان نهاك تشكدة انار سدور لسدوانة تر اسك أضنولة وتروعه 
أعلى فراديس الجنان, وجَعلٌ السَّلْطنةَ الإسلاميّة في ذُريتِهِ إلى ظهورٍ مهدي الزمان» 


)١(‏ ويُنظر في ذلك كتابٌ: اخدمات العثمانيينَ في الحرمّين الشريقّين» لمحمد الأمين المكي 
(ت116ه)؛ ورسالة (أوقافٍ نساء السلاطين» للذكتوزة ماجدة مخلوف: 

(؟) ومن عجيب اعتناء سلاطين الدولة العثمانية بالحرمّين الشريقين: أنهم كانوا يُرسلون الهدايا والعطايا 
لأهل الحرمّين, ويُقدّمون أيضًا الصّرَّةَ العشمانية لشؤون الحُجاج والمُعتمرين قبل أنْ يحكموا بلادَ 
الحرمّين» وانظر ما سيأتي. 

(؟» وحريٌ بالقارئ هنا أنْ يطَّلعَ على كتاب: «الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف»» فسيرى كما 
هائلًا يمن الأوقاف العثمانية على مراكز العلم والعبادة في القدس الشريف وما جاورها. 


الرسالة (/4). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ولف 


ونزولٍ عيسى عليه السلام؛ قد جَدَّد سطع الكعبة المشرّفة» لتكسير حَسْب كان في 
سقفها خيف منه مو السّقفء بعد استفتائه أبا السّعودٍ صاحبٌ «التفسير)”© في 
ذلك فأفتاه بالجواز» ووافقّه على ذلك أعيانٌ علماء مك يومَئذٍ كابن حَجَر وغيره”". 
بعدَ أنْ كادث تحصّلٌ فتنةٌ بمكةً مِن العّوغاء والعامّةه كما هو دأبٌ أهل الجهالة 
في تعصبهم على الضلالة» وجَدَّدَ المطافٌ وأصلحَ أبوابٌ المسجد بالفضة» وفَرش 
المسجدٌ جميعه بالحصى» وصفّحَ باب الكعبة بالفضةٍ بمسامير الفضّة وأصلح 
الميزات» وصمَّحَ بالفضةٍ المُموّهةِ بالذهب. 

وكان الرشيدٌ في أيامه أرسلٌ ثمانية عشرٌ ألفَ دينارٍ تُضرّبُ صفائحَ على باب 
الكعبة. 

وكان الوليدُ بن عبد المَلِكِ أيضًا أرسل في أيامه ستةً وثلاثينَ ألفَ دينار تُضِرَّبٌ 
صفائح على باب الكعبة وميزابها. 

وبّنى السلطانٌ سليمانٌ أيضًا أربعَ مدارِسٌ بالحرم الشريف على فقهاء أئمةٍ 
المذاهب الأربعة» غيرٌ أنها لم تكمُل إلا في أيام وليه السلطان سَلِيمٍه وقررَ في كل 


5 
ع 


. عا مم الك جرلية ١ل"‏ 3 د 0 امه ٠‏ التي را لي اي 
مدرسة مدرّسًا مِن الآائمة الاربعة »إلا أنه لم يوجد حينئذٍ للمدرسّة الحنبلية مدرس 


)١(‏ هو شيخ الإسلام أبو السّعود العمادي (ت487). 

)١(‏ أرّخ الإمامٌ ابن حجر الهيتميٌ هذه الواقعة وبِيّن حُكمّهاء ودّكر تفاصيلّها والفتاوى فيهاء في رسالته 
المُمتّعة: «المناهل العَذبة في إصلاح ما وَهى من الكعبة». 

(6) أمر السلطانٌ سليمانٌ أنْ ثبنى مدارسٌ للمذاهب الأربعة بمكةً المكرمةٍ في أحسن الأماكن 
اللائقة: فيُنِيِتُ من جهة باب الزٌيادة مقابلٌ الميزابء وعيّن أوقافًا للمُدرّسينَ والطلبة والفراشينَ 
بماتقرٌ به أعينٌ المسلمين» وقد وّصفها ودّكر شيئًا مما قرئ فيها قطبٌ الدَّيِنٍ التّهِروالي في 
«الإعلام» (ص00") فانظرْه مُتكرّمّا تج د فيه نبدًا عن عرَّةٌ الهلم وأهلِه؛ وانظر ما سيأتي عن 


0 


د 72 م 
ك5 5 ب مول 


حنبليٌ» فعْدِلَ عنه إلى علم الحديث, وجُعِلَتْ مدرسة الحنابلةٍ دارٌ الحديث”". 


0 


ل 
- 


مت ٠١‏ هه 


وكانَ السلطانٌ سُلِيمانُ قد أرادَ الشروعً في تجديد بناءٍ المسجدٍ الحرام؛ لأنَّ 
كثيرًا من جوانبه وسقوفه كان قد آل إلى السّقوط؛ وتكسّرتٌ أخشابٌ السُقوف» 
ا ا اند ©« 2 5 نور لماه و لا رمه 
فاتفق الرأي أن يَجعل عِوض سَقِوفٍ الخشب قِبابًا دائرة بأروقةٍ المسجدٍ الحرام 

4 ع ع ماع مس نا للع عه 00 5 

كما هى عليه الآن؛ لآنها أكثر إقامة وأشد متانة» فأدركته المنية قبل ذلك رحمه الله. 

فشَرعَ فيه على الوجه المذكور ولدّه السلطانُ سَليمء وبّنى البُنِيانَ المُحكّمء 
وأجاد بناءه وأحكّمء فلما عمَّرٌ الجانبَ الشرقيّ والجانب الشماليٌ» وانتهّت العمارةٌ 
إلى باب العُمرة مات السلطانٌ سَلِيعٌ رحمّه الله. 

فشَّرعَ فيه ولدّه السلطانُ مراد”": فأكمل عِمارةً الجانب الغربيٌ والجنوبيٌ» 
وكمّلتث بذلك عِمارةٌ جميع المسجدٍ الحرام» بجميع شرفاته وأبوابه ودرجاته على 
وجه حَسنء ومنوالٍ مُستّحسن» بحيث صارّ ما عمّرٌه العباسيونَ وغيزهم لا يُعدَ شيئًا 
بالنسبة لهذه العمارة. 

وكتب على الأبواب وصٌدور الأروقة من الآيات الشريفة فى كلّ محل ما 
يناسبه . 

وكانت نققة عمارة المسجد هذو مئة ألفي دينار وعشرة آلافٍ» غير 


تبج الأعنان المجارة فسن فر وغير تمين الخدي الندئ هتوآلة الحتارة 


.)070 وصار يقرأ بهذه المدرسة الكتبٌ السّتة» نصّ على ذلك في «الإعلام» (ص‎ )١( 

(9) عرق السلطان مزاد العالف يكترة خووةه وإندسائة وقد أؤقف أوقانًا كير على فقراء المديئة 
المنوّرة» وأجرى كثيرًا من الهباتٍ على أهل العلم وطليته» فكثروا في زمنه. 
واشتهر السلطانُ مراد الثالث بحيّه لجمع الكتب ومطالعتهاء وكان شاعرًا يَنظم باللغة العربية 


والتركية والفارسية» وله دواوين» انظر: «المنح الرحمانية» (ص؟9 062 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان هه 


كالمَساحِي والمَجارِفٍ والمسامير والحديد المُحدَّدِ رأسه بطُولٍ الرُواقَينِ وبينَ 
الأسطوانئّين تحت كل عقدٍ؛ للا يقف عليه الطيرٌ فيلوّتٌ برَرَقِه المسجد وغيرٌ 
هلالاتٍ القباب التي عُملَتْ بمص رمن التُحاس» وطْلِيَتْ بالذهب, عملها مسيح 
باشا”" وأرسلها إلى مكة”". 

وينى السلطانُ سَلِيعٌ أيضًا مسجدًا وسبيلٌاه وحوضّ ماءٍ للدوابٌ على يمين 
الصاعدٍ إلى الأبطح, ومسجدًا آخرٌ وسبيلاء ومُتوضّنًا في انتهاء سوق المَعْلاة. 


وهذا السلطانٌ أحمدٌ رحمه الله تعالى كان مُحيًّا لجمارة الحرمَين الشريقَين” 


)١(‏ الوزير خادم مسيح محمد باشا (ت١٠٠٠ه‏ تقريبًا): تولى على مصرّ أول ولاية السلطان مرادٍ 
الثالث: وكان شديدًا على النُصوص والفاسدين؛ ولم يكن يُقبل شيعًا من الهدايا لا جليلًا ولا حقيرا: 
فازدهرث مصرٌ في ولايته وأمنث. 
عُرف هذا الوزيرٌ بصحبة الإمام نور الدّينٍ علي بن أحمد القَرافِيٌ الشافعي فبَتى مسجدًا ورباطًا 
وكُتَابًا ورواقًا وسبيلاء وجعل أوقاف ذلك كلّه بيد الإمام القَرافيٌ» ومن بعده لذرّيته. ولا يزال 
المسجدٌ والسبيل قائمًا إلى زماننا بشارع صلاح سالم, عند ميدان السيدة عائشة. 
وبنى أيضًا مسجدًا وتربةٌ وسْبلُا ودكاكينَ بمنطقة الفاتح بإصطنبول ودّفن بمقبرته» ومسجده هذا 
على يمين المُنحدر من شارع فوزي باشا إلى صَببٍ الأمنيات. جنوبَ مسجد الخِرّقة الشريفة» 
انظر: «الموسوعة الإسلامية التركية» (74/ »)37٠١‏ و«آثارَ القاهرة الإسلامية في العصر العثماني» 
(/ 46)» و«المنح الرحمانية» (ص517). 
تنبيه: هناك شخصيةٌ أخرى في الدولة العثمانية باسم: (مسيح باش ت4017)» تولى منصبٌ الصدر 
الأعظمء وهو من الأسر التي أسلمتٌ بعد فتح القسطنطينية» ولكنه متقدّمٌ عن الذي ورد ذكرٌه في 
الكتاب» انظر: «الموسوعة الإسلامية التركية» (4 0 

(؟) وقد أهدى السلطان مراد الثالث إلى المسجد النبويٌ منبرًا مِن الرّخام الأبيض النقي» وهو موجودٌ 
إلى الآنَ بجماله ورّونقه يعلوه الخطيبٌ يومَ الجمعة. 


8 رت الشلطان الخد الأول بعد اللشراة عامة: وللشرمية الشرينين خخامة وقد أعدى إلى 


يوت يكال 2 ََ 
الح 8-0 2 
وأنشأ أوقافًا بن قُرى مصرّ على دام الحرم الشريف”"» وجعلٌ مناطقٌ من الفضَّةٍ 
المُحلاةٍ بالذهب للكعبةٍ المشرَّفةٍ صّونًا لها عن الهدم, وأَرسَلٌ شبابيكَ فضةٍ مُحلَاة 
بالذهب للحجرة ة الشريفة» وقضًا من الألماس كما قيل يُساوي: ثمانينَ ألفَ دينار 
ليُجعلٌ فوقٌ الكوكب الدّرّي”" 
وكان قد عزمَ على عِمارة الحرم النبويّ على ححكم عِمارة الحرم المكيٌ 
المتقدّمة» وأرسلٌ البنّائينَ والمهندسينَ من مصر لذلكء فبَنوا بعضّ شيء به نفع 
كبيرٌ من الحَرّ والمطر» لكنه مات قبل إتمامه© 


- 0 المواجهة الشريفة عند القبر النبويٌ لوحًا من فضَّةء مقابل الواقفي للسلام على النبيّ يكل ولا يزال 
موجودًا إلى الآن» ومما كُتب عليه: «اللهم اغفز لعبدك المُنقاد لأحكام شريعة نبيّك العظيم السلطان 
أحمد»؛ وهو مؤرّخ بحساب الجٌمّل عام: (171١1ه).‏ 
(1) هذا الوقفٌ يُعرف بوقف: (الأحمدية)» يُرسل من مصرّ سنويًا إلى أهل الحرمّين نحوٌّ من عشرينَ 
ألفَ دينار» انظر: «منائح الكرم» (7/ 0177) مع الهوامش. 
ويُنظر لزامًا في هذا الموضوع رسالةٌ جامعية بعنوان : امخصّصاتٍ الحرمّين الشريقّين في مصرّ إبانَ 
الحكم العثماني» للأستاذ محمد علي بيومي. 
(؟) الكوكب الدرّي: هو عبارةٌ عن قطعتّين كبيرتّين من الألماس» مكفوفتّين بالذهبء انظر حوله: 
«الجواهرٌ الثمينة في محاسن المدينة» (ص225))» و«انزهة الناظرين في تاريخ مسجد سيد الأوّلِين 
والآخرين» (ص176١).‏ 
إفة وآخرٌ اعتناء واهتمام من سلاطين آل عثمانَ بالحرمّينٍ الشريمّينِ كان في زمن السلطان محمد وحيدٍ 
الدّين (ت11"45١ه-1977م)»‏ فقد أصدر أوائل عام: (1"5١ه-1417م)‏ أمرًّا بعمل ترميماتٍ 
وإعمارٍ شاملٍ للمسجد الحرام؛ رَعْمَّ الشدَّة والاضطراب الذي كان بالدولة العثمانية بسبب الحرب 
العالمية الأولى: إلا أنَّ الخروج على العثمانيينَ حال دون إتمام ذلك؛ وانظر: «عمارةً المسجد 
الحرام والمسجد النبويّ في العهد السعودي» للدكتور عبد اللطيف دهيش (ص81). 


الرسالة (/4). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان او 


[بناء الكعبة المُشرَّفة] 

واعلّم أيّدكَ ال تعالى: أنَّ السلاطينَ الآن لو هَدموا الكعبةً المشرَّفة وبنوها بناءً 
حسئًا بالحجارة الحسنة الجديدة؛ والرّخام المُلوَّنِ لكانَ صوابًا وأحسنء فقد آلتْ 
إلى السّقوط» ومالثٌ إلى الهُبوط؛ لِتَقادُم الأعصار وطولٍ الزمان. فالله تعالى يُوقِظ 
لهذه المنقبة الفاخرة مولانا السلطان 7 

فقد قال الفقهاءً الأئمّة الأعلام» الذين عليهم مدارٌ التعويلٍ في الأحكام: «ولا 
بس بتغيير حجارّة الكعبةٍ المشرّفة إن احتاث إلى المرمّة إلا الحَجرٌ الأسودّء 
فيحرمٌ تخريره لعدّم قيام غيره مقامه: ولا يَتِقِلُ النْسكُ معّه لو أخذ ين الكعبة»” 
كما وقع في أيام القرامطة كما تقدّم ذكرٌه. 

لكنْ قال العلامةٌ ابن عقيل في كتاب «الفنون»: «لا يجورٌ أن تُعلَى أَبنيُها زيادةً 
على ما وَحِدَ من علوٌها»". ِ 

وفي كتاب «الفروع»”" للعلامة ابن مُفلح: «يَتوجّهُ جوازٌ البناء على قواعدٍ 
إبراهيمَ عليه السلام». ْ 

يعني لذلِكَ: ما رواه الشيخان") البخاريّ ومسلمٌ عن عائشةً رضي الله عنها 
قالت: قال رسولٌ الله يكلله: «يا عائشةٌ لولا أنَّ قومك حديثُو عهدٍ بشرْكِ لهدّمتٌ 
الكعبةً فألزقْتُها بالأرض» ولجعلتٌ لها بابًا شرقيّاه وبابًا غربيّاه وزدثٌ فيها سن أذرع 


.)5717//5( انظر: «شرح منتهى الإرادات»‎ )١( 

(؟) نقله في «الفروع» (1/ 07857. 

(9) «الفروع» (/02857/1. 

(5) «صحيح البخاري» ))١51//7(‏ (صحيح مسلم) (91/1/5). 


د 24 م 0 
4 ينا 
ا 2 2 5 8 75 0 و 
من الحجرهء فإن قريشا استقصرتها حينَ بنت الكعبة» فهلمى لأريّك ما تركوا منها». 
فأراها قريبًا من سنَةِ أذرع. 
5 3 3 انر 2 

وفي حديث الإمام أحمد''' وغيره: «إن قومّكِ قصرّت بهم النفقة فقصّروا في 
لياف وان الحجِر من البيتة: 

ولما سوم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هذا الحديتٌ مِن خالته عائشة 
رضي الله عنها هَدَّم الكعبة» وأدخل الحجرّ فيهاء وجَّعل لها بابَيِن لاصقَّينٍ 
بالأرض شرقيًا وغربيًا". 

ولما قتله الحجَّاحٌ بن يوسف في خلافة عبد المَلِك بنِ مروانَ كُتبّ الحجَّاج 

أ 2 عا 2 ساو - 0 3 ا 1 

إلى عبد المَلِك: إن ابن الزبير زادَ في البيتٍ ما ليس منه. وأحدث بابًا آخرّء واستآذنّه 
في رد البيت إلى ما كان عليه فَأَذِنَ له فمّعل» وبناها الحجّاجٌ على كم بناءِ قريش» 
وسدّ البابَ الذي في ظهرهاء وتّرك سائرها لم يُحرّكَ منه شيئًا"©. 

5 و 7 و ب لعل عليه ات 

فهذا البيت اليومَ على حكم ما بناه ابن الزبيرٍ» ماعدا جدار الحجر فإنه 
من بناء الحجاج. 

ولما حجّ عبد المَلِك بن مروانَ بعدَ ذلك؛ وسَمِعٌ بحديث عائشةً ندِمَ وجَعلٌ 
يَتكت” الأرضّ بقضيب كان في يده ساعة طويلة» ثم قال: «وددثٌ والله أني تركتٌ 
بناء ابن الزبير وما تحمّل من ذلك»)”. 


.)91/7/1( وهو في (صحيح مسلم»‎ ))١77/541( انظر: (مسند أحمد»‎ )١( 

(؟) انظر: (صحيح مسلم» (؟/ .)917١‏ 

(*) انظر: «أخبار مكة» للأزرقي: .)75915/١(‏ 

)5( في النسخ: «يتكث»؛ والصوابُ المثبت» ومعناه: الخط بالعُود في الأرضء قاله النوويّ في شرح 
صحيح مسلم) 7/5 )). ْ 

(5) انظر: «صحيح مسلم» (5/ 91/1). 


الرسالة (64) قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ظؤظ 


وقددّكرتٌ في كتابي «تشويقٍ الأنام إلى حجٌ بيت الله الحرام»”" صفة 
بناء ابن الزبير وقريش وإبراهيم» وأنَ البيت بنيَ 00 زمن آدمّ عليه 
السام الى امن ارده 

ولما حجّ هارونٌ الرشيدٌ رحمه الله سألَ الإمامَ مالكًا عن هدم الكعبة» ورَدّها 
إلى بناء ابن الزْبيرِ عملا بالأحاديث الواردةٍ بذلك» فقال ماللكٌ: هيا مير المومنية 
أَنَشدٌك الله لا تجعل هذا البيتٌ مَلعبةَ للمُلوكِء لا يشاءٌ أحدّ إلا نقضَّه وبناهء فتذهبٌ 
هيبئه من صَّدورٍ الناسٍ»» فرك هارون ذلكٌ2. 

ولميّزل على حالِه إلى يومنا هذاء لكنَّه الآنّ قد آل إلى السّقوطٍ لطولٍ 
الؤسآق» فآسال اشتمانى أن يُوفق سلاطيئ بتي عندتان» أولى الآنن والايمان» 
والرّفِعَةٍ والشانء لبناءٍ البيتٍ الحرام» على حُكم مرادٍ رسولٍ الله عليه الصلاةٌ 
والسلام؛ كما بناه عبد الله بنٌ الزبير الإمام» لا على كم مُرادٍ الحجّاج تبعًا 
لكمَّار قيش اللّهام؛ فإنهم أرادوا برفع بابه مسر دُخولِه؛ حتى لا يدحُلَه إلامن 
شاؤوا من الأنام. 


000 وهي مطبوعة ضمن هذا المجموع بحمد الله. 
فق أورده ابن عبد البرّ فى «التمهيد» .)49/١١(‏ 


جه ير 


وم 59 5-0 5 0 0 ِ 
[تاريخ بناءِ المسجد الحرام وتوسعته] 


واعلّم أيِّدك الله تعالى: أنَّ المسجدّ الحرام كان سابقًا بُقعةٌ فسيحَةٌ حول 
ا ا 
جؤافةو ونس الدور ابوات يدغيل العا نهل واضمة كذْلِكَ إلى خلافة عمرٌ 
رضي الله عنه؛ فلمًا كَثُر الناسٌ وَسّعٌ عمرٌ المسجدّء واشترى دُورًا وهدمّها 
وزادها فيه؛ وبّنى للمسجدٍ جدارًا قصيرًا دون القامةٍ مُحيطًا به. 

ولما استُخْلِفَ عثمانٌ وَسّعٌ المسجدّ أيضًاء واشترى دُورًا وأدخلها فيه 
ؤانجة التسجو الأروفة وهر اول متن القدهالة: 

ولما استُخْلِف ابن الزْبير وسَعَّ المسجدّ أيضًاء واشترى دُورًا وزادها فيه 
ومَدمٌَ الكعبة» وبناها على حُكم الحديثٍ كما تقدّم. 

ولما استَخْلف عبد المَلِك لم يَزِد فيه» لكنه رَفمَ جُدرائه وسَقفَه وعمّرّه 
عِمارَةٌ حسنة, وأمرَ أن يُجعلٌ في رأس كلّ أسطوانةٍ خمسينَ مثقالَا من الذهب. 

ولما استخلف الوليدٌ ابنه وَسّعٌ المسجدّ أيضًاء وبناه بناءً مُحكماء ورّخرفه 
وسَقَفه بالساجء ونقلّ إليه أساطينّ الرّخام؛ وأرسلّ ستةً وثلاثينَ ألفَ دينار 
تُصرَبُ صفائحٌ على باب الكعبة وميزايها. 

ولما استخلف أبو جعفر المنصورٌوَسّمٌ المسجدّ أيضًا على الضَعفيٍ مما 
قبلّهء وزخرقّه بالذهبء وزيّنه بأنواع التُقوش. 

ولما استخلف المهديّ ابه وَسّعٌ المسجدّ أيضًاء واشترى دُورًا بأموالٍ جَزيلةٍ 
وزادها فيه» وكانت كسوةٌ الكعبة قد تراكمّتُ عليها لكثرتهاء فخيف سُقوطُّها منهاء 


الرسالة (6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان امه 


فجرّدها المهديٌ وطَلى جُدرائها بالغالية"» والمسكِ والعَنبر من داخلها وخارجهاء 
وكساها بالخرٌ والديباج» وفرِّقٌ في الحرمّين ثلائينَ ألفَ ألففٍ دِرهّم جاءً بها من 
العراق» وثلانّمئةٍ ألفَ دينار جاءث إليه من اليمنء ومئّي ألفَ ثوب وخمسينّ ألاء 
ثم رَجِمَ إلى بغداد. [ 

وكنتاجنة ينولك مر أخجرى زلى الكعبة ليست في وسطٍ المسجيٍ بل 
في جانب منه. فحَزمٌَ على الزيادة فيه بحيثُ تصيرٌ الكعبةٌ في وسطٍ المسجد» 
وججمع المهندسينّ فقالوا له: لايُمكنْ ذلك إلا بهدم دور كثيرة وتكثير'" المُؤنة, 
ولعلَّ ذلك لايتجٌ فقال المهديٌ: لا بدَّ من ذلكَ» ولو أنفقتٌ عليه جميعٌ مالٍ 
بيت المالٍء وشرع في ذلك لكنه مات قبل إتمامه. رحمه الله تعالى. 

ولما استخلف الهادي ولذه سنة: تسع وستين ومئةٍ بادرَ إلى إتمامه. فأتمّه 
على أكملٍ الوؤجوء والرّخرّفة. 

ولما استٌخْلِفَ المعتَضِد بالل سنة: تسع وسبعينَ ومئتينٍ وَسَعَ المسجدّ 
الحرام أيضَاء رحد عا ركفي أمد كه بناءٌ المسجِدٍغاية الإحكام, 
وأن يُبنى على وجه الإتقانٍ والاستحكام, ولا أعلمٌ بعدّه أحدًا من الخلفاء 
والسلاطين زادَ فيه. ولعلّ ذلك لانّساعه وعدم الحاجّة إليه. 


(1) جاء في «تاج العروس» (4/ 114): «الغالية: الطّيبء أوَّلْ مَن سماها بذلك سليمانٌُ بن عبد المَلِك 
كما في «الصحاح»» وقال عبد القادر البغداديُ: هي ضربٌ ين الطيب؛ سماه به معاويةٌ؛ وذلك أنَّ 
عبد الله بنَ جعفر دخل عليه ورائحةٌ الطيب تفوح منهء فقال له: ما طييّكَ يا عبد الله؟! فقال: مك 
وعنبرٌ جمع بيهم دهن بانِء فقال معاوية: غالية! أي: ذاثُ ثمن غال». 

زفق في (ش): «تكثر ). 


مه 


امت يتنائل 
52 
24 ع 34 و 
> ورا 0 ه ماع مإزا. ع 


0 سل ا 0 
ا 701 


سم 


0 0 و 
ولم يمت بخصال الخيّر من ذكِرا”) 

وأما مسجد النبيّ كَل بالمدينة الشريفة» فقد زاد فيه الإمامٌ عمرٌ بن الخطاب 
7 02 8 0 1 

وعثمان بن عفان» وعمرٌ بن عبد العزيز» والمهدي, والمأمون» وكان السلطان أحمدٌ 


رحمه الله قد شَرِعَ في تجديده على حُكم بناء المسجدٍ الحرام» وبنى فيه بعص شيء» 
ثم مات رحمه الله قبل إتمام ذلك كما تقدم. 


6 


)١(‏ جاء البيت في «مجاني الأدب» /١(‏ /ا/ا) هكذا: 


ماعاش مَن عاش مذمومًا خصائله 


02 : 0 2 
ولم يمت من يكن بالخير مَذْكورًا 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ش “ىه 


[هل الزيادة على بناء المسجد الحرام لها حكمٌُ المسجدٍ الأصلي؟ ] 

واعلّم أيّدكَ الله تعالى: أنَّ هذه الزيادة لها حُكمٌ المسجدٍ الأصليّ بلا ريب» 
من حيثٌ صِحَةُ الاعتكافٍ وتحريمٌ مُكثٍ الجنبء وأظنٌ ذلك بالإجماع؛ واختلّفَ 
الفقهاءٌ في ذلكٌ من حيث الثوابٌُ؟ 

والذي اختاره فقهاؤنا كمافي كتاب ب «الإقناع» زاالمعيي؟ و«التتقيح» 
و«الإنصاني)”"» وجرزمت به في كتابي ١غاية‏ المنتهى)”" في الفقه: أنَّ من المسجدٍ 
مازِيدَ فيه حتى في الشواب في المسجدٍ الحرام؛ في أنَّكلٌ صلاة في الزائد بمئةٍ 
ألفٍ صلاةٍ كالأصليٌّ» ون الصلاة المَدُورة في المسجدٍ الحرام تُجِرِي فيه. 

وعندٌ جمع يمن من الفقهاء وحُكيّ عن اللدلكة أن المسجة البوئ كذلك خلاقا 
لجماعةٍ من الفقهاء كابنٍ عقيل وابن الجوزيٌء وهو ظاهِرٌ كلام الشافعيّة» وتوقّف 
الإمامٌ أحمدٌ فيه َ 

قال بعش المُحمّقينَمِن أصحابنا: وظاهرٌ كلامهم أن المسجدًالحراءَ نفسٌ المسجدٍ. 

وقيلٌ: حَرمٌ مكة كله مسجدٌ وحدٌ حرم مكة من طريقٍ المدينة: ثلاث أميالِه ومن 
جِهَةٍ اليمن: سبعةٌ» ومن جهة العراق كذلكَ ومن جهة الطائفٍ وبطن تَمِرَةَ كذلك» 
ومن جهةٍ الجعرّانة: تسعةٌ» ومن جهة جدَّةً: عشرة ومن بط عَرَنة: أحدّ عشرٌ. 

واعلّم: أنَّهذه الزيادة لاتُشتر لك نوا سيدا لمان بالر ف ابا قفن سيدا 
بمجرّدهاء ومن قال بياث شتراط التلّظٍ فقولّه مردوةٌ؛ بأنهُ لم يُنقَل عن أحدٍ من الخلفاء 
ممّن زادَ في المسجدّين الشريقّين أنه قال: وقفتٌ هذا الزائد مسجدًا. 

فتأمّل هذه التحريراتٍ فإنها نفيسةٌ جدًا. 


000( «الإقناع» 7537/10 «شرح المنتهى» ))0507/١(‏ «التنقيح» (ص ١17١‏ ) «الإنصاف» (0775/59. 
(؟) انظر: «مطالب أولي النهى» (؟/ 71"5). 
(9) انظر: «الإقناع» (7373”/1). 


سل 
3 2 
بل 


عه 2 0 
[الإنفاق على الحرمين الشريقين والقدس الشريف] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمانٌ: 

الصدقاتٌ الجزيلة» والحسناثُ الجميلّة» الواصلةٌ منهم إلى الحرمَينٍ الشريقَين» 
وإلى القدسٍ الشريفء والخليل المُعظّم المُنيف مِن الذهب والفضَّةٍ والغلال» مما 
ا د وح ْ 

فربما تبلّمْ النقودُ الواصلَةٌ إلى هذه الأمكنةٍ ين جهة السَّلْطبَةِ والأوقافٍ في 
كلّ سن فوقٌ المئة ألفٍِ دينارء بحيثٌ لو فُرَقَتْ على وَجهها لاستغنى الفقراءٌ بتلكَ 
الأمان» وربما يُصرّفٌ على العساكر والمّحامل المُعدَّةِ لحفظٍ الحاجّ وكسوة 
الكعبة» وقلاع طريٍ الحاجٌ كلّ سن نحوٌ ثلائمئة أل دينار. 

وربما تبلُعُ الغِلانُ المُوقوقةٌ على الحرمّين بأعمالٍ مصرٌ المحروسة كلّ سنةٍ 
نحو مئةٍ ألف إردبٌ”"» وخمسينَ ألفَ إِردَبٌٍ حنطةً من أوقافٍ السلطان أحمدَ 
ومحمَّدٍ ومُّرادٍ وسَليم وسليمانَ وسَلِيم وكذا الموقوفٌ على الخليلٍ عليه السلامٌ 
وتكيّةِ القدس الشريف. ا 

وكان أوَّلُ مَن عمل الصّر”" الرُوميّ للحرمَينٍ الشريقين”” من آل عثمان: 

السلطان يدم بايّزيد. ثمٌ ابنّه السلطان مرادٌ"» فكان يُرسِلُ للحرمَين 


(1) انظر ما تقدّم عن الإردَب. 

(؟) الصّر: ما يحبس للحرمّين» انظر: "تاج العروس» (701/17). 

(*) «الشريفين» زيادةٌ من (أ) و(ب). 

(5) وجاء في بعض المراجع أنَّ أولّ مَن أرسل الصَّرَّةٌ العثمانية إلى الحرمين الشريقَينِ هو السلطانٌ 
محمد جلبي بن بايزيد (رت5 87ه). انظر: «الإعلام بأعلام بِيتٍِ بيت الله الحرام» (ص3519)) و«نصرة 
أهلٍ الإيمان بدولة آل عثمان» (ص١5).‏ 


الرسالة (64). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان وده 


الشريمَينِ في كلّ سنةٍ: ثلائة آلافٍ دينار وخمسمئة» ولأشرافٍ مكة مش ذلكٌ. 

ثمّ السلطان بِايَزِيدُ والدٌ السلطانٍ سليم فاتحُ مصرّء فكان يُرسِلُ للحرمَينٍ 
الويتين الط في كل سنةا أريقة حشر أل دينا 40 

وإذا وَرد عليه أحدٌ من أهلٍ الحرمّينٍ إلى ديار الرّوم بالع في إكرامه وإنعامه. 

ثم إنَّ السلطانَّ سَليمًا فاتح مصرٌ ضاعف ذلكء ورئَّبَ للحرمّينٍ أيضًا كل عام: 
نين الاق كت حمل ا 

ثم إنَّ السلطانٌ سُلِيمانَ ولدّه ضاعف جميعَ ذلكٌ» وصاريُرسِلُ ذلك في كل عام 
بدفتر محفوظ وأمينٍ وكاتب يَقِسِمُه في الحّرم الشريف ولم يَقَعْ لأهل الحرمّينٍ 
مثل هذا الإحسان من المُلوكِ السالِفة في قديم الزمانٍ؛ لكون هذه الصدقَةٍ على 
رجه الامعمران بخلاى عيدقات الخلقاء والسلاطين التتالفين» فإنها إكما كاتتتاثرة 
في بعض الأحيان» أو حينَ يَحجٌّ خليفة أو سلطانء لكنّ المرحوم السلطانَ قايتباي 
كانَ قد وَقفَ قرّى وضِياعًَا على أهلٍ الحرمّين» وكان ريعُها يُرِسَلُ إليهم؛ وكذلكَ 
المرحوم السلطانٌ جَقِمَقٌ قبلّه. 

ثم إِنَّ السلطانَ مرادًا ومحمدًا وأحمد بالّغوا في ذلك بما هو فوقٌ الحصر 
والتسيانهة 

ضاعف الله أجورّهم يوم الحشر والحساب. وبوّأهم من الجنة عُرفًا مع 
الكواعب الأتراب. 


2 6د 


(1) طبع مؤتَحرًا «دفترٌ الصّرّة العثمانية الشريفة» للسلطانة صفيةٌ (ت14١1ه)‏ أمّ السلطانٍ محمدٍ 
الثالث» وفيه الشيءٌ العجيبُ عن تعظيم الحرمّين» وتوقير أهلهاء وكفاية علمائهاء وفيه مقدّمةٌ مفيدةٌ 
عن الصّرَّة وتاريخها وأنواعها. 


عت ينل 1 و اي 
كاله 2 را 05 ُ ب 3-0 


[[الضرائبٌ التي يعود نفغها على العلماء ومراكز التعليم] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمانَ: 

أن الشؤونَ السلطانيّ - وهو موضِمٌ حَرْنٍ الغلا بمصرٌ المحروسةٍ ‏ ربما 
تاخله في كل نسنة فين الغلال :ما يزي على تمالفكة الف إزوس» بخيث د الناطلة 
إلى تلك الفلا يّراها كأمثالٍ الجبالٍ وتلال الرّمال» يمن قمح وشعير وفولٍ وعدّس 
وحِمصء كلّها تدخ : في الشؤونٍ على سبيلٍ أنْ تصرفَ على العساكرء والفقهاء 
والعلماءء والقضاةٍ والفقراء» والمجاورِينَ بالجوامع والزَّوايا. 

ومنها: التقاعدٌ والجوالي بمصرٌّ ا وحلب التي جعلَتْ لأن تُصِرّفَ على 
الفقهاء والعلماء والفُقراء ونحوهم. تَبِلعُ ألومًا ٠‏ من الدنائير لا تتحصر. 

والجوالي: هي ذا قوع ون انهل العامة دري وكلي ااتبجداية الناطات 
سليمانُ وظائف للعلماءِ والصّلّحاءٍ والمشايخ» وكان يحرج منها شيءٌ قليلٌ لبعض 
المشايخ في أيام دولة الجَراكسّة؛ رحمة الله عليهم أجمعين؛ وعلى سائر مُلوك 
الولو ان 

وبالجملة: فما يَصر فه آَل عثمانَ من خزائنهم في وجوه الخيراتٍ والصدّقات 
الغركات" لا تحطى وقداتهاة :ولا تتتطاضئ": اتختصاتهاء بوتاهياكة بك ده 
الخيراتٍ» واستمرارٍ هذه المبرّاتِ لكنْ كثيرٌ من حواشيهم والمتصرّفينَ عنهم ربما 
أخطؤوا طريقٌ الإصابة» وربما ظنَّ أحدّهم أنه قد أصاب الصواب وهو ما أصابه! 

فالله تعالى يُصلِحٌ أحوال الرّعَاةٍ والرّعية» ويّمُنّ على المسلمينَ بعيشةٍ راضية 
مَرضيّةء ويُوفَقٌ للعدل الدولةً العثمانية آمين. 


عن 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان /اءده 
[عدمُ التعدّي على أوقاف السلاطين السابقين] 


و 
تبقيةٌ هذه الأوقافي المَوقوفةٍ من جانب السلاطين السالفين؛ والأمراءِ السابقين» 


وإجراؤٌها على سَننٍ شُروطٍ الواقفين» وعدمٌ التعرّضٍ لها بشيء يُشين. 

فانظر إلى مكارم أخلاقٍ المرحوم السلطانٍ سَليمٍ لما استولى على مصرٌ كيف 
لم يتعرّض لأوقافها التي وقفها أعداوٌه. بل أقرّها على حالها وأجراها على شّروطهاء 
ولم يتعرّض لها بتغيير ولا تبديل. 

وأعجبُ منه حيثُ لم يتعرّض لوقف عدوٌه السلطانٍ العوريٌ ولا لمدرسَته 
بشيء يّشين» بل أقرّها هي وأوقاقها على ما كانت عليه زمنَّ واقفِهاء مع أنه قاسى 
الجَهدَ والمَشْقَة وبادث عساكرٌه بسبب السلطانٍ العُوري. 

فهل هذه إلا مكارمٌ أخلاقٍ لا يفعَلُّها أحدّنا مع أقلّ أعدائه لو ظَفِر به؟! 

ومن يَمنعٌ السلطانٌ سَليمًا أو غيرّه لو أبطلّها؟! 

مع أنَّ هذه الأوقاف إنما هي من بيتٍ مالٍ المسلمينَ”"» وليست بأوقافٍ 
حقيقةٌ بل صورية؛ لأنّ الأرض على مذهب الحنابلة"" والمالكيّة" قد وُقِفْتْ على 


(1) في (أ) و(ب) هنا زيادةٌ: «ولو تيسّرَ للسلطانٍ أعطى المُستحقَينَ حقوقّهم من بيتٍ المالٍ على وفقٍ 
الشرع الشريفيء إِنْ كان كعمرٌ بن عبد العزيز لساعًّ له أنْ يُبطِلّها ويُدخلّها في بيتِ المالٍ مراعيًا في 
لان الممتلةة واإجنياك عل لقن ل ستقهو و امد رت ذزاق» مده مدق نكا التتال حل طير 
مستحقيه أو ما لا مصلحةٌ فيه؛ لأنَّ هذه الأوقاف إلخ». 

(0) انظر: «الفروع» (5/ 1180). 

(9) انظر: «التاج والإكليل» (5/ 018). 


فر نار معدا 0 
ل كال ل | له .ساربن 
مه 522 ب مركالة. صيما 


المسلمين من زمن الفتح العمري: فتح الإمام عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه كما 
نقله العلماءٌ الأعلام» وَسطت الكلامَ على ذلك في كتابي: «تهذيب الكلام في 
كم أر ضٍ مصرّ والشام»7". 

ومذهبٌ الحنفيّة(" والشافعيّة": أنها لم تُوقفْ زمنَ عمرٌ بن الخطابء لكنّها 
لبيتِ المالٍ مُرصدةٌ على مصالح المسلمين. 

وعلى كل تقدير: فوقفٌ المُلوكِ والسلاطين لهذه الأراضي لم يصحّ؛ لأن 

98 ل 50 م 1 5 234 
المالكِيّ والحنبليّ يقول: الموقوفٌ لا يُوقّفء وهذه موقوفة يمن قبل الآنَّ من زمن 
عمرّ بن الخطاب. 

والحنفييٌ والشافعيٌ يقول: من قََرْط صحَّةٍ الوقفي أنْ يكونّ مِلْكَا لواقفه. 
والأرضُ المذكورةٌ ليست بِِلْكِ لأحد. بل هي لعموم المسلمين» والسلطان 
كواحدٍ منهم! 

ومن ثم قال المُحقّقونَ من علماء الحنفية وغيرهو”): إن شروطً الواقفينَ من 
الأمراء والسلاطين لايَحِبُ العمل بهاء ون المُدرّسَ يستحِقٌ مَعلومَ التدريس حيتٌ 
كانَ أهلًا قائمًا بالتدريس في أيّ محل كانء ولو لم يقرأ في المدرسة التي شَرط 
الواقِفٌ قراءةً الدرس بهاء وشرطه: لاغ غيرٌ مُعتبر» ولا مُعتدٌ به في ذلك. 


3 


وقد صرّحَ كثيرٌ من أئمّتنا كالمرحوم شيخ الإسلام ابن تيميّة”؟ وغيره: «أن 


)١(‏ وهو مطبوع ضمن هذا المجموع بحمد الله. 

(؟) انظر: «حاشية ابن عابدين» (7/ 566). 

(9) انظر: «تحفة المحتاج» (5/ 08). 

(5) انظر: «قواعد الأوقاف» للمفتي الحمزاوي: (ص45). 
(5) «المستدرك على مجموع الفتاوى» (5/ 47). 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان مه 

ما يَأخَذّه الفقهاءٌ من هذه الأوقافٍ فهو كرزقٍ مِن بيتِ المالٍ للإعانة على الطاعة 
ءِ و ع 

والعلمء لا أنه كجعل أو أجرة». 

00 : بت اع اق : 5 1 0 
حيثُ يُجعل لكل شخص نضف أو ثلث تدريس أو طلب أو غير ذلك من الوظائف 
التي يقع فيها الاشتراك. 

والوقفٌ الصحيحٌ لا يجورٌ في الوظيفةٍ الممشروطة لمُدرّس أو طالب أنْ يشتركَ 
فيها اثنانٍ فصاعدًا. 

وقد وَقمّ كما نقلّ العلماءٌ بالتاريخ وغيرٌهم من الفقهاء ‏ أن السلطات بُرْقُوقًا 
صاحبٌ مصرّ وأوّلٌ سلاطين الجراكسّة أراد أن يَنقَضَ هذهو الأوقاف ويُبطلها كلهاء 

ع 7 اه ماع اه م 

ا ولعي ام اه ا ا 
حافلا حضرّه شيخ الإسلام السراج البلقيني إمامٌ الشافعية والشيخ أكمل الدينٍ شيخ 
الحنفية» وقاضى القضاة ابن جماعة. 

فقال البُلقِينيٌ: أمَا ما وُقف على العلماء وطَلبةٍ العلم فلا سبيل إلى نقضه؛ لأن 
لهم في بيتِ المالٍ أكثرٌ من ذلك» وهو لا يصِلٌ إليهم؛ وأمّا ما وُقِفَ على فاطمة 
وخديجة وعائشة ‏ يعنى بذلك: الوقف”" على الذرية ونحوه ‏ فإنه يُنقضء ووافقه 
الحاضرون من العلماء على ذلك”". 

وكان أوَّلْ من أحدتٌ وقف أراضي بيت المالٍ على جهات الخير كالمدارس 
السلطانٌ نورٌ الدين الشهيدُ صاحبٌ دمشقّ» ثم السلطانُ صلاحٌ الدين يوسفٌ بن 


)١(‏ في (أ) و(ب): «الواقف». 
(؟) ذكر هذه الواقعةً المقريزيٌ في «المواعظ والاعتبار» (5/ 89). 


وود 4“ 1 
5 0 


أيوبَ صاحبٌ مصرّء لما استفتيا شيحٌ المذاهب ابنَ أبي عصرون”"» وكان مُتصِلًا 
بهما مُعظّمًا عندّهما؛ لعِلْمِه ودينه» فأفتاهما بالجواز على معنى أنه إرصادٌ وإفرارٌ 
لبيت المالٍ على بعض مُستَحقّيه؛ لِيَصِلُوا إليه بسهولة» لا أنه وقفٌ حقيقيٌ؛ إذ مِن 
شط المَوقوفٍ أنْ يكونّ مِلْكًا للواقفيء والسلطانُ ليس بمالكِ لذلك» ووافقٌ ابنَ 
أبي عصرونٌ على فتواةٌ ومّرادِه جماعةٌ من أئمة المذاهب الأربعة من علماء عصره”© 


وقال الحافظٌ الجلالُ السيوطيٌ”": «أفتى جميعٌ علماء ذلك العصر كالسبكيّ 
وولديه وابنٍ الزملكانيٌ وابنٍ عَدُ لان وابن المرحل) وابنٍ جماعة والأذرعيٌ 
والزركشيٌ والبلقييٌ والإسنويٌ وغيرهم: أن هذه الأوقافَ إرصاداتٌ» لد أوقافٌ 
فقوتي 


حفيفعه 


انتهى. 

قلتُ: لكنْ هنا إشكالٌ وارِدٌ على العلماء» وهو: أنَّ هذه الأوقاف حيثُ لم بِصِحّ 
اندو المباز الذي ضار ليه المستتره وزو لدلمابل كل كن يرد النعات 
لكا معشرٌ المفتِينَ والحكام الفتوى والحكم بصحة بصِحَّة الإجارة الواقعة من 
الناظر؟! مع أنَّ كوئّه نائرًا لم يصحٌ لعدّم صحَّة الوقفء ولم أرَ مَن تعرّض لهذا 
الإشكالٍ ولا للجواب عنه! 


(1) هو العلامة المُقرئ» والفقيه القاضي أبو سعدٍ عبدٌ الله بن محمدٍ ابن أبي عصرونٌ الشافعيٌ المَّوصلي 
الدمشقي (ت20885). انظر: «سير أعلام النبلاء» .)١177/71١(‏ 

00( وانظر المسألةَ في «مطالب أولي النّهى» (4/ 87”). 

() ذكر ذلك السيوطيٌ في رسالته «التّقل المستور في جواز قبض المعلوم من غير حُضور» (ق/7737/ أ). 

(4) في الشسخة (ش): «المرجل»» وفي (أ) و(ب): «المرجد». والصوابٌ المثبتٌ الموافقٌ لنصٌ 
رسالة السيوطيّ» وهو الفقيه محمدٌ بن عبد الله الدمشقي (ت0778» ويُقال له: ابن المرحّلء انظر: 
«الأعلام» (7/ "31). 


[لن4 في (ش): «حقيقية حقيقية)؛ والمثبثُ موافقٌ لنصٌّ رسالة السيوطي. 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان آلآه 


وقد ذكرتٌ جوابّه مع المناقشاتٍ والأحكام الكثيرة التي ليس هذا محلّها 
في كتابي: «تهذيب الكلام في حكم أرض مصرّ والشام»» فراجِعُْه تظفر 
بالمراه”". 1 

إذا علمتَ هذا فاعلم: أنَّ الواجب على الحُكّام وولاةٍ الأنام المُتصرّفينَ عن 
البولطاق آذ ير أزافق فل الوطات الأدر فلاح سرع 

فلا يجورٌ أن يُولُوا في وظيفةٍ مَن ليسّ بأهل لهاء ولا زيادةٌ عن الحاجة والكفاية؛ 
فليتّقوا اللهربّهم فإنَ مَرَجِعَهم إليه» وسيَقِفُون غدًا بِينَ يديه ولا يُعطُوا منها للمستحقٌ 
إلا بقدر الحاجةٍ والكفاية» ثم يُعطونَ”" المُحتاج المُستَحِنَّ» وإلا فقد أعطوا مَن لا 
متدرهوكرموا التي 

ويجبٌُ على الحُكام أنْ يُحرصوا على تقرير مَن هوّ أهلٌ للوظيفة فيما هوّ 
أهل له ون لم تصحٌ الوقفيّةُ في الأصل, وأنَّ الشروط لاغيةٌ لكنْ لما أقرٌ السلطانٌ 
الأوقافٌ التي أَفرَوت من بيتٍ المالٍ على ما هي عليه؛ ليصل سنو ال 
حقوقهم بسهولة» فالواجبٌ اتباعٌ ما أقرّهِ السلطان» وعدم العُدولٍ عنه» وأَمرّه في 
ذلكَ مطاعٌ واجبُ الاتباع. 

وحينئبٍ فالفقية يقرّرٌ في تدريس الفقه. والعالم بالتفسير يقرّرٌ في درس 
التفسيرء والعالم بالفرائض يقرِّرٌ في تدريس الفرائض. والعالمٌ بالحديث يقرّرٌ 
في درس الحديثء والحنفيّ يُّقرّر في التدريس الحنفي» والحنبليٌ في التدريس 
الحنبلي» وهلمٌ جرًا... 


)01( «تظفر بالمرام» زيادةٌ من (أ) و(ب). 
(1) كذا في السخ. 


ا ل 3 
2 


اه 11 


و بارج ١‏ مم 


ومن قُرّرَ فيما ليس له بأهل وجب عزلّه منه» وإخراجَة عنه. ومّن لم يَمْ بوظيفته 
وجب أن يُبدّلَ بمن يقومٌ بها إِنْ لم يِتْبْء ويّلتزم الواجبّ. 

وقال العلامة الحافظ السيوطيٌ”": «قال الدَّمِيريٌ في اشرح كياج" في 
باب الجعالة: سألتُ شيحّنا ‏ يعني: الإمامً الإسنويّ”" ‏ مرّئّين عن غَيبَةِ الطالب 
عن الدرس: هل بستحن المعلوم أو على بقسط ما حضر؟ فقال: إن كا الطاب 
يك د نّ وإلافلاء ولو حضرٌ الدّرسَ ولم يكن بِصَدَّدٍ 
2 يستَحِقّ؛ لأنَّ المقصو نفعُه بالعلم» لا مُجرَّدُ حضوره. وكان يَذْهبٌ 
إل أنَّ ذلك ا الإرصاد». انتهى كلامه. 

هذاء وقد صارث هذه التي وقفها السلاطينٌ والأمراءً على العلماء وطلبةٍ العلم 
والمشتغلينَ بالخير؛ ليستعينوا بها على ما هم بصدّده: إنما يُولّي قضاةٌ زمازنا هذا 
فيها من يَبذل لهم فيها الدنيا ون كان جاهلا, ذ فيقرّرون حينئظ بالرّشوة مَن لايَستّحق. 
ويمنعون المُسِتَحِقٌّ» فلم على هذا في زماذنا هذا انحصارٌ الوظائفي الدينية في أرباب 
الدنيا الدنيّة» فيَعطّون منها ما شاؤوا وإِنْ كانوا جَهَالَاء ويّمِتَمٌ منها الفقراءٌ وإِنْ كانوا 
علماءَ صٌلحاءً أبدالاء وهذا أمرٌ مشامَدٌ لا يُنكرٌء لا سيما في مصرّ خصوصًا الفقراء 
الأفاضِلٌ بالجامع الأز هر 


)١(‏ نص السيوطيٌ هذا فى رسالته «الإنصاف في مسائل الأوقاف»» انظر: «الحاوي للفتاوي» 
86/1١‏ 1). 

(؟) «النجم الوهاج» (494/5). 

() التفسير من الإمام السيوطي. 

(5:) جاء هنا في (أ) و(ب) عوضًا عن العبارة المُثبتة إلى آخر هذا الباب: «واعلّم: أنَّ هذه الوظائفت 
والخيراتٍ الجارية لم يَتِفْها واقمُوها ليتفاخرٌ بها مُستحِقوهاء ويتكائروا بها في الدنياء ويتوسّعوا 
بها في لذائذٍ الأطعمةٍ والشهواتء ويُتطاولوا بها على الفقراء» وإنما وَقَمُوها بقصدٍ الأجر والمَعوئّة - 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان زه 


وهؤلاء القضاةً ‏ وفقهم الله - يأخذون من التّركات؛ لأجل القسمة العْشيٌ 
فيا ليتهم يأخذون في هذه الوظائف من الفقراء الحُمْسَء ويُعطونهم حقّهم منها؛ 
ليدفعوا عنهم بذلك العرّة”"» بل صار كثيرٌ من القضاة إنما يأخذ من الأغنياء في 
الوظيفة قيمةً مثلّهاء ويُمنع الفقراءٌ الأفاضل بالمرّة. 

وليت هؤلاء القضاةً يَغلطون مرَّةَ ويعطون الفقراءَ في بعض الأحيان» كما كان 
يفعل ذلك القضاةٌ الماضية في سالف الزمان» فيّسترون بذلك عيوبهم, ويُحصّلون 
مطلوبّهم» فإنَ الحسنة بعَشر أمثالهاء وخيرٌ من كثير من حطام الدنيا القليل من 
حلالهاء ويكون...29 أصحاب السيفء. على حد قوله تعالى: # وءاحرون اعتركوأ 
دوم َكلأعمََاسكِسَاوءاحْرَ يعس ليوب لم نه ُو 4 . 

ومن العجب: أنَّ بعص فقراءِ العلماء بمصرٌ المُنقطعِينَ بالجامع الأزهر للإفتاء 
والتدرس والعييقونرلقهة أن حسيق ياكنا لظف إشابةا- إذا توه إل الخد فذ 
طلبة العلم بوظيفة فإنه يقرّره فيهاء فتوجّه إليه ذلك العالم الفقيرٌ بوظيفة» فقرّره 
الباشا فيها وقال له: لا تنس السلطان من صالح دُعائكء ولم يود على ذلك. فتوجّه 
شخصٌ من أبناء الدنيا إلى القاضي» وذلك الشخصٌ له معرفةٌ تامة بمخالطة القضاةء 


و طه 


- على طلب العلم والطاعاتٍ والقربات» والتناوّلٌ منها بقدر الحاجةء ثم يُعطى منها للمحتاج. وأما 
التكائرٌ والتفاخرٌ ‏ لو قيل بإباحته - والتوسّعٌ الزائدٌ فإنما هو إذا كان من كسب يدٍ الشخص» كالتجارة 
والزراعة ومباشرةٍ الأسباب والأعمال. وليسّ هذا بمَحلٌ بسطٍ الكلام على مثل هذاء وفيما ذكزناه 
كفايةٌ لمن تدبّرٌ ومعرفةٌ بأنّ ما تقرّر محضٌ ظلم ومُنكرِء لا يقولُ به جاهلٌ فضلًا عن عالم, ولا كافرٌ 
لاعن سللم) والاء إلى الاتالى من خلو البيع القييعة والظلفات الصرييعةة.. ' 
)00( العرّة: الخَلّة القبيحة» كما في «القاموس المحيط» (478/1). 
)١(‏ في النسخة: (ش) طمسٌ هنا بمقدار أربع كلماتٍ تقريبًا. 


جا 2 


2 21 ( 
:١ه‏ 2 5 واد باو 
وإعطاءٍ الرّشُوة لهمء والتلاعب بعقولهم, وله من الوظائف كل يوم نحو خمس مئةٍ 
عثماني» وبذل للقاضي الرَّسُوةَ» وتقرّر في تلك الوظيفة التي تقرّر فيها العالم الفقير 
المنقطع اتحاء درفنا ةاش اتعالن والدذعاء للستلطان: 
م 
وتقريره باطل من جهات: 
أحدّها ”: أنَّ له فى الوظائف فوقٌ كفايته» وقد تقرّر عند العلماءِ المحقّقين 
كما تقدّم: أنَّ هذه الوظائف من قبيل بيت المالء فلا يجوز أنْ يُعطى أحدٌّ منها أزيدَ 
-ثانيها: أنَّ هذه الوظائف الواجبٌ فيها أن يُقدّمَ الأحوجٌ فالأحوجٌ» وهذا العالمُ 
الفقيرٌ أحوح منه بلا نكير. 
ثالثها: أ الواجبٌ عند التعارضٍ والتزا حم تقديم مَن نفعه أكثر وأنفع 
للمسلمين: وهذا العاله لفقي آنا اعرف سه أن فائقة رساه فنا وتذريسا وتصهمًا: 
وله 37 مصنفاتٍ نفيسة نافعة سات نهنا الز كان في أطراف اليلدان» وذلك 
اد انوك 3 ل قاذ ول مسركيك مارلا دريل بدا شوق ف ون نان 
الفقه والفرائض والحديث؛ لعدم معرفته بذلك. بل لو لم يكن من نفعه المُتعدّي إلا 
جره على الفقراء الأفاضل باستيلائه على وظائفَ لا تنحصر لكان في ذلك كفايةٌ 
للقاضى المُنصف. 
- رابعها: الفقير تَقَرّر لله تعالى» وهذا الشخص ت تَقَزّر بالدنياء وما كان لله فهو 


)١(‏ فى النسخة: (ش) هنا طمسٌء وقد تُّممتٌ العبارةً من قراءة الأستاذ عبد الله الكندري في تحقيقه لهذا 


الكتاب» فجزاه الله خيرًا. 


الرسالة (4). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان هاه 


الح الصحيح وما كان للدنيا فهو الباطل الفاسد» وقد بذل للقاضي رشوةً لها وقعٌ 
فى النقسن» 

وقد قال رسول الله عََلِ: «لعنة الله على الراشي والمُرد: تشي)» رواه الإمام أحمدٌ 
وأبو داود والترمذيٌ وابنُ ماجه() 

وقال رسول الله يلد «لعن الله الراشيّ والمُرئَشيَ في الحَُكم»» رواه الإمام 
أحمدٌ والترمذيٌ والحاكه”". 

وقال رسول الله يكِةِ: «لَعن الله الراشىّ والمُرَسيَ والرائشٌ الذي يَمشي بيتهما»؛ 
رواه الإمام أحمد37 , 


ُذ 7 8 ظ ء ب 


وعبد الله بن عباس ومسروقٍ رضي الله عنهم في قول الله تعالى: #سَمّعُوت 


ِلَكَذِبِ أَكَنُونَ ِِشّحْتٍِ 4 نزلث في اليهود. كانوا يُسمعون لمن يكذب 
عندّهم, ويأخذون الرَّشُوةً ممن يحكمون له والهدية ممن يَشفعون فيه9) 

وقد أجمع العلماءٌ من لدّنْ محمد يكل إلى يومنا هذا على أنَّ الحُكْمَ بِالوّشْوةٍ 
والهوى حرامٌ» وأنه باطلُ وإِنْ وافق الحنّ والصوابء وإنما ذكرتٌ حكايةً هذه 
الواقعةٍ هنا؛ لما فيها من مناسبة المقام مع ما اشتملتُ عليه من معرفة الأحاديث 
والأحكام. 


)١(‏ «مسند أحمد» ,)8941/1١١1(‏ «سنن أبي داود» (0/ 47 )) «سنن الترمذي» (/23»). «سنئن ابن 
ماجه) (”/ 5١‏ 5). 

(1) «مسند أحمد» »)8/١0(‏ «سئن الترمذي» (7/ »)١0‏ «المستدرك على الصحيحين» (5/ .)١١5‏ 

() «مسند أحمد) (لالا/ 86). 


(5) انظر: «تفسير الطبري» .)0719/١١(‏ 


4 ل 2-6 
1 ظ 0 


ل 
على العلماء والمدرّسينَ» وطلبةٍ العلم المُنقطعين» لم يَقفوها لتكونَ محصورة 
في الأغنياء» ويُمنعَ منها الفضلاءٌ الفقراء» بل إنما وٌقفوها بقصد الأجر والثواب. 
والمّعونة على الاشتغال بالعلم وتلاوة الكتاب. وجبر قلوب الفقراء المشتغلين» 
والغرباء المُنقطعين؛ لاغتنام صالح دعواتهم» في خلواتهم وجلواتهم» 00 
يُعطى منها للمحتاج» ويُقدَّم الأكثرٌ نفعًا فالأكثر نفعاء والأحوجُ فالأحوج. 

ولقد حكى كثِيرٌ من العلماءة": أنَّ السلطان العادل نور الدّين الشهيد الذي كان 
هو الفاتح لباب وقفي الأوقاف على العلماء وطلبة العلم» قيل له: إنك قد وقفتَ 
أوقافًا عظيمةً على العلماء والفقراء والصوفية» فلو استعنتٌ بها الآنّ في الجهاد 
وعطايا الجند وجوامكِ”” العسكر لكان أمثل» فغضب رحمه الله وقال: «والله إني 
لأرجو النصرٌ بأولئكء فإنما تُنصرون وتُرزقون بضعفائكم”» كيف أقطع صدة 
قوم يُقاتلون عني وأنا نائم في فراشي بسهام لا تتخطى؟! يعني بذلك: دعواتهم 
الصالحة» وأصرفها إلى من لا يُقاتل عني إلا إذا رآني بسهام قد تُخطِئ وقد تُصيب». 

وقد أفردت هذا بكتاب سمّينُه: إيقافَ العارفين على حُكم أوقافٍ السلاطين». 


6د 


)١(‏ في النسخة: (ش) طمسٌ هنا بمقدار أربع كلماتٍ تقريبًا. 

(؟) حكى هذه القصة ابن الأثير في «الكامل في التاريخ» (007/4» وأبو شامة المقدسيّ في 
«الرَّوضتَين» (049/1. 

(5) الجوامك: جمعٌ جامكم مكيّةء وهي كلمةٌ فارسية معناها: مرتبٌ مقدّرٌ من بيت المال للجند ونحوهمء 
انظر: «تكملةً المعاجم العربية» .)١11//7(‏ 

)0 يُشير إلى قوله يك: «هل تُنصرون وتُررّقون إلا بضُعفائكم؟!». رواه البخاري: (7/5). 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان /ااه 


[ محبة الرعايا لهم] 
مَيلُ قلوب الرّعايا إليهم؛ وثناؤهم بالحسنٍ الجميلٍ عليهم؛ فلا تجدٌ أحدًا من 
الرّعايا يَذكرّهم بسوءء وينسبُ إليهم ما لا يلق بل كلهم ينون ويَدعُونَ ويُحبُون 
فلا تجدٌ أحدًا من رعاياهُم إلا وهو يُحبّهم ويّدعو لهم بالنصر والتأييد» حتى إنك 
0 ءِ 
تجدٌ الصغيرٌ والكبيرٌ من ذكر وأنثى إذا ذَُكِرَ السلطانٌ يقولٌ: «نصرَةٌ اللهُ تعالى»» «النه 
ينصرٌ السلطانً»» وكأنَ الله تعالى قَذفَ في قلوب رعيّيهم حُبّهمء وقّذفَ في قلوب 
سائر الناس تعظيمّهمء وهو دليلٌ على محبة الله تعالى وملائكته لهم. 


2 ا ٠.‏ 6 ك1 لل 3 5 1 بك ميان 
رَوى أبو تُعيم في «الحلية»" عن أنسٍ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله يكلله: 


ولد ان نحو سا جو ون 5 7 3 
«إذا أحب الله عبدًا قذفَ حبّه فى قلوب الملائكة, ثم يقذفه في قلوب الادميين» وإذا 
0 ا ال ا ٠‏ .4 م اام 0 4 
أبغض عبدًا قذف بغضّه في قلوب الملائكة. ثم يَقذِفه في قلوب الآدميين». 
1 تج رايع اع عدي 0000 : 
وفي حديثٍ اخر: (إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبدٍ عند ربَهٍ فانظروا ماذا 


ام اقل 
يتبعه من الثناء)207 , 


)١(‏ «حلية الأولياء؛ (7/ 071 ثم قال عقبّه: «هذا حديثٌ صحيحٌ ثابثٌ من حديث أبي صالح عن أبي 
جريرة حرياة مو خليث بط روات ل تكن الانون حايق مجر عن بولاف بزعفاةة ٠.‏ ويوينث 
هذا متروك. 
وأماحديث أبي هريرةً الذي أشار إليه أبو نعيم؛ فقد رواه البخاريٌ: (9/ )١57‏ وغيرٌه ونصّه: 
«إنَّالله تبارك وتعالى إذا أحبٌّ عبدًا نادى جبريلٌ: إن الله قد أحبٌّ فلانًا فأحّ فيْحبّه جبريل» 
ثميُنادي جبريلٌ في السماء: إنَّ الله قد أحبٌّ فلانًا فأحبّوه؛ فيُحبّه أهلٌ السماء؛ ويُوضع له 
القَبِولُ في أهل الأرض». 
فرضي الله عن الإمام الحافظ أبي نعيم, ولله درّه على وَجارَّةِ عبارته ودقيها وغزارتها. 

إفة رَوى الإمامٌ في «الموطأً» /١(‏ 5 40): عن عمُّه أبي سُهِيلٍ بن مالك عن أبيهء عن كعب الأحبار أنه 5 


27 0 3 2 1 
وسلاطينٌ بني عثمانّ تلق الله لهم الرّفعةَ والشان, فمحبّتُهم مَركُوزةٌ في 
طباع الناس» وما تولّى سلطانٌ منهم وتَمنّى أحدٌّ زواله. بل تجدٌ الرّعايا قاطبة 
داعيةٌ له بالنصر وطولٍ العُمرء بخلافٍ غيرهم من الملوكِ والسلاطين؛ فإِنٌ كثيرًا 
من رعاياهم يكرمُهم» ويتمنّى زوالهم: وينسبون إليهم الظّلمء وسلاطينٌ بني 
عثمان إذا حدنّتٌ مظلمةٌ فما تجد أحدًا يَنسبها إليهم» وإنما تُنسَبُ لحواشيهم 
والمتصرّفين عنهم. ولايُقدَحُ ذلكَ في حمّهم حيتٌ لم يُعلمواء ويَجِِمٌ كل أحلٍ 
أنهم لو عَلموا لآزالوا تلك المَظلمة. 
وإِنْ وَقع أذّى أو ضررٌ من النصارى لمراكب المسلمين» تجدٌ الناس 
يَلَقَجونَ بأنَّ هذا ين عدم نصيحةٍ الحواشي وعدم اعتنائهم. وأنَّ السلطانٌ 
لايق ناته ولو كك به الأرركهة ولمع التستارى والموالب افنة لفق 
وَلرَدَعَهم أعظمَ الرَّدعَ. 


ين 


- > قال: «إذا أحببتّم أَنْ تَعلموا ما للعبدٍ عندَ ريّه فانظروا ماذا يتبعه من سن الثناء». 


الرسالة (/6). قلائد العقيان فى فضائل آل عثمان هوه 


[تعمير سور المدينة والقدس. وإجراءٌ المياهِ لمكة] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمانٌ: 

تعميرٌ سور المدينةٍ المشرّفة وتحصيئها". 

وتعميرٌ سور بيتٍ المقدِسٍ وصَوثها”. 

وبذلٌ الأموالٍ الجزيلة عليهما صَونًا لهما عن تعلّبٍ عدرٌ مار أو مُفسدٍ 
منافق . 

وإجراءً الماء في الجبال الشواهقٍ إلى بيتٍ المقدس من مسافةٍ بعيدةٍ 
الى يريا 

ومن أعظم الخيراتٍ وأفضل القرباتٍ العامّةِ النفع: هو إجراءٌ المياه العذبة 
الكثيرة إلى مكة المشرّفة بعد انقطاع عينٍ حُتَينِ التي أجرثها رَُيدةُ زوجةٌ هارونَ 
رشي ويلك :اففتها فيها: الت الى معان وسيك الفيتمفقان مل الذهيي: 

فلماتمّ عملُها اجتممٌ المباشرونَ والعمَالُ لديهاء وأخرّجوا دفاترّهم 
للحساب؛ ليَخرّجوا ون عُهدةٍ ما تسلّموه يمن خزائن الأموالِء وكانت في قصر 
مُشرفٍ على الدّجلّة» فأخدّثْ منهم الدفاترٌ ورمثها في البحرء وقالت: «تركُنا 
الحسابٌ ليوم الحسابء فمّن فضلٌ عندّه شيءٌ من بقيَّةٍ المال فهو له؛ ومن 
قن انم عنتنا عن #اعلينادة فق ابعنتهع التمل رفسا ريقنه ارت ايقن 


)١(‏ انظر حول تاريخ سور المدينة ووصفه «سمْطً النجوم العوالي» (5/ 44)» و«مرآةً الحرمين» 
٠١ /1١(‏ 6). ْ 

(1) انظر حول تاريخ سور مدينة القدس وما حولها في كتاب «الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية» 
للشيخ عبد الغني النابلسيٌ: (ص417) وما بعدّها. 


2 و ا 1 
6ه 2 رتالف < 2 


بإجراء عين وادي نعمانٌ إلى عرفة» ثم منه إلى مُرْدِلِفَة» ثم منه إلى جبلٍ خلف 
مِنَىء ثم يَنصَبٌ إلى بكر عظيمةٍ مطويّةٍ يَةِ بالأحجار» وتُسمّى: عينّ زُبِيدة» إليها 
ينتهي عمل هذه العين”). 

وكانت الملوكٌ والسلاطينٌ تُجدَّدُ عينَ حُنَينٍ الجارية إلى مكةً» ثم انقطعث في 
أوائل الدولة العثمانيّة بحيثُ بيعت القِرْبةٌ بدينار» فأمرَ السلطانٌ سليمانٌ في سنة: 
إحدى وثلاينَ وتسعمئة بتجديدٍ عينٍ حُنَينِ وعينٍ عرفاتٍ فجُدّداء وكثرٌ الماءُ بعد 
ذلك بعرفاتٍ وبمكةً» واستمرّث عينٌ حُنينٍ جارية إلى مكة» لكنّها يِل تار وتكثرٌ 
أخرى بحسب قل الأمطار وكثرتها. 

وعينُ عرفاتٍ تجري من نعمانَ إلى عرفاتٍ بكنرَةٍ إلى أن صارث عرفاتٌ 
بساتِينّء ثم قلَّث الأمطادٌ في سئة: ستينَ وتسهمئة: وانقطعت العيونٌ إلا عينَ 
عرفاتٍ؛ وححَصلٌ لأهل مكة الجهد. 

فلمابَلَعَ السلطانَ سليمانَ ذلك أرسل يفحص عن إجراء العيونٍ إلى 
مكة فاجتّمعَ الرأيٌ أنَّ أقوى العُيون عينٌ عرفات. وأنّ أعلامّها ظاهرةٌ إلى بثر 
ُبيدةَ حَلْفَ مِنَىء وغلب على ظنّْهم أنها مبنيّة مجه أيقنا إل فكة: ولكنها مريت 
ونيسِيتْ استغناءً عنها بعين حُِّنِء ثم حزروا بعد أنْ ذّرعوا الأرضَ ووجَدُوها 
خمسةً وأربعينَ ألف ذراع بذراع البثائين”» فوجدُوا المصروف على ذلك يبل 
ثلاثينَ ألف دينار. : 


ثم أرسلوا وعَرضواذلكٌ على السلطانٍ سليمانَ في سنة: تسع وستينَ 


)١(‏ انظر في ذلك «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» (ص37737). 
(؟) ذراع البنائين: تُعادل 70 سم تقريبًاء انظر: «الأوزان والمقادير» لإبراهيم سليمان: (ص265). 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ااه 


كن 


وتسعمئة» فطَلبَتْ بنتُ”2 السلطان”" أنْ يكونَ المصروفٌ من عندهاء تتشبّه بزبيدة 
زوع هازوة الرقعنه نالا بها لنماظان شانمان إلى لقو ملت نبي انك 
دينار بزيادة عشرينّ ألمّاه وعيّنَ لهذه الخدمة دفتردارٌ مصرٌ إبراهي”"» فتوجّه إلى 
مكة بعزم وهمةٍ ظانًا أنه يفرع من هذه الخدمة فيما دون السّنة ويّرجمٌ للسلطان» 
فال يتلاك علس المقافصية وليك الانة كبا ظرة 


فشَرِعَ إلى أنْ انّصَل عمله بعمل رُبَيدةَ إلى البر التي انتهى عمَلّها إليهاء ثم 
لم يُوجَّد بعد ذلك للقناة رسمٌ ولا أثرٌء بل وَجِدَ الأرض صخرًا في غاية الصلابة 
فضاقٌ صدرّهء وعلِمَ حينئذٍ أنَّ زُبيدةً إنما تركَتُ ذلك اضطرارًا لا اختيارّاء وأنها إنما . 
عدلّت إلى عين خُنَّيْنٍ لصلابة الحَجَّرِ وطولٍ مسافةٍ ما يجبٌ قطعه. فإنه يُحتاج يمن 
بر زُبِيدةَ إلى نقر تحت الأرض في الحَجَرِ الصَّوّانِء طولّه فوقٌ أل ذراع بذراع 
البنائينَ» حتى يتّصلّ إلى عين حُنَينِء ثم يصِل إلى مكة ولا يُمكِنُ نقبٌ ذلكٌ الحَجَرِ 
تحت الأرضء فإنه يحتاجٌ في النزولٍ إلى خمسينَ ذراعًا في العُمقْء وصارٌ لا يمكِن 


)١(‏ وجاء في «منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم» /٠(‏ "701): «زوجة السلطان»» وهو 
جا اوتكرية: 

(5) هي السلطانة مِهْرِماهُ بنتُ السلطان سليمان. 

() إبراهيم بن تَغري بَرْدِي الدفتردار (ات91/5) ليلة الاثنين الثاني مِن رجبء ودُفن بالمعلاة على يمينٍ 
الصاعد إلى الأبطح في تربةٍ أعدّها له» ودّفن بها ابنان له ماتا قبلّه» وهو الذي أشار على السلطان 
سليمانٌ القانونيٌ ببناء المدارس السليمانية؛ لتدريس المذاهب الأربعةٍ بمكة المكرمة» فرحمه الله 
وجعله في جنات النعيم» وانظر ما تقدّم عن هذه المدارس. 
انظر: «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» (ص ٠‏ 5 7)» و«منائح الكرام» (1/ 701 و«المنح الرحمانية 
في الدولة العثمانية» (ص5؟١١).‏ 


ع0 م 4 0 رك 
ا 
ا ا ل ا 000 
مئةٍ جملٍ من الطب الجَزْلٍ”" ليله كاملة في مقدار سبعةٍ أذرُع» في عرض خمسة 
ماوع الاسو اد الدع وكيني ايلو إلى اذ تدرا لتععر الات 
فِيُوقَد عليه كذلك. 
فاستمرٌوا إلى أن فَرِعَ الحَطَبٌ من جميع جبالٍ مكةً» فصاريُجِلّبُ مِن 
المسافاتٍ البعيدة» فغلا سعرٌ الحطّب» روفاد الناس بذك وسار كلين فرع 
المُطعزروف ينل للب مهررو نا الى إلى ان سوق ارو ديكا اللن 
ويدار وين خرائن الشلطة» وتو إإرافيع اللاكرداز الاك ووم يرلافي العمل 
ا أَنّمات. فأقيمَ + مُقامّه الأميرٌ قاسم أميرٌ جدَّة”" قائم مقاه”" أقامّه السيدٌ 
حسن صاحبٌ مكة. 
ثم أرسلٌ يعرضُ ذلك على السلطانٍ سُليمانَه فوَجِدُوه قددماتَ رحمه الله 
وتولّى وله السلطانٌ صَليمٌ» فين لخدمَيها محمد بيك دفتردار وض فا فيذل 
فيلك جودت مرق ذوسات) داق تقاكه أد رجي المذكرق تتم عرطن 
ذلك على السلطانٍ سَليمء فوَردَ الأمرٌ باستمراره ومُباشرته العملّ» وأنْ يكونَ 


)00( الْجَزل: ما عَظُّم من الحَطب ويّبس» «مختار الصحاح» (ص07). 

(0) انظر حولّه في «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية» (ص77١).‏ 

0" الأصل في مططلح (قاف م مقام): هوتمن ينوت عن الغير ف منضيه انظر: «المعجم الموسوعي 
للمصطلحات العثمانية التاريخية») (ص١7١).‏ 

(5) أمير مكة حسن بن أبي نمي الشريف (ت 23١١٠١‏ )» انظر: «خلاصة الأثر» (؟/ ؟). 

(5) انظر حولّه في «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية» (ص”187). 


الرسالة (/4). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان رفك 


القاضي حسين”" ناظرٌ المسجدٍ الحرام ناظرًا على ما بقِيّ من العَمْل. 

ثم بعد مدةٍ مات الأميرٌ قاسمٌ سنة: تسع وسبعينَ وتسعمئة. 

ثم عرض الأمرٌ بذلكَ على السلطانٍ سَلِيمِ» فوّردَ أمرُه بأنّ القاضي حسيئًا 
المذكورّ بُاشِرٌ هذا العملّ المبارك فشَرعَ فيه القاضي حسينٌ بد واجتهاد؛ 
وساعدّته السعادةٌ والإقبالُ» فكمُلٌ له المقصودٌ فيما دونَ خمسةٍ أشهر بعد أنْ عَجزوا 
عن إتمامه قريبًا من عشرة أعوام» ووّصل الماءٌ إلى مكة في ذي القّعدةٍ الحرام سنة: 
تسع وسبعينَ وتسعمئة» ففرِح الناسٌ بذلكَ» وأرسلوا البشائرٌ للسلطانٍ سَلِيم» فأنعمَ 
ريد الإنانا تمر ادروات العم الجائرين: ليزه الخديت حمل قاض 
حسينٍ الترقيات يمف وت اله أنواعٌ الخلّع الفاخرّة. 

وصارثٌ هذه العينٌ العامّة النفع بمكة المشرّفةٍ من حسنات آل عثمان. 

ولمارّجعٌ الحا من حَجَّةٍ سلة: ثلاثينَ وألف أخبروا أنَّ الما في تلك 
السنة قد قل بمكة وغلا ثمنّهه وحص للناس مشقَةٌ بسبب خللٍ حصل في 
قناة العينٍ المذكورة» وفسادٍ حصل بها. ٠‏ 

فالثه تعالى يُوقِظُ لذلكَ الدولةً العثمانية» والسّلْطنةَ الإسلاميّة السنيّةء ويُلهمُها 
ما أجراها عليه من العوائدٍ السنيّةه من المبادرّةٍ إلى فعل الخيراتء والمثابرّة على 
إجراءٍ الحسنات وَالقُرنات» امين: 

د 26 

)١(‏ هوناظرٌ المسجد الحرام حسينٌ بن أحمدّ الحسينيٌ المالكي المكي (ت 2440 ولي القضاء بالمدينة 


المنورة» وتولى عدَّةَ مناصب بمكة المكرمة: انظر: «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» (ص744)» 
و«سمْط النجوم العوالي» (5/ 41 0» و«النورٌ السافر» (ص595). 


و سنن مدأ 7 ا 
؟ه 6 مر ا 0 


[اتساع دولتهم] 

ومن فضائل سلاطين بني عثمان: 

ومفاخر من فاقوا مُلوكَ الزمانٍ بعلوٌ الرّفعة والشانء انّساعٌ مَملكتهم العظيمة» 
وأعمالهم الجسيمّة» واستيلاؤّهم على غالب الأقطارء وأعظم البلدانٍ والأمصارء 
بل على غالب الرّبع المَعمُوره وأشرفي ما فيه من الأنهارٍ والبُحور. 

ولاريب أنَّ أعظمَ البلاد المَعمورّة» وأشرف الأقاليم المَمْصورّة: إقليمُ مصرٌ 
والشام والعراق والحجاز واليمنِ والمغرب والرُومء وقد استولّث هذه الدولة 
الميمونةٌ العثمانية» على جميع هذه الأقاليم السيّة. 

وامان مد فت مُلْكِهم: 00 دار سَلْطْنْتِهم الفبكلظ. : فهي كإرمَ ذاتٍ 
العماد التي لم يُخْلَنُْ مثلّها في البلاد. وقد حَلَفْتْ في المحاسن ما اندّرسٌ مِن 
محاسن مصرٌ وبغداد, دارٍ الخلافة والمُلْك ومَعقلٍ الإسلام والأجناد. ومَرْبع الكرام 
لمانو بيع ريف قر ده على اوها لالمها مدو لائسلة قري الشلرك تن شلك 


ه. 7 ا 0 © ٠.‏ و 5 
كمّلكِهم» ولا مّن اندرج في مثلٍ نَظوهم وسلكهم. لا السلطان صلاخ الدينٍ وذووه» 
ولا المَلِكُ الظاهرء ولا السلطانٌ أشرفٌ قايتباي والعُوريٌ» ولا المَلِكُ الناصر”©. 


)١(‏ هذا الكلامٌ قد يرى فيه البعضُ للوّهلة الأولى مبالغةٌ ومجازفة» إلا أنه كلامٌ عن الحُكم المُمتدٌ 
بشكل عام, لا بمقابلة الأشخاص وبعض الحوادث. 

وقد قال المؤرّخ الجَبَرْتيُ في «تاريخه» :)١/7(‏ «ولم تل البلادُ منتظمةٌ في سِلّكهم, ومُنقادةٌ تحت 
حكمهم. يمن ذلك الأوانٍ الذي استولوا عليها فيه إلى هذا الوقت الذي نحن فيه» وكانوا في صدر 
دتولتهم يمن خير من تقلّد أُمورَ الأمة بعد الخلفاء المهديين» وأشدٌ مَن ذبّ عن الدين» وأعظم مَن 
جاهد في المشركين؛ فلذلك اتسعثٌ ممالكُهم بما فتحه الله على أيديهم وأيدي تُوابهم؛ ومَلكوا 
اجن التعقوز ين الأرض: ودانث لهم الممالك في الطول والعرضن: 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان هه 


ولا يردُ على قولنا هذا: الخلفاكٌ من الأُمويينَ والعباسيينٌ؛ لأنَّ كلامّنا هذا إنما 
هو في الملوك والسلاطين» فقد كان بعد اضمِحلالٍ الخلافة إقليم مصرّ والشام 
لسُلْطان. وبغدادٌ لسُلْطَانِء واليمنُ لسَلْطانِء وتونسٌ الغرب واعاليا لسْلْطانء 
والرّومُ لسُلْطانٍ. 

وكان هناك أيضًا في باقي الأمصار والبلدانٍ سلاطينٌُ دوو عظمةٍ وشان» وقد 
استولى على الجميع سلاطينُ آل عثمان» فصارّث مَمْلكتّهم أوسمّ المَمالك» 
ومسالكّهم أوضحٌ المسالك. 

وأما الخلافة فلا يتِيسَرُ لأحد من السلاطين أن يَمِلِكَ سعة مُلْكِهاء ولا أن يَدَخْلٌ 
في مثل تَظوِها وسلْكهاء فقد كانت خلفاءٌ بني أمية يَملكون الصِينّ والهندّ والسّندَ 
وخراسانٌ وبلحَ وبُخارى وسمرقندَ» ونيسابورٌ والعجمَ» والرّومَ والعرب والعراقٌ 
والشامَ» ومصرّ والحجارٌ واليمنَ والمغربَ بأسره والأندلس وسائرٌ أقطار الإسلام» 
من مشرق الأرض إلى مغربهاء ومن أقصّى الجنوب إلى أقصى الشمالٍء وكان لا 
يتولّى أحدٌّ في بلدٍ إمارةً في شيء إلا بأمر الخليفة. 

وكذلكٌ أوائلٌ خلفاءِ بني العباس: كالمنصور والمهديّ والهادي والرشيدٍ 
والمأمونٍ والمعتصم بالله والواثٍ بالله والمتوكلٍ على الله. لكنّ بلادَ الأندلس 
كاك تدخ رضنت عنهمةنسي غلنن يعض يني آنه علبهن "اتوت في 


- هذا مع عدم إغفالهم الأمرّ وحفظً النواحي والثغو وأقامة الشعائر الإسلاميّة, والسّْنٍ المحمديّة 
وتعظيم العلماء وأهلٍ الدين» وخدمةٍ الحرمّين الشريقين» والتمشّكِ في الأحكام والوقائع بالقوانين 
والشرائع» فتحصّنتٌ دولتهم؛ وطالتثْ مُدَنُّهِم وهابتهم المُلوكء وانقاد لهم الممالكُ والمَمْلوك». 

)١(‏ أشار إلى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد المَلِك (ت177)» المعروف بالداخل وبصقر 
قريش» انظر: «الأعلام» (071728/7). 


5ه 0 27 0 
أيديهم خارجةً عن ملك بني العباسء وكان الإسلامٌ إذذاك غضًا طريّاء وكان 
روض ثماره روصًا بهيًا. 

ثم بعد ذلك اضمحَلٌ أمرٌ الخلافة» ولم يرّل أمرّها في إدبارٍ إلى أنْ قُتلّ 
الخليفةٌ المسعتصِمٌ بالله في دولةٍ المارقينَ من التتار وتوزّعت المُلوك الأقاليم» 
وتغيّرتُ تلك الوُسومٌ والمعاليم» وتفرّقت كلمَةٌ المسلمينَ بكثرة تعدادٍ السلاطين» 
لكنّ الله تعالى م من لطفه بهذا الدَّينء قد جَمعَ غالب ما تفرَّقٌ من كلمةٍ المسلمينَ 
بالسلاطين العثمانيين» وجَممَ بهم للمؤمنين بينَ العُلا والرّفعةٍ والتمكين» واتسعّت 
لهم المَمالكُ أيّ اتساع» وسّلَّمَ لهم الأمرٌ بلا نزاع» واعترفتٌ لهم بذلكٌ سائرٌ ملوكِ 
الأقطارء وخطِب باسمهم على المنابر في غالب الأمصار. 

وابتهجَتْ بِدَولتِهِم الدنيا في هذه الأعصار, وقد أصبح سلطانُ عصرنا السلطان 
عثمانٌ ‏ نصره الله تعالى ‏ بينَ المُلوكُ كأنه هالةٌ الأقمار. 

وقد أحياما اندرسٌ من مذاهب الأخيار» ونِعمٌ الخَلفٌ من أولئكَ السلفي 
الكرام الأبرار افتتح دولة سلطنيه بجهادٍ الكمّان وأحيا سنن المُرسلينَ أولي 
الأيدي والأبصارء وهو عازمٌ على الحجٌ الشريفي”"» فالفخارٌ الفخارء وربّك 
بيحلى موقن وتان 


ورَوى الإمام مسلم في «الصحيح الجامع»”" عن ابن عمرَ رضي الله عنهما 


)١(‏ عزم السلطان عثمان الثاني على الحجء إلا أنَّ شي الإسلام أسعد أفندي منعه من ذلك؛ خوفًا 
من نشوب فتنء أو اختلالٍ نظام الحُكم, وانظر مسألة حجٌ السلاطين العثمانيين في كتاب «الدولة 
العثمانية المجهولة» (ص589). 

زفق ااأصحيح مسلم» ممه .)١‏ 


الرسالة (64). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان فد 


عن النبيّ يل قال: (إنَّ المُّقسِطِينَ عند الله يوم القيامة على منابرٌ من نور عن يمين 
العرة ش"» هم الذينَ يَعدِلونَ في حُكمهم وأهليهم وما ُلُواه. 

وفي حديث آخر: «السلطانُ العادِل المتواضع ظَُ اللو ورحمته في الأرض» 
و يُرفَعُ له عمل سبعينَ صدَّيعًا". 

إذا علِمتَ ذلك فاعلّم: أنَّ السلطانّ كلّما كرت رَعيَّنّهه وعظّمَ مُلْكّهء وكان 

ا ا ا ل 
وأكرمهم مرتبة. 

* [ذكرٌ أسماء المّدنٍ التي كانت مركرٌ الخلافة الإسلامية]: 

فائدة: 

كانت قاعدةٌ الخلافةٍ والمُلْكِ بالمدينة الشريفة زمنَ أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ 
رضي الله عنهم. 

ثم انتقلث إلى الكوفة زمنَ علي والحسن ولده رضي الله عنهما. 

ثم انتقلث إلى دمشقّ زمنَ معاوية رضي الله عنه وزمنّ يزيد. 

ثم انتقلث إلى مكة المشرّفة زمنّ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. 

ثم انتقلث إلى دمشقّ في زمنٍ عبدٍ المَلِك بن مروان» وزمن دولةٍ بني أمية. 

وربما سَكنَ هشامٌ بن عبد المَلِك الرّصافةً وعمرٌ بن عبدٍ العزيزء وقاعدة 
)000( كذا في النسخ كلّهاء والذي في «صحيح مسلم» وغيره من المصادر الحديثيّة: «عن يمين الرحمن». 


(؟) عزاه ف في «الجامع الصغير» 52 الشيخ» وحكم عليه في «المُداوي» (5/ )737١‏ بأنه باط منكن 
وفي «العلل» لابن أبي حاتم (5/ 011): «قال أبو زرعة اعد درت مك1 


1 ا م 
4ه م 50 0 2 ا 


ثم لما ملك السفاح سَكنّ الأنبارٌ بالعراق. 

ثم لمامَلكٌ أبو جعفر المنصورٌ بنى الهاشميّة” وسّكنهاء ثم بنى بغداد 
وجعلها" قاعدةً خلافتِهه واستمرّث قاعدة خلافة بني العباسٍ إلى زمن 
المُعتصم. فبنى سر مَن رأى» وجعلّها قاعدةً خلافته. 

ثم بنى الوائقٌ هارونٌ انه الهارونيّة”"» وجعلّها قاعدةٌ خلافته. 

ثم بتى المتوكل جعفدٌ أخوةٌ الجعفريّة©». ونقّلٌ قاعدة الخلافة إليها. 

ثم عادّت قاعدةٌ الخلافة إلى بغدادَ في زمن المُعتَمدٍ على الله واستمرّت قاعدة 
الخلافةٍ إلى زمن المُستعصم الذي قتله التتارٌ. 

ثم انتقلّت قاعدةٌ الخلافة والسَّلْطنَةٍ إلى مصرّء وكان الأمرٌ والنهيُ للمّلْطنةٍ 
دون الخلافة. 

ثم انتقلّث قاعدةٌ السَّلْطنةٍ من مصرّ إلى القسطنطينيّة العُظلمى في زمن 
السلطانٍ سَليمء ولم تزل قاعدةٌ السَلْطنةٍ الإسلامية والدولةٍ العثمانية إلى يومنا 
هذاء جعلها الله تعالى قاعدةً سَلْطْنةٍ لهم ودار إسلام إلى ظهور المهدي الإمام؛ 
ونزولٍ عيسى عليه السلام. 


)00 قضاء الهاشمية: يُتبع اليومَ لمدينة بابل العراقية. 

(؟) في (أ) و(ب): (وصارت». 

(7) الهارونية: موضعٌ بسامراء» بّنى فيها الواثقٌ بالله قصرّه. وتّوطَّن به انظر: «قتوح البلدان» 
(ص١159).‏ 

(:) الجعفريّة: موضعٌ بسامراء, بَنى فيها جعفرٌ المتوكل قصرّهء ثم صارت أكبرٌ من سامراء» انظر: 
«مراصد الاطلاع» (0775/1. 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان 3ه 
وكانت بخارى”" قاعدةً السَّلْطنةٍ في زمن بني ساسان. 
ثم صارث غزنة”" قاعدةً سَلْطْنِة محمود بن سُبْكْتِكِينَ وبنّيه. 
ثم هَمَذانٌ”" زمنَّ الدولةٍ السلجوقيّة. 
ثم خوارزة” زمنَ الدولةٍ الخوارزميّة. 
ثم دمشقٌ زمنَ المرحوم السلطان نور الدّين الشهيد. وكانت مملكته من هَمْدانَ”©» 
إلى البربر”” والثوبّة”"» وهو الذي اتخدَّ الحَمامَ لحمل الرسائلٍ لانّساع مَمْلكيه. 


)١(‏ مدينة بخارى: تقع اليومَ غرب جمهورية أوزيكيهان: 

(1) مدينة غزنة: تقع اليومَ في الجنوب الغربيٌ من العاصمة كابل في جمهورية أفغانستان. 

(9) في النسخ كلّها: «همدان»» وهي مدينةٌ هَمَذَان الإيرانية» ون في «تاج العروس» (001/9): على 
أنَّ المعروف بِينَ العجم إهمالٌ داله. 

(5) خوارزم: مدينةٌ كبيرة قديمة» تقع اليومَ غربّ جمهورية أُورْبِكِسْتان وجزءٌ منها بدولة ُركُماستان» 
واسمّها بالأحرف اللاتينية: (72كقطك1). 

(05) همدان: قبيلة يمنية» تقع قرب مدينة صنعاءء انظر: «الأيوبيون بعد صلاح الدين» (ص١87).‏ 

(5) البربر هنا قُصد بها: السواحل الليبية: انظر: «عصرٌ الدولة الزنكية» (ص١758).‏ 

0) الثوّة: تقع الآنّ في شمال السودان؛ وقسمٌ منها في جنوب مصرء وانظر: «موسوعةً أطلس العالم؛ 
(ص57). 

(4) القاضي الفاضل هو أبو علي عبدٌ الرحيم بن علي اللخميّ الشامي (ت245): سيرةٌ حياته مفيدةٌ 
لا يُعْفلَ عنهاء وترجمتّه في «سير أعلام النبلاء» (778/71) جميلةٌ قف عليهاء ولمقام الصَّلْطنة 
والمُلّك هنا أرغب أنْ أنقل لكم شيئًا منهاء قال الذهبيٌ: «الإمام العلامة البليغ» القاضي الفاضل» 
يمين المَملكة؛ سيّدُ الفصحاءٍ الكاتبٌ. صاحبٌ ديوان الإنشاء الصلاحي؛ سمع في الكهولة من أبي 
طاهر السّلفيء وأبي القاسم ابن عساكر. 
انتهت إليه براعةٌ الترسّل وبلاغةٌ الإنشاء» وله في ذلك الفنٌ اليد البيضاء» والمعاني المبتكرة» والباعٌ - 


فون ك0 0 
«الحمام ملائكة الملوك)2"0. 
وقال فيها بعض الشعراء0©: 
خحضرٌ تفوت الرّيصحَ في طيرانها"5 ١‏ يابُعدَبينَغُدرّهاورَواجها 
الى شاع لمرو سه لمسير شهر تحت ريش جناجها 
وكان لا يَقطمٌ البطاقة من الحمام إلا السلطان بيده من غير واسطة ويُنبّه إن 
كان نائمّاء ولا يُمِهلُ حتى يأكلّ إِنْ كان آكلًا. 
وللسلطان نور الدّين الشهيد هذا مفاخرٌ ومآثرء وتبعه على طريقته السلطان 
صلاحٌ الدّين رحمهم الله تعالى. 


6 


- 0 الأطولء لايُدرك شأوٌه؛ ولا يْشِقٌ غبارُه مع الكثرة» استخلصه صلاحٌ الدّين لنفسه». 
وفي "مرآة الزمان» (77/ 87): «وكان صلاح الدّين يقول في مل من النّاس: لا تظنُوا أني ملكت 
البلاد بسيوفكم. بل بقلم الفاضل». 

)0( جاء في «الرَّوضئين في أخبار الدولتّين» (؟771/5): «وقد بلغني عن القاضي الفاضل رحمه الله 
تعالى» ثم ذّكر هذه المقولة. 

(؟) هوابنٌ أبي زيدٍ القيرواني» عزا له هدّين البيتين السيوطيٌ في #حسن المحاضرة)» (؟/ 7315). 


() في (أ) و(ب): «جريانها»؛ وطُّمسثْ في (ش). 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان امهم 
[رد المؤلفٍ على مَن يُنكر ذكر فضائل ال عثمان] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمان: 

انُصافهم بمثل هذه الأوصافٍ الحجسان في مثل هذا الزمان» الذي استّحكم 
فيه اليناف أطي فى لد والتضو الوناك ير كية تعجي ل لماه و القفنا: 
والعباد» والقابضُ على دينِه فيه كالقابض على الجمرء لا يجدٌ المؤمنُ فيه 
مُعاونًا على الخير والأجر. 

0 3 3 و ل ع ابي 5 

ولقد اعترض علي بعض المنكرينّ فيما أبديته من فضائل سلاطينٍ بني 
عثمان» مع مالهم من الفضائل التي لا يُكِرها إلا كل مُعاندٍ مَوّتانء ونسيّ 
قولّه عليهٍ الصلاةٌ والسلام فيما رواه الشيخان27: ١على‏ كل مسلم صدقةٌ» قيل: 
أرأيتٌ إِنْلم يجد؟ قال: يعمل بيديه فيفع نفسَه ويتصدَّقٌ)» قيل: أرأيتَ إن 
لم يستطع؟ قال: «يعينٌْ ذا الحاجةٍ الملهوف»». قيل: أرأيتٌ إن لم يستطع؟ قال: 
اليأمرٌ بالمعروني أو”” الخير»» قال: أرأيتٌ إِنْ لم يتفعل؟ قال: ايُمِيِكٌ عن الشرٌ 
فإنه صدقة». 

وإلى هذا المعنى أشار المتنبيٌ”" بقوله في شعره: 

5 ان نه 7 2 ا 
إنالفي رَمنِتَرْكُ القييح به مِنأكثَرٍ الناسٍ إحسانٌ وإفضالٌ 

فانظّر أيها الإنسان: أنتٌ فى أ القرونٍ والأزمان؟! زمانٌ قدفات القرنٌ 


.))049/( اصحيح مسلم»‎ »)١١ /8( «صحيح البخاري»‎ )١( 
المثبثٌ يمن (ب)» وهو موافقٌ للمصادر الحديثية.‎ )0( 


(9) انظر: «شرح ديوانٍ المتنبي» للواحدي: (ص2207). 


5 ا 
0 0اا 0 
العاف لفقي القيارة 

لايَروْجٌ فيه من يَنتيسبُ للعلم إلا كل قَصور دعي أو جاهل غبىٌ» أو يكونٌ ذا 
ثيابٍ بجليلة» وأكمام طويلة أو ملابس مهُولة؛ وأذيال مَسدُولة» أو عمامة كالبرج, 
وأكمام كالخَرْجء يَصِدّ السائل بسمّهه وصخَّه ويُوهِمٌ الجاهل بعلوٌ منصبه وكثرة 
كيه يَقطمُ الوقتٌ بضحِكِ وعابة؛ أو مُولٍ صمت شوب بمهابة» فإ حكى حَكى 
حكاية مَجُونة» أو أنشدَ أنشدَ قصيدةً مَلحونة» أو ساق مسألةَ ساقّها بهذيانٍ لا يُعقّلء 
وتقرير لا يُتَعفّل. 

نعم قد أتقنَ الغِيبةَ وأخكمهاء وسوَّلتْ له نفسّه الخوضّ في أعراضي الأكابر 
وحَكَّمَهاء فما جاء في هذا الزمانٍ من خير ونعمة» أو سرورٍ ورحمة» فهو على 
خلافي القياس» وما أصابكم من مصيبةٍ فبما كسبّث أيديكم معاشرٌ “الناسواركا 
تكونوا يُولَى عليكم من كل قلب لين أو قاس» ولو صَلحت الرّعايا لصَلّحتْ ولاه 
أمُورهاء وأنْ لو استقامُوا على الطريقة لاستقامتث لمأموره”». 

لما شّكى الناسٌ لعبدٍ المَلِكِ بن مروانَ من جور عُمّاله كالحجّاج بن 
يوسف وأمثاله» صَعَّد عبد المَلِكِ على المنبرٍ وقال: «أيُّها الناسء اتّقو ١‏ الله 
تعالى فينا وأنصفونا من أنفيكُم تُنصِفْكم”” تُريِدونَ منا أَنْ نسيرٌ فيكم سيرةً 
ابو كرو ا ووو جور بحا مدر عتما شوما ناته تعالى 
يُعين كُلّا منا على صاحبها. 


(1) المراد بالعاشر هنا: آخدٌ أموالٍ الناس» انظر: «مختار الصحاح» (ص9١7).‏ 
(؟) في (أ) و(ب): الصلح ولاه أمورها»؛ و«لاستقيم لمأمورها». 
() «ننصفكم» زيادةٌ من (أ) و(ب). 


الرسالة (6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان فرظ 


وحكى في «جامع الحكاياتٍ ولامع الروايات»: أن الحجاج قال يومًا لرجل: 
اذهب بهذا الدينار إلى سوقٍ الصّيارِف وَزِنْهِ عندهم؛ وسَلّْهِم عن سيرة الحجّاجء 
فدهب ووَرَّنَه عند كل واحدٍ منهمء فلم يَختلف واحدٌّ منهم: أن وَزْنّهِ مثقالانٍ إلا 
قيراطاء ودّكروا الحجَّاجَ بالسُّوء. 

فرّجعٌ وأخبرٌ | لحجاج فقال : اذهب إلى ذلك الصيرفيّ المُنعزل عن النامس فَزِنُه 
بده وصله ع سيره الحجّاج. 

ذهب ووَرّنه فإذا هو مثقالانٍ من غير نقصر» وأثنى على الحجّاجٍ حين سُئلٌ 
عنه» وقال: لم أرَ منه إلا خيرًا. ْ 

فرَجم الرّجِلُ إلى الحجّاج وأخبرّه به فقال: انظّرء هل هذا إلا مصداقٌ 
قول النبيّ يكله: «كما تكونوايُولّى عليكي»”'؟!» فهل أنا الظالم؟! أو هؤلاءِ 
اللُصوصٌ الخوئّةٌ الذين تواطؤوا على الباطل؟! 

وفي بعض الآثار: «يقولٌ الله تعالى: أنا الْمَلِكُ؛ قلوبٌ المُلوكِ بيدي» فأيّ قوم 
أطاعوني جَعلتٌ قلوبَ المُلوكِ عليهم رحمة» وأيّ قوم عصوني جعلتٌ قلوبَ 


الملوك عليهم نقمة نقمة 7 , 


)١(‏ رواه مرسلاً البيهقيٌ في اشعب الإيمان» (9/ 547) بلفظ: «كما تكونون كذلك يُوْمّر عليكم»؛ 
ثمقال: «هذا منقطع وراويه يحيى بن هاشم وهو ضعيفٌ»»: وقال الذهبيٌ في «المغني) 
(؟/746) عن يحيى بن هاشم: «كذّبوه ودجّلوه. وقال النسائيٌ: متروكٌ وقال ابنُعَديٍ: كان 
يَضع الحديتٌ يبغداد 0 

(؟) جاء في «المصنّف» لابن أبي شيبة (1/ 87): "حدثنا عبد الله بنُتُمير» عن مالكِ بنِ مغولٍ قال: كان 
في زبور داود مكتويًا: 7 أنا الله لا إله إلا أناء مَلِكُ المُلوكِء قلوبٌ المُلوك بِيدَي» فأيما قوم كانوا 
على طاعةٍ جَعلتُ المُلوكَ عليهم رحمةً» وأيما قوم كانوا على معصية جعلتٌ المُلوكَ عليهم نقمة)» - 


0 0 

وفي بعض الآثار: يفول الله له تعالى: إذا عصاني من يَعرِفني سلَّطتُ عليه 
من لا يُعرقني00. 

واعلّم أيها الناظر: وذا الوجه الناضره والمولى الناصرء أني قصدت بكر ججميع. 
هذه الفضائلء وتعدادٍ هذه الشمائل» سلاطين بني عثمانٌ» أرق الرّفْعة والعظمة 
والشان. وإنما قصدت بذلكٌ نفس بيت أهلٍ السَّلْطْنةٍ المعظمةة وسلالتهم المكرّمَة؛ 
لأنهم في حدٌّ ذاتهم بيت طاهرٌ مقدّسء ونَسَبٌ فاخرٌ أُقدّسء غيرٌ خالينَ عند الله 
تعالى من صِدقٍ سريرة» وحَسن نية وسيرة. 

وبذلك قرَّثْ لهم الرّياسة» واستقرّت لهم السياسة, مع إقامةٍ ناموس السَّلْطنةٍ 
والمُلْكِ أحسنّ قيام» وانتظام أمورهم أتمّ نظام» وحَلَّدوا لهم بذلكَ ذكرًا يُسعطّرُ في 
تواريخ الأخبار» وثناءً ي: يُنشْرٌ ما تَعاقبٌ الليلٌ والنهار. 

وبالجملة فسلاطينٌ بني عثمانَ من خير مُلوكِ الزمانٍ نسبًا وحسبّاء وشهامة 
ومروءة كاملة» وإنعاماتٍ شاملة» و[لهم]”" عزمٌ وحزمٌ ويقينٌء وجلالة ومهابة 
وتمكين» مع سطوة باهرّة» وصولَة قاهِرّة» وخبرةٍ بالسياسة» ومعرفة بالرّئاسة» وكثرة 
عساكرٌ وأجناد. مع امتثالٍ وأدب وانقياد. 

صيئهم قد ملاً الخافقين» وؤكرُهم عم المَغْرِبَين والمُشرقين. 

وهم أجملٌ المُلوك جمالا. وأُوسَعْهِم أفضالًا ونوالا وأَطْولُهِم طَولًّا وزماناء 
وأملّكُهم ملكا ومكاناء وأولاهم إفضالَا وإحسائًا. 


- ومالك بن مِغُول: ثقةٌ من أتباع التابعين. 
ب 000 َ 50 5 خا سجن 
لق هو من كلام الفضيل بن عياض» أسنده إليه ابن أبي الدنيا شي «العقوبات» (ص8 ")2 وابونعيع في 
«حلية الأولياء» (91/4). 


(1) ما بيّن معكوقتين ليس في النسخ» وإنما زدته لتستقيم الحركةٌ الإعرابية. 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان وعله 
فاقوا مفاخرٌ بنى ساسان. ومائْرَ بنى يونان».....20 الزمان. 
أراكك اناس إن عد وا وإن دك ا ومن سِواهُمْ فلّغو غيرٌ مَعَدُودٍ 
شلك اللي واد لعفف ند ٠‏ عار مر ا وي فا ا 
1 5 7 م كي الى و 00 
وليست شهادتي هذه لعِلةٍ أو تبريدٍ غلة» ولست ممن يقول لأحدٍ منهم: 
عساه ولعلّه. فإني عن خيراتهم من التقاعدٍ قاعدٌّ والجّوى لي لا الجّوالي", 
ولكنْ حم الله امرأعرفَ الحقٌّ فأنصّفء ورام الإسعاد فأسعف. ومن الإنصافٍ 
أنيقولٌ المرءٌ الحقٌّ ولوعلى نفسه وأَنْيُنَزِلَ الناس منازلهم ليرحم.....9. 
ففي الحديث عن النبيّ يك أنه قال: «انّقوا الله وأنزلوا الناس منازلّهم)©. 
ولاتظن أيها الناظِر» واللبيبٌ المسامرء أني قد بالغتٌ في مدجهم. أو تغاليثٌ2 
00 ع 1 . 2 
في وَصفهمء بل هم فوقٌ ذلك. وأَبلّغ مما هنالكء وما ذكرثّه فإنما هو بعض أوصافِهم 
الكامِلّة» وفضائلهم الشاملّة» وإلا فلو رأيتهم أيها الناظِرٌ لرأيتَ غاية الرفعةٍ والشان» 
ولاح لك صدقٌ اليقين والبُرهان» وعرفتٌ سرّ: (ليس الخَبرٌ كالعِيانِ)» ولأنشدت 
مُرتجِلّاء وقلتٌ مُتمثلا: 


)١(‏ طمسٌ في النسخة: (ش) بمقدار كلمتين. 

(؟) أوردهما ابن كبريتٍ في «رحلة الشتاء والصيف» (ص77١).‏ 

(") الجوى: الحُرقة والشّدةء والجوالي: جمعٌ جالية» وهي هنا بمعنى: العطيّة» وانظر: «مفاتيح العلوم» 
(ص866). 

(4) طمسٌ في النسخة: (ش) بمقدار كلمتين. 

(5) في النسخ: «ونزلوا». 

() «سنن أبي دواد» (7/ .)51١‏ 

(0) في (أ) و(ب): «غاليت». 

(4) ورد في الحديث: «ليس الحَبرٌ كالمُعاينة»» أخرجه أحمد في «المسند» )74١/(‏ وهو صحيحٌ. 


ل 
)5 22 
ص 


كله 0 رك 


كاتك مساءلة الزكيان عيرق ٠‏ عن اهمد يو سعد أحسة الخر 
ثم التقينافلا واللىماسَمِعَتْ اأقي باجم اهما قنز اف غير" 
لا زال الوجودٌ بدوام خلافتهم سنا عامراء ولا برِحَ الإيمانٌ في أيام سلطّنتهم 

قويًّا ظاهراء وأيّدَ سبحانه مُلْكَهِمء وجَعل الدنيا بأسرها مِلْكهم. 

ولا زالت مرفوعةً أعلامُ دَولتهم إلى مُحيطٍ القبّةِ الخضراء وجَدََّ لهم في كل 
زمانٍ ومكانٍ عرَّا ونصرًاء ومسرّةٌ وُشرى» وسدَّدَ أقوالّهم؛ فإِنَّ ذلكَ أقوى لي 
وجعلّهم دائمًا مسرورِينَ منصورين. يُتلى من بين أيديهم ومن خلفهم: فَايْننا انين 
أمنوأعل عدوم َأَصبح وأ ظهرينَ #» آمين. 


اعلَمْ أيّدكَ اللّهُ تعالى: أنَّ الفقهاءً قالوا: يُستحَبٌ الذّعاءٌُ للسلطان. 

وكانَ السلّفٌ الصالحٌ كالضَيلٍ بن عياض وأحمدّ بنِ حنبل وغيرهما يقولون: 
(لو أن لنا دعو مُستجابةٌ عونا بها للسلطان)”©؛ لأنّ صلاحه - نصره الله صلا 
المسلمينَ» فتقول لذلك بهم مَُتدِينَ رضي الله عنهم أجمعين: 

اللهمّ: إن قلوّنا لم تل برفع إخلاص الدعاء صادقة» وأليسندنا في حالتي السرٌ 
والعلن ناطقة» سائلي” بلسان الضراعة وقلب الانكسارء باسطِينَ أيدي الذَّلةٍ والافتقار, 
أن كتف المتلميو بإنداذهذه الدولة المبار كة العثمانيّة» السَّلْطْنة الميمونة الخاقانيّة 
بمزيد العُلا والرّفعة والتمكينء وأنْ تُحقىّ ات 
قواعدٍ دعا ثم الدّين» وقمعٌ مكائد المُلحِدِين؛ لأنها الدولةٌ التي برئَتْ نَتْ من غشيان الْجَدَِ 


(1) عزاهما القَأُقشنديٌ في «صبح الأعشى» (717/7) لأبي تمّام؛ مع مغايرة يسيرة. 
() انظر: «حلية الأولياء» (4/ »)94١‏ و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (/7/ .)791١‏ 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان را 
والحيفي”» وسلِمتٌ من طُّغانٍ القلّم والسّيفء وسار بذكرها الشريفٌ رحلة الشتاءِ 
والضيفبة وأوى إلى ظلها الوزيقق أب النتبيل والشيف» التننها الله تغالن لياس العرٌ 
المَقرون بالدوام» وحلاها بِحِلَيةِ النصر المُستمرٌ بِمُرورٍ الليالي والأيام» ولا بحت 
سَدَّةٌ أعتابها ملثومة بأفواه الأكاسرة» وتّرابٌُ أعتابها موسّومًا بجباء القياصرّة» خاضعة 
لعظمة شأنها أعناقٌ الفراعئة والجبابرّة» مَصُونةَ متها عن عوائقٍ الزمان ونِعمَبها عن 
طوارق الحَدّثانء وتّوالي الجّديدان» ودوام المُرقدان”". 

اللهمَّ: وأيّدِ الإسلامَ وأعل كلمة الإيمان» ببقاء عبدك وابن عبدِك؛ الخاضع 
لعز جلالك ومجدك» السلطانٍ الأعظم, والخاقانٍ الأكرم» وارث الخلافةٍ والمُلْك 
سُلطَانٍ العرّبٍ والعجم والرُُوم والتركء مَن وَرِتَّ المُلْكَ لاعن كلالة» والسّلْطْنةَ لا 
عن مّلالة» وأتاهُ يجرٌ أذياله: ولم يكن يَصلحٌ إلا له سلطان البرّينَء وخاقانٌ البحرّين» 
وخادمٌ الحرمّين الشريقين» والبلدَينٍ المُنيقَين» أحقٌ مَن ملكٌ سريرٌ الخلافة 
باستحقاقء وأولى من جَلّس على تخت السَّلْطْنةٍ بالاتفاق» وهو الذي وجّهَ عِنانَ 
العناية لحماية الاسلام بشهادة الاجماء؛ وتلكٌ شهادةٌ صادقة لا يتطق إليها النذاء 

ولحماة الروادم ياد ليما بق يتطرى إليها النزاع 
ماد سُرادِقٍ العدل ل على ا 8 أب نت 00 على الظالمينء 4 الإسلام 
الدين» اراشاميك نفب اعت والعامء والمآثر التي رفم على التي 
وتكائرٌ العَمام؛ والأخلاقٍ التي رام النسيم أنْ يُحَاكِيّ 0 فأصبح عليلاء والمعالي 

س_#” وهر 4 - 7 
التي تَخيّل المّلوك أن يتشبّهوا بها فلم يجدوا إلى ذلك سبيلاء المفتخِر على سلاطينٍ 
الدنيا بفخامة مملكة تردٌ الأبصارٌ حسرىء وسرير سَلْطَنةٍ إذا استوى عليه أحيا ذكرٌ 


)١(‏ الجتف: الميل وعدم العدل» والحيف: الجور والظلم. 
(؟) هذه وما قبلّها على لغة إلزام المُثنى الألفَ؛ لتوافق السّجعء والله أعلم 


| 4 


قر 1 
اه 52 ب مركا له باه 


2 


السلف الصالح وأماتَ ذكرٌ كسرىء إذا سار بينَ المواكب فما هو إلا القمرٌ خف 
بالكواكب؛ بصوارم شوقن قط ف خرونيا اناق المستدنة: وأهلة مسي تُرصَل 
0 م سهايها على شياطين البَغاةٍ والمُتمرّدِين» وصافِناتٍ خيولٍ تبحا : تحت مسيرها 
د س المتكبّرينَ» وبروقٍ سنانٍ عه تلو فتَرَعَدٌ لها قلوبٌُ المارقين» وراياتٍ 
تَحْفُقٌ قلوبُ الأعداءِ لحَفْقَانِها. وتَخفضٌ و رُتبّهم بها رفع شأنِهاء لا يرتابُ متأمّله في 
أنه البحرٌ والعساكرٌ أمواجه. ومحاسته البدرٌ والكواكبٌُ أزواحُه. 

حامي حمى الإسلام بالديار الرّوميّة 6 تجوت العدل ل في جميع الأقطارٍ 
الإسلاميّة ؛ القائم بنفلٍ الجهاد وفرضه. الصادقٌ عليه قولّه كلنِ: «السلطانٌ ظلّ الله 
في أرضه». حامي حمى الملةٍ والدّين» إمامٌ الغزاة والمُجاهدِينء ناشرٌ جناح النجاح 
بالعدل في العالمين؛ جامِعٌ كلمةٍ الإيمان, قامعٌ عبدَةٍ الأو ان والكلباق فحن الغيل 
والفضل واليّمنٍ والأمانء المُمتثْل قول الله تعالى: «إإنَّألَهيَأَمُرُ بألْمَدْلِوَالِِحْسَدن 4 
مولانا السلطانٌ الأعظَمُ عثمان. 

من كانَ عند الله أيامُّه ١‏ مخبوءةً للزّمنٍالآخر 

أدامَ الله تعالى سعادة أيامه. وجَعلٌ البسيطة قبضة يديه وطوعَ أحكامه. 

ولا زالّت سلسلة سلطنته مسلسلة إلى انتهاء سلسلةٍ الزمان؛ رافِلًا في خُللٍ 
السعادة والسيادّة والرّضا والرّضوان. 

ولا برِحَتْ ملوك الدنيا خدَّامَه وسلاطينٌ الأرض تمشي خلقّه وقُدَّامَه وقلوبٌ 
الأعداء لدى الحناجر إذا صففّ عسكرّه أقدامّه وأدام سطوئّه وإقدامّه؛ ولا انفْكّتْ 
الجبابرةٌ خاضعة لعِرَّةِ شانه. والأكاسرةٌ مقهورةً بعظيم سطوته وسُلطانهء والنصرٌ 
مُقرونًا بعساكره وأعلامه» والسعدٌ رائدٌ عزمه وقائدَ اهتمامه. 

ولا زال ظل لواءقطلله الشريتن على الآناغ معد وذ ونظم عِمَدٍ عَدَلِه المُنِيف 
بدوام الأيام مَعِقُودًا. ١‏ 


الرسالة (/4). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان لاه 


فأيّدْ دولتَه التي عزَّ بها الإسلام» وصولتّه التي ذلَّ بها الكفارٌ اللّئام» أَطْلِع الله 
تفالن شموس سعادتة مخيرقة الأنواز وألس الدديا من خلل سيادثملاب الاففان 
واجعل تحت تخت سَلْطْنتِه سائرٌ الأقطار» والبراري والبحارء والقَفار والأمصار. 

اللهم: انصره وانصِرز عساكره» وكنْ اللهم مؤيدّه وحافظه وناصره» وَامحن 
بسيفه رقاب الطائفة الكافرة الفاجرّة» يا مالك الدنيا والآخرّة. 

- اماع ع 

اللهمّ: انصر جيوشٌ المسلمين» وعساكرٌ المُوحٌُدينء وفك أسرٌ المأسورين» 
وتُحذ بِيدِ العُزاةٍ والمجاهيين» واخدّل الكفرةً والمشركينَ أعداءً الدَّين» وارحَمْ 
عجرّنا وتقصيرّناء ولا تجعل إلى الوبال مصيرناء وحَلّنا بحِلَية العرفان» وزيّنا بزينة 
الإيمان» ورقّنا إلى مقام الإحسان, وحمَّقّنا بنور توحيدك. وأيّذنا ننصرك وتأييذك 
وسدّدْنا في الأقوالٍ والأفعال» وأسبغ علينا الإنعامَ والإفضال. 

وصلّ وسلّم على أفضل العالّم» وسيّدِ بني آدم» وعلى سائر إخوانه من الأنبياء 
والمرسّلِينء وعلى آل كل وصحبه أجمعينء والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

قال مؤلّفُه سامحه الله تعالى ولطف به فى الدنيا والآخرة: 

فرغثُ من رَقُمٍ هذه الفوائد» ورّسْمِ هذه الفرائد, التي يتطليُها لحُسنها ألفٌ رائد 
بالجامع الأزهر فى نهار الخميس سادس عشرٌ رجب الحرام'''» من شهور سنةٍ إحدى 
وثلاثينَ وألف. أحسن الله تعالى ختامّهاء وذلك برسم المشار في أوّله إليه» والمنوه 
باسمه الشريف بالاستدلال عليه» ومحاسن الأوصاف والألطاف لديه» مولانا سليمان 
آغا كشف الله تعالى لبصر بضيرته مُحْبَّات الغيوب» واستعبد له بسن سريرته أحرارٌ 
)200 الذي في (أ) و(ب) وغيرهما: أنَّ المؤلّف فَرغ منه أوائل المحرّم» والذي في النسخة (ش) أنه قَرِغ 


منها فى رجب: آي: بعد نحو سنة أشهرء وهذا ما يدل على أن للكتاب إبرازئين: أضاف المؤلف في 


الإبرازة الثانية بعضٌّ الزيادات» كما مرّ معنا في الهوامش والتعليقات. والله أعلم. 
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أسرارٍ القلوب» حتى يرقى إلى درجات المُقرِّبين» ويتضحٌ له نه 0 واليقين» ولا 
برحث أطيارٌ الأرائك بمحاسن شيوه هاتقّة» وأنوارٌ الملائكِ بمَعْمور بيته المقدّس 
طائقة» وآياثٌ معاليه بالسلامة والسلام متلوّه» وعرائس أبكار الأفكار بِدُرٌ مَعانيه 
عل ف وله وال روف 0 التوفيق بالسعادة له ناظرة» مَصونة هكَيُه عن عوائق 
الزمان» ونعمته عن طوارق الحَدّئان. 

أستوهِبٌ الله تعالى له ولسلطانه السعيدٍ عُمرًا يُطاول الأبدء ومنناتُستغرق 
العَدَد وزيادة سعدٍ تمتازها الشمسٌ وقتّ الضحوة. ورّفاهية عيش يلزْمه الهنا 
والصّفوة» ما رنْحتْ الأقلام بصريرهاء والأنهاٌ بخريرهاء وما ضحكت الأشجارٌ 
بوَرقهاء والأمطار ببّروقهاء.و لازالث الأقلامٌ َدَامًا لخواطره؛ والطّروسٌُ سواحل 
لجواهره؛ والمّسارٌ سائرةً إلى سرائرهه وأسواقٌ الفضل والآداب بوُجوده قائمة: 
وأشواقٌ القلوب بمحبَّنه هائمة؛ ودِيمٌ نعم الله تعالى في أفنانه دائمة, ولآليٌ 
فضائلِه مُتلأئة» وأجناسٌُ فواضلِه مُتوالية» من لولاه لم يُخلق القلم» ولميُعلّم 
الإنسان مالم يعلم. 
آمينّ آمينّ لاأرضى بواحدةٍ ‏ حتىأبِنَّمَّهاألفي نآمينا 

واللهُ تعالى على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير» فنسأله سبحائّه في تنوير قلوبناء 
وشرح صُدورناء وتسهيل أمورناء وأنْ يُصلحَ حال وُلاةٍ أمورناء وأنْ يَنصرٌ سلطائناء 
اذ بلك اعر قار وان لطا رميو اللطفة العير انار هنا بط يزه 
المرجع والمصيرء آمين. 


6د د 


)00( طمسٌ في النسخة (ش) بمقدار أربع كلمات. 


الرسالة (6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ١ه‏ 
* لطيفة: 


قد صئّفتٌ مصئمًا لطيفًا سميثه: «القولّ المعروف فى فضل المعروف»)27, 
وجغانة أريغية حدكاء ولابامى بكر حييية احاديك قنهنا :كا لنتاشية 


- الحديث الأول: عن أبي أمامةً رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «إنّ 
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أهلّ المعروفٍ في الدّنيا هم أهلٌ المعروفٍ في الآخرة» وإنَّأ و وَلَ أهل الجن 
عرلا الجنة أهل المعروف». رواه الطبراني 5 


- الحديث الثاني: عن علي وأبي هريرةً وابن عباس وسلمانَ رضي الله 
عنهسم عن النبي و قال: 0 اإذاقل الروك فى الدننا اهل البعرو :فى 
الآخرة» وإنَّ أهل المُدكر في الدّنيا أهلٌ المُنكر في الآخرة»» رواه الطبرائيٌ وأبو 
نُعيم والخطيب©. 


-الحديث الثالث: :عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه عن النبيّ كِة: «إن أحت 


)١(‏ وهو مطبوع ضمن هذا المجموع في المجلد الثاني منه بحمد الله. 

(1) «المعجم الكبير» (4/ »)57١‏ وقال في «مجمع الزوائد» (7/ *577): «رواه الطبرانيٌء وفيه مَن لم 

فرق «المعجم الكبير» )١17/7(‏ عن سلمانَ رضي الله عنه» وقال في ١مجمع‏ الزواكد)» (/7577/10): 
«رواه الطبرانيٌ» وفيه: هشامٌ بن لاحق, تركه أحمدٌ وقوّاه النسائي؛» ويه ورجالة تاتف جلي 
الأولياء» )7١9/9(‏ عن أبي هريرة» وفيه: راو منكرٌء «تاريخ بغداد» (؟/ )١44‏ عن علي بن 
أبي طالبء في ترجمة: محمد بن الحسين البغدادي» وهوكذات. وللحديث رواياتٌ عدَّة 


0 و و 
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عباد الله إلى الله مَن حُبّبٍ إليه المعروف وحُبّب إليه فعالّه), رواه ابن أبي الدنيا 
وابو الشيخ”". 

الحديث الرابيع: عن أنسٍ رضي الله عنه عن النبي َه قال: «صنائع 
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همأهلٌ المَعروف في الآخرة)»». رواه الحاكم”". 

-الحديث الخامس: عن ابن عباس”" رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكِِ: ١كل‏ معروفٍ صدقة, والدَّالٌ على الخير كفاعله. والله تعالى يُحب إغاثة 
اللهفانةف رواه الدارقطنيٌ واين أي الدنيا9؟» رحمهما الله تعالى. 


71 ع 
صدق رسول الله 0 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» (ص25)» وفيه: راو منكرٌ ومنَّهمٌ بالكذب. انظر: 
«المداوي» (؟578/5). 

(0) «المستدرك على الصحيحين» (717/1)» ونصّه: #المعروفٌ إلى الناس يقي صاحبّها مصارعَ 
السوء... إلخ»: وقال الذهبيٌ: "بهذا انحطَّتُ رتبةٌ هذا المصئّف المسمّى بالصحيح». وله 
متابعاتٌ وشواهد. 

2 وقع هنا طمسٌ في النسخة: (ش)» وقد تمّمتُه من رسالة المؤلّف «القول المعروف». 

(5) رَوى الدارقطنيٌ قولّه: «الدال على الخير كفاعله» في «المؤتلف والمختلف» (؟/ 51 »)٠١‏ 
ورّوى ابسنٌ أبي الدنيا الحديتٌ في «قضاء الحوائج" مُقطَّعَاء انظر: (ص74279)؛ وصدرٌ الحديثِ 

(5) جاء في نهاية النسخة (أ): «قال مؤلّقُه: فرغتٌ من رَفُم هذه الفوائدٍ في أوائل محرم سنة: )1١71(‏ 
فاق ابعر المتكوو موهروحة اند ره لدان الايد لماو اللخقي داعي رف ليك 
كسيره بِمُقلةٍ دامعةٍء رافعًا بلسانٍ الضراعةٍ غُفْرانَ ما قد جَنِيتٌ من الآثام» راجيا ربا كريمًا عَطوفاء 


الرسالة (/6). قلائد العقيان فى فضائل آل عثمان وك 


وَدُودًا برًا رحِيمًاء وحسنٌ الظنّ به هو اعتقادي؛ خادم نعالٍ الفقراء المتشرّفٍ بخدمة العلم الشريفيء 
0 مُئْنٍ على اللو العظيم بما منّ علي بحفظ كتايه العظيم المُبينء 1 محمدٍ السروريٌ المجاور بأحدٍ أبواب 
المسجدٍ الأقصى الشريفي المُنيف. فله المنّهُ علي «رَبٌ أوْرْع نَأ أَفْكُريَمْمَك ألو 
وصَُ كلذك :1 أل مسركاتصسة وى ميلك ف باد كَ للحي 4 [النمل: 19]: 
آمين» تحريرًا في أوائلٍ ذي القَعدةٍ الحرام سنة: .»)١١847(‏ 

وجاء في نهاية النسخة (ب): «وكان الفراغٌ من كتابة هذا الكتاب نهارٌ السبت» إحدى وعشرينَ 
خلّت من محرم سنة: )١١0‏ على يد الفقير المُعترفٍ بالعجز والتقصيرء عبدٍ الرحيم بنِ مرعي بن 
يوسف بِنٍ يحيى أخ المصئّف بن يوسف بن أبي بكر الحنبليٌ مذهبّاء الكرميّ بلدة الأزهريٌ طلبّاء 
غفرٌ الله له ولوالديه ولجميع المسلمينَ» وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وسلم تسليمًا». ْ 


أَمَتَ ِ- صٍََ 


